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كانت وما زالت زخارف الغلاف الخارجى مد الدةة ‏ اد ل م 
للقرآن الكريم وصفحاته الداخلية تسّدَنيء 
والنباتية» فهى تعطى مجالاً كبيراً للتأمل والتفكير 
والتساؤل» كيف استطاعوا إنتاج نماذج كهكذه في زمن يفتقر الإمكانيات الفنية المتاحة اليوم؟ 
ولم أستطع أن أقاوم الرغبة في قراءة القرآن الكريم وتقليب صفحاته. وعندها وقع 
نظري على سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة» فالصفحتان من أولهما إلى آخرهما قطعة 
فنية رائعة الجمال» وتغطي الزخارف معظم الصفحتين تقريباًء وقرأت آياتهما بسرعة وبدون 
تركيز لآني كنت أسترق النظر للزخارف وأقول في نفسي: كم هي متلائمة مع قيمة القرآن 
وبدهي أني حينها لم أفهم كثيرا من القليل الذي قرأت! ولم أصبر على القراءة أكثر من 
ذلك. ولكن ذلك لم يمنعني من متابعة تقليب الصفحات إلى نهاية المصحف. بقليل من 
الإدراك» وتطلع إلى مزيد من الأشكال والزخارفء غير أنى لم أجد بقية الصفحات مشابهة 
للصفحات الأولى!! وبيعدها أعدت المصحف إلى مكانه. ومنذ ذلك الحين أصبح لدي رغبة 
في تصفح أي نسخة مطبوعة جديدة من كتاب الله للاطلاع عليها. 
تلك فترة قد خلت». بإدراكها المحدود. وخيالاتها الطفولية الخصبة! 
ثم عدت إلى القرآن مرة أخرى في مرحلة الشباب» بحفظ نصوص قرآنية» من أجل 


المقررات الدراسية والحصول على درجات عالية! 
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في تلك الفترة كان القرآن يهزني عندما أسمع تلاوته من الحافظ خليل إسماعيل شيخ القراء 
العراقيين وعميد المدرسة البغدادية. كان صوته الندي يسري في الغرفة فتغشى المكان سكينة 
تجعلني أشعر أن ثمة توتراً يغادرني.... وكأن الحركة توقفت.. وأن هناك ثمة شيئاً ما أشعر به لم 
أكن أستطيع التعبير عنه. 

لقد كان صوته الشجيٌ يجعلني أشعر أنني أستمع إلى الملا الأعلى» كنت أحس أنه يقرأ بقلبه 
لأباسانة بنرا من اعماق روحه. وآن أطبانا من النور تتيعيث من نيراك صر نه البدرية, كيك أعيش 
في إشراقة روحية دائمة مع كتاب الله» وأنا أستمع إليه يتلو آيات القرآن الكريم» كانت الآيات 
تهزني! ومع ذلك لم أكن أقف طويلاً عند موضوعات السورة التي تتلى آياتها!. 

ومع بداية دراستي للهندسة في المرحلة الجامعية» كان من المتوقع أن أعيش في جو المعادلات 
الرياضية والتصاميم والنظّم الهندسية؛ إلا أنني لم أترك القرآن الكريم وحفظه؛ فقد هيأ الله لى صحبة 
طيبة صالحة كنا قد تعاهدنا على حفظ سور من القرآن وقراءة تفسيرها بالرجوع إلى التفاسير التي 
تهتم ببيان المعنى» دون دخول في دقائق اللغة والإعراب. أو المسائل الفقهية. 

وبعد انتهاء المرحلة الجامعية عدت إلى القرآن الكريم من جديد اقرؤه بتأنٍ أكثر بمزيد من 
الاطّلاع على بعض كتب التفسير» وعندها بدأت رحلة العيش مع كتاب الله تعالى. 

وكان يستوقفني كلام عبد الله بن مسعود ييَوَليَدعَدَهُ : «أقراً القرآن وكأنه عليك قد نزل!»» وظل 
تلميذه الحسن البصري يترقى ويتعلم على يده - وََِلئدعَنَةُ ‏ حتى بلغ مبلغأ عظيمأء عبر عنه فقال: 
قرأت القرآن على يد عبد الله بن مسعود فلما حفظته وتدبرت بعض ما فيه من معان ترقى بي الحال 
فصرت كأني أسمعه من رسول الله» فلما ترقى بي الحال كنت كأني أسمع الله عَرَجَجَلَ بلغ جبريل 

قال الحسن البصري رضوان الله عليه: «هنيئاً لك يا ابن؛ آدم إن أردت أن تكلّم الله فأحره 
بالصلاة» وإن أردت أن يُكلّمك الله فاقرأ القرآن». 

عدت هذه المرة إلى القرآن وتيقنت أنه رسالة رب العالمين إلى الإنسان» فجعلته صاحبي ورفيقي 
طوال حياتي» وبدأت مدارسته وتدبره وحفظ بعض سُوّره ولست أزعم أنني أدركت يومئذٍ من القضايا 
ما أدركه اليوم» بصرف النظر عن صحته أو خطئه. عمقه أو ضحالته.. ومع طول الصحبة اكتشفت 
أنني كنت أمر على كثير من الآيات دون أن أدرك معانيها أو دلالاتها! ولكني كنت أستشعر عظمة الله 
14 ومعتة و كاذه يكلمني بهذا القرآن» ثم أحاو ل ربط آيات القرآن بالواقع الذي نعيش فيه وذلك بالنظر 
35 في المواعظ التي يذكرهاء والقصص التي يحكيها والواقع الذي نعيشه. وكيف أن الله أهلك أمما كثيرة 





لما كذبوا وأعرضواء وأن هذا المصير ينتظر كل من أعرض عن الله وكتابه» وكفر برسله» مهما ظنوا 
أنهم في قوةٍ وعزء هذا هو الذي كان يشغلني في تأملي للقرآن.. 

وعندما بدأت أقرأ سورة البقرة واجهت صعوبة أثناء قراءتي للسورة كاملة» ولكن حرصت 
على متابعة قراءتهاء وعندما فرغت منهاء لم أكن مستحضراً للموضوع الذي يجمع أجزاء السورة 
المختلفة» ولم أكن واعياً بمقصد كل جزء ودوره في السياق العام لنص السورة. 

لقد قرأت مباحث متنوعة ومختلفة ومتنائرة في صفحات هذه السورة المباركة؛ مثل صفات 
المؤمنين والكفار والمنافقين» ومسائل في العقائد» والأحكام الشرعية» والقصص التاريخية 
والتعاليم الأخلاقية» والزجر والتخويف. والترغيب والدعوة والنصيحة. والعبرة والنقد. والحجج 
والشواهد. والإشارات إلى آيات الله في الكون. بل يكون الأمر أغرب من ذلك, حينما يبتدئ 
الحديث عن موضوع فإذا به يتخلله موضوع آخر بغتة. كما يتبدل المخاطب والمتكلم بين حين 
وآخرء وتتجه وجهة المحاورة إلى جهات مختلفة مرة بعد أخرى. كل ذلك يتكرر بيانه بين حين 
وحينء ويبدأ ويعاد بوجوه متباينة وأساليب منوعة. 

وإذا بي أتيه بين آيات وصفحات سورة البقرة لعجزي عن معرفة نقطة الانطلاق والطريق 
المؤدي إلى المحطة النهائية. وكان مثلي في ذلك كمثل الشخص الغريب الذي يهيم على وجهه 
في دروب مدينة كبيرة. ويمكن أن يتفادى هذا الضياع لو امتلك خارطة المدينة والعنوان الذي 
ينوي الذهاب إليه. 

وعلى ما حصلته من فوائد قليلة أو كثيرة من لآلئ الحِكّم القرآنية المشرقة المتناثرة. إلا أني 
اضطررت إلى الاكتفاء بالقليل من حكم مبعثرة» وإلى تجميع قبضة من زهور متنائرة. ولم أستطع 
التركيز في متابعة فهم السورة» والإحاطة بالصورة الإجمالية لمعانيهاء لأنني استغرقت في معرفة 
تفاصيلها دون الإحاطة بمجملها وموضوعها العام. 

ونتيجة لذلك اعتبرت نفسي محروماً من التوصل إلى فهم أشمل وصلة أتم مع كلام الله» وقد 
عزوت هذا الأمر إلى عدم إلمامي بالقواعد اللازمة لفهم القرآن. فصادفتني المباحث المختلفة 
المتنوعة موزعة في صفحات سورة البقرة» ولم يظهر لي مغزى كثير من آياتهاء ورأيت العديد من 
الآيات كالجواهر تتلألاً بنور من الحكمة الربانية» ولكنها فيما يبدو لي غير مترابطة. 

وكنت أرغب في أثناء تدريسي للقرآن الكريم في المسجد. بتثبيت الحفظ للطلبة ومعرفة بعض 
معاني الكلمات في السورة» وأصبح لدي اهتمام بتثبيت الحفظ وبدراسة أحكام التلاوة أكثر من 
الاهتمام بفهم معاني الآيات وتدبرها! ولم يخطر بذهني تلك الأسئلة: 
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# ما الغرض من تحفيظهم جزء عم مَ أو تبارك؟ وماذا يريد الله عَرَبجَلَّ منا إذا حفظنا هذه الأجزاء؟ 


#* وما هو الموضوع الرئيس لكل جزء أو لكل سورة؟ وهل هنالك واجبات عملية إذا حفظ الطالب 
سور هذه الأجزاء؟ 

لقد كنا نحتفل بتخريج المئات سنوياً من الطلبة والطالبات الحافظين لأجزاء من كتاب الله 
دون أن يحفظ الكثير منهم معاني كلماتء أو يتعلم شيئاً يزيد فهمه للآيات» هذا مع قصار السور 
فضلاً عن طوالها! 

ليس هذا مراد الله تعالى من إنزال القرآن» ولم يكن هذا هدي رسولنا الكريم كَل ولا سلفنا 
الصالح. هذا ما كنت أؤمن به وأسعى له.كنت حينها أتابع الكثير من الطلبة وهم يحفظون سور القرآن. 
ويتعلمون أصول التجويد وقواعد الترتيل» وهذا أمرٌ فيه خيرٌ كثير» كنت ألاحظ أن فكرة فهم وتفهيم 
معاني القرآن عند المعلمين لم تكن من الأولويات, بل الاكتفاء بالتحفيظ عندهم هو الأهمء مما جعل 
هذا الأمر يوقد في قلبي مشاعر الحزن ويثير القلق في نفسيء وبدأت أشعر بحجم هذه المشكلة» وهذه 
الفجوة الكبيرة بين الهدف المنشود من دورات تحفيظ القرآن والغاية منها وبين واقعنا المؤلم الذي 
نعيشه» وهذا البون الشاسع بين العيش بالقرآن باعتباره منهج للحياة وحفظ القرآن. 

هنا بدأت أفكر بإيجاد طريقة وأسلوب يعين قارئ القرآن على استيعاب موضوع السورة 
ومحورهاء مستفيداً من دراستي لعلم الهندسة التي تعرض الموضوع العلمي النظري والعملي. 
وتشرحه وبعدها تعزز الشرح برسوم بيانية وصور توضيحية» ومخططات هندسية وخرائط طولية 
وعرضية ومن جوانب مختلفة للإحاطة بالموضوعء وترسيخه في ذهن القارئ أو الباحث. 

شرعت بدراسة غدد مو الببعورث والكنيوالدراسات يبهذا عن مزيل من هذه الأفكار» وش افد 
جديدة على إيجاد «خريطة» تعينني على تحليل ودراسة سور القرآن الكريم؛ كلا على حدة لكي 
أحدد أهداف ومحاور كل سورة» ثم ليسهل فهمها وتدبر معانيها وحفظها وهدفها وما هو مطلوب 
منا عمله. وكان كتاب «دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب نقطة تحول في تفكيري. 

لقد بدأت الخيوط المتفرقة تتجمع في ذهني حول إيجاد وسيلة لفهم القرآن وتدبره» بحيث 
تكون مختصرة ومحببة للنفس» وسهلة على العقل» تساعد المسلم لكي يتحرر من الحالة المألوفة 
لقراءة النص القرآئيء إلى القراءة الواعية المتبصرة» لكي يصل إلى تدبر القران والعمل به في زمن 
بات يعاتي فيه الكثير من المسلمين من ضعوية النهم: وقلة الضيط» وتتلت زماء البحلظ. 000 

م ومع أني وقتها لم أفكر أبداً في الكتابة ولا التأليف. إلا أنَّ الفكرة ظلت تشغلني مشغلة جادة.. 








نذأت فكرة تأليف الكتاب عندما 
كُلَمَت زوجتي باختيار بحث تخرج؛ 
فقمنا باختيار موضوع تربية الأولاد في 
ضوء القرآن الكريم» وبعد ذلك أخبرت 
زوجتي بضرورة اختيار موضوع أكثر 
تر و اق نايد بوك أن نعود علدنا 
وعلى أولادنا. 

بذاك بتصفح شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للحصول على موضوع مميز. 
وخلال تصفحي مواقع الإنترنت وجدت موضوعاً يتكلم عن المقاصد النورانية للقرآن 
الكريم وفيه رسومات لخريطة ذهنية لسورة البقرة. بعدها حصلت على كتاب ( كيف ترسم 
خريطة العقل) للبريطاني «توني بوزان» والمعروف بأستاذ الذاكرة. ثم قرأت كتاب (كيف 
نتعامل مع القرآن الكريم) للشيخ محمد الغزالي وكتاب (دراسات قرآنية) لمحمد قطب. 
وتذكرت اللوحة الوصفية الشرعية التي خطها رسول الله يك ليبين للناس أمر هذا الدين وهو 
صراط الله المستقيم» يقاطعه أو يوازيه طرق أخرى عديدة منحرفة معوجة يقف على رأس كل 
واحدة منها شيطان. وتذكرت أيضاً كيف بين َك للصحابة الكرام ويَدَلنهعَدْم بما رسمه لهم على 
الأرضء أن منهج الإسلام هو الصراط المستقيم الموصل إلى العزّة والجنة» وأن ما عداه من 
المبادئ والنظم والأفكار هي سبل الشيطان» وطرقه الموصلة للنار. 

ثم انقدحت في ذهني فكرة تسخير هذا العلم (الخرائط الذهنية) لتيسير فهم سور القرآن 
الكريم وتدبر آياته من أجل العمل به. وبحكم اختصاصي الهندسي فقد كانت فكرة الرسومات لم 
مألوفة لي» فأخذت ورقة وقلماً وعدداً من الألوان ورسمت خريطة ملونة تحاكي الزخارف التي ّم 
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كانت تجذبني لقراءة القرآن. ثم بدأت أقرأ تفسير بعض السور في كتب التفسير المختلفة قبل 
الشروع في وضع الخريطة الذهنية لأي سورة من سور القرآن الكريم. 

كانت أوائل الخرائط الذهنية عندما بدأت مع أولادي بتحفيظهم سورة لقمان» وأردت أن 
يفهموا هذه السورة ومحورها والأفكار الرئيسة التي تربط أجزاء السورة مع بعضهاء وبعد قراءة 
عميقة وتدبر طويل لتسلسل الآيات» استطعت إتمامها فشرحتها لأولادي» وتبين لهم تناسق 
السورة وتماسكها العجيب؛ وكذلك وضوح محور السورة وسهولة تصورها العقلى مما سهل 
عليهم فهمها وعدم نسيانها. 

لقد وجدت بعد ذلك إشارات كثيرة سبقتني في ملامسة فكرة الخرائط الذهنية لسور القران 
الكريم» ومنهم عدد من رواد الفكر الإسلامي المعاصر منهم: 

سيد قطب وِيِمَهُآَهُ في كتابيه (في ظلال القرآن) و(معالم في الطريق) حيث بدا مهندساً 
من الطراز الآول. وكان يمارس تنفيذ المعمار الهندسي في التقابل والتناظر وطرح التصاميم 
الأساسية وتحديد المنظور الأولي أو النهائي» من زواياه المختلفة بتمكن تام. وإذا كان 
(المعالم) بمنزلة تركيز بالغ الدقة لمقولات (الظلال)» فإنه يعد ولا ريب عملاً هندسياً فلأ في 
ميدان هندسة الأفكار» وهي مسألة من بين العديد من المسائل التي تمنح الكتاب قيمته الكبرى. 


فالسيد وهو يتعامل مع الآيات والفقرات والمقاطع والسور القرآنية» يحسب لكل كلمة 
أو عبارة أو فقرة حسابهاء ويضعها في مكانها المناسبء كما أنه يحسب في الوقت نفسه لكل 
فكرة جزئية حسابهاء ويحدد لها مكانها بالضبط في مجموع البنيان التركيبي للأفكار» فإذا نحن 
إزاء عمل معماري يبهر العقل ويهز الوجدان بتناظره وتماسكه وتوزيع جزئياته عبر سلسلة من 
المقابلات» ومن خلال رؤية شمولية وقدرة فذَّة على التركيب. ويتكشف أمام وعيه هذا المفهوم 
الكبير بطريقة عجيبة» حيث إن الكثير من الآيات التي لم نكن نلاحظ هذا البعد ونحن نمر عليها 
المرة تلو المرة» وإذ بها على يديه تكشف عن نفسها بشكل يفوق حدود القناعة» وتندرج ضمن 
التصاميم الهندسية التركيبية من أجل بناء هذا المفهوم الكبير. وما يقال عن هذا يمكن أن يقال 
عن العديد من المفاهيم الأساسية للعقيدة الإسلامية التي نجدها موزعة ومهندسة في (الظلال) 
و(المعالم). لقد مَدّها إلى أوسع مدى» وطرحها وفق تصاميم هندسية باهرة» وامتلك رؤية 





شمولية كانت تمكنه من تجميع المفردات القرآنية من هنا وهناك لكي تصب في هذا البحر 
لسري ال ار 

ثم جاء من بعده الأستاذ محمد قطب حيث أشار إلى هذا الموضوع في حديثه عن (الهندسة الدقيقة 
في بناء السورة)”"» دون أن يورد الشواهد على أصول هذا العلم» فالتقيت مع أفكارهما وإبداعهما في 
النظرة الشمولية للسور القرآنية» وافترقت في وضع المخطط أو الخريطة الذهنية للسور. 


وقد أشار الشيخ محمد الغزالي إلى موضوع رسم ور لوده السو اشزاية ذلك 
عندما عرف التفسير الموضوعي بأنه ايتناول السورة كلها يحاول رسم «صورة شمسية» لها 
تتناول أولها وآخرهاء وتتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلهاء وتجعل أولها تمهيداً 
ارا وين لعي رابك 

ولقد عني الشيخ الغزالي عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة. وإن كثرت قضاياهاء 
وتأسى في ذلك بالشيخ محمد عبد الله دراز عندما تناول سورة البقرة» وهي أطول سورة في 
القرآن الكريم» فجعل منها باقة واحدة ملونة نضيدة» يعرف ذلك من قرأ كتابه (النباً العظيم). 
وهو أول تفسير موضوعي لسورة كاملة. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رَمََآنَهُ: «اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر 
من معنى واحد وما أكثرها في القرآن» فهي جمهرته ‏ وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة؛ ثم 
ارجع البصر كرتين: كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف 
تلاقت أركانها وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطئت أولاها لآخرها؟ .. 

وأنا لك زعم بنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد 
نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى. ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سورة القرآن قد 
نزلت كل واحدة منها دفعة» حتى يحدثك التاريخ أنها كلها أو جلها قد نزلت نجوماً. أو لتقولن: 
إنها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع؛ كمثل 
)١(‏ مقالة بعنوان: "بين سيد قطب وأبو الأعلى المودودي» ‏ موقع هدي الإسلام.. 
(0؟) محمد قطب - دراسات قرانية ص7/8١..‏ 
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بنيان كان قائمًا على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته. 
ثم فرق أنقاضاً فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوصاً 
يشد بعضه بعضاً كهيئته أول مرة. 

أجلء إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت 
حشواء وأوزاعاً من المباني جمعت عفاً؛ فإذا هي - لو تدبرت - بنية متماسكة قد بنيت من 
المقاصد الكلية على أسس وأصولء وأقيم على كل أصل منها شعب وفصولء وامتد من كل 
شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وآفنية في 
بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة» لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» 
ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام 
الألفة» كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضامٌ والالتحاق. كل ذلك بغير تكلفة ولا 
استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل 
غرض ومقطعه وأثنائه» يريك المنفصل متصلاًء والمختلف مؤتلقاً. 

ولماذا نقول: إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البينان؟ لاء بل 
إنها لتلتحم فيها كما تلتحكم الأعضاء في جسم الإنسان» فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي 
من أنفسهماء كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائح تحيط بهما 
عن كثبء كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعضاء؛ ومن وراء ذلك كله يسري في 
جملة السورة اتجاه معين» وتؤدي بمجموعها غرضًا خاضًاء كما يأخذ الجسم قواماً واحداء 
ويتعاون بجملته على أداء غرض واحدء مع اختلاف وظائفه العضوية)". 

وقد وصف وشرح الشيخ العلآمة عبد الرحمن حسن حبك الميداني بالتفصيل الدقيق 
خريطة ذهنية رائعة تساعد على تدبر السورة القرآنية حين قال: «لدى البحث الدقيق المتعغمق 
الاحظ أن السورة القراية تشم على وحدات معان متمابكة كيه علقات معرارظة) مشمواة 
بحلقة أكبر منهاء وهي داخلة فيها ومتعلقة بهاء ولا يشترط في كل حلقةٍ موجودة على مسار خط 
النص أن تكون مرتبطة بالتي قبلها مباشرة» كما نعرف في حلقات السلسلة التي هي كالحبل» بل 
)١(‏ النباً العظيمء عبد الله دراز» فصل: القرآن في سورة منه ‏ الكثرة والوحدة» ص: ."5١- 75١‏ وقد قدم رحمه الله في هذا 

الفصل منهجا للكشف عن وحدة السورة. 





قد يكون الارتباط مباشرة بالحلقة الكبرى (محور السورة) التي هي أساس الموضوع. أو بحلقة 
دونها قد سبقت» وليست هي الحلقة المباشرة في تسلسل رصف الحلقات. وخفاء الارتباط 
إنما يأتي من ملاحظة أن وحدة موضوع السورة يشبه السلاسل المستطيلة كالحبال؛ إذ يعمل 
المتدبر على انتزاع ارتباط ضعيف قد يكون وهمياً أحياناً بين كل حلقة والتى سبقتها في الرصف 
الكلامي» مع أن الأمر ليس كذلكء وينبغي له حتى يصل إلى ما ينشد أن يصحح أصل تصوره 
لحقيقة الترابط» ويستطيع أن يقرّب ذلك إلى ذهنه بأن يرسم دائرة كبرى ثم يربط بها حلقة» ثم 
ينظر في الحلقات التالية» هل يربطها بالحلقة الفرع» أو يربطها بالدائرة الكبرى الأصل (محور 
السورة)» ثم يسير هكذا إلى كل الحلقات» ويبحث عن ارتباطها بالدائرة الأصل أو بالحلقات 
الفروع» وبعد البحث العميق والتأمل الدقيقء لا بد أن يكتشف نسيجا عجيبا بديع الصورة. 
ويظهر له به رائعة من روائع إعجاز القرآن»)". 

وكذلك اقترب من هذا المعنى د. فريد الأنصاري حيث لاحظ: «أن ضبط المحور الرئيس 
للسورء مع ما يدور حوله من قضاياها الأساسية» يساعد على طول التدبر للآيات» حيث تنطبع 
المعاني الربانية بالقلب الصافي المتجرد لله) ثم يقول: «إذا اكتمل لديك تدارس القرآن العظيم 
صارت خريطته الكلية مرسومة على قلبك بإذن الله)”". 

ويرى المفكر المغربي د. عباس أرحيلة: «أن السورة القرآنية عبارة عن طائفة من الآيات 
تشكّلت» حسب توالي نزول الوحيء داخل سورة قرآنية» لها بداية ولها نهاية تتآلف فيها الآيات 
في نظم خاص» وتُعطي في صورتها النهائية شكلاً هندسياً ربانياً ما تزال الجهود البشرية لم 
تقتحم حتى اليوم أسوارهاء لتتعرف على معالمها في ضوء تعدد أغراضها ومعانيها». 

ويقول أيضاً: «السورة القرآنية (كالبلد المُسوَّر)» أي إنها تكون شبيهة بمدينة لها معمارها 
الخاصء ولها مكوناتها التي تتعايش فيها نتيجة عوامل تتعلق بعلوم القرآن عامة. وكما يترقى سكان 
المدن في المباني والأشكال والمستويات؛ فإن للسورة معالمها الخاصة ولها أشكالها ومستوياتها. 

وكما تكون في المدينة دور وقصور حسب مستويات أصحابها الاجتماعية؛ (فإن السور 
بمنزلة المنازل والمراتب. يترقى فيها القارئ: وهي أيضاً في أنفسها مترتبة: طوال وأوساط 
وقصارء أو لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين. 
(1) عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني ‏ قواعد التدبر الأمئل لكتاب الله عَرَّيَجََّ- ص7١‏ -18. 
(1) د. فريد الأنصاري ‏ مجالس القرآن ‏ ج١‏ - ص87. 
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وكما يقوم على هندسة المدينة مهندسون وخبراء في مجالات العلوم, تأتي السورة القرانية 
لها هندستها التي أودعها الله فيهاء وجاء ترتيبها على ما هو عليه في المصحف عن توقيف من 
النبى يَكَِدّ أو على وجه الاجتهاد من الصحابة. 

وهندسة السور في أبنيتها تحتاج من المخاطبين بها أن يكتشفوا معمارها الفني»)". 

ويقول د. مجدي الهلالي: 

لمن وسائل القرآن في إعادة تشكيل العقل: رسم خريطة الإسلام بنِسَبها الصحيحة في 
ذهن قارئه: فالقرآن يُعطى لصاحبه تصوراً عاماً لكل ما هو مطلوب منهء وعلاقته بكل شىء 
حوله؛ ولا يكتفي بذلك بل يضع كل أمر في حجمه المناسب له في شجرة الإسلام» فهو يرتب 
الأولويات» ويُكون الشخصية المعتدلة» المتوازنة» والتى تعطى كل ذي حق حقه. 

والقرآن لا يركز على قضايا بعينهاء بل يرسم في الذهن خريطة شاملة وواضحة للإسلام. 
ويُعطي كل جزء فيها اهتماماً يناسب حجمه. فينشأ عن هذا كله تصحيح للمفاهيم الخاطئة 
وتغيير للثوابت الموروثة» لتحل محلها معانى القرآن وثوابته» وهذا من شأنه أن ييحدث وحدة 
التصور لدي أفراد الآمة)2". 

ومع أن هناك تقاربا في كثير من الرؤىء إلا أنهم مرّوا على الموضوع بتعميم. وأنا حاولت 
أن أوغل فى هذا التخصص بشىء من التفصيل وإنشاء خرائط ذهنية للسور القرآنية بصورة 
القرآن الكريم) وهو يحتوي على خرائط مُرتّبة على سور القرآن الكريم. تعتمد بصورة أساسية 
على مواضيع الآيات المتتالية» لكنها لم تذكر في مؤلفها كيفية رسم الخريطة الذهنية فضلاً عن 
كيفية إيجاد محور السورة وأفكارها الرئيسة”". 
)١(‏ د.عباس أرحيلة » مقالة بعنوان: السورة القرآنية مدينة مُسوّرة ‏ رؤية الزمخشري في الكشاف. 
(؟) د. مجدي الهلاليء العودة إلى القرآن لماذا وكيف: ص١8‏ دار الرائد للطباعة والنشر العراق بغداد. 
(9') وهنالك كتاب آخر لم أستطع الحصول عليه بعنوان: (الخارطة الذهنية للقرآن الكريم» سورة البقرة نموذجاً»» تأليف 

الدكتور إبراهيم الدويش. 





تكمن أهمية الخرائط الذهنية فى تنبيه القارئ للنص القرآنى على التمعن والتبصر فى قراءته 
المتسلسلة» حتى تترك لديه انطباعاً ومعرفة أن هناك نصاً متكاملاٌء أجزاؤه غير منفصلة. وإن 
كانت ااثه.متتوعة ومغانبه متتائر 3 إلا أن التركيز الشامل الذي يتحسسه القارئ يجعله يعي 


أسرار النص الكامل للسورة. 


وقد قمت بتطبيق تلك الوسيلة ورسم خرائط للسور التي أقوم بحفظهاء ولا أكون مبالغاً إذا 
قلت إن الخرائط الذهنية عمّقت فهمي للقرآن» وفتحت لي باباً واسعاً لتدبره» كما سهَّلت حفظي له. 

فالترابط بين آيات كل سورة من سور القرآن الكريم ترابط وثيق» وإن كل سورة لها 
موضوع واحد وأهداف محددة. وإن آيات السورة قد تبدو لأول وهلة بسبب القراءة السطحية 
والمستعجلة متنائرة غير مترابطة؛ لكنك إن أمعنت النظر وتدبرت الآيات» ستعرف بعد أن 
تبذل جهداً بسيطاً أن لكل سورة أفكاراً رئيسة وثانوية» وموضوعات متنوعة مرتبطة مع بعضهاء 
ركاب عاض ان ارات الور و اناري در مر كانه شيل العالا سحي ل فلك ار 
لإدراك محور السورة» وبذلك نرى أن كل سورة من سور القرآن هي عبارة عن وحدة متكاملة. 
تحقق هدفاً واضحاًء وكل آية تخدم هذا الهدف من طريق واحد أو من عدة طرق. وحتى اسم 
السورة له علاقة بهذا الهدف (ومن هنا نفهم سبب تسمية سور القرآن, كالبقرة وآل عمران 
ويونس والنمل...الخ) وليس هذا فحسبء بل إن كل سورة لها علاقة قوية بما قبلها وما بعدها 
من السورء لأن ترتيب سور القرآن هو أيضاً وحي من عند الله» وبذلك نستخلص أن سور القرآن 
كلها عبارة عن سلسلة واحدة مترابطة» بحيث إنك لو فهمت هدف أو أهداف السور القرانية 
ستجد أنك قد فهمت ما الذي يريده الله عَرَببَلَ منك في هذا الكتاب. 








_ 





يحاول هذا الكتاب أن يوه ضح أن لكل سورة من سور القرآن الكريم محورها الذي يدور 
حوله موضوعهاء ويوضح أن هذا أحد وجوه إعجاز القرآن في ترتيبه التوقيفي كما نقرؤه في 
المصحف. ويساعدنا على التعمق والتركيز في فهم سوره وإحكامها وترابطهاء والإحاطة 
بالصورة الإجمالية لكل سورة من السور على حدة؛ بدلا من الاكتفاء بالاستغراق في تفاصيلها 
دون الإحاطة بمجملها وموضوعها العام. فيتبين مصداق قوله تعالى: ## هاا ربا عَيْرَ ذى عوج 
َعَلَّهُم ينون (4150 [الزمر 8/81 1]. 

إن أحد أهدافي من وراء ذلك أن يقوم القارئ بالإطلاع على الخارطة الذهنية لكل سورة 
قبل الشروع في قراءة السورة أو قراءة تفسيرهاء بحيث يكون أثناء القراءة للسورة مستحضراً 
الخريطة الذهنية التي تجمع أجزاء السورة المختلفة» واعياً بمقصد كل جزء ودوره في السياق 
العام لنص السورة» مما يعينه على فهم النص فهماً عميقاً واعياً بمقاصده وأهدافه» وعلى الربط 
بين الأجزاء المتتابعة للنص. والذي ينتظمها الموضوع نفسه الذي يشد أجزاء السورة المختلفة 
بعضها إلى بعض في منظومة واحدة. 

إن مسألة استنباط موضوح السورة أو محورها هو اجتهاد ليس فيه نص عن النبي تكله بل 
هو اجتهاد في الفهم. لكن التعرف إلى محور رئيس في السورة يجمع ما يظن أنه تفرّق في 
موضوعاتها وأجزائهاء وسيشعر القارئ بارتباط هذه الموضوعات وأنها تلتقي تحت محور 
رئيس واحد يجمعها ولكن ليس بالضرورة, لآنه هو كما ذكرنا من باب الاجتهاد. وسنلاحظ 
أيضاً تعدد عناوين هذا المحاور الخاصة بالسورة وتباينها بين شخص وآخرء وليس بالضرورة 
الاتفاق على المحور نفسه أو على الوحدة الموضوعية ذاتها؛ لآن الآمر مبني على النظر 
والاجتهاد وليس هناك نص صريح يرجح أحد الآراء على آخر. 


ير ررم 
م وى رس 2ح 





ِنَّ الخرائط الذهنية للسورة القرآنية هي أداة أو وسيلة تستخدم الرسومات الشجيرية لتعرض 
التفسير الموضوعي لكل سورة من سور القرآن الكريم بشكل واضح وسهلء وبطريقة إبداعية 
مبتكرة. إنها تبين الوحدة الموضوعية لأي سورة بحيث يتم من خلالها استعراض الموضوعات 
(الأفكار الرئيسة) التي تناولتها تلك السورة» وعلاقة موضوعات هذه السورة ببعضهاء ومن ثم 
ربطها بالمحور الرئيس للسورة» وهو ما يسميه المختصون في علوم القرآن والتفسير (الوحدة 
الموضوعية) للسورة» ثم يتم بعد ذلك رسم ذلك على شكل خارطة ذهنية تعين الناظر فيها على 
تصور السورة تصوراً كلياً إجماليء وهذا أمر يسهل على القارئ التدبر» وعلى الحافظ الحفظ 
والاستحضار. لذلك يمكن اعتبار الخرائط الذهنية منهجية تأملية. 

تُعد الخرائط الذهنية محاولة لتوظيف التفسير الموضوعي للقرآن الكريم والوحدة 
الموضوعية للسورة القرآنية» ومنهجية البحث فيه وجعلها مفتاحاً ومدخلا يُسَهّل على طلاب 
العلم والباحثين والمسلمين عامة فهم كتاب الله وتدبر معانيه» وأوامره ونواهيه» والتأثر 
بتعاليمه وتطبيقها في واقعناء لتمكين القرآن من الدور الريادي في قيادة المسلمين في مختلف 
المجالات» وإعداد البدائل المعرفية والعلمية لمواجهة حركة هيمنة المفاهيم والنظريات 
العلمانية» وتطوير وسائل ومناهج فهم كتاب الله عيمجل والبحث عن الهداية في شتى مجالاات 
الحياة لتحقيق الشهود الحضاري. 

إن الدراسة الموضوعية لسور القرآن الكريم وآياته» وفهمها وتدبرهاء ومن ثم رسم خرائط 
ذهنية لكل سورة في هذا الكتاب تمت بالاستفادة من الكتب والدراسات المختصة بالتفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» وليس من أهداف هذا الكتاب العرض الشامل لجميع المؤلفات 
في التفسير الموضوعي. 

ويحدوني أمل كبيرٌ أن هنالك شباباً مبدعين متفائلين قابضين على الجمر في مشارق 
الأرض ومغاربهاء قادرين على الإتيان بخرائط ذهنية أكثر إبداعاً إذا عملوا بجدٍ وإخلاص وفق 


ضوابط شرعية وعلمية وبصورة جماعية. ويلك الله مع الجماعة. ومن العييتك في البحث عن 3 7 
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كيفية التدبر أن نبدأ من الصفرء كيف ونحن نمتلك تراثاً فريداً تركه لنا العلماء والربانيون عبر 
خمسة عشر قرناً من الزمان» لذا كان علينا أن ننظر في هذا التراث لنكتشف الأسلوب والطريقة. 
ونعرف المنهج والوسيلة» بما يمكننا من الإضافة إليه» والبناء عليه في عملية مستمرة من الإنتاج 
والإبداع في تدبر القرآن الكريم ورسم خرائط ذهنية للسور القرآنية . 

وسوف أستعرض هنا بعض النماذج لسور القرآن الكريم لنرى كيف يمكن أن تساعد 
الخرائط الذهنية في فهم السورة وتدبر معانيهاء وليس المقصود من عرض هذه النماذج إعطاء 
أي لون من ألوان التفسير. فمن أراد التفسير فليرجع إليه في مصادره المعروفة. ولكني أعرضها 
فقط كنماذج لبيان طريقة الخرائط الذهنية في معالجة الموضوعات التي تتناولها السور القرانية. 
وبيان اختلاف طرائق العرض وإن اتحد الهدف واتحد الموضوع. 

وأياً ما كان الأمر فإِنَّ الغرض من هذا الكتاب هو الاستفادة من التفسير الموضوعي لسور 
القرآن الكريم وتوظيفه لرسم خرائط ذهنية تطبيقية تكون بعون الله وتوفيقه رائدة في هذا المجال. 
وإني لأرجو الله أن يكون هذا الكتاب إسهاماً متميزاً في سبيل تطوير فهمنا وتدبرنا لكتاب الله. 

ولا أنسى بعد هذا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإخوتي ممن تكرموا بقراءة فصول هذا 
الكتاب كلها أو بعضهاء فأفادوا بملحوظاتهم وتوجيهاتهم؛ فجزاهم الله عني وعن الإسلام خير 
البدزاء, 








هذا الكتاب ( خرائط القرآن) له أهداف منها: 


© التعرف على اللغة التي يفهمها العقل ويحبهاء واعتماد الأسلوب الصحيح لتدبر وتثبيت 
حفظ سور القرآن الكريم كاملة» وكيفية استدعاتها بسهولة وقت الحاجة إليهاء باستخدام 
فصي الدماغ الأيمن والأيسر لنضاعف قوة الاستيعاب والتركيز. 

© تعلم المهارات والمنهجياتء والوسائل اللازمة لرسم الخريطة الذهنية وطرق تفعيلها. 
وكيفية استخدامها وتطبيقها في فهم وتدبر وحفظ سور القرآن الكريم. 

» تحليل ودراسة سور القرآن الكريم؛ كلاً على حدة لنحدد أهداف ومحاور كل سورة ليسهل 
علينا فهمها وتدبر معانيها وحفظها وهدفهاء وما هو مطلوب منا عمله. 

* التعرف على آلية استنباط المحور الخاص للسور ومعرفة الوحدة الموضوعية للسور وآثر 
الخريطة الذهنية في تعميق الحفظ وترسيخ معنى التدبر وأهميته في فهم الآيات. 

» مساعدة قراء القرآن الكريم على التعمق والتركيز في فهم سوره وإحكامها وترابطهاء بدلا من 
الاكتفاء بالاستغراق في تفاصيلها دون الإحاطة بمجملها وموضوعها العام.فيتبين مصداق 
قوله تعالى : # هََانَاعَرَيًا غير ذى عوج لَعَلَّهُمَ ينون ()4 [الزمر: /18]. 

» رسم خريطة ذهنية للسورة القرآنية تربط أفكار السورة الرئيسة السورة بمحورها. 
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هذه مساهمة مني في محاولة فهم سور القرآن وتدبره تنضم إلى ما سبقها من الدراسات. 
وأرجو أن تحقق هدفهاء وهذا العمل اجتهاد مني» وما هو إلا محاولة قابلة للنقاش والتطوير 
والتعديل على يد كل من يسخره الله لهذا الأمر في خدمة كتاب الله الكريم» سائلاً المولى عَرَججَلٌ 
أن يجازي كل من سبق في هذا الطريق خير الجزاء. 
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ولا أدعي أنني بهذا الجهد المتواضع استطعت تقديم أو إنضاج منهج للتعامل مع القرآن. 
والخروج بالمسلمين من حالة الهجر التي نعاني منهاء إلى الوصول إلى منهج لفهم وتدبر 
القرآن بأبعاده ومحاوره المتعددة؛ ليكون مصدراً للمعرفة والعملء فهو ليس بالأمر السهل 
الذي يمكن. أن يتحقق بكتاب. 
النظر والبحث والتأصيلء يمكن أن تُعَدَّ لبنة لبناء فهم قرآني قادر على الانطلاق باتجاه الشهود 
والإنجاز الحضاري. 

اللهم إن أصبت وأحسنت» فمنك وحدك يا الله» وإن أخطأت وزللت» فمن نفسي... فاغفر 

اللهم اقبل العمل مع قلته والجهد مع ضآلته والسعي مع شوائبه... عَرْ جاهك وجل ثناؤك 

لجرلاف 
د. عصام الجبوري 








الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدىّ ونوراً وشفاءً 
لما في الصدورء وأمرنا بتدبره وفهمه والعمل به. 
والصلاة والسلام على نبي الهدى والداعي إلى 
صراط مستقيم» وعلى آله وصحبه والتابعين إلى 
يوم الدين» وبعد: 

القرآن كتابٌء. يهذب النفوسٌ ويصنع الأمم. 
ويبني الحضارات.. إن أحسنا تلقيه والعمل به. 
فالقرآن الكريم بتشريعاته النيرة» وأحكامه الخالدة 
أقام مجتمعاً عمرانياً متحضراً بلغ قمة المدنية وذروة 
الحضارة الإنسانية» وأسس دولة قوية فتية متكاملة 





تنبض بكل أركان الحياة السوية» وتشمل جميع أركانها.. 
فالقرآن نور يبدّد الظلمات التي تَخيّم على القلب فيّضيء عواطفه. والتي تتراكم على العقل 
فيفتح أفكاره. وتحيط بالروح فينعش أشواقهاء وتحدق بالحياة» فيكشف لنا طريق حركتها. 
لكن أن يُضاءَ المصباح فلا يرى امرئٌ النور» لأن بصره مغلقء العيبٌ عيبٌ البصرء وليس 


عيب النور: 


5 0 م 22 
#قَد جاءثم ا ليك 


سح الور 2 حَ 2 عر وو 


وَيعَفُوأأ عن حكثير قد جا كم ور كت الو وو ومكد فبيرةك. 


صب ها ره 


من اتبع رضوائه. مسجل ا 7 |[الجائكة |. 
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ولعل أهم ما يميز القرآن أنه يخاطب الأحياء ليحقق استجابتهم» ويكلم الرجال ليعيد 
صياغتهم» ويحاور العقلاء ليوجه وعيهم» فيجعل منهم أمة تحمل رسالتها ويفتح أبصارها على 
الكون» ويمنحها الرؤية المتميزة التى تمكنها من الشهود الحضاري على مختلف الأصعدة. 

إن هذا القرآن هو الروح الذي نفخه الله في عرب الجاهلية؛ فأخرج منهم خير أمة أخرجت 
لاس ! وانبعثوا بروح القرآن من رماد الموت الحضاري؛ طيوراً حية تحلق في الآفاق» وخرجوا 
من ظلمات الجهل ومتاهات العمى أُدِلَّاءَ على الله يُبْصِرون بنور الله ويبَضّرونَ العالم الضال 
حقائة كق الحياة! 

لقد استطاعت الحضارة الإسلامية التي انطلقت من القرآن الكريم أن تفتح في أقل من قرن 
ما لم تستطع روما أن تفتحه في خمسماثة عام, لأن المسلمين الفاتحين حلقوا بجناحي العدل 
والحرية معاء فانجذبت لهم الشعوب المقهورة» وكان ذلك دليلاً قوياً على أن عقيدة التوحيد 
معان سيانة لديا رار خرةمنا. 

ذلك هو سر القرآنء الروح الرباني العظيمء لا يزال هو هو! روحاً ينفخ الحياة في الموتى 
وحدرى سيا و 0 


وكَدَلِكَ أَوَنَ إِلَتَكَ ا ا ا 3 الْإِيِمنٌ ولكن جَعَلَهُ نوُرًا بَندى 
مد د أتع إل رم 4 مُسَتَقِي (5 صرط أله الى لَهُ. مَا في ألسَّموتِ وما في 
لْدْرْضٍ ألا إل أنه مضب را لْمُور 100 * [الشورى]. 


لقد جاء القرآن للبشرية بالنهضة الشاملة والحضارة الكاملة» فلما تخلّق سلفنا الصالح 
بأوامر القرآن وساروا على هداياته» والتزموا أحكامه وتشريعاته التي بيّنها وفصلها لهم النبي 
يَكٌه حازوا الدنيا في سنوات معدودات» ونشروا فيها النور والضياء» وهكذا نعمت البشرية في 
ظل الإسلام وعدله ورحمته. 

«ولا يزال القرآن (النباً العظيم) الذي هز العالم كله؛ بل الكون كله يستطيع أن يقوم بدور 
كبير في البناء الحضاري في الوقت الراهن. وسيستمر في قيامه بهذا الدور لأنَّ القرآن هو الرائد 








الحي لقيادة أجيال الأمة» وتربيتها وإعدادها لدور القيادة الراشدة. ومن تدبر القرآن بقلب يقظ 
خاشع فإنه يجده توجيهات حية تتنزل اليوم لتعالج مسائل اليوم» ولتنير الطريق إلى المستقبل. 
ولن يتغير هذا القرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ولكن الذي تغير هو طريقة تعامل 
المسلمين مع نصوص القرآن. 

وما بقي لمن بلغه النبأ العظيم من محيص؛ إلا أن يتحمل مسؤوليته الوجودية» ويتخذ 
القرار» قراوا واحدا مره به احتمالين اثنيي لاثالث لههما: التو أو العم ! 

وما أنزل الله القرآن إذ أنزله إلا لهذا! ولقد صَرَّفَه على مدى ثلاث وعشرين سنة؛ آيةَ آية» كل 
آية في ذاتها هي بصيرة للمستبصرين الذين شَاقَهُم نوز الحق فبحثوا عنه رَعَبا ورَهَبا عسى أن 
يكونوا مر من الميانين . وبقي قر بهذا التحدي يخاطب العمْيّ من كل جيل بشري! قال الحقّ 
+3: قد آمك بص ون رَيَكمْ سم صر يلتفِْة- وَمَنْ ع امآ نأ َلك بحَفِيظ 


لق لأا 


(10:. نريك الاتصارى . مجالس القراة: 











ما زال القرآن الكريم كنزاً مدفوناً عند الكثير من المسلمين لم يتفاعلوا معه التفاعل اللازم. 
ولم يستخرجوه بعد الإخراج الحضاري المناسب لتحديات العصرء ولم يعملوا بما فيه من 
القيم العظيمة التي أودعها الله فيه بالشكل المطلوبء. فمن الناس من يقرأ القرآن لينال أجر 
التلاوة فقط. ومنهم من يحفظ آياته لينال أجر الحفظ فحسب. ومنهم من يقرأ القرآن ليتذوّق 
حلاوة هذا النظم العجيبء ويتعلم من بلاغته وأسلوبه أمور البلاغة والبيان لا غيرء ومن الناس 
من يقرأ القرآن باحثاً عن أخلاقياتٍ تُحسن سلوكه أو تُقَوّمه. 


إن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب مهم جداًء لكن الحفظ المطلوب إنما هو الحفظ الذي 
فارسه أصبخاب.رسول الله كلق حييك كانوا لقوق عمس آيالت أو غشراء فيد خلوة فى مكايلة 
حقائقها الإيمانية ما شاء الله» فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها! ومن ثم يصير 


حفظ القرآن والعمل به مشروعٌ حياة! وليس مجرد هدف لِسَنَةٍ أو سنتين» أو لبضع سنوات! 





لقد فهم الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين القرآن بأنه «كتاب للحياة» 
وكان الواحد منهم يقرأ القرآن وكأنه هو 
المخاطب بآياته» وكان يستنبط من آيات 
القرآن بصائر واضحة يستعين بها في مسيرة 
الحياة الطويلة» وعندما كانت تعترض 
الواحد منهم مشكلة» أو يجد نفسه على 
مفترق طريق لا يدري أين تؤدي به كان يلتجئ إلى القرآن» يقلب صفحاته؛» ويتأمل فى أياته 
ب عل بج لمي رد الي الى وب اناه تارمت رعلى اماد دده 
طويلة من الزمن» كان القرآن المحرك الأساسي للأمة المسلمة على طريق النمو والتقدم. 

وكذلك «عَرَف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فضل القرآن وتلاوته» فجعلوه مصدر 
تشريعهم» ودستور أحكامهمء وربيع قلوبهم» وورد عبادتهم» وفتحوا له قلوبهم وتدبروه 
بأفتدتهم» وتشربت معانيه السامية أرواحهم, فأثابهم الله في الدنيا سيادة العالم» ولهم في 
الآخرة عظيم الدرجات. ولما أهملنا القرآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ضعف في الدنيا ورقة 
في الدين)"". 

لقد وعت الآمة وتحركت وتصاعدت,. واندفعت تنشر النور في أقطار الأرض» وتحطم 
عروش الطغاة في كل مكان بفضل القرآن. 

هذا ما كان في السابق» حين كانت الأمة تنظر إلى القرآن كتاباً للحياة» ومنهجاً للتحرك. 
وخريطة للمسير. 
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القرآن الكريم في الصف الإسلامي المعاصر. 
«لقد كان الجيل الأول يقرؤون القرآن 
فيرتفعون إلى مستواه. أما نحن فنقراً القرآن 
فنشله الى مستواناءوهذا ظلم لكتاب النّه 70 . 
«كان الصحابة لَدعَنْم يفهمون أن قراءة 
القرآن هي للتحرك والعملء وأدركوا أن فهم 
المقروء هو أساس تحويل الاستيعاب الذهني إلى تطبيق» أما القراءة السيئة ففرقت بين اللفظ 
القرآني» وفحواه ووظائفه ومقاصده؛ وكان بعض السلف الصالح يقول: إذا سمعث المثل في القرآن 
فلم أفهم؛ بكيت على نفسيء لأن الله تعالى قال: 8 ويرك الْأَمْكَلُ تَضْرِيُها لِلنَاينَ وَمَايَمَقِلُهآ إل 
لْصَيلِمُونَ 4 [العنكبوت] لذا فرق الأوائل بين العلم والروح العلمية» وذكر «أبو حامد الغزالي»: أن 
الصحابة كانوا يعتبرون من يحفظ ويفهم الأجزاء المحدودة من القرآن من العلماء. 
ونظر السلف الصالح من الصحابة إلى القرآن على إنه ميثاق غليظ» يتقدمون إليه بوجل 
وإدراك» حيث تكررت عبارة «الميثاق الغليظ» فى القرآن عدة مرات» فهو عقد بين الله تعالى 
والقارئ مثقل بالتبعات» وأمانة عجزت الجبال عن حملهاء لذا كانت صورة الحمار الذي 
يحمل أسفاراً ماثلة في أذهان الصحابة يَدَيدعَنْمْ وهم يتعاملون مع القرآن» وهي صورة تكشف 
عن العالم الذي لا يستفيد بعلمه» كما كانت صورة «بلعام)"" الذي رسب في امتحان السلوك. 
فحفظ الآيات» ثم انسلخ عنها. 
)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن ‏ الشيخ محمد الغزالي. 
(؟) قصة حزينة تبين كيف انحدر هذا العالم العابد من علو في الدين أكسبه إياه يقينه وصبره» إلى إخلاد إلى الأرض مثقلاً 
بالهوى واتباع الشيطان. تفسير ابن كثير. 





وأدرك الصحابة أن تلاوة الكتاب حق تلاوته» هو القيام بالعمل الذي يدل على الهداية 
وينبثق من التدبر» وليس «حق التلاوة» هو إجادة الحروف ومعرفة الوقوف. 


لذا قال أحد الصحابة رِيَدَليَعَنْْ: «والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية أن لا أقوم 
بها»ء وهذا القول يطرح سؤالاً ضرورياء من هو حافظ القرآن الحقيقي؟ 
إن نموذج سالم مولى أبي حذيفة ومشاركته في معركة اليوامة» هو نموذج حي حافظ القرآن". 
يقول الشيخ الغزالي: «يخيل إلي أن بعض الكتاتيب أساءت إلى القرآن» من حيث تريد 
الإحسانء من ناحية أنها أخرجت أشرطة مسجلة ولم تخرج نماذج حية»» فمقاصد الدين 
القطعية ترفض حفظ القرآن من دون فهم, لآن هذا الحفظ غير الواعي» يرسخ أخطاء ثقافية””. 





لقد اهتم المسلمون عبر تاريخهم الطويل بالقرآن الكريم» وقد ركزت الكثير من الدراسات 
القرآنية اهتماماتها على طرق التلاوة وحسن الترتيل» وبحثت في أوجه التشابه والاختلاف بين 
القراءات القرآنية المختلفة. وإذا كان ذلك كله من حقوق القرآن علينا امتثالاً لقوله تعالى: ##وَرَبّلٍ 
لْقرْءَانَ رتكا # [المزمل: من الآية5] إلا أن الاقتصار على ذلك وإغفال جانب التدبر والتفكرء أمر 
غير مبرر» فالله تعالى يقول: # كب أَرَلَنَهُ إليَكَ مرك سوأ يكيو وَلسَدَكرَ ونوا لذبب 50 4 
[ص] وكان من نتائج ذلك: 
١‏ - غياب الفقه القرآني الحضاريء والنظر إلى نصوص القرآن الكريم على أنها آيات أحكام 

تشريعية فقطء لذلك اقتصر النظر والاجتهاد في ذلك على آيات الأحكام التشريعية» وغايت 
)١(‏ كان سالم إماماً للمهاجرين من مكة إلى المدينة وطوال صلاتهم في مسجد قباء وذلك لأنه أقرؤهم» وفي معركة اليمامة تعانق 

الصحابيان سالم وأبو حذيفة» وتعاهدا على الشهادة وقذفا نفسيهما في خضم المعركة الرهيب. كان أبو حذيفة وَدَلنَهُعَنَفْ 


يصيح: «يا أهل القرآنء زيئوا القرآن بأعمالكم» وسالم رََِلََدُعَنْهُرَ يصيح: «بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من 
قبَلِي) وسيفاهما كانا يضربان كالعاصفة» وحمل سالم الراية بعد أن سقط زيد بن الخطاب ةعتم شهيداء فهوى سيف 


من سيوف الردة على يمناه فبترهاء فحمل الراية بيسراه وهو يصيح تالياً الآبة: ا وكين ين بي فَدَْلَ معد ربَيُونَ كرد هما 


قد 


مقر 6 أمائقة ف كيو ل 141721 ها لفك 10نة لت القكيرب 410 [سور: ال.عمران]. 


(0) تعليم القرآن الكريم من التبرك الى التحرك ‏ أبو بلال عبد الله الحامد. 
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أو غيّبت الأبعاد الأخرىء التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية... وتحولت آياته 
إلى وسيلة للتزيين» أو القراءة على الأمواتء أو لعلاج مرضي ماء وإلى مجرد التلاوة للتبرك 
فقط. وهي قراءات لا تتجاوز الشفاه!!ء وكأنه لا حكم فيها. 

١‏ - هجر القرآن الكريم فهماً وممارسة» بحيث أصبح النص القرآني بعيداً عن حياة الناس. 
وبدأً الفصام النكد بين الشريعة والحياة. وأصبحت حياة المسلمين تمثل الوجه المقلوب 
والمخالف للرؤية القرآنية» وهذا ما زاد من تعقيد واقع العلاقة بين المسلم والنص القرآني. 

"١‏ - اتساع الفجوة بين قيمة النصوص القرآنية وخلودها وصحتها وحفظها ووثوقيتها وبين 
إعمالهاء فتحولت النصوص عملياً إلى التاريخ والماضيء. وحدث الفراغ الذي تمدد به 
الآخر أو تُسقط بشكل مشوه يستخدم للتنفير من تنزيلها. 

«وهذا أدى بطبيعة الحال إلى تحول التعليم والتعلم الشرعي ومؤسساته إلى التمحور حول 
التدليل على صحة النص والاقتصار على دراسة التفسير وعلومه؛ والحديث وتخريجه. والفقه 
وأصوله. واللغة وسيلة ذلك كله. والتوثيق والرجالء. ومناهج النقل» وما يدور على المحور 
ذاته ويستدعيه من تحقيق المخطوطات والشرح والاختصار والتكرار» والاقتصار على التحرك 
العلمي ضمن دوائر إنتاج واجتهادات الآخرين من السابقين» حتى في مجال الدراسات العليا 
والرسائل الجامعية» لذلك اقتصر الجهد العلمي والتعليمي في كثير من الأحيان على الشحن 
من كتب الأقدمينء لأنها المصدر الأوثق» ومن ثم الصب على رؤوس الطلبة» دون القدرة 
على تطوير المثال أو الإتيان بمثال آخرء فأصبح التعليم الشرعي أو ما يسمى بالإسلامي وكأنه 
قوالب جامدة تصب فيها المسائل والأقوال السابقة بطرائق تكاد تكون نفسهاء ظداً من القائمين 
على الأمر أن تلك الطرق والوسائل أنتجت علماءء» وأن العدول عنها عدول عن إنتاج علماء 
ومفكرين ومصلحين, وعلى ما في مثل هذا القياس من مفارقات عجيبة. ذلك أن واقع الكثير 
من هذه المؤسسات دلل على عجزها عن إنتاج علماء ومفكرين ومجتهدين, لأنها تقوم على 
مجرد التكرار والاجترار ومحاولة إيقاف للزمن.. ولو حاولنا استعمال قياس آخر للزمن التربوي 
والثقافي غير اعتماد الأيام والشهور والسنوات لانتهينا إلى أن الزمن توقف عند تلك الحدود 

الثقافية والفكرية ولم يتجاوزهاء وأصبح بدون شك يعاني من غربة الزمان. 





كما أن خطط معاهد ومؤسسات التعليم الشرعي الدراسية جاءت - فيما نرى ‏ منقوصة, لأنها 
غيبت الكثير من الأبعاد والآفاق التي جاءت بها النصوصء واقتصرت على البعد التشريعي والتوثيقي 
ومناهج النقل والتحقيق» والاكتفاء بالحركة ضمن عقل السابقين تحقيقاً ودراسة» أي العيش على 
هوامش عقل خارج الواقع المعاصرء ذلك أنها لم تتنبه إلى شمولية الإسلام وخلوده عملياً - مع 
أنها ترفعه ولا تنكره شعاراً - وتؤهل تلامذتها وخريجيها للاضطلاع بوظائف المجتمع في مجالاته 
وتخصصاته المتعددة» التربوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» بعد بناء المرجعية الشرعية. 


هذا الفراغ الكبير الذي صنعناه بأيديناء أدى إلى دخول (الآخر) بتخصصاته ومؤهلاته 
لاحتلال جميع تلك المواقع. ومن هنا بدأ الانشطار الثقافي في المجتمع الإسلامي» فقامت 
مؤسسات ومعاهد التعليم المدني إلى جانب مؤسسات التعليم الديني و الشرعي» وكان من 
الطبيعي أن تُستدعى المناهج والكتب والمدرسون والمخابر والوسائل والتقنيات التربوية من 
عند (الآخر)» حتى مناهج التربية الإسلامية ومؤلفاتها التي قررت في مدارس التعليم المدني. 
حملت معها الكثير من خصائص وصفات التعليم الشرعي» شكلاً ومضموناًء ولم تئل حظها 
من التطوير والتقنية التربوية كسائر المواد الأخرى»)”. 

ومن هنا يردت ضرورة تجديد منهج التعامل مع القرآن الكريم» ومراعاة التطورات التي 
عرفتها مسيرة المجتمعات البشرية. 

١إنَّ‏ القرآن هو المُوَلّد الحقيقي الذي أنتج الأمة الإسلامية التي هي خير أمة أخرجت للناسء 
وأن محمد يَيِةِ لم يبعث إلا رحمة للعالمين» ومن ثم فإن الخلل يبقى في طريقة فهم القرآن؛ 
أو في طريقة تعليم القرآن» وهذه الطريقة السائدة لا تخلو من ثلاثة احتمالات: إما أن تكون 
ساهمت في السقوط الحضاريء وإما أنها هادنته» وإما أنها لم تقدم الحلول الكافية. 

إن منهاج تعليم القرآن الكريم» لن يكون قرآنياً حتى يستوعب شطري العقيدة وهما: 

أ- إقامة التوحيد وشؤّون المناسك. 

ب - إقامة الدولة الشورية العادلة. 


)١(‏ عمر عبيد حسنة ‏ مقدمة كتاب استخدام الرسول كَل للوسائل التعليمية ‏ كتاب الأمة. 
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ومن هناء فإن تهميش شؤون المعاش والمدنية والحضارة» هو في حقيقته إخلال بشطر 
الدين» إذ لا يمكن الوصول إلى «دار المقر» بدون تعبيد «الممر» وهي الدنياء فهناك وحدة 
بين النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. والحديث الشريف يقول: إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة» فإن استطاع آلا تقوم حتى يغرسها فليغرسها”" وهذا مع التيقن من نهاية الدنيا. 

وما دامت تلك هي روح القرآن فلماذا تأخر المسلمون؟ وما سبب الأزمة التي يعيشها 
المسلمون في واقعهم الحالي؟ 

وإجابة هذا السؤال تقتضي الاعتراف بأننا نعيش أزمة في تعاملنا مع القرآن لغياب مقاصده 
عن الإدراك» وبالتالي فهناك معضلة في طريقة تعلم وتعليم القرآن. 

وما دام الحال كذلك. فإن ثقافة الأسئلة لابد أن تهدي إلى الأجوبة» فنبحث في سلامة 
مناهج التعليم ومدى دقتها في فهم نصوص الكتابء لآن نظام التعليم مسؤول عن بعض هذا 
المأزق الذي وصلت إليه الأمة 
اليه 

ين عاك قرم فيه رارم 
معطلة للقرآن الكريم» ويرجع 
السبب إلى خلل في الإدراك في 
الربط بين الجهد والجدوىء وذلك 
سوء في فهم الدين» لأن ما يتعلق 
بأمور الدنيا يجب الربط فيه بين المقدمات والنتائج معأ والنية بالنتيجة» والجهد بالجدوى. 
وصلاح النيات وصلاح الأعمال)”2". 

هذه القراءة المعطلة ترجع بلا شك إلى الخلل في نظامنا التعليمي بصور وأشكال متعددة 
منها: طريقة التدريس والتحفيظء ومناهج التربية والتعليم» ومؤسسات تحفيظ القرآن نفسها. 





)١(‏ صححه الشيخ الألباني رَمَدْلَنَهَ في «الأدب المفرد) (51/4)» وفي «الصحيحة» (4).» كذا الشيخ شعيب في «مسند الإمام 
أحمد) )10١/70(‏ قال: «إسناده صحيح». 
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ِنَّ تغيير التعامل مع القرآن يجب أن يبدأ في إصلاح الخلل في مناهجنا التعليمية وأساليب 
التلقي» ووسائط التوصيل وأدواته» والعمل على إعادة تأهيل العقل المسلم وبنائه على منهج 
فكري واضح نستطيع به إحداث التغيير المنشود للتعامل مع كتاب الله. 

لقد كان المسلمون في القرون الثلاثة الأولى يفهمون القرآن كتاباً للحياة» ومنهجاً للتطبيق 
والتنفيذ» أما المسلمون اليوم فهم يتعاملون مع القرآن بشكل مختلف تماماً. ولسيد التابعين 
الحسن البصري رََِدُآنَهُ دراسة ميدانية» أشار فيها إلى مشكلة المتعاملين مع القرآن في زمانه 
فقال : «قراء القرآن ثلاثة أصناف: 
أ بضنف اتخذوه بضاعة نينا كلو نيه 
١‏ - وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم» واستندوا به لطلب 

الولاية» أكثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله!. 
- وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا 

به برانسهم واستشعروا الخوف. وارتدوا الحزنء فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر 

بهم على الأعداءء والله لهؤلاء الصنف في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء 

القرآن)2". 

«قد تكون مشكلة المسلمين اليوم كلها في منهج الفهم الموصل الى التدبر وكسر الأقفال 
من على القلوب والعقول» وتجديد الاستجابة» وتجديد وسيلتهاء ليكونوا في مستوى القرآن. 
ومستوى العصرء ويحققوا الشهود الحضاريء ويتخلصوا من الحال التي استنكرها القرآن: 
# أفلا يسَدَبَرونَ ألْهرَءَانَ أمْ عل قلُوب أَقَمَالْهَ] (50* [سورة محمد]. 

إِنَّ الأزمة التي لا نزال نعاني منهاء ليست بافتقاد المنهج» فالمنهج (أصل المعرفة) موجود: 
ومعصومء ومختبرٌ تاريخياً. لكن المشكلة بافتقاد وسائل الفهم الصحيحة؛ وأدوات التوصيلء 
وكيفية التعامل مع القرآن. أي منهج فهم القرآن والسنة . 

فهنا علينا أن نقرر: بأن الأزمة هي أزمة فهمء وأزمة تعامل» وأزمة أمية عقلية» صرنا إليها 
بذهاب العلم (مناهج الفهم) و(وسائل المعرفة). لذا يجب أن تنصب الجهود على منهج 


)١(‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ابن رجب الحنبلي. 
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الفهم» وإعادة فحص واختبار المناهج القائمة التي أورثتنا ما نحن عليه» والتحرر من تقديس 
الأبنية الفكرية الاجتهادية السابقة التي انحدرت إلينا من موروثات الآباء والأجداد والمناخ 
الثقافي الذي يحيط بنا منذ الطفولة» ويتسرب إلى عقولنا فيشكلها بطريقة التفاعل الاجتماعي. 
الأمر الذي أدى إلى اتكماش الفكر والرؤية القرآنية في واقع حياتناء وتحول القرآن من مراكز 
الحضارة وصناعة الحياة» إلى الركود والتحنط في بطون التاريخ التي تشكلت في عصور 
التخلف والتقليد» والتىي حالت دون إدراك أبعاد النص القرآني» والقدرة على تعديته للزمان 
والمكان» وذلك أن الصورة التي طبعت في أذهانناء في مراحل الطفولة للقرآن. أنه لا يستدعى 
للحضور إلا في حالات الاحتضار والنزع. 
والوفاة» أو عند زيارة المقابر... وهي 
قراءات لا تتجاوز الشفاه. 


ولذلك» افترنت الصورة الموروثة 
للقراءة بحالاات من الخوف والأكتكاي» 
ينفر منها الإنسان» ويستعيذ بالله من 





سماعها.. فإذا تجاوزنا مؤسسات الأمية الإنسان.. الدنيا كلها يقرأ ليتعلم: أما نحن فنتعلم لنقراً ! 
والعامية التي تشكلت من خلالها تلك 
الصورة المفزعة للقرآن» إلى مراكز ودروس تعليم القرآن الكريمء رأينا أن الطريقة التي يعلم 
بها يصعب معها استحضار واصطحاب التدبر والتذكر والنظرء إن لم يكن مستحيلاً.. فالجهد 
كله ينصرف إلى ضوابط الشكل من أحكام التجويد ومخارج الحروف. وكأننا نعيش المنهج 
التربوي والتعليمي المعكوس.. 
فالإنسان, في الدنيا كلها يقرأ ليتعلم» أما نحن فنتعلم لنقرأ ! لأن الهم كله ينصرف إلى 

حسن الأآداء.. وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى التدبر والتأمل» وغاية 
جهده إتقان الشكل.. وقد لا يعيب الناس عليه عدم إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ ! 
4 وهنا المقصود ليس التقليل من أهمية ضبط الشكل وحسن الإخراج وسلامة المشافهة. 

,قر ولكن الدعوة هنا إلى إعادة النظر في الطريقة؛ حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتفكر والتدبر التي 





تترافق مع القراءة» وقد يكون ذلك بأن نبدأ التلقين بالآداء الحسن ابتداءً» مع التوجيه اللافت 
للنظر صوب المعنى. ولا تلتفيت. الى ضيط الشكل إلا فى حالاات التصو سي تكن حالاات 
امع بن 


والأمة الإسلامية إنما قصرت عن بلوغ الحضارة» وتوقفت عن التقدم الذي بدأته في نهضتها 
الأولى بل وتراجعت أمام الأمم الأخرى بالرغم من امتلاكها لهذا الكتاب العظيم بسبب تعاملها 
الخاطئ معه. ولا تحرير للأمة اليوم في معركة هذا العصر إلا بالقرآن. 

يقول حسن عبد الرحمن يََدُآنَهُ: «لم ينزل القرآن من علياء السماء على قلب محمد 
ل ليكون تميمة يُحتجب بهاء أو أوراداً تُقرأ على المقابر وفي المآتم أو ليُكتب في السطور. 
وبُحفظ في الصدورء أو ليحمل أوراقاً ويُهمل أخلاقاًء أو ليحفظ كلاماً ويُهجر أحكاماً... وإنما 
نزل ليهدي البشرية إلى السعادة والخير #قَدَ 2 كم رَسُولُمَا بيك لك حكَيًْا يِمَا 
وَكِنبُ ميك (0 يَهَدَى به لَه ري أتَبََ رضُواكة ل اسل وَيُخْرِجَهُم 
0 اح جه اكور بإذنِهء وَيهَدِيِهِمَ ِلك رامل مُسَتَقِيو ([15» [الماكلة ]0 

لا بد من جعل القرآن يتحول في حياتنا إلى طاقة متحركة... أما أن يوضع في المتاحف أو 
المكاتب للبركة» أو أن نفتح المصحف ونقراً آية أو آيات وينتهي الأمرء هذا لا يجوز. 

المشكلة إذق فنا تحن عندما الشذناه ترانيماء.ويابا للآجر والثواب: فقطة وتعافايا عه 
بحناجرنا دون عقولنا وقلوبنا... أحسنا التعامل مع لفظه وهجرنا معجزته؛ فاجتمع فينا الضدان 
«اتخذنا القرآن وهجرناه»» وهذا ما ينطبق مع شكوى الرسول يََِةِ لربه: '# وَقَالَ الرُسول يرب إن 
قوجى اذو هنذا الْفَرءَانَ مَهجوا 410 [الفرقان]. 

هذا الوضع الشاذ الذي أحدثته الآمة مع كتابها ومصدر عزهاء وتوارثته أجيالها المتتابعة 
وكأنهم تواصوا به... هذا الوضع يحتاج إلى وقفة حاسمة ومراجعة شديدة مع أنفسنا لنغير 


الطريقة التي نتعامل بها مع القرآن الكريم. 


)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن ‏ محمد الغزالي ‏ بتصرف. 
(؟) حسن البنا- نظرات فى كتاب الله ص 5 ". 
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والسؤال المطروح الآن وبإلحاح هو: كيف يمكن التعامل مع القرآن» وتدبر آياته» والإفادة 
من معطيات العلوم وآلات فهمهاء ليكون القرآن مصدر المعرفة» وفلسفتها في شعاب العلوم 
الاجتماعية جميعاً؟ حيث لا بد لنا من العودة للقرآن كمصدر لمعارف الحياة» وفقه المعرفة 


والحضارة للقيام بدورنا بمسؤّولية الشهادة على الاين . والقيادة لهم وإلحاق الرحمة بهم 
واستئناف السير الذي توقف منذ عهد بعيد فى كثير من شعب المعرفة التى يمنحها القرآن . 
كيف أصبحت الأمة هكذا؟ وما هى العوامل والأسباب الكامنة وراء ذلك؟ 
لاشك أن هنالك مشاكل كثيرة في تعاملنا مع القرآن الكريمء ولا زلنا نعاني رواسب هذه 
المشاكل الموجودة حتى الآن وهى: 


1 المشكلة الأولى : السطحية في التعامل مع القرآن الكريم. 5 
ظ " المشكلة الثانية: الفهم المبت الجامد لآيات القرآن الكريم. ظ 
" المشكلة الثالثة: الانشغال حول القرآن وليس بالقرآن الكريم. 
" المشكلة الرابعة: الموضعية في التعامل مع القرآن. 
المشكلة الخامسة: التكريم الظاهري للقرآن الكريم. 
" المشكلة السادسة: الاكتفاء بالعلم عن العمل وعدم ربط القرآن بالواقع. 
" المشكلة السابعة: نسيان الهدف الذي من أجله نزل القرآن. 
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الانشفال حول القرآن إىضيية ذ أنتعا التكريم الظاهري 
وبين وتران الموضعية عامل ١‏ (للقرآن 


لسلعية فى التعامل عم (القرأن (لكريم 

والمقصد من ذلك هو قصر التعامل مع القرآن على ألفاظه وحروفه فقط. أي إننا نقرأً 
القرآن» ونستمع إلى تلاوته» ولكن كحروف بلا معان» وكلمات بلا مفهوم» ومن هنا فإننا لا 
نعمل بالقرآن» كما هو مطلوب مناء لأننا لم نفهم القرآن» والفهم هو المقدمة الطبيعية للعمل 
بالشيء. 

إننا نتعامل مع القرآن حروفاً وكلمات» وليس مفاهيمٌ تنبض بالحركة والحياة !. فالمفهوم 
السائد أنه إن كان لكل حرف يقرؤه المرء من القرآن له به عشر حسنات فليقراً إذن أكبر قدر 
ممكن من الحروف ليزداد رصيده من الحسنات» وفي الوقت نفسه فإن تدبر القرآن والوقوف 
عند معانيه سيعطل مسيرته عن قراءة أكبر قدر ممكن من الآيات. ومن ثم يفوته الكثير من 
الحسنات... إذن فلنترك التدبر جانباً لتحقيق هدف الثواب والأجر!! 











بمثل هذا الفهم ابتعد الكثير عن تدبر القرآن 
وتسابقوا فيما بينهم على ختمه في أقل وقت ممكن 
خاصة في شهر رمضانء ومع أن أن آيات القرآن 
وأحاديث الرسول يَكِةٍ تحث على التدبر والتأثر وتذم 
من يقرأ القرآن ولا يجاوز حنجرته إلا أن حب النفس 
للراحة والشعور بالرضا بعد كل إنجاز (كَمّي) ينجزه 
المرء مع القرآن جعلها تستريح لمفهوم أن الهدف 





َ 0 3 01 0 إننا نتعامل مع القرآن كحروف وكلمات, 
من قراءة القران هو تحصيل الاجر والثواب وان هذا بدن لشيداكه بالسركة واتتحياة 


الهدف يتحقق بمجرد قراءة الآلفاظ دون تفهم ولا تأثر. 


فمما لا شك فيه أن الأسهل على الإنسان القراءة السريعة للقرآن والتي قد يشرد معها العقل 
في أودية الدنيا فيشعر المرء بعد القراءة براحة نفسية لمجرد إنجازه كمأ كبي را من الأرباع والأجزاء 
دون مجهود يُذكر فيصبح هذا الشعور دافعاً له للإكثار من القراءة. بينما كان المسلمون الأولون 
لا يقرؤون آية» حتى يتفكروا في أبعادها المختلفة» وحتى يَعوها بشكل متكامل. وسيظل هنالك 
حاجرٌ سميك بين قلوبنا وبين القرآن» طالما نحن نتلوه أو نسمعه بصورة سطحية» ونتعامل معه 
كأنه مجرد تراتيل تعبدية» لا علاقة لها بواقع الحياة البشرية اليومية. 


0 النبع الميت الجاسر لأيات الترآت (لكريم 


11 
تختلف مشاعر الناس وهم يعيشون في أجواء كتاب الله تعالى قراءة وتدبرء فكل قارئ 
لكتاب الله لو تأمل وتدبر فسيجد فيه المتعة والراحة» وقد يفتح الله عليه من أسرار هذا الكتاب 
بمقدار ما وهبه الله من قدرة على الفهم والتفكير» وبحسب الحال الذي يخيم على نفسه 

وأحاسيسه ويقض مضاجع اهتمامه!! 


-ه 
٠‏ 


.- وهى قضية يحس بها كل من قرأ كتاب الله تعالى بتدبر وكما قال الله عَرَجَجَلَ: # إن فى ذَلِكَ 
حفصم أَِحكَرَئ لِسكانَ لَه قَلَبُ أو أَلَىَ أَلتَمْعَ وَهُوَ سَّهِيدٌ (415 [ق]. 





أما المعرضون الغافلون الذين يقرؤون القرآن لمجرد 
المركة فهو لاء بعيدون عن هذه المشاعر والأفكار. 

هناك نوع خاصٌ من الحياة مع القرآن الكريم لعله 
أنبل أنواع الحياة وأرفعها وهو مثل ما كان يحس به 
صحابة رسول الله يَدةٍ الذين عايشوا التنزيل وسمعوا 
القرآن يسري في قلوبهم وعروقهم سريان الدم, 
ويصنع لهم مشاعر قرآنية وآمالا قرآنية. 

ا عر شان ا م ماري لتر انه 
وقراءته و الاطلاع على علومه .. إن هذا ليس» جو القرآن الذي نعنيه .. «إن الحياة في جو 
القرآن: هو أن يعيش الإنسان في جو وفي ظروفء وفي حركة؛ وفي معاناة» وفي صراع. وفي 
اهتمامات.. كالتى كان يتنزل فيها هذا القرآن. أن يعيش الإنسان وفى قلبه» وفى همه» وفى 
حركته؛ أن «ينشئ» الإسلام في نفسه وفي نفوس الناس» وفي حياته وفي حياة الناس... هذا 
هو الجو القرآنى الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان» فيتذوق هذا القرآن .. فهو فى مثل هذا الجو 
نزل» وفي مثل هذا الخضم عمل.. والذين لا يعيشون في مثل هذا الجو معزولون عن القرآن 
مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه. 

إن النضن القرآنى معد للعمل - لا فى وسط أولتك الذيخ عاصروا الحادث وشاهدوه 
البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك الحادث» وفى مختلف البيئات المنوعة. بنفس القوة 
التي عمل بها في حياة الجيل الأول من الصحابة الكرام. 

إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة.. وكفى.. إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة؛ وإيحاء 
متجدد فى المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل فى كل لحظة؛ متى وجد القلب الذي 
البر العحيب !5 





)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 
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هنالك تبعة ثقيلة لمن يحمل القرآن الكريم ويحرص على تدبره وفهمه من أجل العمل به 
١وإنَّ‏ حُمَّالَ هذه الحقائق الإيمانية في الأمة اليومَ هم القليل.. وهم أنفع لأنفسهم وللناس - 
بإذن الله من مئات الحفاظ للقرآن كاملا الذين استظهروه من غير شعور منهم بحرارته ولا 
معاناة للمييتهو.و لذأ مشاهدة لحجاله وجالذله! 

ويمكن القول: بأنَّ الذي لا يكابد منزلةً الإخلاصء ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع؛ 
ولا يتخلق بمقام توحيد الله في كل شيء رَعَباً ورَهَباً؛ لا يمكن أن يُعْتَبرَ حافظا لسورة الإخلاص! 

وإن الذي لا يذوق طعم الأمان عند الدخول في حِمّى «المعوذتين»» لا يكون قد اكتسب 
سورتي الفلق والناس! 

ثم إن الذي لا تلتهب مواجيده”" بأشواق التهجد لا يكون من أهل سورة المزمل ! 

كما أن الذي لا تحترق نفسه بجمر الدعوة والنذارة» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليس من المتتحققين يسورة المدثر! 

ثم إن المستظهر لسورة البقرة» إذا لَمْ يُسْلِمْ وَجْهَهُلله في كل شيءء ولم يسلك بها إلى ربه: 
متحققا بأركان الإسلام وأصول الإيمان» متخلقاً بمقام الجهاد في سبيل الله» صابراً في البأساء 
والضراء وحين البأس» متنزها عن المحرمات في المطعومات والمشروبات ..إلخ» واضعاً 
عنقّه تحت رِبْقٍ أحكام الشريعة» في دينه ونفسه ومالهء متحققاً بخْلَقٍ السمع والطاعة لله على 
كل حال؛ من غير تردد ولا استدراك؛ لا يكون حافظاً لسورة البقرة! وإنما الحافظ للشيء هو 
الحافظ لأمانته» المتحقق بحكمته» العامل بمقتضاه المكابدٌ لما تلقّى عنه من حقوق الله!... 

إن الحركة هي قوام هذا الدين» ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به. والتجارب تجزم 
بأن الذين لا يُدمّجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغوا لدراسته في الكتب دراسة 
باردة» وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في 
حياة الناس» ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق»)” . 
)١(‏ ما يجده المرء في صدره من مشاعر وأحاسيسء وفي عقله من أفكار» وفي نسمة روحه مما ليس للكلمات قدرة على 


4 وصفه. تجتمع كلها في ذاته فيفرح ويحزن ويبتهج ويتكدر خاطره حسب ما يجد. 








إن طبيعة هذا القيية ترفض احتزان المعارف الباردة 5 ثللاجات الآأذهان الجامدة ود !!!ا 


ِنَّ المعرفة في هذا الدين تتحول لتوها (حركة) وإلا فهي ليست من جنس هذا الدين ! وحين 
كان القرآن يتنزل» لم يتنزل بتوجيه؛ أو حكم إلا لتنفيذه لساعته ...أي ليكون عنصراً حركياً في 
المجتمع الحي .. إِنَّ كل نص قرآني يمثل استجابة حية لحالة واقعة» أو دفعة حية لإنشاء حالة 
مطلوبة .. ومن ذلك تنزّلت الأحكام التشريعية كلها في المدينة كحركة في المجتمع المسلم 
الذي قام هناك» ولم يتنزل حكم واحد منها في مكة ليختزن - كمعرفة مجردة ‏ حتى يجئ وقت 
التنفيذ في المدينة..! إن المعرفة للمعرفة ليست منهجاً إسلامياً .. في الإسلام المعرفة للحركة 
والعلم للعمل والعقيدة للحياة)”" . 

وهنالك شريحة من أجيالنا المسلمة قد تصورت يأن القرآن (كتاب.موت): بدل أن يكون 
(كتاب حياة)» فالق رآن لا يعني بالنسبة إلى حياة هؤلاء شيئأء إنه مجموعة من القصص التاريخية. 
والطقوس العبادية» ولا يوجد أي ربط لهذه الأمور بالحياة؟! 

إذن»ء فمن الطبيعي ‏ بعدتذ أن يبحثوا عن (قيم الحياة) و (مناهج الحياة) و (تعاليم الحياة) 
في أي مكان. غير القرآن بالطبع! 

لقد انفصل القرآن بذلك عن أجيال المسلمين اليوم. لأن هذه الأجيال تبحث عن: 
(]) القضايا المتحركة, أما القضايا الجامدة» والقصص الميتة» فهي لا تستثيرهاء ولا تستقطب 

اهتمامها. 
(ب) القضايا الواقعية» التي ترتبط بواقعها القائم» وتعالج مشاكلها الحاضرة. 

ولو كان هو لك قد فيهوا القران فهما بحيويا و العراء لما كانوا قد الفضلوا عدب و نيدن والقون 
بأن هؤلاء سوف يعودون يوماً ما إلى نبع القرآن» وإلى الأفكار الإسلامية» بعد أن يفهموهما 
بشكلهما الواقعي الحي. 

وبهذا الفهم الخاطئ للدين» هل يكون القرآن كتاباً مرتبطاً بالحياة؟ 9 يتأيها ألدِينَ اموأ 
أَسَِْبوأ لَه وَلوَسُولٍ دا دَكم لِمَا يحِيِكُمٌ 4 [الأنفال: 4 1]. أم يكون كتاباً مرتبطاً بالموت؟ ! 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامى ١5‏ سيد قطب رَحَهآللَهُ. 
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(ومن تدبر القرآن بقلب يقظ خاشع فإنه يجده توجيهات حية تتنزل اليوم لتعالجح مسائل 
اليوم» ولتنير الطريق إلى المستقبل... 
وفي ظل هذه الواقعية يعمل ويتحرك القرآن وسط المسلمين» ويواجه حالات واقعة فيدفع 


هذه ويقر هذه فهو فى عمل دائب» وفى حركة داشية 5 إنه ل ميدان المعركة. وفى يكال 
الحياة ...200. 


مشلة رقص 





جول (القرلاث رليس بالقرلآأنث 


ا ب لد ف ل لي ا ري وك لاني رمالان؛ 
كيف نشعر بوقع كلماته في قلوبنا؟ 


صحيح أننا نؤمن أنه نزل من السماء. بان الرسول يكْهِ تلقاه عن ربه رسالة إلى العالمين 
كافة.. 


تلك عقيدة لا يصح إيمان المسلم إلا بها. نعم؛ ولكن المشكلة هي أن الشعور بهذه الحقيقة 
العظيمة اليومَ شعورٌ ميت لا حياة فيه! لأننا في الغالب نربطه بالتاريخ» وكأن الطبيعة التنزيلية 
للقرآن شيء كان وانتهىء ولا معنى له اليوم في حياتنا المعاصرة! 

لذلك فإن المسلمين في كثير من الأقطار يعانون اليومَ أزمة غياب التداول الاجتماعي 
للقرآن الكريم! ومعنى «التداول» ههنا: الانخراط العملي في تصريف آيات الكتاب في السلوك 
البشري العام تلاوةٌ وتزكية وتعلماء وتعريض تربة النفس لأمطار القرآن» وفتح حدائقها الْمُشْعِتَةِ 
لِمَقَارِضِهِ وَمَقَاصّهِ!ا حتى يستقيم المجتمع كله على موازين القرآن! 


.)180 04/١ وانظر:‎ 271/١ (الظلال‎ )١( «#هي‎ 








إن ثمة أزمة منهاجية في التعامل مع 
القرآن وبياناته النبوية فى الصف الإسلامى 
المعاصر.. 


إن مشكلتنا أننا نشتغل حول القرآن 
وليس بالقرآن وفي القرآن! وبينهما فرق 
إن الذي يشتغل بالعمل حول النصص عدد كبير من المسلمين بعرهم وعجمهم برد واليشروة وبمشدلك 


جنسياتهم لايزال يراد ويبخطط لهم ليدوروا حول القرآن 


الشرعى» معناه إنما هو يتخذه كسان فقط. وليس العيش بالقرآن 





ربما من حيث لا يدري ! لأن ما هو في 


الواقع يشتغل بمجموعة من الأفكار المجردة. والآراء الشخصانية» أو الجماعية. ولذلك فإنك 
تجد عملية تداول القرآن ومكابدته في مثل هذا الصف ضعيفة جدَاً إن لم تكن منعدمة! لأن 
التحقق برسالات القرآن» وبحقائق الوحيء؛ ليس مقصوداً لذاته في حركة ذلك العمل. وفي 
ذلك ما فيه من مَثَالِمَ ومَحَارِمً! 

أما الاشتغال بالقرآن وفي القرآن» فهو: عمل يتخذ كتابّ الله أساسّ مشروعه؛ وصّلْبَ عَمَلِهِ 
ومنهاجه. تلاوةً وتزكية تجا رسيا 


إنه دخول في مسلك القرآن. تَلَقَياً لآياته» وخضوعاً لحركته التربوية في النفسء ومكابدةً 
لحقائقه الإيمانية» واستيعاباً لأحكامه وحِكَّمِهِء في طريق حمل النفس على التحقق بمنازلها 
والتخلق بأخلاقها! 

إن المشكلة هي أننا عندما نقرأ القرآن نربط الوحي فيه بذلك الماضي الذي كان! بينما 
الوحي نور حاضرٌء وروح حيء يتدفق الآن في كل آيات القرآن» وينبع من تحت كل كلماته. 
شلالاتٍ من كوثر تجَاجٍ ". 


ِو 


)١(‏ مجالس القرآن - د.فريد الأنصاري. 
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.ء ا 


(البوضعية نى التعامل مع القرلآاث 


النظرة الجزئية إلى الشيء - أي 
شيء كان - لا تعكس حقيقة ذلك 
الشيء ككل» وذلك لأن الجزء سيظل 
جزءاًء ومن هنا فهو ليس مخولاً أن 
يحكم على الكل. بل إن النظرة الجزئية 
قد تجني أحياناً على الكل» وتحول 
الأمر إلى ضده. فاللوحة الزيتية الجميلة 
التتى رسمتها يد فنان ماهر قد تتحول لا تدع فهمك للآية القرآنية وتدبرك لها ينتبي عند نهاية نظرك 
١‏ 5 أو عند موضع أصبعك 
إلى منظر بشع عندما نغطي جزءا منها 
بالمنديل» والطبيب الذي لم يستوعب 
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كذلك لا يستطيع المسلم أن يفهم القرآن بشكل سليم إلا بعد أن يجمع بعضه مع بعض. 
ويلاحظ التفاعل» والارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة» وبين الآية والآية في الآيات 
المتعددة» أو بين السورة والسورة فيما بين أجزائه المتفرقة. لأنْ القرآن يرتبط بعضه مع بعض» 
ويتفاعل بعضه مع بعض. وعندما نجزئ كلمة «لا إله إلا الله ونقتصر على المقطع الأول فإن 
شعار الإيمان هذا يتحول إلى كلمة كفرء وهكذا يكون جزء الشيء ضد ذاته في كثير من الأحيان. 

لذلك يعاني الكثير من أبناء الأمة الذين يتعاملون مع القرآن الكريم من أزمة (التجزئة 
الموضعية) في فهم القرآن الكريم» بحيث ينتهي فهمه وتدبره للآية القرآنية عند نهاية نظره أو 
عند موضع أصبعه الذي يشير به لصفحات المصحف الذي يقرا فيه. 

لذا فإن هذه القطاعات تحاول أن تفهم كل آية من القرآن بشكل مستقلء بعيداً عن فهم 








١‏ - الفهم الخاطئ لبعض الآيات القرانية. 

؟ - الفهم الناقص للموضوعات القرآنية. 

فالقرآن الكريم لم يجمع ويدون بشكل موضوعيء أي لم يوضع كل موضوع منه في 
فصل مستقلء بل إن الآيات المتعلقة بموضوع واحد تتقاسمها عشرات السورء ولذلك أصبح 
ضرورياً على كل من يريد أن يخرج ب (رؤية قرآنية متكاملة) حول موضوع ماء أن يمارس 
(النظرة الشمولية) للآيات المرتبطة بذلك الموضوع. 

يرى د. طه العلواني: (إِنَّ مشكلة العجز عن النظرة الشمولية للرؤية القرآنية» أدت إلى لون 
من تقطيع الصورة وتمزيقهاء أو إلى التبعيض المورث للخزي الواقع في حياتنا اليوم. 

وقد حدر القرآن المجيد من كثير من أنواع القراءات التي تكون حجة على القارئ؛ لا حجة 
له. ومن أبرز أنواع القراءات التي شدّد النكير على أصحابها «القراءة الحماريّة» وهي التي جاء 
التنبيه إليها والتحذير منها في الآية الخامسة من سورة الجمعة: 

مكل ألنَ خُيَلوا ارد نل يَحفْمَا كمَكَلٍ الْحِمَارِ عَعِلُ أسقّارا ينس مَكَلْ لقو ادن 

كَدَوأ ات لَه وَأسَهُ لا يبَوى الْقَوْمَ مين (4)5 [الجمعة]. 


وين هناك شىء أبلغ فى نمى حقيقة القراءة 1 1 1 
ا ل 0 0 الوحدة الموضوعية للقران 

عه الاستفادة بها من هذا المثل : فالحمار لا يقرا 0 [اجد. لما كانت 53 
ولا يكتب ولا يفكر ولا ينعظ ولا يتذكر. جوهر [إقه أخذت الأشكال التي 
العلاقة بين الحمار والكتاب أن يوضع الكتاب على | و نها. ولما أصاب العقل 
ظهره؛ ويسيّره صاحبه ‏ بعد ذلك يمنة أو يسرة كما 7 2 
يشاءء بل الحمار لا يدرك ما الذي يحمل» فضلاً عن 
أن يدرك أهميّته. إنْما يدرك منه ثقله أو خفته على 
ظهره. ولذلك فإنَّ هذا النوع من حمل الأمانة ‏ أمانة الكتاب» لم يؤد بهم إلى فقه في الدين: 
اللهم إلا ذلك «الفقه البقري») إن صح تسمية ما بدا منهم في تعاملهم مع الآأمر بذبح (بقرة») 
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بل قد دك منااما هو أخطر من ذلك حين شابهنا *« كنا اننا عل الْمقتسِيِيت )لدي 
جَسَنُو لْفُرََانَ عِضِينَ (080* [الحجر] ف«المقتسمون» وإن تعددت أقوال المفسّرين فيهم. فَإِذَّنا 
نرجح أن يكون المراد أولئك الذين جعلوا القرآن مقسَّماء فما وافق ما لديهم قالوا بصحته مع 
دعوى اقتباسهم منه» وما خالف ما عندهم من تراث قالوا فيه ما يشاؤون: (أساطير الآولين 
أو سحر أو كهانة أو شعر). فقسّموه وقالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ليخدعوا البسطاء - 
بموضوعيّتهم - أو علميّة مواقفهم المضطربة التي لا دليل عليها. وليسهل عليهم ذلك الاقتسام 
جعلوه أعضاء”": ومثل ما نهينا عن حمل القرآن بطريقة «حماريّة) نهينا عن مشابهة سائر أولئك 
الذين عضّوه تعضية؛ وفرّقوه. واتخذوا آباته شواهد لما يذهبون إليه بدلا من أن ينطلقوا منه كله في 
كل ما يأخذون ويدعونء ويقرؤونه باعتباره قرآناً واحداً لا يقبل التعضية ولا التفريق ولا التجزئة. 


ولو أخذت الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم مأخذ جد. لما كانت علوم التفسير واتجاهاته 
أخذت الأشكال التي ورثناها على ما فيها. ولما أصاب العقل المسلم الكسل عن التدبر والتعقل 
والتفكر والترتيل والتلاوة حق التلاوة. 

إن المسلمين حين قرؤوا القرآن بطريقة التجزئة متشبهين بأولئك المقتسمين بوجه من 
الوجوه؛ قد فقدوا الكثير من أنوار القرآن وآثار آياته الموحدة التى أحكمت فصارت كالكلمة 
الواحدة) .7" ْ 

يقول الشيخ محمد الغزالي رََهْنَهُ: «أخشى أن تكون علل الأمم السابقة انتقلت إليناء على 
الأقل من الناحية النظرية» فنحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إلا أن النظرة الجزئية» وأخذ 
بعضص مقاصد الآية أو السورة وترك ما وراءها للتبرك والتلاوة؛ نخشى أن نكون وكأتنا وقعنا 
في هذا فعلا ‏ على الرغم من ادعاتنا الإيمان بالقرآن كله .. لكن من حيث المردود العملي 
لهذا القرآن وليس من قبيل الجانب النظري» نحن نعيش الآن مرحلة التبعيض والتفاريق. كيف 
يمكن أن نرسم الطريق لتحقيق الرؤية الشاملة والنظرة الموضوعية لا الموضعية؟). 


)١(‏ «التعضية» بمعنى التفريق والتجزئة» يقال: عضيت الجزور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها. 
() الدكتور طه جابر العلوانى ‏ مقاله الوحدة البنائية فى القرآن المجيد. 


جدهم () محمد الغزالي ‏ كيف نتعامل مع القرآن ‏ دار نهضة ‏ مصر١ .7٠١١‏ 








المشلة شرج 


لي 
5-1 


التكريم الظاهري للقران (للريء 


إن أكثر ما هو موجود اليوم في البلدان 
والمجتمعات الإسلامية من تكريم وتعظيم للقرآن 
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فيما جرى التغافل عن ضرورة محورية القرآن في 

حياة المسلمين السياسية والاجتماعية..» ففي الكثير 

من الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية هنالك 

اهتمام ظاهري بالقرآن الكريم منها: 

١‏ - مؤسسات تعليمية حكومية وأهلية تجتهد في 
مجال تعلّم التلاوة وحفظ القرآن وقراءته بطرق 








وروايات ميختلفة 
ات القثياو طباعة القران الكريم والتفتق بطباعته ما أفنية امكي اميق قاد اوأكبرقلاك ق العانه؟؟؟ 
وتزين الغلااف الخارجىء. وصه صمحن الفاتحة ونحن لانلتزم بتشريعاته في شؤون حياتنا 


وبداية سورة البقرة فقط. 

"١‏ - إقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم وللحفظ فقط في البلدان الإسلامية» وعلى مستوى 
دولي وتكريم أصحاب الأصوات الجميلة. 

5 - انتشار القنوات الفضائية التي تبث القرآن الكريم في محاولة منها لجذب المشاهدين 
للدخول لإعلاناتها التجارية والتي تُحاول إعطاء المصداقية عبر بثها لتلاوات القرآن الكريم» 
وهو نوع من التكسب المبتذل بكتاب الله تعالى. 
إن هذا الاهتمام بظاهر القرآن والابتعاد عن حقيقته» من أعظم المشاكل التي ما فتئت 

الشعوب الإسلامية تتلقى الضربات التي لا يمكن تلافيها بسببهاء فمن الواضح أن المسلمين ما 

لم يتجاوزوا ظاهر القرآن إلى فهمه وتدبره» وإن لم ينتقل المسلمون من القول إلى العمل فلن 

تتحقق هداية القرآن بحقهم. 
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اليمكن تسمية هذا الاحترام للقرآن الذي يمارسه كثير من المسلمين اليوم احتراما ظاهرياًء 
بينما لم ينزل القرآن الكريم كي نقابله بآداب وطقوس وتعظيم من طابع معيّن فقطء فالقرآن 
ليس للحفظ والتلاوة بلحن وصوت جميلين وحسبء القرآن كتاب الحياة» التي كلف الجميع 
بتطبيقها على صعيد حياتهم الدنيوية؛ كي ينالوا السعادة في الدنيا والاخرة. 

إن مراعاة الأمور الآنفة الذكر بوصفها احتراماً لكتاب الله قيمة واجبة» مهما التزمنا بها فإنّنا 
لم نؤدٍ حق احترام هذا القرآن الكريم كما يستحقء ولم نؤْدٍ الشكر لله سْبِحَائَهوتعَاقَ على النعمة 
الكبرى وهي نعمة الهداية» لكن أسمى أنواع الاحترام والشكر لأية نعمة» هو معرفة حقيقتها 
وتوظيفها في الاتجاه الذي خلقها الله من أجله. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى القرآن بهذه النظرة. 
ونقوم باحترامه وتعظيمه فإِنَ الأمر لا يتحقق بأداء هذه الأمور الظاهرية فقط» فمعرفة ظواهر 
القرآن وتلاوة آياته والتعظيم الظاهري هي مقدمة للعمل بمضامينها وتعاليمهاء ولا يُؤْدَى الحق 
الواقعي للقرآن دون اتخاذه محوراً في الحياة السياسية والاجتماعية... للمسلمين. 

لقد أنزل الله تعالى القرآن وأمرنا بوجوب العمل بمقتضى كل حكم ورد فيه» وأن نشتغل 
بما فيه من أحكام وتشريعات. فإذا بنا نشتغل به عما فيه. طباعة وتجليداً ورسماً وتبركاً وحفظأً 
وتجويداً وقراءة. كل هذا جميل ورائع ومثاب صاحبه. ولكنه لا يهذب سلوكاً ولا يبني أمة ولا 
يصنع حضارة. 

إننا في تدبرنا لآيات القرآن ينبغي أن نبحث عن الدروس التربوية التي يشتمل عليها القرآن 
بوسوس يو وسو م اي 
القرون الأولى التي حقققت في عالم الواقع قوله تعالى: #هُحُمَ حير أمَّةِ أْؤْجَتَ مك اناس مروت 
ِالْمَعَروٍ وَتَنْهَوَْ عن المرحكر ونَؤميونَ أله ...* الآية [آل عمران: .]١‏ 

بل قد يكون هذا الاشتغال بظاهره عن فحوى رسالته أمر خطير. لأنه مظنة الدخول في 
المقوتين الذين يقولون مال يفعلون , 

يما ألدَ اموأ لم تَفُونُوت ما لا تَفْعَلُونَ () كير مَقَمّا عند أَلَّهِ أن تَفُولُوأ مَا لا 
تَفَعَلُورَت (15* [الصف]. 

أو كمن لا يؤدي أمانة ما حُمّلَ من علم لامَثَلْ أن يوا الي ملم م حَمِلُوَهَا 


9 جر ىو - 120 
1 الجمار تحمِلُ أَسَمَا 41 [الجمعة: ة ]؛ 
٠‏ 5 
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إن القرآن الكريم (صراط) لوأ هذ عط تتيكنيكًا اق وله قتا الشدل كلد 
فحن عن سبلي #* [الأنعام: ١57‏ ]. 


و(سبيل) 8# يَهَدِى به أله مَري أتَبَعَ رصُوَائه. سْبْلَ السَّللِ #* [المائدة: ١5‏ ]. 

وهذا يعني أن على المسلم أن يعبر من خلال تدبر القرآن إلى العمل بالق رآنء لذا فهم الجيل 
الأول آيات القرآن وتدبروها فكانت طريقاً للعمل» ومنهاجاً للمسير. ولكن أجيالنا الحاضرة 
تفهم قراءة القرآن هدفاً بذاته» وليس وسيلة للعمل به. 

وهذه من أعظم المشكلاتء والتي كان لها أكبر الأثر على واقع الأمة. فأهل العلم كثر, 
والمتخصصون في القرآن وعلومه وتعليمه كثرء ولكن طريقة التعامل معه في تعلّمه وتعليمه 
كان لها أكبر الأثر السلبي» فالبعض ممن تعلّم وعلَّم لم يتخلق بهذا القرآن ؛ لذا فإن فاقد الشيء 
لا يعطيه» فالهدف من العلم هو العمل» والعلم ليس مجرد أفهام ذهنية ومناهج نظرية لا رصيد 
لها في واقع الحياة على الفرد والأمة» فهذه الفهوم وهذه العلوم ستظل حبراً على ورق ما لم 
تتحول إلى نور حقيقي يضيء النفوس؛ لذا فإن الواجب على الذين يقومون بتدريس القرآن 
وعلومة» ولأ سيما النفسيرة أن يجعلوا جل اهتمامهم تربية طلابهم بمعاني القرآن» بحيث 


يغرسون تلك المعاني في نفوسهم ويفقّهونهم فيهاء ولكن قبل ذلك يجب أن يتفقهوا فيها هم 23 
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أولاً ويعلموا المقصود منهاء ويروا أنفسهم بمعانيهاء وهذا هو المنهج الرباني الذي سار عليه 
الرسول يَلِةٍ وأصحابه والتابعون من علماء السلف الصالح. فالمربي هو الذي يسعى إلى أن 
يصطبغ بصبغة هذا العلم» فيعيش هذه الآيات» وتمتزج بها نفسه. ومن هنا كان السلف يفهمون 
القرآن طريقاً للعمل» ومنهاجاً للمسير. 

وهذا يعني أن البعض ممن يقرا القرآن أو يحفظه لا يربط الآيات بواقعه» بل لا يشعر بأنه 
المقصود بالأمر أو التوجيه ودائماً يشعر أن الخطاب لغيره وليس له هو!! 

فالفهم الواقعي للقرآن الكريم يجعله ينبض بالحياة وكأن آياته قد هبطت للتو واللحظة. 

إن المسألة في إدراكٌ مدلولات القرآن وإيحاءاته ‏ ليست هي فهم ألفاظِه وعباراته. ليست 
هي تفسيرٌ القرآن كما اعتدنا أن نقول: المسألة ليست هذه.. إنما هي استعداد النفس برصيدٍ من 
المشاعر والمدركات والتجارب التي صاحبت نزوله» وصاحبت حياة الجماعة المسلمة وهي 
تتلقاه في خضم المعترك ... معترك الجهاد. جهاد النفس وجهاد الناس... جهاد الشهوات 
وجهاد الأعداء... والبذل والتضحية والخوف والرجاءء والضعف والقوة» والعثرة والنهوض .. 

وق والدع : إلنا يعر القالةاو لكسسفي و القرية ير القائي ل السعيا الخصان 
والجوع والخوف. والاضطهاد والمطاردة» والانقطاع إلا عن الله .. 

ثم جو المدينة : جو النشأة الأولى للمجتمع المسلم بين الكيد والنفاق» والتنظيم والكفاح.. 
ع يدر واه والعدق والحدييةة رجز القع وخون يوت وج فا الامة العامة ييا: 
نظامها الاجتماعيء والاحتكاك الحيٌّ بين المشاعر والمصالح والمبادئ في ثنايا النشأة ومن 
خلال التنظيم. 

في هذا الجر الذي نزلت آيات القرآن حية نابضة واقعية .. كان للكلمات وللعبارات 
دلالاثها وإيحاءاتها .. وفي مثل هذا الجو الذي يصاحب محاولة استئناف الحياة الإسلامية من 
جديد يفتح القرآن كنورّه للقلوب» ويمنح أسرارّه» ويشيع عطرّه» ويكون فيه هدى ونور.. 00". 








أ (للمشكلم (لساروة. 
نسيات البرف (لزي من أجلت نرل القرأث «الانشفال بالأمور (الثانوية 


لبها 


إن الإنسان هو موضوع القرآن ...بمعنى أن الهدف الأسمى لنزول القرآن هو هداية الإنسان. 
وتحويل المجتمع الذي يعيشه إلى مجتمع هادء عالم ومعلم» خبير ورائد» واع لأبعاد مسؤولية 
الاستخلاف في الأرض ومن ثم السير به في طريق تأسيس إعمار الأرض ضمن إطار الرؤية 
الكلية والشمولية للكتاب الخاتم. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف جعلها الله رسالة موجزة مقارنة بما تحتويه من معان عظيمة 
ليسهل حملها وقراءتها وحفظها. 

ولآن الإنسان من طبيعته النسيان وكذلك لتعرضه المستمر للمغريات والملهيات خلال 
يومه وليلته كان من الأهمية بمكان أن يداوم على قراءة القرآن لتحدث له دوام التذكرة والتبصرة 
ولِيعَوْض بالق رآن ما فقده من إيمان» وليس ذلك فحسب بل وليمد قلبه بالروح التي تجعله دوماً 
فى إقبال على الله... من هنا كانت التوجيهات النبوية المتعددة بكثرة تلاوة القرآن وتعاهده كل 
يوم وحتى لا تمل النفس كان رصد الجوائز والأجر العظيم لكل من قرأ حرفا من القرآن ليستمر 
الحافز والدافع لديها للقراءة... كل ذلك ليتحقق المقصود من اللقاء بالقرآن. 

إذن فكثرة قراءة القرآن وتعلم أحكام تلاوته» وترتيله وحفظ آياته وتدبره وقراءته بصوت 
مسموع وحزين.. كل هذه وسائل لتحقيق الهدف . 

لكن ماذا يحدث لو نسى الهدف؟ ! 

إذا ما نسي الهدف من نزول القرآن وبالتالي لم يحدث ربط الوسائل بهذا الهدف فمن 
المتوقع أن يهتم الكثير منا مع النصوص الواردة في فضل وأهمية «الوسائل» (كفضل القراءة 
والترتيل والحفظ وقراءة الليل..) على أنها غايات وأهداف. 

فيُصبح هم المرء حفظ القرآن كهدف, ومن ثم لا يُعطي اهتماماً يُذكر للقراءة المتأنية الواعية 
المدركة لمعاني الآيات فضلاً عن التأثر بهاء وينصرف الهم أيضاً إلى استغراق الأوقات في تعلم © 
أحكام الترتيل والتعمق فيهاء والتشديد على المتعلمين في أمور قد لا تكون أساسية في الترتيل. ‏ * 
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ولآننا نسينا الهدف من نزول القرآن» فقد اندفعنا في طريق البحث عن القشورء فصار 
البعض يصرف الجهود على قضايا ثانوية. 

فهذا أحدهم يقضي آماداً طويلة من عمره لكي يجيب على الأسئلة الآنية: 

"" ماالأعداد التي ذكرها الله في أهل الكهف؟ 

*؟ وهل تزوج يوسف عَلتَكَمْ امرأة العزيز؟ 

" ومن أكل من الشجرة أولآء آدم عَلَتَكخِ أم حواء؟ 

9 ومن الذي عنده علم الكتاب؟... 

والاشتغال بالتنقيب عن المبهمات التي لم يبينها القرآن» وبقضايا تنسي الفرد الهدف 
الحقيقي» في حين إن القرآن الكريم لم يكن يتتبع المنهج التفصيلي التحليلي في حديثه عن 
السابقين وقصصهم وأخبارهم» ولم يتوسع في الحديث عن زمان أو مكان؛ لأنه لم يستهدف 
إلا العبرة والفائدة» ولم يستهدف التفصيلات والتحليلات في أغلب الأحيان إلا عندما تُحقق 
بُعداً يعمق الهدف الأساسي من نزول القرآن. كل ذلك وغيره من المتوقع أن يحدث لو نُسي 
الهدف من نزول القرآن. 

هذه هي أهم المشكلات ‏ في نظري ‏ من خلال ما لمسناه في واقعنا؛ وعلى هذا فمن 
الطبيعي بعدئذ أن نبحث عن قيم الحياة ومناهج الحياة وتعاليم الحياة المزعومة في أماكن 
أخرى غير القرآن» بل ونكثف الجهود بحثاً فيها عن علاج المشاكل الفردية أو الاجتماعية. 








نَّ مقام العقل في الإسلام هو مكان 
عالٍ وفريد» ولا نظير له في الشرائع السابقة. 
فالعقل في الإسلام هو مناط التكليف بكل 
فرائض وأحكام الإسلام. وحين كانت 
معجزات الرسالات السابقة معجزات مادية. 
تدهش العقولء. فتشلها عن التفكير والتعقل. 
جاءت معجزة الإسلام 3 القرآن الكريم 
- معجزة عقلية» تستنفر العقل كي يتعقل ويتفكر ويتدبر. فالعقل هو سبيل الإيمان بوجود الله 
سْبِحَاَهوَتعالَ. وكثيرة هي الآيات التي تحث الإنسان على التأمل والتدبر والتعقل؛ ليكشف أسرار 
المخلوقات؛ وليقف على عظمة تدبيرهاء وقد حشد القرآن الكريم عشرات الآيات القرانية 
الداعية إلى استعمال العقل والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية» وآيات الله القرانية. 

لقد جاء في القرآن الكريم الحث على التفكير في مواضع عديدة؛ حيث وردت مادة: 
نايا في حال تسا عار رادها ي اليا لريب واكرت ان لبس كاب 4 
بقوله ‏ تعالى -: #لِمَوم بكرو رون * في إشارة إلى أن هذه الآيات العظيمة التي تُذْكَر قبلها؛ لا 
ينتفع بها إلا ذوو العقول المتفكرة. 

ورسولنا الكريم بَلئةٍ يتوعد بالويل لمن يقرأ القرآن ولا يتفكر بمعاني الآيات ودلالاتهاء فقال 
ل القد ألزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يطكر قبها » ثم تلا قول الله تعالى: # تف 
عن الشكوت والاض واخيلاق أكل واثبار ات لَدوْلِ لالب 45 [آل عمران] ثم قال يَكلله: 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”". لقد أبكت هذه الآيات نبينا َةِ وأقضت مضجعه فصرفت 
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النوم عنه ولم تجعله يهنأ به في ليلته تلك؛» فكان يقرأها في صلاته ويبكي قائما وساجداً. 

وقد بلغت النصوص التي تتناول التنبيه إلى دور العقل المئات» ومن خلال نظرة عامّة 
إلى هذه النصوص نكتشف أن مشروع الإسلام في إعطاء العقل دوره الحقيقي قد جاء على 
مرحلتين؛ فهو يبتدئ بتحرير العقل» ثم ينتقل إلى توجيه طاقاته. 

«لذلك أراد القرآن الكريم أن يجتاز بالعقل المسلم مرحلة النظرة التبسيطية» المسطحة. 
00 ولقد تمكن أن يعيد تشكيلهاء عقلية 

كيبية» تملك القدرة على الرؤية الاستشرافية التي تطل من فوق على الظواهر بحثاً عن العلائق 

ا 

فالدين الإسلامي يوجّه فكر الإنسان إلى النظرة العميقة والهادفة» وبطبيعة الحال هناك فرق 
كبير بين النظرة ة السطحية الساذجة للحياة والتاريخ» وبين النظرة العميقة والمتفحصة التي لا 
تقتصر على ملاحظة الشيء أو الحدث,. وإِنّما تنفذ إلى أعماقه» وترصد لوازمه ودلالاته بغية 
استنباط السّنة التاريخية التي تنطبق عليه. 

إن المعجد: ة الكبرى للقرآن تكمن في أن وظيفته أنه مولد للطاقة البشرية» ينتج الحضارة 
المادية والمعنوية معاء إذ يمتلك النص القرآني قدرة فائقة على تغيير القيم» وإحداث الانقلاب 
الشامل بهاء ولم تتوفر هذه السمة لكتاب آخرء فهو أعظم كتاب غيّر العقل البشري. ولا يزال 
يمتلك هذه القدرة» فقد أخرج القرآن أمة من الجهل والرذيلة والشرك والكفرء إلى أمة هادية 
مهدية» فاتحة منتصرة ورائدة وعادلة. 

لقد كان القرآن الكريم هو حادي الجيل المؤسس في الإسلام» وما تلاه من أهل القرون 
الأولى» فكان خلقهم وسلوكهم القرآنء فانتفعوا بقوى الكون, وفهموا أن القرآن أنزل لتحرير 
الإنسان من كافة القيود التي تخل بكرامته وعقله وإنسانيته» كذلك فإن القرآن حمل خطاباً 
تنويرياً للعقل والوجدان والسلوكء فأنتج الإبداع والفعالية» كذلك فإن القرآن الكريم ركز 
على الهدف من القراءة» وهو ألا يظل التفكير فريضة معطلة» وبالتالي فالمسألة ليست حفظا 
وتكراراًء ولكنها إعمال للعقل؛ لأن العقل هو آلة اكتشاف المنهجء وبه يفهم الكتاب العزيز»”". 


جدفههم )١(‏ تعليم القرآن.. من التبرك إلى التحرك ‏ أبو بلال عبد الله الحامد. 





ولما كان للعقل في الإسلام هذه العناية 
الفائقة من التقدير والخطاب» فقد قرر الإسلام 
منهجاً فريداً في تحرير العقل والفكرء ليبقي العقل 
عصياً على الضلال والضياع؛ ويبقى الفكر راشداً 
ناضجاً. ولقد جاء القرآن الكريم بمظاهر شتى 
الإعجاز» لتكون أدلة للإيمان بالله» وحتى يتبين 





١4 0 . 5 _‏ 
للعالم أن هلا الكتاب الذي انزل على معحمد تحرير العقل هي ال: لوة الأول .مق خطلوات 
520 ءِِ ٌ المي الإسلا 
يه لا يمكن أن يصدر عن غير كلام الله» فبينما كمع اسم 


اعتمدت باقي معجزات الرسل على الإعجاز الحسي بأفعال خارقة للقوانين الطبيعية المادية, 
فإن إعجاز القران على العكس من ذلك يعتمد على إيقاظ العقل والنهوض به. وبعد أن حرّرت 
العقيدة الإسلامية العقل من القيود التي تأسره. أطلقته إلى امام وهي توجه طاقاته من خلال 
الالتفات والتدبر في الكون والحياة» من أجل بناء متكامل ديناً ودنيا . 

إن قضية وعى القرآن وفهمه واستيعاب دلالاته ومعانيه؛ واكتشاف آفاقه ومحتوى أعماقه 
البعيدة. هي قضية من أهم قضاا التعامل مع القرآن وفهم الرّسالة» وبناء السلوك والحياة. وعندما 
يغيب دور العقل. ويسيطر الجمود والتحجرء مسحي حاف سا لحرن رنيج مسراوو لد 
يم القرآن أولئك الذين وضعوا الأقفال على عقولهم, ولم يفكّروا في دلالات الآيات ولم يتدبّروا 
معانيهاء جاء ذلك في قوله تعالى: # أقلا يتَدبَرونَ ألْفْرَءَانَ أَم عل قَلُوبٍ أَقَمَاله] 450 [محمد]. 

إن هذه الدعوة للتعامل مع القرآن الكريم لا تعني دعوة للقفز على عطاءات السابقين مد 
الأعلام المخلصين لهذا الدين في القرون الفاضلة» لأن منهم من تجاوز بعطائه عصره. لذا لا بد 
من الرجوع والاستنارة والاقتداء بهم. وتؤكد مسيرة التفسير عبر القرون الماضية على حرص كر 
المفسرين على اتخاذ فهم السابقين لهم أساساً في بناء فهمهم الخاص؛ فليس بإمكان أحد أن 1 








يستغني عن فهم السلف في التفسير لأسباب من أهمها: 

أ- أنهم أهل اللغة» وعنهم أخذنا علومها . 

ب - حرصهم على نقل ما صحٌ عن رسول الله يَكِْيِه في تفسير القرآن الكريم» وكذلك ما 
صم عن الصحابة والتابعين. 

لذلك نحن مطالبون بفهم السلف بدليل قول الرسول يَ: «َيْرٌ النّسِ قَرنِيء ثُمَّ الّذِينَ 
وتيت 23 انير رب 00 

اوقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم فحالت بينه وبين التدبر 
والتفكرء هو التوهم بأن الأبنية الفكرية السابقة التي استمدت من القرآن في العصور الأولى 
هي نهاية المطاف. وأن إدراك أبعاد النص مرتهن بهاء في كل زمان ومكان. هذا علاوة على 
أن الاقتصار على هذا المنهج في النقل والتلقي» يحاصر الخطاب القرآني نفسه. ويقضي على 
امتداده وخلوده. وقدرته على العطاء المتجدد للزمن» وإلغاء لبعده المكاني . 





جدقههم )١(‏ البخار ىِ (5565).و مسلم (5070) من حديث عبد الله بن مسعود اتَدَعَنَهُ. 








إن الدعوة إلى محاصرة العقل. والحجر عليه» وقصر الفهم والإدراك والتدبر على فهوم 
السابقين» هو الذي ساهم بقدر كبير في الانصراف عن تدبر القرآن» وأقام الحواجز النفسية 
المخيفة التي حالت دون النظرء وأبقى الأقفال على القلوب» وصار القرآن تناغيم وترانيم. 
وبدل أن يكون الميراث الثقافي وسيلة تسهل الفهمء وتغني الرؤية» وتعين التدبر» أصبح ‏ من 
بعض الوجوه ‏ عائقا يحول دون هذا كله).20 

فإذا كان القرآن الكريم قد غير موازين الأشياء ومنهجيّة التفكير لدى الصحابة وَعَلنَهْعَنْ 


6و 


والتابعين وأتباعهم...فلماذا لا يحدث هذا عند المسلمين اليوم؟! 
إن موضوع القرآن هو صياغة الإنسان» ووظيفة الإنسان هي القيام بأعباء الاستخلاف 
والأعمار عن طريق اكتشاف سنن التسخير وحسن التعامل معها. لذلك فرض القرآن النظر والتدبر 
والملاحظة والاختيار وإدراك علل الأشياء وأسبابهاء وامتد في ذلك إلى استشراف المستقبل. 
ثم لابد من توجيه الدراسات والخطط نحو إعادة «برمجة» أو الإصلاح) أو «تشكيا » أو 
(اتأهيل» العقل المسلم ليمارس دوره وواجبه الملقى على عاتقه» وهو أولى الأولويات لتحقيق 
الرؤية الشاملة المتوافقة مع منهج القرآن باعتباره منهج للحياة. 





)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن ‏ محمد الغزالي ‏ بتصرف. 











لقد أدهشني ذلك الشاب الامريكي 
الإيغريت باربيى ءا ءعهء16ة8) 
المولود عام ١1//‏ في ولاية تينيسي. 
والذي تعرّف على الخط العربي لأول 
مرة خلال زيارة لدمشق عام ./1 5٠١‏ 
وبعدها بدأ بدراسة الخط العربي عا 
49 فتعلم أن يرسم الحروف 
الهجائية العربية من أستاذه عدنان فريد 
بعد أن سكن في مدينة دمشق شق في سورية لفترة خمسة أشهرء تعلم المزيد عن ذلك الفن الذي شغف 
به. علاقة العشق هذه غيرت مجرى حياته» فحبه للخط العربي والثقافة الإسلامية دفعاه إلى ترك 
منزله والانتقال إلى بيروت ليعمل في مجال الخط العربي والزخارف الإسلامية. 

بقضي إيفريت باربي ساعات يومه حالياً في مرسم فوق سطح أحد المباني مستغرقاً في 
رسم لوحات بالخط العربي معظمها يحوي آيات من القرآن الكريم. وذكر الفنان أنه يسعى من 
خلال إبداعاته إلى تغيير نظرة الغرب إلى الوسلام. 

حبر وريشة.. وكلمات.. وإيفريت عالق بينها لساعات» هكذا يمضي مجمل أيامه قابعاً في 
شقته الصغيرة على سطح أحد المباني في العاصمة اللبنانية بيروت. 

ويقول إيفريت: ما يحفزني لإنتاج أعمال بالخط العربي هو الاحتفاء بالشرق الأوسط 
والعالم الإسلامي.. الاحتفاء بالإسلام ومحاولة إزالة بعض المفاهيم الخاطئة عندنا خصوصاً 

في الغرب وهذا الخوف من الإسلام الناتج أساساً عن الجهل.. أنا أرى أن الثقافة الإسلامية 
مضيافة وودودة جداً وأن ثمة كثيراً من الصور الخاطتئة.. لذلك أتمنى أن الراكل مدير 





3 خلال أعمالى الفنية». 








ويكشف إيفريت أنه يعمل حالياً على مشروع مصحف لكتابة القرآن كله في ١١5‏ لوحة 
كل منها تجسد سورة.. سيكون معظمها زخارف إسلامية أحاول الالتزام بالقواعد الإسلامية 
والابتعاد عن رسم الكائنات الحية» مع مراعاة النواحي الجمالية لكي يستمتع الجمهور الغربي 
50 


ويقول اشريك؟ امش كرا وبعد اثاقرانت القر انه قررت أن أكدي الكذاب كله سيور سورة 
في هذه الصور المجردة. من المرجح أن هذا المشروع سيستغرق بضعة سنوات حتى يكتمل. 
وآمل أن في النهاية أن أعطي النسخة النهائية من جميع السور المئة وأربعة عشر »1١4‏ إلى 
المركز الإسلامي في 36:766560:0. أخطط أيضاً على إرسال نسخة منه إلى المركز المقترح 
مركز بارك 0١‏ الإسلامي في مدينة نيويورك التي كانت عرضة للعنصرية وكره الإسلام على 
نطاق وطنى)2©. 

إن علينا أن لا ننظر بالمنظار الضيق فنشترط أن يكون المبدع المسلم معنا وفي صفنا لكى 
نحتفي به ونعترف ونروج لهء بل كل مبدع هو من صناع الحياة الإسلامية» ومن تمام أمرنا أن 
نفرح به ونقدمه» لأنه سيخدم توجهنا الحضاري ويساعد على غرس الأذواق في الناس ومعاني 
الاععدال.وحيب الحبال)8 

أدهشني هذا الشاب الأمريكي برؤيته الشمولية للسورة القرآنية» وهذه بعض أعماله الفنية 
يصور فيها سورة الرحمنء وكأنه يحلق فوق السورة فيرى ما لم نره نحن أبناء الإسلام واللغة 
العربية؛ وقل قرآنا السورة عشرات أو معات المرات» لقد شكلت آبات:سورة الرحمر لويحة فثية 
رائعة تبين السجود لله وإن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول» وخالقه 
المبدع. والنجم والشجر نموذجان منه» يدلان على اتجاهه كله. 


)١(‏ .012. ع1 1ع ال 


0 الاستاذ محمد أحمد الراشد ‏ صناعة الحياة. 
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لوحة فنية قرآنية لآيات سورة الرحمن 





ومثال آخر على إبداعه سورة الصف. وكأنه اطلع على تفسير سيد قطب رحمه الله لهذه 
الآية» فتراه صف كلمات هذه السورة بهذه الطريقة التي توحي إليك الصف المرصوص للآيات 
وهي الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم» وتوضح لهم معالم الطريق. 
وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القرآني المبدع #إِنَام 
لس يُمَتِتئت ف مبْمِلِه صَذَا كأنّهُم بيك مَرَضُوضٌ (4)5 [الصف: 4]. 

بنيان تتعاون لبناته وتتضامن وتتماسكء وتؤدي كل لبنة دورهاء وتسد ثغرتهاء لآن البنيان 
كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن مكانها. تقدمت أو تأخرت سواء. وإذا تخلت منه لبنة عن أن 
تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبيها سواء. إنه التعبير المصور للحقيقة لا لمجرد 
التشبيه العام. التعبير المصور لطبيعة الجماعة» ولطبيعة ارتباطات الأفراد في الجماعة. ارتباط 
الشعورء وارتباط الحركة؛ داخل النظام المرسوم, المتجه إلى هدف مرسوم. 
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ويصور سورة النصر كموج البحر الهادر الذي يكسح الباطل ليحق الحق. وكأنه يحفظ 
فصيدة كنا جبالا للشاعر محمد إقبال: 


كنا جبالاً في الجبال وربما سرنا على موج اللبحر بحارا 
بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا 
لم تنسٌ أفريقيا ولا صحراؤها سح داتنا والأرض تقذف نارا 
كأن شل السيف ظل حديقة خض ره تنبت حولننا الأزهار 
لم نخش طاغوتاً يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسسوارا 


2غ سرج . 
ص وى رس قحب 











ويصور أيضاً سورة الحجرات وهي السورة التي تتحدث عن أدب العلاقات والتعامل مع 
الرسول يَِةِ ومع المسلمين والناس عامة. اشتملت السورة الكريمة على خمس نداءات أربعة 
منها للمؤمنين وواحد لجميع الناس. تناولت هذه السورة على قصرها كل محاور العلاقات 
الاجتماعية فييّتت ضوابط علاقة دا اس سر رادم ة المجتمع المسلم 
بغيره من المجتمعات. وعلاقته بعضه ببعض أفراداً وحماعات» وايتك منظومة المجتمع 
الأخلاقية» كما بيت علاقته بالإنسانية جمعاء. وكأن الهدف من هذه السورة قد تجسد من 
خلال دوائر العلاقات الموجودة في اللوحة المرسومة. 














القرآن الكريم يزيد قليلآً عن 71 ألف كلمة؛ وهذا يعني 
أنه يعادل كتابا من ٠٠١‏ صفحة تقريبا. ومثل هذا الحجم 
لا يتضمن» في العادة» الكثير من المعلومات والمعارف 
والخبرات. وعلى الرغم من ذلك فقد أحدث القرآن الكريم 
تغييراً هائلاً وجذرياً في مسيرة البشرية الفكرية والسلوكية 
مما يجعلنا نتساءل عن سر الانطلاقة الفكرية التي حدثت 
بعد نزوله. وظاهر الأمر أن السر لا يكمن في الكم الهائل من 
المعلومات, لآن مقدار 7٠٠١‏ صفحة لا يكفي في العادة إلا لإعطاء القليل من المعلومات. 
والذي نراه أن السّر قد يكمن في المنهجية التي يكتسبها كل من يتدبر القرآن الكريم. 

وعند تُصفح أي كتاب نجده في الغالب يتسلسل في الفكرة والمعلومة من البداية حتى 
النهاية» ويرجع هذا الأمر إلى رغبة الكاتب في إعطاء القارئ المعلومات والخبرات. ولكن 
من يتصفح القرآن الكريم يلاحظ أن اكتشاف التسلسل يحتاج إلى تفكر وتدبر. من هنا نجد 
أن غير العرب يشعرون عند قراءة ترجمة القرآن الكريم بأنه غير مترابط في كثير من المواقع. 
ويرجع هذا إلى أن القرآن الكريم يخالف في صياغته مألوف البشرء ثمٌ إن كلماته المعدودة 
تحمل المعاني غير المحدودة. ولا ننسى أن إعجازه بالدرجة الأولى يرجع إلى لغته» وبيانه 
وإيجازه... وأن فهمه يحتاج إلى تدبر. ويلحظ أنْ من يعتاد تدبره تنشأ لديه منهجيّة في التفكير 
والاستنباط. وإذا وجدت هذه المنهجيّة أمكن أن يوجد الإنسان المبدع. وكل من يتعمق في 
تديّر القرآن الكريم ودراسته يلمس الترابط بين معاني كلماته» وجمله. وآياته» بل وسوره. ولا 
يزال علماء التفسير يشعرون بحاجتهم إلى التعمق أكثر من أجل إبصار معالم البنيان المحكم 
للألفاظ والجمل القرآنية". 








يقول المودودي: «لا بد أن نتعامل مع القرآن بطريقة أخرى تختلف عما نحن عليه الآن. 
وكأننا نتعامل مع كتاب مدرسي أو كعامة الكتب» يجب أن نتعامل مع القرآن على أنه يختلف عن 
عامة الكتب التي ندرسهاء حيث أننا نجد أن جميع ما في الكتب من معلومات وأفكار ودلائل 
يدور حول موضوع بعينه» بأسلوب تأليفي وبصورة منسجمة؛ ولذلك لا نلاقي صعوبة في معرفة 
أسرارها وبلوغ مغزاها. ولكننا لا نعثر عليها في القرآن بالشكل الذي تعودناه في غيره من الكتب. 

لكن الدارس الذي ليس له عهد بالقرآنء إذا أراد أن يدرسه أول مرة في حياته فإنما يتناوله 
وهو على ظن أنه باعتباره كتاباً سيكون على غرار عامة الكتب التي تعود قراءتهاء قد حدد 
موضوعه المنشودء ثم قسم هذا الموضوع على أبواب وفصول. وكذلك يظن أن هذا الكتاب 
قد تناول كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية على وجه الاستقلال بالبحث والعرض ليسرد 
ما يتعلق من أحكام وتعاليم بترتيب متسلسل. إلا أن الدارس إذا بدأ يتصفح هذا الكتاب 
يفاجأ بعكس ما كان يتوقعه» فيجد أسلوباً لم يألفه من قبل» إذ إنه يرى فيه المسائل العقائدية 
والتعاليم الخلقية» والأحكام الشرعية» والدعوة والنصيحة, والعبرة والنقد. والزجر والتخويف 
والترغيب» والحجج والشواهد. والقصص التاريخية» والإشارات إلى آيات الله في الكون. كل 
ذلك يتكرر بيانه بين حين وحينء ويبدأً ويعاد بوجوه متباينة وأساليب منوعة. ونراه حينا يطرق 
موضوعاً فإذا به يولي وجهه شطر موضوع ثان وثالث. 
بل يكون الأمر أغرب من ذلكء حين يبتدئ موضوع ثم 
يتخلله موضوع آخر بغتة. كما يتبدل المخاطب والمتكلم 
بين حين وآخرء وتتجه وجهة المحاورة إلى جهات 
مختلفة مرة بعد أخرى. 

إِنَّ الدارس إذا وجد هذا وأمثاله على غير ما ألفه من 
أساليب الكتابة وأنماط البيان» وعكس ما تعوده من مناهج 
التعبير تأخذه الدهشة ويبدأ يستشعر أن هذا الكتاب ينقصه الترتيب ويعوزه التنسيق. ويشكل من 
أوله إلى آخره مجموعة من شذور متناثرة وقطع مبعثرة جمعت في عبارات متسلسلة وحلقات 
متماسكة, 

فمرة؛ يغمض نظره عن المطالب خلال دراسته. وأخرى يطمئن قلبه بتفسيرات عديدة 





لانعدام التناسق الظاهري. وثالثة؛ يأتي بن سس غريبة لمحاولته إيجاد وجوه للتناسن وذلك جد 7 
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باجتهاد شخصي متكلف. ورابعة؛ يستسلم لفكرة «شذور متناثرة» فتصبح كل آية من آياته 
معزولة عن السياق العام. وتعود مسرحاً لابتكار المعاني التي تخالف ما يريده العزيز الحكيم. 

ولذلك إذا بدأ يدرسه أحد منا كعامة الكتب فلن يستطيع التعرف في موضوعه وغايته وبحثه 
الرئيس» وسيستغرب أسلوب بيانه وطراز تعبيره»؛ ويغرب عن نظره الملابسات الكامنة وراء 
ألفاظه في معظم المواضع. ونتيجة لذلك فإنه يحرم من التوصل إلى روح كلام الله» ورغم 
استفادته قليلاً أو كثيراً من لآلِئ الحِكّم القرآنية المشرقة المتناثرة. وسوف يضطر إلى الاكتفاء 
بحفنة من حكم مبعثرة» وإلى اقنطاف قبضة من زهور متنائرة بدلاً من أن يلم بعلم الكتاب ويطول 
فيه باعه. بل إن بعض الناس الذين يقعون في شبهات وأخطاء بعد دراسة القرآن» يعزى سبب 
ضلالهم إلى أنهم قرؤوا القرآن دون سابق إلمام بالقواعد اللازمة لفهمه. فصادفوا المباحث 
المختلفة المتنوعة متناثرة في صفحاته. ولم يظهر لهم مغزى كثير من آياته» ورأوا العديد من 
الآيات كأنها جواهر تتلألاً بنور من الحكمة الربانية» ولكنها فيما يبدو غير منسجمة مع سياق 
العبارة السابقة واللاحقة. وكثيراً ما قذفهم جهلهم بأساليب القرآن التعبيرية» وأنماطه البيانية 
إلى معان غير مقصودة. كما وقعوا في ضروب من سوء الفهم لكثير من الآيات لأنهم ما عرفوا 
أسباب نزولها. 

ومما لا خلاف فيه أن الذي يريد في القرآن الترتيب التأليفي المتداول ثم يتخبط في صفحاته 
خبط عشواء إذا لم يبلغ ما يريد» فإن مبعث تخبطه ومثار حيرته ليس إلا أنه لم يتعلم ما لدراسة 
القرآن وفهمه من أصول وقواعد, ولأنه بدأ يطالع القرآن ظناً منه أنه يطالع «كتابا» موضوعه 
«الدين» ويكون في تصوره «للكتاب» و«للدين» على ما يكون في أذهان عامة الناس من تصور 
اللدين» و«للكتاب» بيد أنه حين يواجه في هذا الكتاب ما يختلف عن تصوره الذهني يجد نفسه 
لا تأنس إليه. ويظل يتيه بين دفتي الكتاب لعجزه عن معرفة نقطة الانطلاق في بحثه. ويكون مثله 
في ذلك كمثل النزيل الغريب الذي يهيم على وجهه في دروب مدينة كبيرة. ويمكن أن يتفادى 
هذا الضياع لو أخبر مقدما بأن الكتاب الذي يريد دراسته هو نسيج وحده في عالم التأليف. وتم 
«تأليفه على نمط لم يتم عليه تأليف الكتب الأخرى. كما أنه فذ فريد باعتبار موضوعه وبحثه 


6 م 200 
وبرديبه) © . 








الا 
.الخرائط الذهنية للقران ١‏ 


ثم 











الخريطة الذهنية وسيلة حديثة وأسلوب مبتكر نعبّر فيها عن أفكارناء عبر مخطط نقوه 
برسمه باستخدام الكتابة والصور والرموز والألوان عوض الاقتصار على الكلمات فقط. 
فنربط معاني الكلمات بالصورء ونربط المعاني المختلفة بعضها ببعض. وتعتبر طريقة من طرق 
استخدام الذاكرة وتعتمد على الذاكرة البصرية في رسم توضيحي سهل المراجعة والتذكر 
بقو اعد و تعليمات: ميسر ة. 

والخريطة الذهنية هي الطريقة الفعلية التي يستخدمها العقل البشري في التفكير: ربط 
الكلمات ومعانيها بصورء وربط المعاني المختلفة بعضها ببعض ثم بالفروع. وهي كذلك 
تستخدم فصي الدماغ الأيمن والأيسر فترفع من كفاءة التعلم» تعتمد الطريقة على رسم شكل 
هندسي يمثل الفكرة أو الموضوع الرئيس ثم ترسم منه فروعا للأفكار الأساسية المتعلقة بهذا 
الموضوع» وتكتب على كل فرع كلمة واحدة أو أكثر للتعبير عنه. ويمكن وضع صور رمزية 
على كل فرع تمثل معناه» ويستحسن استخدام الآلوان للفروع المخلتفة. كل فرع من الفروع 
الرئيسة يمكن تفريعه إلى فروع ثانوية. وبالمثل تكتب كلمة واحدة على كل فرع ثانوي تمثل 
معناه» وهكذا يستمر التشعب في هذه الخريطة» حتى تكون في النهاية شكلاً أشبه بشجرة أو 
خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبها. 


)١(‏ ظهر هذا المصطلح «الخريطة الذهنية» لآول مرة عن طريق العالم الأمريكي «توني بوزان» في نهاية الستينيات. 








-١‏ الخريطة الذهنية تمكننا من استخدام كامل الدماغء بفضّيه الأيمن والأيسر» فترفع بذلك 
الع رمداب سر لزان ار رب نم يل قري المتويات ل الدياة لاون 
مُذَّة ممكنة» لأنها جمعت بين الصور والكلمات؛ وربطت المعاني المختلفة بعضها ببعض 
عن طريق الفروع المستخدمة في رسمها. ولهذا السبب نجد تشابها كبيراً بين شكل خلية 
عصبية وشكل الخريطة الذهنية مثلما هو موضّح في الشكل الذي يمثّل عصبونا. 








من الواضح في الصورة أن الخلية العصبية لها نقطة مركزية وأذرع متفرعة منهاء ومن كل 
ذراع تتفرع أذرع أصغر وأدق. إِنَّ قَهمنا للخلية العصبية يجعلنا نفهم دماغنا بشكل أكبرء 
وربما لهذا السبب تكون الخرائط الذهنية أقرب في شكلها إلى الخلايا العصبية. 
؟ - سهولة الوصول إلى المعلومة من الخريطة الذهنية أثناء دراسة وحفظ سور القرآن لأنها 
تعتمد الطريقة المتسلسلة» حيث تبدأ من نقطة مركزية محددة» ثم تسمح بالأفكار بالتدفق. 
- تعطيك صورة شاملة كاملة عن موضوع السورة القرآنية» أو الجزء الذي تريد حفظه أو 
دراسته وتدبره. 


8 - تجعلك تضع أكبر قدر ممكن من المعلومات في ورقة واحدة بشكل مركز ومختصر 


يغنيك عن رزم من الورق. 
:5 - تمنع نسيان حفظ وفهم السورة القرانية لآنها تعتمد الصور والألوان والكلمات وليس 
الكلمات فقط. 


5 - تنمّية النشاط الإبداعى والمهارات العقلية لحافظ القرآن. فتتوالى الآفكار فى ذهنك بعد 
قيامك بأول خطوات رسم الخريطة الذهنية» أفكار قد لا تظهر لك لو اعتمدت على الكتابة 
المباشرة» والسبب أنك قمت تعمل بنفس طريقة عمل دماغك! 














قد يثار تساؤل هل استخدم رسول الله بكلِ الوسائل التعليمية؟ وهل استخدمت هذه الوسائل 
لتوضيح القضايا المعروضة بالطريقة التي تتناسب مع العقلية البشرية وإمكاناتها المختلفة 
حسب أنماط البشر وقدراتهم المتفاوتة على الإدراك؟ 

ونحب أن نوضح أن القول في استخدام الرسول ١‏ 
كد للوسائل التعليمية كالقول في شتى المجالاات 
والأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» 0 
فهي بعمومها قيم ومناهج وسياسات» ومحركات 
ومحرضاتء ومنطلقات ومرجعيات ومشروعيات 
للانطلاق وليست برامج تفصيلية» ذلك أن البرامج 
منوطة بالإنسان المسلم في ضوء التطوير والتطور 
والإمكانات المتاحة.. فالإسلام لم يأت ببرامج 
وإنما جاء بقيم ومعايبر» وترك البرامج للعقل الإنساني لينطلق فيها. 

ولا شك أن الاستخدام الجيد لمجموعة من وسائل الاتصال وتيسير إيصال المعلومة 
من اقدانة زيادة إمكانات التعلم» وترسيخ المعلومات واستبقائها في الذاكرة» وتحسين الأداء 
للمهارات للوصول إلى أفضل مردود ..فالتعليم والتعلم كان ولا يزال من الصناعات الثقيلة, 
التي تقتضي الإعداد والاستعداد, والتهيؤء والصبرء والتحمل لبطء ترتب النتائج على المقدمات. 
قال تعالى: # إِنَاسَتْلْقى عَليَلك ولا تيا 40 [المزمل]. 

ولقد وظفَ رسول الله يَلِةِ عدد كثير من الوسائل التعليمية ومن بينها الخريطة الذهنية في 
تعليم صحابته الكرام في موقف تربوي نبوي يتقاطع بشكل ما مع الأهداف المتوخاة من العمل 
بهاء وكيف أن الرسول يله حرص على حاسة البصر علاوة على السمع في توصيل الفكرة 
للصحابة وَدََئَهءَنر؛ عندما رسم لهم خطاً مستقيماً وقال: هذا سبيل الله وخط خطاً عن يمينه 
وخطاً عن شماله» وقال: هذه سبل الشيطان. وسنستعرض نصين كما وردا في كتب الحديث. 








مثال رفم :١‏ 

روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله تَتَإيْعَنُ قال: 

(كنا جلوساً عند النبي يك فخط خطاً هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله عَرََّبَلَك وخطين 
مايسي ع ع ساسا لسوعا و مودي 


ا أن الي ل الما ار تبكر ل سر يك ف ميرد كم 
“م به أَعلَكُم تَنَعُونَ 00 4 [الأنعام]). 


ودوى الدارمي في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود و قال: خط ان 
رسول الله كَل يوماً خطأ ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطأً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ثم 
قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها». ثم قرأ هذه الآية. . وأخرج ابن ماجه في 
سننه عن جابر بن عبد الله صَدَزَتَدعَنَهُ قال :كنا عند النبي يله إذ خط خط فَقَال : ١«هَذَا‏ سَبيل الله 
وَحَطَ حَطيْن عَنْ يَمينه وَعَنْ شِمَالِه » فَقَالَ: لهَذه سمل السََّاطِينِ) ؛ 0 


9 وَأ هَدَا ريك مسقم َوه وا الو 


بد كم تَنُّونَ (412 [الأنعام]. 


وهذات تشبيهان للخريظة الذهبة التي ب لتك والمكم: 


0 -ه عرى سا 


عن سَبيلوء د 
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لو تدبرنا هذه اللوحة الوصفية التي خطها رسول الله بَكِةِ ليبين للناس أمر هذا الدين» لوجدنا 
فيها وصفاً هندسياً واضحاً (خريطة ذهنية) وهو أن صراط الله المستقيم يقاطعه طرق أخرى 
عديدة منحرفة معوجة يقف على رأس كل واحدة منها شيطان من شياطين الإنس والجن 
يحاولون إزاحة المؤمنين عن الاستقامة التي أرادها الله تعالى لهم. 

كما يبين لنا الشكل أن الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم الواضح الاستقامة غير المعوج 
ولا المنحني ولا المنكسرء والمؤدي مباشرة إلى مرضة الله تعالى والفوز بجنانه بينما خطوط 
الشياطين الأخرى قد تكون معوجة أو منكسرة أو منحنية أو حتى مستقيمة» ولكنها تتقاطع مع 
إستقامة الصراط واتجاهه؛ وهذا المعنى يبين لنا أن الصراط المستقيم هو خط مستقيم ومتجه 
أيضاء فهو مستقيم باستقامة وعدل العقيدة والتشريع وهو متجه مباشرة لمرضةة الله تعالى. 


مثال رقم ١؟:‏ 

الح العارير محم ماس عرد لتَمْعَنَهُ قال: 

١‏ خط الي يل خط ربعا وَحَط تحط في الوَسَط حارج مِّهُ وَحَط حُطَطًَا صِكَارا إَى هَذَ 
الذي في الوَسَط مِنْ جَاذِبهِ الذي في الْوَسَط. ان :هَذًاالإْسَانَُوَهَذَ أجَلهُ مُحيط به أو كَدْ أحاطً 
به 1 الذي هُوَ ارج 1 وَهَذْهِ كا بكار الأَعْرَاض إن ا عدا نيه هذا وَإِنْ 
000 

وقد أورد الحافظ بن حجر عدداً من الرسوم لهذا الحديث.. فبعد أن شرح ابن حجر ألفاظ 
الحديث”"» قال: 


وقيل صفته : 


وقيل صائته : 
وس لت | لسن [حبمم 
الأجا 


ا حل ور سمه فق ن التين هكذا: ا 2 3 ! 


«ورسمه عدد آخر من الباحثين بهذا الشكل): 





)١( 0 2‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١‏ 777-118 








وهو توضيح جميل وخريطة ذهنية مبسطة من المعلّم الأول . عَلآصََوكََهِ ويمكن اعتبار 
هذا الحديث لفتة مهمة من النبي كَل واستخدام تربوي مبكر للوسائل التعليمية» وكشف عن 
أهمية التدريس البصري في إيصال مفهوم معين. وهذا ليس بعيداً عن الخريطة الذهنية» بل إن 
ماري رت م قر ررحي سي ار اللاي الزساه 
وعلاقته بالأجل والآمل. 

يتبين لنا مما سبق أن النبي كَلِةِ استخدم الخرائط الذهنية حتى يوصل المعلومة ويرسخها 
في الأذهان» والدليل هو وصف هذا الصحابي الجليل وبمنتهى الدقة للخط المربع والمستقيم 
والخطوط الصغار» ووصفه لاتجاهها ووضعها بدقة عالية وذلك نظراً لانطباعها في ذهنه. وهذا 
طبعاً شرف لنا أن نستخدم طريقة استخدمها معلم البشرية كل لنثبت للجيل القادم أننا نستطيع أن 
نجدد وسائلنا التعليمية لفهم وتدبر الآيات والسور القرآنية. ويمكن القول إِنَّ أسلوب الخارطة 
الذهنية من أنجح الأساليب تفعيلاً للذاكرة وتنشيطهاء لأنه من خلال الخرائط الذهنية نستخدم 
عقولنا بالطريقة التي يفهمها ويحبها العقل وباستخدام فصي الدماغ. 

إذاً لا بد من الربط بين استثمار الذاكرة وتحفيز العقل في تعليم القرآن» لتجاوز طريقة 
حفظ القرآن دون تدبر وفهمء واعتماد تلاوة الآيات القرآنية (بمنهج التلقي)» وذلك بإيجاد 

يقة تساعدنا على استيعاب القرآن الكريم بمنهج التدبر والتفكر والتذكر وتتيح تعليم الكتاب 
والحكمة (بمنهج التدارس) عن طريق إدخال أفكار السورة ومحورها الى عقولنا وتراعي 
فاري: 


هد 





أن سروت الشتعلة الاجنطار 
نبغ ابدوق أنا قبع إية يران السهجة 
أنا لتاقن اللرسيع عقي البوعاتت. رةه 
أنا الغيال الجامع. الفن. الشعر. ١‏ 
" انا قل الي أربي أن لون 
3 ويا 


-5 


# ا 1 : 
لد 


". إدخال السورة على شكل خريطة 





























يطة الذهنية للقرآن ظ 
في وعيى صاحب الظلال 











اسلو 


يقول سيد قطب (رَِدنَهُ): «يلحظ من يعيش فى ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية 
مميزة! شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات 
والأنفاس! ولها موضوع رئيس أو عدة موضوعات رئيسة مشدودة إلى محور خاص. ولها جو خاص 
يظلل موضوعاتها كلهاء ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة» تحقق التناسق 
بينها وفق هذا الجو... وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً. ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور)”". 

ِنَّ منهج سيد قطب في عرض الوحدة الموضوعية للسورة منهج فريد ذلك أنه يجعل 
السورة كلها وحدة موضوعية» فيعرف بمحورهاء ثم يقسمها تقسيما موضوعيا ملتحما مع 
الميخور معيف يشعر القارغغ يوحدة موضوعية متتاسقة متتاسية ذات» ششسخصية فريدة» وكاتها 
مشهد حيء يتفاعل معه القارئ بروحه وإحساسه. ويشعر معه بروحانية ووجدانء ينمي فيه حبا 
رسيي ات ان انه حك بسن لطي المح الجر قير اال ار له تاك ها وخرصض فى 
بيانها في الظلالء إِنَّ كل سورة تمثل عنده وحدة متناسقة واحدة... ولقد وقف متفرداً بين جميع 
المفسرين فى بيان الوحدة الموضوعية)”". 

فسيد ‏ رَيِمَدأَنَهُ ‏ بعد أن يفرغ من الدراسة الإجمالية للسورة ‏ لا ينكب مباشرة - كغيره 
من المفسرين ‏ على تفسير آيات السورة التي يعنى بتفسيرهاء وإنما له طريقة خاصة.» ومنهج 
خاصء يمكننا أن نوضحه فى الخطوات المنهجية الآتية: 
أ - يعمد سيد قطب في التفسير التفصيلي إلى تقسيم السورة إلى مقاطع أو دروس مكونة لفكرة 

شاملة ومتكاملة» وهو يورد نص المقطع قبل مباشرة تفسيره. 
ب - يحاول وضع يد القارئ على مفتاح المقطع أو الدرس بأن يطلعه على الفكرة المحورية 

التى يعالجهاء والآفكار الثانوية المكونة له» وقد يستطرد إلى مناقشة بعض القضايا العقدية 

أو الاجتماعية أو الآدبية. 


)١(‏ في ظلال القران/ ج١‏ ص77. 








ء- 





ت- بعد ذلك يشرع في تفسير الآيات المكونة للمقطع آية آية. فيورد نص الآية» ويعقبها بفكرتها 
الرئيسية ثم يحللها إلى أفكار ثانوية» ثم يعرض بعد ذلك لكل فكرة وموضوع على حدة. 
ث- بعد أن يفرغ من تحليل آية من الآيات المكونة للمقطع تفصيلياً يعمل على تجميع هذا 
الشتات ليكون منه فكرة رئيسية متكاملة» هادفة» تكون بمثابة العبرة أو الموعظة المستخلصة 

أو الدرس المحصل من تفسير الآية الكريمة” . 
وقد ساعدني هذا الأسلوب كثيراً في رسم خرائط ذهنية لعدد من السور القرآنية في بحثي هذا. 
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ما هي العناصر الأساسية للخريطة الذهنية؟ 
الخريطة الذهنية تتكون من ” أشياء وهي تشبة تماماً الشجرة؛ فالشجرة تتكون أيضاً من 
ثلاثة أجزاء وهي: 
" الفكرة المحورية (الجذر) 
" الأفكار الرئيسة (الساق) 
" الأفكار الفرعية (الفروع والأوراق) 





)١(‏ نسقية السورة القرآنية من خلال تفسير «في ظلال القرآن» لسيد قطب. أحمد بزوي الضاوي أستاذ التعليم العالي- مساعد 
شعبة الدراسات الإسلامية كلية الآداب و العلوم الإنسانية - جامعة شعيب الدكالي ‏ المغرب. 








الفكرة المحورية: 
المقصود متها محور الميورة الرئيس. أو مقصضدهاء فمكلذ يمكن أنريكون هدف. السورة 
العقيدة أو التشريع أو بناء المجتمع المسلم...إلخ 
الأفكار الرتيسك: 
هي الأفكار التي توضح وتشرح الفكرة المحورية للسورة بشيء من التفصيل. 
الأفكار الفرعيك: 
وهي الآيات التي تقوم بتفصيل و توضيح أجزاء الأفكار الرئيسية. 





هناك مراحل عملية ووسائل تعين على تدبر القرآن الكريم ومن ثم رسم خريطة ذهنية 
للسورة القرآنية والتي يمكن تقسيمها إلى أربعة مراحل وهي كالآتي: 


© 05و 
و2 © 0 نيم ٠‏ 1 
© أولا: تدبر السورة ثانيا: تجهيز البيئنة 
القرآنية © والأدوات المطلوبة 





أولاً قراءة تغسير السورة القرآنية: 

نبدأ بقراءة تفسير سورة نرغب برسم خريطة ذهنية لهاء ويفضل قراءة كتاب تفسير مختصر”" 
يتمتع باسلوب منظم ويقوم بتوضيح الافكار المهمة للسورة. 
ثانيا ‏ تجهيز البيئة والأدوات المطلوبة وتدوين الأفكار: 

قبل أن نرسم الخريطة الذهنية للسورة القرآنية نقوم ب: 


( مثال ذلك صفوة التفاسير للصابوني. 











60 اختيار مكان هادئ وجلسة مريحة. 


© ورقة كبيرة الحجم (أكبر من 84) إذا أمكن. 
استخدم ألواناً مختلفة. 


اجلب أي معلومات أو مواضيع متعلقة بالسورة التي ترغب برسم خريطة ذهنية لها . 
ثالث معرفة خطوات العمل؛ وهي: 

-١‏ ضع الورقة الكبيرة أمامك. وفي مركزها واكتب 7- 5 كلمات تعبر عن المحور الرئيس 
الور و اننكر :1 يبام اش وى الور نقاتماها. 

؟ -ابدأ في منتتصف الورقة برسم شكل معين (دائري» بيضويء مستطيل...الخ) واكتب وسطه 
محور السورة الموجود في كتاب التفسير الموضوعي الذي لديك» أو حتى تكتب اسم 
السورة (النص لايتعدى كلهات قدر المستطاع). 

7 اجعا, حون السيورة القرائية أكثر القطة رضيويحا. 

؛ - أخرج خطوط عريضة من الشكل الذي في منتصف الخريطة والتي سوف تمثل الأفكار 
الرئيسة في السورة » و في بعض الأحيان تحتاج أن ترتب الأفرع بالترتيب. 

ه - دون الأفكار الفرعية المبثوثة في الآيات القرآنية والتي تقوم بتفصيل» وتوضيح أجزاء 
الأفكار الرئيسة. 

5 - حاول تنظيم موضوعات السورة وتحديدها في مجموعات ومحاولة ربطها مع بعضها. 
ثم ابدأ برسم تفرعات الخريطة من اليمين إلى اليسار (باتجاه عقارب الساعة)» حتى توافق 

يقة تعامل العقل. 

؛ - استتخدم الصور والرسوم والأشكال وحاول أن تكون الصورة بجانب الكلمة أو العبارة.. 
بحيث تختار صورة أو رسمة تغنيك عن النص . جرب أن تختار صور بدقة عالية فهذا أفضل. 
مثلاً) في الخريطة الذهنية للسورة القرآنية» أعد النظر إليها نظرة متفحصة» وقم بترتيبها. 





4 - حاول قدر الاستطاعة أن تظهرها بأسلوب (بسيط وجذاب) و ذات شكل مشع ومرتبط بما 





رابعا_ما يجب وضعه في الحسيبان: 


بعد قيامك بأول خطوات رسم الخريطة الذهنية ستتوالى الأفكار في ذهنكء لذلك لاتتقيد 
بشكل محدد للخريطة الذهنية للسورة القرآنية» بل يمكنك أن تخترع نظاماً شكلياً خاصاً بك. 
النقطة المهمة أن تكون الأفكار متصلة ببعضها البعضء متفرعة من بعضها البعض. 

إذا مرّ عقلك بحالة خمول» وشعرتٌ بتباطؤ تدفق الأفكارء أو أنه لا يوجد لديك المزيد من 
الأفكار لتضيفهاء فلا تفزع» وأبق يدك في حركة مستمرة» ارسم دوائر وأفرعاً فارغة» أو ارسم 
خطوطاً جديدةً على الخطوط الموجودة أصلاء أو قم بتغيير اللون فمثل هذا يساعد على شحن 
طاقة المخ ويدفعه لإنتاج المزيد من الأفكار. 






١ 


9 








وسأحاول أن أضع بين يدي القارئ مثالين لكيفية ابتكار خريطة ذهنية تتعلق الأولى بعلاقتنا 
مع القرآن الكريم والخريطة الذهنية الثانية حول القواعد الأساسية لحفظ القرآن. 


مثال رفم :١‏ 
كيف هي علاقتنك بالقرآن؟ 


هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين 


5 8 7 2 صرح ل سس و ل 
قال تعالى: 0 وننزل من الفرءان ماهو شفاء 
رع ررالة مدو سس سس 


1 م سه 0 سٍ رز 3 
وَيَحمَة لَلْموْمِنِينَ ولا بريد الظدلمِين إِلَا خسارا * 


٠ 
6و -ه‎ 





[الإسراء: 87]. 
فإن كنت تريد أن تتأثر بالقرآن وأن تداوي به آفات قلبك. لا بد أن تصلح علاقتك به.. 
أولاً : اعلم أن هجر القرآن من أعظم العقوبات .. لأن النبي يَليٍ قال: «والقرآن حجة لك أو 
عليك» [رواه مسلم] .. فإياك وهجره. 

انياً : إياك أن تبتغي به عرضاً زائلاً من الدنيا .. لأن النبي يك قال: «إقرؤوا القرآن وابتغوا به الله 
تعالى من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» حسنه الآلباني. 
اع الاب 

الثاً: إياك أن تتخذ القرآن مزامير .. قال النبي يَكِِ: «أخاف عليكم ستاً: إمارة السفهاء» وسفك 
الدم» وبيع الحكمء وقطيعة الرحم» ونش يتخذون القرآن مزامير» وكثرة الشرط» [صحيح 
الجامع]» فلا يجوز التغني به زيادة عن الحد حتى يصير أشبه بالغناء» فالقرآن ما أنزل ليُطرب 
به. لكن الرسول ذَلةٍ أمر بتحسين الصوت بالقرآن» فقال: «حسنوا القرآن بأصواتكم فإن 
الصوت الحسن يزيل القرآن حسينا» [إرواه الدارصض.وصححه الآلباتي]ه ليكون له أثر على القلب 
ولبؤدادبه خشية وضيضوعا. 

رابعاً :عليك بدوام مذاكرته .. فإن النبي يَكللةٍ قال: «استذكروا القرآن فإنه أسرع تفصياً ‏ أي 


تفلنًا ‏ من صدور الرجال من النعم من عقله) [أخرجه السئن الكبرى للنسائي» وصححه الألباني]. 





خامساً: اقرأ القرآن على طهر .. ليجتمع لك طهارة الظاهر وطهارة الباطن. 
مفاتيح التدبر والتأشرفي القرآن7"' 

المفتاح الأول :حب القرآن.. 

المفتاح الثاني: استحضار النوايا.. اجعل نيتك 
خالصة لله تعالى كي تجد الأثر.. 


المفتاح الثالث :القراءة جهراً .. فالقراءة الجهرية 
تخدلف تماما عن القراءة سر . 





المفتاح الرابع: أن تكون القراءة حال الصلاة لا سيما 
في اليل .. يقول الله عَيَِلَ: « ومس يل مَتهجَّد يوء تله َك عَمَو أن يبحَنكَ رَبْكَ مَقَامَا تَحْمُودا 
[الإسراء: 9/]. 

المفتاح الخامس: أن تكرر قراءة القرآن كل أسبوع. 

المفتاح السادس: أن تكون قراءة القرآن من الحفظ .. اجعل لك قراءة مما تحفظ. 

المفتاح السابع: معرفة معاني الآيات ..اقرأ إحدى التفاسير المُيسرة» حتى تفهم الآيات 
فتستطيع أن تتفاعل معها وتتآثر بها. 

المفتاح الثامن: أكثر من قراءة الآية التي تؤثر فيك. 


علامات التدير والتأثر بالقرآن”" : 


وهذه أهم مرحلة فى علاقتك بالقوان» فبحب» أن تحديف لك حدق هذه العلالامات السبع 


الاشة: 


هو 


.ه١575‎ » مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة / خالد بن عبد الكريم اللاحم اللاحم  الرياض‎ )١( 
مفاتيح التعامل مع القرآن للدكتور صلاح الخالدي دار القلم بيروت.‎ )١( 








أولاً ‏ التوقف تعحداً وتعظيما. 


فاخا - المكاء: يقول الله 1512 12 ]ذا سوا مآ زا إل التذول 227 التو تقيض مرك ااذه 
- الحكاء: يمو لله دك وإذا سمعوا ما ابل ئ اعينهم يفيص مرنى الد مع 


عدا بار ار عير سم ما 


در الى تفولون رما وكاءامتاها كندتا ل #ورجضبيه [المائدة: 87]. 


0 لوك ايا يفيه زلا وو لدت أ ألم من قب 
ذا ينك عَلهِم يون لقان سجّدا (3) وَبعُونَ سبح وبنآ إن كد وَعَدُ ريا لمفعولا (050) وَيَخِوُود 
اددنان وه خَشُوعًا © (0) #[الإسراء: .]١١ 9-1١17‏ 

وابنا القتشعريرة خوفاً من الله؛ لقول اله تعالى #أسَّه يل لْحَسَ خسن لترييب وت ا 

2 226 يي حير ولو م7 2 جم 00 ور ووم زر د وم 


لَه جيك بوه من إكسآذ ومن يفيل أذ ل ألواراي +رسيييس 


ره وم< وء 


ا : زيادة الإيمان . . قال تعالى: 0 ا لَنَِ إِذَا كران فت لومم وَِدا 
لت عَلوحَ ءاه رَاممُم يما وَكل رَيْهِمْ يَكَوكُونَ (4)5 [الأنفال]. 
- 0 نت وار 7 عار 2 


سادسًا : الفرح مدن ب لآن الله 22 يقول: مووَإِذًا مأ سورة م دساو 


5-4 
حت سس الواح سح سح 


شك رَادَئهُ هِو ايم ما ألمت ءَامَنُوأ فاده إِيمنًا وهر تتتونرون )4 [التوبة]. 
سابعاً: السجود تعظيماً لله .. لقول الله تعالى: ## وَححِرُوت لِلأَذقَانِ يبكون وريد هد حْسُوء 


4 [ الا سراءة ] 
وإليكم الخريطة الذهنية للموضوع. 


2 سر 5 
----2 22 2ه حكىية 
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ب ا 1 أن تزداد اخشود 
القران كالسشاهب .. - 









حت 
كلما طالت الصسحية عرفت اسرارة : 31 اع كارن 
: ره هه خوفاً م نا م 


فالصاحب لذ بعطي سرة من يجالسة دقائق ثم يتصرف [ دولا ' 
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مثال رفم ؟١:‏ عوائق وقواعد لحمّظ القران الكريم 
ومن أهم وأخطر هذه العوائق: 
و ااا 


وإلا سيتفلت. 


*') الانشغال بالدنيا .. فالإهتمام البار اليا يي نقلي يا ا عبر سضير 
الآيات صعباً. 
5) حفظ آبات كثيرة في وقت قصير والانتقال إلى غيرها قبل إتقانها . 
كان الفضيل بن عياض يقول: «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من 
يلهو» ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغو تعظيماً لحق القرآن؟ . 
ثم قال الأب مخاطباً أحمد ورقية: وإليكم أولادي القواعد الأساسية لحفظ القرآن الكريم 





5 








)١‏ الرغبة والعزيمة الصادقة .. وهذه تتوّلد باحتسابك للنوايا التي ذكرناهاء فأصدّق الله يصدقك 
٠.‏ قدا حرمت فَمَو كَل 0000 لله يحت الْمتَوَكَينَ :10 * [آل عمران]. 

؟) استشعار صعوبة المهمة .. فسلعة الله غالية ومهمة حفظ القرآن ليست يسيرة .. قال الرسول 
َِِ: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً - أي تفلتاً ‏ من الإبل في عقلها) 
ابدي ادر ]. 

*) الإخلاص .. وهو أعظم المعينات الإيمانية» فجدد النية واخلّص لله تبارك وتعالى . 

5 ) العمل بالقرآن .. «يا أهل القرآنء زينوا القرآن بالفعال». 

) فهم معاني الآيات .. فعليك أن تقرأ تفسير الآيات التي تحفظهاء حتى تفهم معناها وأسباب 


نزولها وتستنبط الفوائد والعبّر منها . 
5) تصحيح النطق والقراءة .. فيجب التلقي والمشافهة عن طريق معلم. ولا تعتمد على مجرد 
الإستماع . 


)٠‏ كثرة قراءة القرآن وسماعه. 
#) الصلاة بما تحفظ .. فالصلاة أيضاً من مثبتات الحفظء والنبي يك كان لا يدع قيام الليل. 


بعض الوسائل العملية للحمظ . 
١‏ )بده بقدار االحتظ يريا ذكون تولك الشافل هو الاسيامين حنظة هده الآيات التى قد 


.. ولا تنجاوز مقررك اليومي حتى ُجيد حفظه تماماً‎ )١ 

*) التسميع كتابة .. 

5) الحفظ من رسم واحد للمصحف .. 

ه) لا تتجاوز سورة حتى تربط أولها بأخرها.. فإذا كانت السورة طويلة تقوم بتقسيمها إلى 
مقاطع وتربط ما بينهم. 

5) العناية بالمتشابهات .. 

5 ") انتهاز وقت البكور .. فعليك أن تنتهز وقت البكور بعد صلاة الفجر لتلاوة وحفظ القرآن. 





ليشملك ذعاء النى ١‏ -5: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها» [رواه أبو داود وصححه الألباني] وهذه 


هذ تتجاوز مكزرك ؛ اليوميسم يم 
حتى تُجيد حفقنه تم تماما ا اساي 0 |0 ”_تربط أولها بآخرها 
ليذ عو ( الحفظ من رمسم واحد للمصحف ' ١‏ 


ريه هليه 





١‏ - إذا أردت أن تستخدم هذه تة تقئية ما عليك إلا أن تتوكل على الله وتّسَخْر مدركاتك الذهنية 
بكافة العناصر التفصيلية للسورة القرآنية المُراد عرضهاء وإجراء التصميم اللازم لهاء ثم 
إعرضها أمام أصدقائك أو زملائك أو طلابك» واكتشف المستويات المعرفية والوجدانية 
والمهارية التي اكتسبوها من عرض هذا الموضوع. ثم أطلب من الطلبة تصميم نماذج لسور 
قرآنية أخرى لعرضها أمام زملائهم. 

١‏ تجنب أن تصمم خرائط ذهنية معقدة وكثيرة التفرعات بحيث يصعب عليك أو على الآخرين 
تتبعها أو تذكرها وحفظها. 








إن لكل سورة من سور القرآن الكريم محوراً محدداً تنبني عليه السورة» وتدور حوله 
وتؤكده بصور ونماذج تفصيلية متعددة» وتجند لأجل خدمته وإبرازه أمثالاً وقصصاً ومقاطع 
قرآئية» مطولة أحياناً ومقتضبة» حازمة خاطفة في أحيان أخرى بحيث تشتمل تلك المقاطع 
على أوامر تشريعية ونظم أخلاقية ومناقشة لمناهج فكرية مختلفة وما أشبه مما يشكل مقاصد 
جزئية» تنعاضد وتأتلف وتتداخل من أجل ترسيخ وتوكيد ذلك المحور الرئيسي الذي تدور 
السورة حوله. 


فمحور سورة البقرة مثلاً في قوله سبحانه: # إد قَالَ له َيه ْله قَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْعَلْمينَ 
(5)* [البقرة]. إذ تدور سورة البقرة حول قضية الإسلام لله» وكيف أنها المدخل الأعظم لتحقيق 
قضية العبودية والإعانة التي جاءت بها سورة الفاتحة: #إإياك تَبِكَدُ وَإِيَآكَ مَسْتَعِيت 400 
[الفاتحة]» وأن الأمر فيها ينهض على أساس راسخ من التسليم المطلق لله بالعظمة والربوبية 
واستحقاق العبادة وأنه وحده الحاكمء وأن التشريع والأمر والنهي له وحده.. حتى إذا ما ثبتت 
قضية التسليم واستقرت في العقل» أنعقد عليها الجنان أمكن نقل هذا المكلف إلى قضية 
الاصطفاء وهي محور سورة آل عمران. إذ تدور السورة كلها حول آيتين محوريتين وهما قوله 
سبحانه : #إنَّألَّه صمح ادم ونوْسًا وءَالَ إَرَاجِيمَ وَءَالعِمْرنَ عَلَ الْملمين (5! ذَرِيَة بعضها من يعت 
َه سهِيعٌ عَلِبمر 00 * [آل عمران]. 

وهكذا وكأن سور القرآن تعالج قضية كبرىء ابتداء بقضية العبودية في سورة الفاتحة وقضية 
الإسلام في سورة البقرة وقضية الإصطفاء في سورة آل عمران وانتهاء بقضية الالتجاء إلى الله 
والاحتماء به في سبوورة التاي 7 

إن بركة القرآن تكمن فيما يحمله من معان عظيمة تنير الطريق وتشفي الصدور وتسعد 
العامل بها في الدنيا والآخرة. 


)١( 47*‏ جام». عط تجدع ص ته ختط.7//:ماغط . 








اك مرت قوراف الوساهين 
عن تدبر القران والتفكر فيه وتذكر ما 
فيه من المعاني العظيمة اعتقادهم 
صعوبة فهم القرآن. وهذا خطأ في 
مفهوم تدبر القرآن. وانصراف الغاية 
التي من أجلها أنزل» فالقرآن كتاب ْ ظ ج 0 
تربية وتعليم وكتاب هداية وبصائةة البييي 000 الحم جين 


لكل الناس » كتاب هدى ورحمة إن بركة القران تكمن فيما يحمله من معان عظيمة تنير الطريق 
وتشفي الصدور وتسعد العامل بها 2# الدنيا والاآخرة 





وبشرى للمؤمنين » كتاب قد يسر الله 
تعالى فهمه وتدبره» كما قال تعالى: # وَلْقَدَ يرا لفان لذ هَل من مُدَكرٍ 41007 [القمر]. 

إن إغلاق عقولنا عن تدبر القران بحجة عدم معرفة تفسيره» والاكتفاء بقراءة ألفاظه مدخل 
من مداخل الشيطان على العبد ليصرفه عن الاهتداء به. وإذا سلمنا بهذه الحجة فإن العقل 
والمنطق والحزم والحكمة أنك إذا أشكل عليك معنى آية تبادر وتسارع للبحث عن معناها 
والمراد بهاء لا أن تعلق عقلك فتقرأاً دون تدبر أو تترك القراءة. 

ومما لاشك فيه أنَّ لدينا تراثاً غنياً ورائعاً من التدبر في سور وآيات القرآن الكريم ورثناها 
من سلفنا الصالح» ويستطيع طالب العلم الْمٌجد أن يجمع التراث التدبري المتفرق في مصادر 
التفسير وغيرها من كتب العقائد والتزكية والتراجم. إلغ 

وهدفنا من رسم الخرائط الذهنية للسور القرآنية ليس مجرد نقل التدبر والوقوف على أعتابه 
بل إنتاجه» ومبتغانا ليبس قطف الثمرة بل غرس شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن 
هنا يأتي هذا الكتاب ليحاول تقديم طريقة جديدة (الخرائط الذهنية) تساعدنا على تدبر القرآن 
الكريم وسهولة فهمه وتثبيت حفظه من أجل العمل به» ولكي يكون التدبر في القرآن الكريم لم 
مثمراً ومفيداً» ولكي يكون متكاملاً وسليماً لابد أن تتوفر مجموعة من الشروط فيمن يتدبر في »لامر 











آيات القرآن الكريم» ومن تلك الشروط" : 


١‏ الاخلاص والموضوعيك: 

لعل أهمٌ صفة للمتدبر ذ لامح جم لوسر سار دح إ اتسون 
نزيه موضوعي يقرؤه بإخلاص وأمانة وصدقء مستهدفاً الوصول إلى هديه؛ وليس لشخص 
محمل بالأفكار الخارجية التي يريد أن يتصيّد لها الشواهد القرآنية» أو ليبحث في القرآن عما 
يناسب هواه. 


"الملا حظة العلمية الدقيقة (بذل قصارى الجهد ): 

إن قسطأ كبيراً من التقدم العلمي الحديث يعود إلى روح البحث والملاحظة التي توفرت 
في هذا العصرء والتدبر فى القرآن لابد أن تتوفر فيه (الملاحظة الدقيقة)؛ حتى يكون مفيداً 
انار ل ا ع اران لمات الى ال رن لست هر لياه بعاد 
جاءت الكلمة هنا بشكل وجاءت في مكان ثان بشكل آخر؟ لماذا تقدمت هذه الكلمة على 
تلك؟ ما هي الحكمة في إنزال العقاب أو الثواب بأسلوب معيّن على قوم وبأسلوب ثان على 
قوم آخرين؟ 
؟-التروي والآناة: 

فبعد أن تقودنا الملاحظة العلمية إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول الآيات القرانية 
فيان يذ شاي معرد الوضيرن إلى ارجا 556 من المهم أن تكون (كمية) أفكار 
الإنسان كثيرة» المهم أن تكون (كيفيتها) ممتازة وجيدة. 
5 عدم التسرع في تقَبّل الأفكار: 

ِنّ (للفكرة) في بدايتها بريقاً أخاذاً لا يقاوم. ومن هنا نجد الكثيرين يبادرون إلى تقبّل 
الأفكار بمجرّد أن تلوح لهم من بعيد» من دون أن يحققوا في مدى صحتها أو سقمها. وهنا 
نخصٌ بالذكر ضرورة الحذر الأكثر من التسرع في تقبّل نوعين من الأفكار خلال التدبر في 
القرآن الكريم: 


جسكههم )21 الغدير الموضوعي في القرآن الكريم. . قراءة ذ في المنهجين: التجميعي والكشفي - للشيخ علي آل موسى 





أ- الأفكار الجاهزة: ونعني بها: (تلك الأفكار المصبوبة في قوالب لطيفة وظريفة). 
إن على الإنسان أن يهتم بمضمون الفكرة ومحتواها وليس بشكلها الخارجي الآسر فحسب». 
وفي سبيل ذلك لابد من التفكير الدقيق المعمق. 
ب - الأفكار الشخصية: إِنَْ الإنسان (يحابي) ذاته» ويتحيّز لهاء ولذلك فإِنّه يتسرع في قبول ما 
أبدعه عقله وتفكيره» دون أن يفكر جدياً في الأمرء ودون أن يرى جوانب القضية المختلفة. 
من هنا كان على الإنسان أن (يتهم) ما خطر على قلبه» بمعنى أن لا يتقبّله بسرعة» بل يفكر 
يد وان 5 جنا نيلك و إن كان بعاد رجه بعيدا 
ه _التتلمك على يد القران: 
فعلى الإنسان أن يكون التلميذ المتواضع أمام القرآن عليه أن يُسيّر نفسه وفق ما يريده 
القرآن» لا أن يسيّر القرآن وفق ما يريده هو. عليه أن يحكم القرآن في أفكاره ورؤاه» وليس 
العكس. ومن دون ذلك سيكون مصير الإنسان الضلال والانحراف. 


5_الر جوع إلى المصادر: 
وعملية التدبر في القرآن الكريم قد تستلزم الرجوع إلى أمور مساعدة ومعيّنة عليهاء منها: 
كتب التفاسير والسنة المباركة» وكتب علوم القرآن واللغة العربية والثقافة العامة. 


الثقة بالنفس: 
فعلى الإنسان خلال تدبره في القرآن الكريم أن لا يستصغر ذاته. ولا يحقر أفكاره. وأن لا 
يسمح لنفسه بالذوبان في أفكار الآخرين وآرائهم. إن آراء المفسّرين السابقين قد تكون ضوءاً 
على الطريق» ولكنّها لا يجوز أن تقفل أبواب التفكير أمام المتدبر لكلام الله» وتصيب دماغه 
بالتحجر والجمود. ولا بالتبعية والتقليد والاستنساخ الفكري. 
6-الاإبداع والابتكار: 
فعلى الإنسان أن يربّي عقليته على (الإبداع والابتكار)» ويحاول أن يستنبط أفكاراً جديدة 
ورؤى مبتكرة» وذلك ضمن حدود الدين الإسلامي» وليس خارجاً عنه؛ أن ذلك يعني (البدعة) 
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| يقول د عبد الله السحيم' «إن المتأمل في واقع موادت وسنت الي ابح بكر 
م وو موسي 
ذلك بعيداء فإنك تجد التباين الكبير والواضح في تحديد مواضيع يع السور» فبعضهم ينظر من 
زاوية ويغفل زاوية أخرىء وآخر ينظر من منظور آخرء منطلق كل منهم من الواقع الذي يعيشه 
والبيئة التي تأثر بها. 


لذلك ومع تزامن الطرح المتزايد حول موضوع التدبر الكلي وكثرة الخائضين فيه من 
غير علمء فإنه من اللازم على المعتنين بهذا العلم أن يحفظوه من عبث العابثين» بوضع قواعد 
ومعايبر تضبط أطره. وتحكم جوانبه» وتسد خلله. 
المعايير الكاشفة عن مقاصد السور القرآنية 
يمكن تقسيم المعايير إلى قسمين: 
-١‏ معايير خارجية. 
اعسات ولقلة 
القسم الأول : المعايير الخارجية ثلاثة : 
١‏ جمع روايات أسباب النزول لكل سورة فإنه في الغالب ترد إشارة أو إلماحة من كلام 
الرسول يَكِةِ أو من كلام الصحابي يَيَدَلنَدُعَنَهُ في بيان مقصد السورة. 
١‏ - جمع أسماء السورة فإنه يرد في الغالب أن السورة تسمى بأكثر من اسمء وقد يرد من تلك 
المسميات ما يكون هو المقصد. 
- جمع ما يتيسر الوقوف عليه من كلام العلماء في مقاصد السورة. 





خابيك : 
00 ضح معالم الموضوع . 
متكرر في السورة. عبن معناه وتفسيره» ربما تتضح 

ف ملكرر في عند البحث عن 
ظ ري فى الس ! 

أول السورة وخاتمتها. 

دنة. 
ظ 07 جزئيات السورة. 
«علاقة اسم السورة بالموضوع. 
9 ال ست راضم يع السور. 





١‏ ل 
بعضها في سور 0 


بصتيسلبلاسلمجح بل ب ١-+-_-‏ يبب يبي يي هل التفيييير” 
ين )2 ا 





لهو( الفائحة 
قائحة المطالب الغالية 


* 
آذ 











الإسلام دين سمو و علوء 
يوجه قلوبنا للواحد الأحد 
ويسمو بأرواحنا عن مشاغل 
الذنيا حمس مرات: على الأقل 
كل يوم فيحلق بنفوسنا وأرواحنا 
نحو المعالي» بل إن الصلاة 
تضفي السرور على أيامناء فبينما 
يطيل التعقيد والروتين ساعات 
حياتناء فنسأم» ونمل» ونضجر. 
تختصرها الصلاة إلى بضع ساعات فحسب. ترسم لنا الخط الفاصل بين مشهدين مختلفين 
متباينين» مشهد التعلق بالدنياء ومشهد الإقبال على الآخرة» مشهد مطلب الجسدء ومشهد 
مطلب الروح» فنعيش في اطمئنان» وراحة بال» تتضاءل بجانبها كل المغريات والملذات. 
فنتضيء الصلاة قلوبنا المليئة بظلمة الغفلة والمعاصي. وتنير دروبنا بذكر الله تعالى آناء الليل 
والنهار. 

ويا لها حكمة أن فرض الله علينا هذه الصلوات بين ساعات وساعات. لتبقى الروح أبداً إما 
متصلة أو مهيأة لتتصل» ولن يعجز أضعف الناس مع روح الدين أن يملك نفسه أنه متوجه بعدها 
إلى ربه» فخاف أن يقف بين يديه مخطتاً أو آثمأء ثم هو إذا ملك نفسه إلى هذه الفريضة ذكر أن 
بعدها الفريضة الأخرى, وأنها بضع ساعات كذلك. فلا يزال من عزيمة النفس وطهارتها في 
عمر على صيغة واحدة لا يتبدل ولا يتغير» كأنه بجملته ‏ مهما طال ‏ عمل بضع ساعات)”". 





««”كىي )١(‏ الرقائق ‏ محمد أحمد الراشد ‏ نقلاً عن مصطفى صادق الرافعى. 























إن لصحبة سورة الفاتحة في كل صلاة إشراقة ربانية» تسمو فيها بروحك الطهور إلى الملا 
الأعلى» تحاور الله عَرَهَجَنَ وتتدبر الآيات التي تتلوهاء أنت تسأآل والله عَرَبَجَلّ يجيب» وتدعو فتجد 
الاستجابة حاضرة» وهذا هو السر الأول من أسرار فتح أبواب أنوار سورة الفاتحة على القلب. 
وأما أسرارها الأخرى التي لا حدود لها ولا شطآنء فتأتي تباعاً أمواجاً من النور على صفحات 
القلب تغسله من الأدران» وتعيد الروح الهاربة إلى محراب الإيمان» في حمى الرحمن, لكل 
من فتح نوافذ قلبه لآياتها وتلقاها بدفء محب لمحبوبته شوقاً لديار المحبوب. لأنه يعرف 
مصدرها ويعظم منزلهاء فيظفر بخير الدنيا والآخرة» وهذا هو سمت الصالحين مع آيات القرآن 
في محراب الصااة. 

لقد جعت الفاتحة صلاةً مفروضة؛ تُتَلَى في كل ركعة من كل صلاة» على مدار الليل 
والنهار! 

يلاتك مين اذلف ا وصلاتك مقائك! 

فلا تبرر دنو همتك وقصورك عن إدراك المعالي بكونك تعودت قراءة سورة الفاتحة بقلب 
لاه وفكر تائه» فأين هم القلب وأنت تقرأ الفاتحة؟.. هل قرأتها ونفسك موقنة بكل آية فيهاء 
فالنفس المضيئة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدهاء «فعليك بمعالي الأمور 
وكرائمها واتق رذائلها وما سنفٌ منها فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها)”". 

وإناك آن تكن أن.سورة الفاتحة يبحمل ترتل_وكلمات فثر؟ وال ميد أمامك الآيات رلا 
روح ولن تستطيع العيش في ظلالها أو الاغتراف من جلالها وجمالها.. 

إنها كلام رب العالمين.. هي كلام صادر عن الله ذي الجلال والجمال والكمال! 

لا تتحدث هنا عن مخارج الحروف وأحكام التجويد وقواعد الترتيل... وإنما تتحدث عن 
كيفية التلقي من هذا المصدر العظيم.. 

هل نحن حين نقرأ الفاتحة ونمر بآياتها نستشعر أن رب الأرض والسماوات يقول لنا ذلك 
إنه الله يتتحدث عنا ونحن نقرأً الفاتحة.. هل تتصور؟ ! 


)١(‏ قول للإمام مالك 85ك. 





كيف نقرأ... ونفهم... 
ا و 
جوهر متكلناء.. واصل قرضنا...! 

لا بد أن يكون للفاتحة دور في 
تغيير حياتناء وحينها فقط سنفهم 
القرآن بشكل مختلف أكثر فاعلية 
وواقعية» لو فهمناه من خلال سورة 


الفاتحة» التى ستجعلنا نتغير» ونعيد ظ 


صياغة أنفسنا لتتأهل لتغير العالم من 


حولنا. 













سورة الفاتحة فى غير الصلاة : 
علم إذ تلخص له قصة الإسلاء 
والمفسر يكتسب بها مقام علم رف 
وأما الفاتحة داخل محراب الصلاه ذه 
أقواساً من نور لمشاهدة جمال العل 


وشهودا 


ألبست سورة الفاتحة التي نتلوها اليوم هي عينها الفاتحة التي تلاها الصحابة الكرام 


والسلف الصالح من قبل؟ 


فما الذي حدث لنا نحن أهل هذا الزمان إذن؟ 


ذلك هو السؤال! وتلك هى القضية! 


ألم يقرأ رجل من الصحابة سورةً الفاتحة على لَدِيعْ من بعض قبائل العرب”". سعوا له 
بكل شئ فلم بنفعه» فلب ينتظر حتفه» فقرأ عليه الصحابي لللَمَُ يوت اكيت 4 الني 

لاشك أن السر كامِنٌ في منهج تعاملنا مع سور القرآن عموماً والفاتحة خصوصاً! 

او لابد هنا أن نسأل أنفسنا سؤالاً ندلف منه إلى موضوع السورة 


لماذا هذه السورة بالذات لها هذا السعلين العالي من القراءة؟ 






. حديث رواه الإمام البخاري عن ابي سعيلك الخدري وله‎ 0 7 ٠. 





لم قَرَض الله عليك أن تقرأها و تتأمل و تتدبر معانيها سبعة عشر مرة يوميا؟ أو ما شاء الله أن 
يرددها كلما قام يدعوه في الصادة. 


لا بد أن هناك معنى أو معان يحتاج كل مسلم أن يتذكرها الفينة بعد الفينة» إنه المحور الذى 
تدور حوله السورة» وهو الدعاء الذي يتوسطها. 

(إنه دعاء الهدى من هذه الآيات هو الغاية التي تنتهي إليها سورة الفاتحة. فإذا كانت آية 
© إياك بد وَإِيَاكَ فُسْتَعِيت (4)#. 

هي خلاصتها وروحهاء فإن دعاء: # د سطاك قم (ااصاط الدن أَهَمَتَ عله 
غير المفْضُوبٍ عَلِهِرَولا آلضَا إن 40 . 

هو ثمرة تلك الخلاصة» وبشارتها المتنزلة على العبد» هدية تملا قلبّه بالأمن والسلام؛ 
تحية من الله السلام! وإذناً منه ‏ جل علاه ‏ بدخول جنات القرآن! فكانت هذه الآيات هي 
مصب روافد سورة الفاتحة» ومجمع بحورهاء وخزانة أسرارها. 

إنها أعظم المطالب العالية التي يحتاجها المسلم في الحياة الدنيا يحين يدعو بها ربه كل 
صلاة. 

إنه دعاء بالهداية... الهداية التي من دونها الضلال... 

(وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضها 
ونفلهاء هو الدعاء الذي تتضمنه أم القرآن وهو قوله تعالى: # هرا آلصِْطٌ آلْمَنْتَقِم (4)5. 
لأن كل عبد فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم)”". 

«إذن لا بد أن يكون دعاؤنا # هنا آلصِرَط آلْمتَقم (4)5 بدن كر امار 
والاستغاثة؛ رجاءَ بشارة الاستجابة» عند مناجاة الرحمنء في كل ركعة من كل صلاة» ونحن 
سائرون إليه عبر مواقيتهاء متقلبون في أحوال العبودية بين يديه تعالى» متقربون ومتزلفونء ما 
بين منازل الليل والنهار)”". 


.]١99 /77 الإمام ابن تيمية  [الفتاوى:‎ )١( 


(0) د. فريد الأنصاري ‏ سورة الفاتحة بتصرف بسيط ‏ موقع الفطرية - تتدمء.ةتماء1ة//:ماغط. 








قبل البدء في تدبر سورة الفاتحة 
والعرض المجمل لأهدافها ومحورها 
والمعاني التربوية فيهاء ثم رسم خريطة 
ذهنية لهاء لابد لنا من وقفة سريعة مع 
فضائل هذه السورة التي فضلها رب 
العالمين يَدَوَتَهاكَوميزها بقوله: # وَلْقَدٌ 
((40 [ الحجر]. 

وهذا رسول الله 55ة يحدثنا عن 
عظمة هذه السورة فيقول: «ما أنزلت 
في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في 
الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيته) [متفق عليه]. 

إن سورة الفاتحة هي أعظم وحي أوحاه الله سْبِحََهوَتَعََ طوال تاريخ النبوات» إنها مفتاح 
الخير كله ولذا شرفت بافتتاحها أشرف العبادات» ولا تقبل الصلاة بدونها فمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب لقول رسول الله َكِِ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [متفق عليه]. ولا يقبل عند 
أهل الله الدخول إلى حمى الرحمن, والولوج إلى حضرته دون استئذان ولا تأدب ولا تجرد 
من علياء النفس وكبرياء الإرادة الإنسانية ليرتبط الأمر بإرادة الله عَرَجَجَنَّه والمسلم في حاجة إلى 
المفاتحة بالمناجاة في صلاته وهذا سر الافتتاح بالفاتحة. 

(إن مقدمة أي كتاب تلخص فصوله ومباحثه وموضوعاته بإجمال» وتكون تلك الفصول 
شرحاً وتفصيلاً لتلك المقدمة المجملة. هكذا الفاتحة أم القرآن» فهي مقدمة مجملة موجزة 
وكل السور الطويلة والقصيرة بعدها تفصيل لهاء ولهذا سميت فاتحة. أي: افتتاحية عظيمة 
للكتاب العظيم)""' . 





١ ٠‏ هيم (0). مقالة للدكتور صلاح الخالدي حططم». 2101 طكلله حطة 1 1.52//:ماخط 








00 لقد جمعت سورة الفاتحة أعظم المعاني التي وردت في 
القران الاول. هي «فاتحة» نعمء الكتب السابقة بل ما أوتي نبي مثلها كما في حديث سعيد 
ولكنها ليست كأي فاتحة! فإذا كان ابن جبير عن ابن عباس قال: «بينما جبريل قاعد عند النبي 
مِنْ وظائف المقدمات والفواتح َك سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من 
تقديمٌ مضمون الكتاب للناس» على السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا البوم فتزل مت لا 00 | 
سبيل العرض الإاججمالي؛ إن انه _ ٠‏ هذاملك نزل إلى الارض ام بنزل قط إلا البو 
جل قد كى القرآن كله كي في لطس ودين لد الند | 

7" وخواتيم سورة البقرة لن» تقرأ ب 
سورة الفاتحة! ظ 








وإنما هي سبع آيات! بما بهر 
القلوب بقوة نوره! وأعجز العقول عن إدراك سره! 

فلذلك سماها تعالى: «السَّبْعَ لْمَعَانِي)! وبذلك أيضا كانت هي «أم القرآن». و(أم الكتاب»! 
وكانت مفروضة التلاوة في كل ركعة من كل صلاة» فريضة كانت أم نافلة! لا تصح صلاة إلا 
بها! قال يَلِ: «من صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدَاحٌ! فهي خدَاحٌ! فهي خدَاح! عَيْدُ 
0 والخداح: النقصان والفساد واللغو”". 

ولأنها مقدمة القرآن الذي هو آخر ما أنزل الله عَيَيَنَّه والذي هو الفرصة الأخيرة للبشر لكي 
يعودوا إلى الله ربهم وخالقهم وملكهم.. من أجل أن يؤدوا ما خلقوا من أجله. لكي يحدثوا 
التغير المنشود ويعيدوا تشكيل العالم وفق منهج الله وشريعته.. فلابد إن يكون لسورة الفاتحة 
والقرآن دور أساسي في إعادة الناس إلى منهج الله وصراطه المستقيم» واستعادة دور الأ 
المسلمة لتمارس الشهادة على الناس كل الناس؟ لأنه لا تغيير ولا تحرير للأمة اليوم في صراع 
هذا الزمان إلا بالقرآن. 

لقد تضمنت سورة الفاتحة: مقاصد القرآن ولذلك كان من أسمائها: أم القرآن وأم الكتاب 
والأساس. قال الحسن البصري: (إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن ثم أودع علوم © 
القرآن في المفصل ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير :» 


)١(‏ د.فريد الأنصاري- سورة الفاتحة بتصرف بسيط - موقع الفطرية- «نده.هتماء216//:ماغط 








جميع الكتب المنزلة)"". 
تأمل حين يخبرك النبي كَلَِةٍ إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة» عن أبي سعيد 
المعلى أن النبي يل قال له: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. ##أَلْحَمَدَ يورت 


72س هه 


العداميرت * هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) ١‏ [البخاري: 5 ]. 


خلاصة الخلاصة! وروح الروح! 0-6 





هل فكرنا أن نتواصل مع الله» أن نتتحدث 
مع هذا الخالق العظيم» وأن نترك كل الناس 
وتبقى علاقتنا مع الله تعالى قوية سليمة؟ 

لذلك فإن قراءتنا لسورة الفاتحة بتدبر 
وتأمل هي نوع من التواصل مع قائل هذه 
السورة» وهي نوع من الإحساس بالقوة 
لأن الله سيكون معك ويحدثك. بل ويثني 
عليك» وتصور أن الله تعالى وكلما قرأت 
الفاتحة يكلم ملائكته عنك, ما رأيك بهذا الإحساس؟ 





رس لاسا اسار ونيا اليد ري يشان لمر خليات الضيلء 
فتحترق في وهجها الرباني العظيم كل الوساوس والدسائس الشيطانية» فلا يبقى برغائبها شيغ 
غيرٌ وجه الله! وتتدفق المواجيد خالصة لله تترى» فيترقي المؤمن بذلك إلى مقام العبدية العالي؛ 
تكريماً من الله وتشريفاء فَاقْرَا يا صَاح وَارْنّقَ! 

ذلك مقتضى الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عن رب العزة والجلال. قال وكة: 

«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الْحَمْدٌ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن مَنِ الرّحيم» قال اللّه تعالى: أثنى علي 
عبدي» اذا قال: مالك ب ْم الدِينء قال : مجدني عبدىي» ذا قال* ياك تَعْبْدُ وَإِيَاك: 0 نَسْتَعينَ» قال: 


١ -‏ 52 2 و7 2 هو ٠ 4 ٠‏ 
لد د” ٠‏ 
0 ز” 5 5 وهو 8 .+ 1 
_ 144 هوه هوه 
1 م 
0 0 
١‏ 0 7 








هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهنا الصّرّاطً الْمُْتَقِيمَء صِرَاط الّذِينَ أنْعَْتَ 

عَلَيْهِمْ عَبْر الْمَْضوب ء َبهِمْ وَ وَلَا الصَالِينَ قال: هذا لعيدي وإعبذتي ماسال تبواء سلما 
القضية ههنا إذن: كَإة اقَال: #إيّاك مَبِمَدٌ وَإِيََكَ مَْتَعيك #. | كن 

قَالَ: الكذا بت و1 د , - ظ 





: 
واد 


تأمل في هذه الآيات الثلاث التي ذكرها الله تعالى في بي "83 
الحديث القدسي أنها نصف الفاتحةء حين قال: «قسمت 09 ]268 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». هذه الآيات الثلاث الني 2032247 
هي نصف الفاتحة» أي أنها نصف أعظم سورة في القرآن» كلها 
حمد لله وثناء على الله وتمجيد لله.. 

ثم تأمل لقد بدأت سورة الفاتحة ب: 


5-5 
3 


فإذا قال العبد: قال الله تعالى: الموضوع دلالة الآيات 
#الْممَدَ يِوَرَبَ الثناء على الله وحمده 0000 
11 حمدني عبدي : خالصة لله عَرَببَ[ 
ميرت * 0 والإقرار له بربوبيته 0 
0 أث: 0 الما 0 
ل حَمنِ يحيو * لي بدي ستمرار في الام وصفاته إليه 
مجدنى عبدى )١‏ بعد 0 ا بصفات ‏ تقر أنه الملك المالك فهو 


قلب سورة الفاتحة! 


ا وكنز أسرارها! وم: 
#وإياك بثك * عبدى ولعبدى ما ١‏ تقترب أكثر وتعاهده الله 0 6 
ا وسط بين !أنوراها 
العبد وربه 
ل 
د ل هذا لعبدى ود لحن من تبعات هذا 5 ٠‏ 
وناك شير 7 ل , تتبرأ من حولك وقوتك 
0 7 لعمدى ما سأل ١‏ البقم لكا : ظ 
اتات ارا وتطلب المعونة من الله 


الذى قطعته للتو 






































(١)د.‏ فريد الأنصاري سورة الفاتحة ‏ موة قع الفطرية - 0103 21161113.6//:صاخط 



























































* ساعتها إن قلت ذلك وأنت تعنيه وتقصده ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تتوطد العلاقة 
أكثر فأكثر إلى مرحلة غير مسبوقة إلى مرحلة يكون فيها أسرار بينك و بين الله عَرَعِسَنََ وهذا لا 
يكون إلا بين القريبين من بعضهم؛ ويتضح هذا السر في قوله رداً على ما عاهدته به من إخلااص 
العبودية حين يقول المولى عَرَجَلَ: «هذا بيني وبين عبدي». 

فيا له من شرف وياله من مقام وصلت إليه بفضله؛ وهو سبحانه قد عَلَّمَكَ كيف تصل إليه 
بمنه» فله الحمد والمنة بعد هذا الأدب وبعد هذا التمجيد لك الآن أن تسأل وتطلبء وكُلّك 
رجاءٌ في الإجابة بعد أن وعدك: «ولعبدي ما سأل». 

وآنئذ تفتح مَدَارِجُ: #إإياك بد وَإِيَآكَ مَسْتَعِيِتَ * بين يديك... (لكن بشرط الوفاء 
بإخلاص العهد لله وحده!) 

وإردن لك بالتضول! 

ثم تكون المناجاة بينك وبين الرحمن 
جمالاً يتدفق بالعطايا والسلام..! 

فلك يا عبد الله آنئذ من الله كل ما 
سألت من «المطالب العالية»! 

لقد وصلت الآن إلى الغاية» فتمتع 
بنور الهداية! هنيكاً هنيئاً! 





فإنما الهدى جائزة المكابدين لمنازل: #إإيّاك تكد وَإِيَكَ فَسْبَعِيتٌ #! 

أما وقد وصلت؛ فَلَكَ الآنيا صاح أن تسأل ما تريد من المطالب العالية..! 

فماذا تسأل؟ وهل في نعم الله بهذه الدنيا شيءٌ أعظم من نعمة الهدى؟ 

ذلك النور العظيم الذي ليس بعده إلا جحيم الظلمات وشقاء الضلال! فافتح قلبك للتلقي 
يا صاح! ولندخل جميعا تحت أنوار هذا البيان! 


م6 فالصراط المستقيم: إنما هو طريق أهل اليقين وكمال الإيمان» ودونه ما دونه من مفاوز 
دعر المجاهدة والمكابدة! 





ولذلك وجب السعى إليه فى كل صلاة» دعاءً أبدياً يستغرق العمر كله" ! 
مغبون مسكين من لم يجد بهذه المشاعر و الصلة الروحية بينه و بين بارته. 
«وما إن يتجاوز المتدبر والقارئ لفظ الهداية.. إلا وتبداً أولى محطات الإشارة إلى 


«الصراع». 

ذكر الله بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى محل الهداية وهو «الصراط) وهذا يعني أنه صراط 
واج رايس متعدد.. 

هل اكتفى بذلك؟ لا.. بل وصفه بأنه «مستقيم» أيضاً.. والخط المستقيم أقصر طريق بين 
نقطتين» ولذلك لا يتعدد , ومن استقام اهتدى إلى الله 

فهو صراط لا يحتمل 
المنعطفات» فمن خرج عن 
هذا الصراط فقد خرج عن 
الإسلام.. ومن دخل في 
هذا الصراط لكن لم يراع 
استقامته فهو من منحرفي أهل القبلة.. 

فالصراط وصف للإسلام.. 

والمستقيم وصف للسير على السّنة.. 

بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعالى: #صاط لين أ نعمت عَلْنَهِم #.. 

ثم تختتم هذه السورة برسم أسباب الافتراق الكبرى وآثارهاء حيث يقع الصراط المستقيم 
بين طريقين» طريق المغضوب عليهم؛ وهم الذين حصلوا العلم وأهملوا العمل» وطريق الضالين» 
ااا 

فانظر كيف تصوغ هذه الفاتحة العظيمة حياة المسلم وهو يكررها كل يوم.." 


() المصدر السابق نفسه. 


أهدنا ألصُرَط الْمُسْتَقِيهِ 


55 ا للمرتدماء غطا كن 000 












راي اشاذيات اليد و شررط 
السير على صراطه المستقيم» الإقتداءً 
الجميل والتأسي الحسن بمجاهدات الْمُنْعَم 
عليهم: والسير على سَتَنهِمْ من الأنبياء 
والصتيتين والشهداء والصالحين والتشمير 
عن عزائم الصبر؛ للالتزام بمسلكهم. 
والدخول في صحبتهم» ونقل الخطى إلى 
ا ل ل ل 
بسمتهم» وتلقي حكمتهم, والانضمام إلى 
قوافلهم السائرة إلى الله فقوافلهم لا تنقطع 
أبدأء ومدرستهم مفتوحة سَرْمَّداَء فسجل قلبك بفصولهاء واذخل مجالس القرآن”"! 

إنه الالتزام والثبات على الصراط المستقيم في الدنيا و الآخرة 

هذا الطريق الصعب المحفوف بالمخاطر في الدارين 

* ففي الدنيا ف هذا الصراط بالمكاره والشهوات والشبهات وامتلاً بالملذات والفخاخ 
وتربص بك فيه الأعداء من كل جانب خارجك وداخلك. 





صجط ا جسم > 


ااقاللك إل قلث: #اهدنا الضٍط المستقم (0) رط لين 5 عَلْنَهِمَ ير المعْضُوب 
هنك الكتآنة 405 

تذّكرت أنَّ لهذا الصراط الذى تطلب الهداية إليه» فيه خصائص مميزة وله صفات عالية 
رفيعة» فهو طريق يُعرَفٌ بسالكيه وليس قفرا وأنت أول من يسلكه؛ 


جدفهم )١(‏ د.فريد الانصيار 5 - سورة الفاتحة - مو قع الفطرية- تتامء.19ماء211//:اغط 








بل سلكه قبلك أناس زكاهم مولاك وتركوا لك آثاراء عليك أن تقصها وتلتمس الصراط 
المستقيم بها؛ وهم الذين أنعم الله عليهم. 

إنَّ الصراط الذي نسير عليه لنا فيه رفقة» ولنا فيه صحبة صالحة # صْط أن أَنْعَمَتَ عله 4. 

أنا لدي رفقاء في هذا الدربء غالبيتهم أنا لم أرهمء ولم ألتق بهم من النبيين والصديقين 
والشهداء سبقوني في ذاك الطريق. الطريق مأهول» وليس طريقاً غريباً أو موحشأء توجد فيه 
صعوبات وبعض العثرات من الأحجار والصخور ولكنها لم توضع في ذلك الطريق لتسده 
عليّ؛ تلك الصخور والصعوبات وضعت لأرتقي عليها فأواصل الطريق وهذا معنى عظيم في 
مفهوم الصراط المستقيم. 

ولك أن تسأل من هؤلاء الذين لشرفهم ميز الله الصراط بهم و طلب منك أن تقفو آثارهم؟ 

فهم القدوات والمتبعون من البشر الذين تسير على نهجهم. 

عليك أن تتذكرهم كلما قرأت الفاتحة و دعوت مولاك بهذا الدعاء. 

تذكر أنك لست وحدك تسير إلى الله بل هم من قبلك سبقوك وكانوا لك خير سلف وعليك 
أن تكون لهم خير خلف. 

تذكر أنك لست نبتاً مجنثاً لا أصل لكء وإنما لك جذور وقواعد راسخة» عليك أن تعتز 
بالانتساب إليهم وتهفو روحك إلى الاقتداء بهم)7, والتشمير عن ساعد الجد في طلب الهدى. 
وحث الخطى للحاق بقوافل الْمُنْحَم عليهم» من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ 

«ولا بد أن تستشعر في كل ركعة طائفة من الأصناف الثلاثة #الدين أَعَست عَلَِهحْ عير 
الْمعْضُوبٍ عَلِهِرَوَلَا آلضالِنَ (4)0. وتخصص كل ركعة لمن ظهر منهم في زمن واحد. 
أو بلد واحد. فتجول في ركعات يومك بلاد الإسلام أجمع» وتستعرض تاريخ الإسلام أجمع. 

9 ففي ركعة تذكر النبي يي وصحبه الأطهار رَيَليَعَنم مثلاً لمن أنعم الله عليهم» وتذكر 

أبا جهل ومسيلمة مثلاً للمغضوب عليهم والضالين. 








9 وفيركعةأخرى 
تذكر هيوذا وصالحا ‏ 
أنعم الله عليهم» وعاداً 
وثمود من الهالكين. 

9 وفي ركعة أخرى تذكر 
الحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب ممن أنعم الله عليهم» وأهل الردة» والجهم 
ابن صفوان» والجعد بن درهم من المتخبطين. 

9 وفي أخرى تذكر الإمام أحمد بن حنبل ورهطه من المحدثين الموفقين» وبشراً المريسي 
وابن دؤاد من الظالمين. 

9 وفي أخرى تذكر ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي من المصلحين» وأصحاب وحدة 
الوجود والفناء الموهوم والشطح والابتداع من المدلسين. 

9 وفي أخرى تذكر شهداء الحركة الإسلامية المعاصرة» وثباتهم أمام الطغاة المتجبرين. 

وبذلك تعقل صلاتكء والمرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء و تجدد عهدك مع 

أجيال المؤمنين» وتنبذ المفسدين» وتلك هي حركة الإيمان» فإن الإيمان الحق ما أخذ منك 
الولاء» وتركك على المفاصلة”"». 





اوناك انناوة الى أن خداخض الا لان سل قير قت على وسو د جوع أله مهفي ينيجار 
الفرد إليهاء ويكون واحدا من أبنائها. فالصراط المستقيم صراط أمَّة تسلكه فتحقق بذلك الحماية 
للسالكين الذين أنعم الله عليهم بالهداية والحياة الإيمانيّة والفرقان» فاتخذوا الصراط السويّ 
لهم صراطا. فدعاؤنا # ] دا شاط لتقم 5 سرّط ان مت عله عي آلمَْصْمُوبٍ 
عَلبّهِرْوَلَا آلكَآإِنَ (0* أي إِنَّنا نسأله - سبحانه - أن يهيئى أمّة خيّرة وسطأ تستقيم على 


الطريقة» وتتخذ من الصراط المستقيم صراطاً لها. هذه الأمّة هي التي ندعوه - سبحانه ‏ أن 


«"” كيم )١(‏ الرقائق - محمد أحمد الراشد. 








يسلكنا في عدادها ويضمنا إليها. ويجعلنا منها وعلى صراطه»).7") 


أما فى الآخرة فالآمر أخطر و الصعوبة أشد فصراط الآخرة كما وصفه النبى يَكِةِ فى ذكر 


«(ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. 

قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ 

قال: مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة» تكون 
بنجد يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب 
فناج مسلم وناج مخدوشء ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحبا) [صحيح 
الخاري: اللوسيد 011 وصحي مس : الأإبماك (/5/10)]: 

وفي رواية لمسلم قال أبو سعيد الخدري: 

بلغني أن الجسر أدق من الشعر و أحد من السيف فيمره المؤمن كطرف العين و كالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب و في رواية للبخاري: [حتى يمر آخرهم يسحب 
07 

لكن كيف يوفق للمرور عليه بهذه السرعة و بسلام وهو بهذه الحدة و الخطورة؟ لا شيء إلا 
أن ينجيه الله فيتذكر المؤمن ذلك فيدعو بحرقة أشد و بافتقار أكبر [ آَمْدِناالضَط الْمُسْنَقِم 4. 

فالثبات يوم القيامة على الصراط مرهون بالثبات على الدين في هذه الدنياء فعلى قدر ثبوت 
العبد على هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده فى هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط 
المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على تعاليم هذا الدين العظيم يكون سيره على ذاك 
الصراط. 

لذلك نستطيع أن نقول أن هذا هو أهم دعاء ا ها الصِرّط الْمْحَقم * يحتاج المسلم أن 
يدعو به ربه لينجو في الدنيا والآخرة. كيف لا وهو من دون ذلك ضال لا محالة لقول الله في 
الحديث القدسي: «كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم). 


)١(‏ تأملات في الفاتحة - د. طه جابر العلواني. 
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إذا كانت الفاتحة هي فاتحة المطالب العالية» التي جمعت فيها مقاصد القرآن ومعانيه. 
والقرآن يدور حديثه حول العقائد والعبادات ومناهج الحياة. يمكن تقسيم السورة إلى محاور 
رئيسة واضحة المعالم 
المحور الأول: التعريف بالله سبحانه (العقائد).. 
المحور الثاني : توجيه العبادة له وحده..وعدم الالتفات إلى سواه (العبادات). 
المحور الثالث: توضيح أن العبادة أشمل من أن تكون مجرد شعائر»ولكنها بناء حياة شاملة كاملة. 

فالهدف الذي خلق الإنسان من أجله هو عبادة الله» وعبادة الله تشمل الدين كله وت 
الحياة كلهاء فالإنسان المسلم عليه أن يكون عبداً لله طوال حياته. لأنَّ المفهوم الحق للعبادة 
ينسجم مع النظرة الواعية في فهم الإسلام فهماً صحيحاً قائماً على كتاب الله وسنة رسول الله 
ومبنياً على فهم السلف الصالح لهذا الدين بعمومه وشموله وأنه يغطي جميع جوانب الحياة 
وليس قاصراً على جانب واحد منها مع إهمال الجوانب الأخرى. 

إن من يظن أن مجرد الصلاة والصيام والحج وبعض الذكار هي الدين كله وهي العبادة 
ونا اح ل ل حير ل ل لمر لبه لدي ريده لتنا يادي 

لاشك أن الصلاة والصيام والحج من أعظم الشعائر ومن أركان الإسلام ولكنها تبقى جزء 
من هذا البناء العظيم ومن هذا النظام الشامل لجميع نواحي الحياة. 


ْ 
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من أخطر ما ابتليت به الآمة المسلمة ذلك الفصل بين العقيدة والعبادة» وكذلك الفصل بين 
العبادة وآثارها التربوية والاجتماعية» حيث تحولت العبادة إلى مجرد تجارة يكون هم العابد 
فيها الحصول على الحسنات» دون تطبيق للمضامين التربوية والاجتماعية لهذه العبادة في واقع 








الحياة. وسنحاول فى هذا الجدول البسيط الوقوف على الآثار التربوية لسورة الفاتحة. 


الإعجاز التربوي في: 


عو 3 0 7 00 ٠‏ اس 
اعوذ بالله مِن الشيّطان الرّجِيم 


الاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من 
كتاب اللّه» لكن رسول الله يَلِْةِ كان يقرؤها؛ 
لالد تعالى في القرآن: 
ذا قرت الْهَان ميحد يانه ار 
صر (00* [النحل]. 


.فهي امر رباني وسنة نبوية 














الشرح والتعليق 


نوع عظيم من التربية القرآئية» لكي نتغلب على هذا العدو 
الذي لا نراه» وأنه لا بَدْءَ في طريق الله ولا فَنْحَ للعبد 
الطارق أبوابَ مَعَارِجٍ القرآن؛ إلا بإعلان الولاء لله الحق» 
0000007 23000 

معاداة الشيطان» والتبرؤ منه ومن حزبه وأتباعه!. 


ا 2 


ا ا 


الابتداء ببسم الله هو الأدب التربوي الذي أدْب الله به 
هذه الأمة» وأنَّ العبد لا ينبغي له أن يتصرف في شيء من 
ار 
من العادات؛ تعبيراً عن مطلق التوكل والخضوع الواقعين 
بالقلب. إِنَّ هذا الأدب التربوي رادع عن المعصية في القول 
والعملء إذ أن المسلم ليحس بالخجل من أن يبدأ فعله 
مسحي ياس اله 


)١(‏ د. فريد الأنصاري -سورة الفاتحة ‏ موقع الفطرية ‏ نده.هتماء216//:ماغط 






































7 سس حورو ل اس سس ل 2 
أ-ه 


أ-ه 


مَنلِكِ وم الرسني 


---2- 5 0 د سس 
لس 10 اششنة ليه 











الشرح والتعليق 


تربية المسلم على أن يشكر الله في كل لحظة و في كل حركة 
وفي كل كلمة وأمام كل نعمة من نعم الله عليه و بما سخر 
لله له من هذا الكون الفسيح. 

ثم هو تربية للمسلم على الاعتراف لله بالربوبية على 
العالمين» وكلمة الخضوع لألوهيته في كل شيء. 


الا لل ار سن ار راي راسف ان 
الخصال التي يتميز بها أهل القرآن عمن سواهم من الناس. 
وهي من الخصال التي يريد أن يرسخها القرآن في أهله 
المؤمنين به ترسيخاً عميقاً. 


إن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من العدالة الإلهية المطلقة» 
573 
سدىء وبأنْ جهده لن يكون هباء» وبأنه ما لم يكافاً على 
عمله في الدنيا إن المكافأة قائمة يوم القيامة» وهذا ما يدفع 
الإنسان إلى العمل الصالح والعمل بطاعة الله واجتناب ما 
نهى الله عنه» بكل جهده من غير إهمال ولا تقصير. 


تعني التحرر المطلق من كل عبودية لغير الله» وعلى هذا لا 
يكون الإنسان حراً ما لم يكن عبداً لله وحدهء حيث يتحرر 
من عبودية الأوهام والخرافات» ويتحرر من عبودية النظم 
والأوضاع. وفي ظل العبودية لله وحده يولد الإنسان من 
جديد. إنها المنهاج العملي الجامع لكل الدين» فلا شيء 
يبقى خارج فَلَكهًا من الدين! 









































الإعجاز التربوي في : 
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الشرح والتعليق 


وْضعَ هذا الدعاء لِيُتْلى في كل صلاة؛ تجديداً للإيمان. 
ولاح عر الله شال الشاحة رالاففار” 

فالمسلم يسال الله أن يوفقه إلى الطريق المستقيم» طريق 
الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وهو غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا 
الحق وحادوا عنه» وغير طريق الضالين ‏ الذين لم يعرفوا 
الحق فهم هائمون في الضلالة. 


أنت مطالب منذ اليوم: أن تعيش مع سورة الفاتحة بكلية قلبك» تتذكر ما قلناه وما رسمناه 
من خريطة ذهنية» وتعيد النظر في آياتها مرات ومرات وفي خريطتها الذهنية كذلك؛ أو حاول 
أنت أن ترسم خريطة ذهنية خاصة بك لتجد بعد ذلك متعة رائعة في تعاملك مع القرآن الكريم 
وتدبره والعيش معه.. فلا تملك إلا أن تقول: 


إنهم محرومون من أروع متعة على ظهر هذه الأرض..نعمة التدبر والفهم للقرآن الكريم.. 
المهم أن تقبل على كتاب الله.... فلعل الله تعالى يفتح علينا أبواباً من عنده.. 


و ب 
صمحو روح رووص 
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محور السورة: 
منهج الإستخلاف للأمة الرائدة 





سنحاول أن نقف على المحور الرئيس الذي تدور حوله 
آيات سورة البقرة» وذلك بالبحث عن الأفكار الرئيسة في هذه 
السورة المباركة وإبرازها وتوضيحها وبيان العلاقات بينهاء وأترك 
القضايا الجزئية والتفصيلات الفرعية لفعالية القارئ والمتدبر في 
ضمها وإدراجها تحت أفكارها الرئيسة» ولست أزعم أن ما أقوله 
هنا هو وحدة موضوعية وحيدة. بل هي محاولة مني لترتيب 
الأفكار لكي نستنتج منها محور السورة. ليتسنى لنا بعد ذلك رسم 
خريطة مفاهيمية ترافق قارئ السورة مع كل فكرة رئيسة وفرعية. 
ثم أختمها برسم خريطة ذهنية للسورة كاملة. 

سورة البقرة نزلت في أول العهد المدني بعد هجرة النبي بَكِةٍ للمدينة» أي في مطلع تأسيس 
أول دولة في تاريخ المسلمين وسط مجموعة كبيرة من المتغيرات و الاختلافات بين عناصر 
هذا المجتمع الوليد. وهي أطول السور القرآنية جميعاً في كتاب الله العزيز» إذ تستغرق أكثر 
من كران من أججزاء القر ان .وفيها بعشك من الموضوعات التدوعة اكثر مما سحو ته اية-سورة 
أخرى من سور القرآن. و هذا يسبب للبعض عدم وضوح في رؤية محور السورة و يكون التأثر 
بها جزثياً عند الكثيرين دون فهم محورها والأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية لهذه السورة 
العظيمة. 











ولآول وهلة وأثناء القراءة السطحية 
لسورة البقرة» قد لا يبدو هنالك ارتباط مباشر 
أو تسلسل معين بين الجزئيات التي يحويها 2320277-1١‏ , 
هذا القسم من السورة أوذاك, كماهو موجود |000001آ 
في السور الأخرى الأكثر تخصصاًء وكأنه 
انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. ولكنك 
إذا تدبرت هذه السورة وأمعنت النظرء 
وعرفت محور السورة وأفكارها الرئيسة. 
عرفت أن آيات السورة متصلة اتصالاً عجيباً. فبالرغم من طولهاء وكثرة الحشد المتنوع من 
الموضوعات التي فيهاء فإنها ذات «تنسيق» دقيق في بنائهاء يربط هذا الحشد المتنوع كله في 
رباط محكم. بحيث يصبح له - على تنوعه ‏ أهداف رئيسة واضحة محددة» ومحور رئيس 
احيرا جراك بتر ادر ان عقية لمر رف فيا ب ولك جر لكايه الله ب مانا اله تدر 
من حكيم خبير #وَلَوَكانَ مِنَعِنرِحَيرَِه وداه حلم كيرا 440 [النساء]. 

إنها بمثابة معالم الطريق أو الدستور الذي تسير فيه الأمة الجديدة لتقوم برسالتها الضخمة 
في إقامة الخلافة الراشدة لإعمار الأرض. وليس من المفروض في أي دستور عام ينظم حياة 
النامى أن يود فيه سلس فعين . فمظالب البحياة الشرية متعددةاومعداغلة. ونيحن تقول مفلا 
في تفكيرنا المبوب المقسم: هذه سياسة. وهذا اقتصاد. وهذا اجتماع.. الخ. ولكن هل يوجد 
حقيقة تخصص كامل في أي موضوع يقطع صلته تماما بغيره من الموضوعات أم إنها في حقيقة 
الأمر متداخلة ومترابطة بأكثر من رباط؟”' 


لماذا سميت السورة بالبقرة؟ 





جد .لوو 


يقول سيد قطب (وَََآنَه): 

(هذه السورة تضم عدة موضوعات. ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج 
يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً. فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من 
الدعوة الإسلامية 7 المدينة. واستقبالهم لهاء ومواجهتهم لرسولها يكم وللحماعة المسلمة 


«*”ىيم )١(‏ محمد قطب _ دراسات قرآنية دار الشروق ‏ الطبعة الخامسة .١98/8‏ 





الناشفة” .على أساسها.... .وسائر 
ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه 
نكف درون الف بن البيرة 
والمنافقين من جهة» وبين اليهود 
والمشركين من جهة أخرى.. 
وهي من الناحية الأخرى تدور 
حول موقف الجماعة المسلمة في 
أول نشأتهاء وإعدادها لحمل أمانة 
الدعوة والخلافة في الأرض»ء بعد 
أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل 
عن حملهاء ونقضهم لعهد الله 
بخصوصهاء وتجريدهم من شرف 
الانتساب الحقيقي لإبراهيم - 
َبَتَوالسَك - صاحب الحنيفية 
الأولىوو تصيير الجماعة المعلمة 
وتحذيرها من العثرات التي سببت 
تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف 
العظيم. وكل موضوعات السورة 
تدور حول هذا المحور المزدوج 
بخطيه الرئيسيين)"". 
إذن ما الرابط الذي يربط هذه 
الموضوعات بدا 


إنه يربطها رباطان: 


)١(‏ سيد قطب/ الظلال ج١/‏ تفسير سورة البقرة. 


اسقتي يلقم 52 





2 
ا 00 
« 
2222220 
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د كان ينادي حين تشتد المعركة على 
ل «يا أصحاب سورة البقرة؟» وكأن 


أناس مخصوصون وحين يسمعون النداء 
5320008 
نين» والجيش الإسلامي في طريقه لملاقاة 
المسلمون إلى وادى حنين. فانحدروا 
ص » فما راعهم إلا الكتائب خرجت 
الوادى وشعبه وقد حملوا حملة واحدة 
ثني* الخيول وانشمر الناس راجعين 
على الآخر. وانحاز رسول ع ذات 
إناس: إلى عباد الله أنا النبى لا كذب 
فقال و5 للعباس مَعَليَْعَنَُ: يا عباس 
مَرَة. 4 يا أصحاب سورة البقرة». 
نا نقلت: يا أصحاب السّمرَة 
ة(أى الشحرة. والمقصود: أصحاب بيعة 
شع 5).. 
ورة البقرة فرجعوا عطفة كعطفة البقر 
لوا: يا لبيك يا لبيك... وأقبلوا يقتتلون مع 


ات 
اع. 
0 


وأشرف رسول الله مَلِةٍ ينظر الى قتالهم 
77 الس 3 ثم أخذ حصيات مص الآر ص 
تفال : انهزموا ورب ممحمدل. 














الأول: كما قلنا أنها جميعاً معالم في طريق الأمة تهتدي بها في سيرها نحو غايتهاء وضرورات 
حيوية لها لكي تتبين الطريق. 

والثاني: أنها كلها منبثقة من العقيدة.. فالعقيدة هي الشريان الذي يغذيها جميعاً ويمنحها 
دلالتها.. 


ولا نستطيع هنا في تلك اللمحة السريعة أن نستعرض كل موضوعات السورة» وإن كنا 
سنقف وقفات سريعة عند بعضها. ولكنا نقول كلمة موجزة عن هذا «التنسيق» الدقيق الذي 
يقوم عليه بناء السورة. وهي أن السورة تتضمن ثلاث أفكار أو موضوعات رئيسة» موضحة 


بالشكل: 






أصئاف الئاس 
أ اط 0 


كك خااة 


يلاحظ: أن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة تحته مواضيع وأفكار كثيرة» ولو تحدثنا عنها 
تفصيلاً لطال بنا الكلام وربما ابتعدنا عن الهدف الذي من أجله وضع هذا الكتاب ولذلك: 
سيكون حديثنا عن هذه الأقسام وما فيها إجمالاً فقط» اعتماداً على فطنة المتدبر للسورة» 
وتوفيق الله لنا وله في فهم ذلك» ويمكن الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة. 

ولفهم المضمون المجمل لسورة البقرة سوف نعرض بإيجاز وعلى شكل جدول تحليلا 


لأفكار السورة الرئيسة والفرعية وحسب ترتيب الآيات: 








: 


أصناف الناس 
الموجودة على 
هذه الأرض والتى 
شكلف ريا 
بالاستخلاف. 


أول تجربة 
استخلاف على 
الأرض: آدم ا 


والمسؤولية: 
قصة بني إسرائبل 
ونكثهم عهد الله 
وحرمانهم من 
الخلافة 


0-0 
ا 
0 








الجزء الأول من سورة البقرة 





المواضيع التي تنحدث عنها الآيات 


الآيات ١(‏ -0) 
الآيات (” -/7) 
الأرات 201 0) 
الات 5 77) 


ال 022) 


الست ره 7) 


ار 18) 


الع رم 00 


)58-5٠( الآيات‎ 


الآيات (7/5-59) 


)١17- 00 الكيات‎ 


ال ا 








المؤمنون: صفاتهم وجزاؤهم. 
الكافرون: صفاتهم وجزاؤهم. 
المنافقون صفاتهم وضرب مثلان مصوران لخسارتهم 
دعوة الناس للانحياز إلى المتقين 
مشهد لنعيم المؤمنين واختلاف أثر الأمثال القرانية 
على المؤمنين والكافرين 
اع كم نكما ابره 
وشرط 


تذكير-وعتاب 
أحوال بني إسرائيل مع موسى ١2:‏ 


موقف اليهود من النبي وَةٍ وكشف دسائسهم للإسلام 


إمامة إبراهيم 26 وشرط الإمامة في ذريته 
الإسلام في وصية إبراهيم ويعقوب 
دعوة إبراهيم ادعادات الا 7 
































انتقال القبلة 
والإمامة في الدين 


مؤهلات الآمة 
الراشدة المرشحة 
لالاستخلاف وإعمار 


الأرض 


مرحلة إعادة بناء 
الآمة (التدافع سنة 
كونية وضرورة 








المواذ 


ال 007 


اح 0 
ال ا 


ف حا )مانت 


ال و 0 


ال 770 712) 


ار 00) 


ال 52 ) 











ضيع التي تتحدث عنها الآيات 


تحويل القبلة إيذان بتحويل الخلافة 
خطاب المؤمنين وإعدادهم لحمل الأمانة الكبرى 
بالجهاد والصبر 
العقيدة وربط المسلمين بالتوحيد 


إخلاص العبادة لله رب العالمين 


آنه البر والحديث عن معالم الإصلاح الشامل: 


)١17/4 التشريع الجنائي (الآية‎ - ١ 

؟-التركات والوصية (الآية )١7٠‏ 

7 التشر يع التَعبّدي (الآية )1١817*‏ 

4- الجهاد (للمحافظة على المنهج وحمايته) 
(الآية )١95-1١9٠‏ 

- الإنفاق (الآية 5ه9١)‏ 

5- الحج (الآية 195 )5١١-‏ 


نماذج بشرية ومواعظ إلهية» والجهاد في سبيل الله 
0 الأسرة اميل احكام الا 
الحقوقي الزوجية وعن الطلاقٍ ولحل والرضاع 
بانففات ريه إلى فين تلك ميا بصن 
بالأحوال الشخصية) 

-١‏ قوم خرجوا من ديارهم خوفاً 
وتان ع طصار اميم 

؟- قصة طالوت وجالوت ( حماية المنهج ونصرة 
الدين) 


من ارت 
















































































م المواضيع التي تتحدث عنها الآيات 
(0٠7-ل/اه؟)‏ آية الكرسبى وصفات الله سبحانه وتعالى 


(ثلااث 0 لإبراهيم مع الن و 


الكرات رده 117”) 9 ١‏ 
وعُريك وإحياء الموتى أمام إبراهيم) 


ا 0 | لان ل لك له 
خاتمة 
َ : ل الاقتصادى (الربا وحفظ 
ل الآيات (1/5” - 878 7) لمنهج ي (الربا و 
يفنا 0 ( 
الإسلام المطلرّ طاى شاء مضابا الا دمان وا 
وسلام المطلق الآيات( 585-57/5) ب كل ليت سر اا سي 
لشرع الله و القبول به 












































ويمكن تحويل الجداول أعلاه إلى مخطط يوضح محور السورة والأفكار الرئيسة وما 
يتفرع عنها من أفكار ثانوية. ثم بعد ذلك سوف أستعرض كل فكرة فرعية وارتباطها بالفكرة 
الرئيسة» ومن ثم ارتباطها بمحور السورة. ومن أجل سهولة تتبع انسيابية هذه الأفكار أيضاً فقد 
قمث بعملية التركيز على جزء معين بذاته وجعله مضيئاً (محور السورة؛ الفكرة الرئيسة» الفكرة 
الفرعية) وجعل بقية الأفكار بألوان باهتة لتعين القارئ على التركيز التدبر والفهم. ثم في النهاية 
رسمت خريطة ذهنية تعين على استيعاب محور السورة وفهم أفكارها بأكملها. 


حو برس سأك كس 
























































الفكرة الرئيسة الأولى: أصناف الئاس الموجودون على الأرض وا م رشحون للاستخلاا ف 


يتحدث الربع الأول من سورة البقرة عن المنهج الذي هو القرآن الكريم وهدايته للناس. 
ويذكر أصناف الناس الموجودون على الأرض (المتقين والمنافقين والكافرين والذين هم 
مرشحون للاستخلاف). وهذا التقسيم الثلاثي إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين يجيء في مقدمة 
سورة البقرة ليصف حال المسجتمع الذني يحيط بالدولة الناشتة» وببان موقفهم تجاه هذا الذين 
الجديد (الإسلام) فمنهم المؤمن المسالمء والكافر المجاهرء والمنافق المخادع. 

«ولتأسيس دولة المدينة المنورة كان لا بد من استعراض الناس بها وتصنيفهم وبيان صفاتهم. 
ثم إظهار الغاية من خلقهم. والغاية من خلق الكون حولهم. فإذا تعلم الإنسان لماذا خلق؟ وعلم 
مغزى استخلاف الله له. والمقدرات التي خلقها الله من أجله. فعليه أن يعلم عدوه وقدرته على 
إنزال الضر به» وعليه كذلك أن يتعلم كيف يعالج هذا الضر إذا نزل به» ولذلك بصّر الله آدمَ الهدى 
ليهتدي إليه هو وذريته» وليستكملوا رسالة الاستخلاف وحمل أمانة الدين من بعده)2". 

لقد بدأت السورة بوصف سمات المؤمنين في خمس آياتء ثم بعد هذا الاستفتاح 
الذي حدد فيه سمات المؤمنين وأوصافهم. أخل النص يتحدث عه خ غير المؤمنين وسماتهم 
وأوصافهم. وتعرّف المؤمنين بعدويهم المحيطين بهم في ذلك الوقت: الكفار والمنافقين. 

ففي أيتين اثنتين انتهى من وصف الكفارء الذين وقفوا موقف الكفر الواضح في قولهم وفي 
سلوكهم وفي تدابيرهم. 

فإ الي كرو سوا تون ء ددرتم امك درم لايمؤمنوت 37 حَتَمَ لوبو و1 
يي و سر و ع ع 

أما المنافقون فيستغرق وصفهم ثماني آيات كاملة» ثم يستمر الحديث في تمثيل حالهم 
خمس آيات أخرىء فكأنما تحدث عنهم السياق ثلاث عشرة آية متوالية! وهذا الإطناب في 
ذكر صفات المنافقين للتنبيه إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر وهم أشد من الكافرين. وكما يحيط هؤلاء وهؤلاء بالمسلمين في عالم الواقع» فإنهم 
يحيطون بهم كذلك في سياق السورة! 


)21 د.أحمد مصطفى نصير- الإعجاز الدستوري في سورة البقرة. 








ْ 





إنَّ المنافقين دائماً ‏ وفي كل مجتمع ‏ أخطر من الأعداء الصرحاء. فهؤلاء يكشفون لك 
موقفهم فتعرفهم» وتتعامل معهم على أساس موقفهم المكشوف. سواء قاتلتهم أو هادنتهم.. 
أما المنافقون. الذين يظهرون لك الولاء وهم يكيدون لك في الخفاء فهؤلاء أخطر وأصعب 
في التعامل معهم. فإن عاملتهم على أنهم أعداء راحوا يتباكون ويقولون عنك إنك تضطهد 
المخلصين الموالين! وإن أمنت لهم جروك إلى المكيدة! وذلك فضلاً عن صعوبة كشفهم 
وتحديد أشخاصهم بسبب سلوكهم الملتويء الذي يظهر الصداقة ويبطن العداء. ولذلك 
فالسياق يضع العلامات البارزة عليهم حتى يتجنبهم السائر في الطريق إلى الله. 

وانتهى عند الآية 4" وهي تنحدث عن جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وسبقت 
بآية تتحدث عن جزاء الكافرين: 





2 أ م وس ا 2-4 
* وَإن لَمْ تفعلوأ ون تَفْعَلُوا فَأَتَهوَأ ا لمدارة 0 
ا . ا ل م م * كلم كوا 3 
المت امي 0 سرهم 0 000 ع ا 2 وو 2 - 6 كوم فيا 
قن 3 اي 


40: 0 
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ار رنجربة تمهيدية) 




















الفكرة الرئيسة الثانية: الاستخلاف 4 الأرض وتضمنت نماذج لثلاث قصص وهي : 


وإذا نظرنا للقصص الثلااث لوجدنا أنها تشاركت في وقوع الاختبار والتكليف عليها ثم 


تباينت ردود الأفعال تجاه هذا التكليف. وكما مبين فى الجدول: 

















كه - 1 00 ٠‏ 
يب إِسَرءِ بل أذكروأ د 
00 سر 


علا لعليين 


الأكل من الشجرة 























نوع الاختبار أو التكليف 


شار ف هل ارام الله 


| لمختلفة وشكر النعم 











إِنَّ هذه القصص تضع أمام المجتمع المسلم خيار من ثلاثة. وتختم بأصعب هذه الاختبارات 
ليسأل كل واحد منا نفسه بعدها: هل سأتجاوز الاختبار و أختار الاختيار الصحيح أم الخيارات 


ِِ 3 
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١ 0 الا حر‎ 1 © < 
























































١‏ . تجربة آدم تاسكم ( تحرية تمهددية لااستخلاف) 


تبدأ السورة بسرد قصة آدم عَلَنَهآَلئَة وتجد أمامك آية محورية في بداية القسم الآول الذي 
يلي المقدمة #وَإِدْ كَالَ رَيْك لِلْمَلتيِكَةَ ِف جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة4 «لآية 2١‏ ويمكن 
اعتبارها تجربة تمهيدية تعليمية» حيث كانت المواجهة بين إبليس وسيدنا آدم عََاتَكخِ عند 
إعلان بداية مسؤولية سيدنا آدم وذريته عن الاستخلاف في الأرض. وهي لا تأتي في السور 
المدنية إلا في هذا الموضع من سورة البقرة. ويمكن اعتبارها تلخيصاً وافياً عن كل ما جاء 
حول هذه القصة في العهد المكي مع إغفال بعض التفصيلات. فإذا تذكرنا أن هذه هي السورة 
الأولى في المدينة» وآنها حددت سمات المجتمع المسلم وأعطته مقوماته الضرورية» أمكن لنا 
أن ندرك قيمة هذا التلخيص في مفتتح العهد المدني. إنه تذكرة بالدرس أو الدروس المستفادة 
من القصة, قبل أن يبدأ التطبيق العملي لهذه الدروس! لقد كانت القصة تورد في أماكن متفرقة 
من القرآن في العهد المكي بوصفها درساً في العقيدة! والآن تلخص القصة وتقدم للتنبيه على 
أننا هؤلاء قد بدأنا مرحلة التنفيذ.. فخذوا حذركم! احفظوا الدرس جيداً.. وإياكم أن تفشلوا 
عند الامتحان! 


ا دو 27 2-- رتح سر سم وت 
2 سسحت سارب رك 1 تت 





َك محور السورة 
الاستخلاف في الأرض ومنهجه 


0 "تر ا 
| انقسم التناسي 
أؤا صر ونواشى اللا مه 


احوويد ف الإسكحة حا في اك هعر 





؟. قصة بني إسرائيل ومبررات عزلهم عن الخلافة 
ثم يستغرق الحديث في الآيات عن بني إسرائيل. ومن أهم دواعي ذلك سببان رئيسيان: 


أن بني إسرائيل هم الأمة التي قامت ]تب بس نرلسمن_ عند الله ثم ظلوا يبتعدون عن كتابهم تدريجياً. 
حتى خرجوا منه خروجاً كاملا في النباية. والمسلمون في بدء إقامة دولتهم ومجتمعهم على أساس من الكتاب المنزل. 


يُوَجَّون ألا يفعلون ما فعله بنو إسرائيل من قبل. بل يتمسكون بكتاهم وبحافظون عليه لكيلا يحل علهيم غضب 


اتعيالدي حل يبني إسرائيل. 













الكيد المستمر من الهود للدولة الإسلامية الناشئة. ومحاولة تقويضها قبل أن تتمكن في الأرض. بدافع حسدهم 
لبذه الأمة المبتدية والتواء طبيعتهم عن الاهتداء: (مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوأْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب ولا المُشْرِكِينَ أن يُتَزَّلَ 


كم ننه مني عه 





أ- تذكير وعتاب من الآيات -5٠0(‏ 58 ): 
واي ري سي مر سي عر لابو السبدااتي سياه 


الله عليهم يب إَِرَِيلَ ددرو نعم ألَىَ أَعَمْتُ عَليَكر واوا بمَبَدى وف يعَبْدكُ وَإِتَىَ ور 
(5)* وعاتبهم على أمرهم الناس بالبر ونسيانهم أنفسهم لأأَتَأْمرُوتَ لاس بار وَتَسَوْنَ أَشّسَم 
ير 0 2 5 

0 َم تون الكتب أفلا تعقلُونَ 4 . ثم ذكرتهم ثانية بالنعم ثم حذرتهم من يوم القيامة # يب 
سردي دروأ نتمرى ألَّى أ نعمتٌ عت وَأَنْ فضا َي عل ألعَامِينَ (50) و موا وما لا تحر نفس عن لقي 


ب رك وو لاير سلا سس سل سدس 1 ول ره كك د مى وى وا رو ل 


سكا ولا يقبل منها شفئعة ولا يوَخد منها عدل َلَاهُم يُنصَرُونَ ((م) # وكل ذلك تذكير لهم وعتاب. 
ب - أحوال بني إسرائيل مع موسى عََنالتَكخ..الآيات (49- 14): 
وفيه تفاصيل نعم الله عليهم وقت أن كانوا في مصر وبعد أن خرجوا منهاء وجاءت النعم 
© حسية بنجاتهم من فرعون. ومعنوية بقبول التوية.. 


ؤدَإِذْ نكم ين َال فرعو وموك في الاي ون 5031 واتتغون 5 


م 


وف دَلكُم َلآ ين عه 4 ازا ب تغط وو 6 
َه -ه 2 سا لم لس جد سر خم 24 م 2و مح رع ورم س ول سه سج 
ضر سو سوبو 
© قصة البقرة:/ا5- +72 

«وفي نهاية هذا الدرس تجيء قصة (البقرة).. تجيء مفصلة وفي صورة حكاية» لا مجرد 
إشارة كالذي سبق» ذلك أنها لم ترد من قبل في السور | لمكية» كما أنها لم ترد في موضع آخر. 9 
وهي ترسم سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة» وتمحل المعاذيرء التي تتسم بها « - 








بنو إسرائيل. ثم عاد إلى ذكر النعم الحسية من الطعام والشراب وعقب بذكر مخالفاتهم من 
الاعتداء في السبت وقصة البقرة وما حدث فيها من مخالفات» ثم اختتم المقطع بذكر عاقبة 
ما بحي يا 


ثم ست 0 عر اب اع ست 0 رس 1 اعم 2 2 ” بي وام 
ل دار أو أشد فسوهة إِنّ مِنَ الحجار وز لمابينيم هه 


ص اي 


2 0 سح ل م وس 07 سه .<< لم رر و2 
1 0 إن ما ينيط من كيه أو وجا يفل عا 


تحَمَلُونَ (6100. 


1 انار عم يك 0 م 


ولغوا نبت لق د تسئر مات ا 





قصة البقرة نماذج من الذين أخطؤوا وهى امتحان من اللّه تعالى لمدى إيماننا يالغيب. 


(إن السمات الرئيسية لطبيعة بني إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه: انقطاع الصلة 
بين قلوبهم. وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب. والثقة باللّه» والاستعداد عدي 
ما يأتيهم به الرسل. ثم التلكؤ في الاستجابة للتكاليف» وتلمس الحجج والمعاذير» والسخرية 
المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان! 





«” ”كي )١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 








لقد قال لهم نبيهم: #إإنَّ أله يكم أن تَذْيحُأ بقَرَه.. © وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفي 
للاستجابة والتنفيذ. فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين» برحمة من الله ورعاية 
وتعليم» وهو ينبئهم أن هذا ليس أمره وليس رأيه؛ إنما هو أمر الله» الذي يسير بهم على هداه.. 
فماذا كان الجواب؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدبء. واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم 


. 1 000 
ويسخر منهم!0)"". 


ِنَّ هذه الآيات من سورة البقرة تقول لأمة محمد ذَِ: إنكم مسؤولون عن إعمار الأرض 
وهذه أخطاء الامم السابقة ة فلا تقعوا فيها فينزل عليكم غضب الله تعالى. وتسمية السورة بهذا 
الاسم (البقرة) إحياء لهذه المعجزة الباهرة وحتى تبقى قصة بني اسرائيل» ومخالفتهم لآمر الله 
وجدالهم لرسوله. وعدم إيمانهم بالغيب وماديتهم» وما أصابهم جرّاء ذلك تبقى حاضرة في 
أذهان المسلمين فلا يقعوا فيما وقعوا فيه بنى إسرائيل من أخطاء أدت الى غضب الله تعالى 
ت - موقف اليهود المعاصرين للنبى يَلِِ.. الآيات (ه/77-1١):‏ 

وجاء في أوله تيئيس للمسلمين من إيمانهم بسبب ما كان منهم قديماً وما يكون منهم بعد 
ذلك.: 

#اذنظمعون أن د وا لَك و َدَ كان فَرِيِقُ يَنْهُمْ صْمَعُونَ كلم الله ثم يحرْفُوة. من بَقَّرٍ 
7 وداه 


ما عفلوه مَوَهُمْ يَحَلَمُوت (00) #00 [البقرة]. 


فذكرت الآيات كثيراً من أخلاقهم؛ وردت عليهم افتراءاتهم» وبينت حقدهم وحسدهماثم 
ختم المقطع بدعوتهم إلى الإيمان بأسلوب هادئ يجذب مشاعرهم ##.. يَبَقِ إِسَرَّدِيلَ ددرأ 


< لس 0207 7 كه عرو ذه 70 ص<ةر هده 20 رصي ه رو و 

َعَم الى أنعنث عل52: وَأَنْ فَضَلتكَ عل الْعامِين 00397 0 
و سا سء أ سس سس لور و جر 
ييَا عدولا كفيك كد _ اهم 0 ْصَرُونَ (4052 [البقرة]. 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 


























ال حلام محهم 


7 فد عضرا ان بو سم وإسو اس 5-5-5 


"422 


يسم 2 أ ماحكام اقسرة 


١-قصة‏ سيدنا إبراهيم عَبَوالنَمْ ( تجربة ناجحة للاستخلاف) 

وهي آخر تجربة استخلاف ورد ذكرها في السورة. حيث ابتلى سبحانه وتعالى آدم عَلَيَهالتَكْ 
في أول الخلق (تجربة تمهيدية) ثم بني إسرائيل فكانت تجربة فاشلة. ثم ابتلى إبراهيم عَِسَكَح. 
ولماتم الابتلاء على هذه الصورة الرهيبة الرائعة وذ أتََ إوَعِس رَيْهُ كت كته لَإِنْ جَايكَ 
لئاس إِمَامًا قَالَ من مُرََيَّ مَّالَ كَايتَالُ عَهَدى الظَلِِينَ (48: واجتاز إبراهيم الابتلاء مستقر 
القلب بالإيمان والتسليم الكامل لله.» اصطفاه الله للامامة» جزاء على هذه الدرجة الرائعة من 





ولاحظ أن سيدنا إبراهيم عَلَنَواَلتََة لم ينجح في الامتحان 5058 انين ار نَّ) أي قام 
بهن خير قيام فلما تم هذه الابتللاءات: 





قال إبراهيم عَََكِةْ بمشاعر البشرء التي لا تفارق البشر حتى وهم أنبياء تطلع إبراهيم 
أن تكون الإمامة من حظ ذريته من بعده: ##قَالَ وَمِن درَيَيٌ © إنه سؤال مهذب لطيف. ولكنه 
يحمل في طياته تلك اللهفة التي يحسها الآباء على مصير أبنائهم» والرغبة المتطلعة إلى المكانة 
الرفيعة لهم في الأرض. ولكن الرد الرباني يأتيى حاسماً لا يجامل أحداً ولو كان هو إبراهيم 
الخليل» ولو كان في لحظة التكريم والتقريب: لأمَالَ لَايتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ #. ولعل في ذلك 
ال ا 


7 للم بوم 5 
0غ ا ) 0 7 
] ل اليس 6 ك4 
ا( ححص َك ا ين طلم ل ل 2 
شسعة شه بع :داق و د وذذ امآ “اغيم 397 

"1 الجا وكا ات قيين:‎ 0 ١ 

: ال مهيئقأ عطاماىن 3 وال سل مي 2 تا الس 0 
اعنام تقد مدر مسقو شي ةا 
ويمسسميل ان طهر بو لطايتت: تعن 1 سف 
ع ليم رب عسل هذا سار 


3 0 1 1 - ١ 
سيو البصبوراكي ا اس تسيو ها الج بن اخوراص عر اا‎ 


ثلات اسطرة ادارب تارو يت لبي 11 
< وجو * 31 ا 


ا ا 5 5 5 ١‏ 
1 1 نهر 0" 1 ْ بها م ِ 


00 
23 





- 





وفي هذه الآية إثبات أن الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة فالذي يسير على منهج الله 
وطاعته يبقى مسؤولاً عن إعمار الأرضء والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله #إمَالَ 
لَاينَالُ عَهَدِى ألطَِينَ 4. وإذن فقد نَيّهَ إبراهيم عَلَدلمَة أن العهد له ثم لذريته إن استقاموا على 
العهد. فإن ظلموا فلا عهد لهم عند اللّه. 

(إن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعورء وبالصلاح والإيمان» وليست وراثة أصللاب 
وأنساب. فالقربى ليست وشيجة لحم ودمء إنما هي وشيجة دين وعقيدة. ودعوى القرابة والدم 
والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية» التي تصطدم اصطداماً أساسياً بالتصور الإيماني 
الصحيح)""'. 

(ومضى العهد في ذرية إبراهيم عن طريق إسحاق ويعقوب [الذي هو إسرائيل] ثم في بني 
إسرائيل [أي بني يعقوب] حتى خرجوا عن العهد تماماً.. فانتقل العهد منهم إلى هذه الأمة 
الجديدة» وهي من ذرية إبراهيم كذلك ‏ عن طريق إسماعيل - ولكنها أمة مؤمنة مهتدية» ولذلك 
أورثها الله العهد والكتاب» وها هو ذا سبحانه يبدأ في التمكين لها في الأرض. 

للك فى القهة” الى اتدورييا ب عبر ائحة رطيمد ب تلك الرصيلة البديعة الى تعن دن 
الحديثين» وتفرق فى ذات الوقت بين الآمتين! فتعلن انتهاء استخلاف بنى إسرائيل فى اللأرض 
- لأنهم ظلموا وبدء اسيناة ف الذمة الجديدة لأنهم مهتدون.. 

لقد كان آخر الحديث إلى بني إسرائيل ‏ كما رأينا هو ذلك الإنذار الأخير لهم أنهم إن لم 

ولقد كان ذلك في الحقيقة إرهاصاً بنفض اليد منهم» لأنهم ‏ على ضوء ما مر من تاريخهم 
- لا يتنظر منهم أن يستجيبوا لذلك النذير. إنما المعنى الحقيقي للنذير أنه: قد أنذرناكم بما فيه 
الكفاية» فاليوم نعلنكم أن دوركم في الاستخلاف قد انتهىء, وأننا عهدنا إلى أمة أخرى. هي 
أحق منكم بالعهد والولاية واللاستخلاف..! 


««*”كىم )١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 
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ححية 
م عدوت و ايه الخرسي ب 


ثم كأنما يعرض السياق مؤهلات الأمة الجديدة للاستخلاف, أو «وثيقة العهد» التي 





إن الأمر يرجع في الماضي السحيق إلى إبراهيم نفسه. الذي يدعى بنو إسرائيل أنهم 
وحدهم ‏ ورثة عهذه.. وإلى أبد الآبدين! 








َِ ب 3" 0 
سنا 0 
7 0 1 . 
5 1 : 


- 9< )تج 
5 0-8 1 ب 
اكاك - 


ال 





فالآن يكشف السياق ‏ في أنسب لحظة ‏ عن هذه الوثيقة التاريخية الهامة» التي تنتزع 
بموجبها الخلافة من ١‏ بني إسرائيل وتعطى للآأمة الجديدة! 0 


"ثم يأتي هذا الدعاء الخاشع المطوّلء الذي يدعو به إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان قواعد 





0 2700712180 

راهتم الْقَوَاعِدَ من أل بيتٍِ وَإِسَملعيل رينا 7 

عبَلَ مِنَا إِنَكَ أنت السَمِيع الْعَلِيهُ 0 ل ْ 
ع 


سا8 2ج سرس سرسم 


د مَلِعَة لك وار متكا وي لين نك 
ا كر اث اط 120 روات يهن ورا ينج 
لوأ علو انيد ا ل ولشكمة ويرك 
إِنَكَ أنتَ الْمَرِرُ لفكيم (4:50. 

وإذن فهذه الآمة قديمة» مسجلة وموثقة على لسان 
إبراهيم عَنَِهاَاسَاة نفسه. ومسجلة وموثقة كذلك على 
لسان إسماعيل بن إبراهيم وفيى حضور إبراهيم عَبَتَهِسَكة وبموافقته ومصادقته! فلا مجال لبني 
إسرائيل أن يقوموا بأي تشكيك في وثاقة هذه الأمة وصدق رسولها كََِةٍ بعد إعلان هذه الوثيقة 
الخطيرة. 

ثم إن هذه الوثيقة تعلن الآن بالذات. لا قبل ذلك.. في اللحظة المناسبة لإعلان قيام الأمة 
المسلمة والدولة المسلمة» ونزع الخلافة والسلطان من الذرية الظالمة تحقيقاً لوعد الله من 
قبل: مَالَ لَايَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ 4. 

وفي الوقت نفسه كذلك تعلن الأسباب التي دعت إلى نزع الخلافة والسلطان من تلك 
الذرية الظالمة.. 


بلطت 


2 





بس سد م< م> و 


وَمَن يربك عَن مِلَةِ نِم إلا مَن سَفْهَ تَفْسَدُه #. 
إن ملة إبراهيم عَبَنَِكة هي هذه التي يحملها محمد كه ويسير على هداها: قل إن 

0# ح هن - أ و > جر 2# 

هدق رق إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيِو دِينَاقِيما تلد هي نما وَمَاكانَ من الْمتَرِكِينَ (5) * [الأنعام: 171] 


)١( 4‏ محمد قطل د اسات ق اآنئة ‏ :: ف سسط. 
4 :. 8 فرابية - بنصرف بسب 





م صحجبيير< 


#ثم وسيم إِلَنِكَ أ أن أي عله دِيم حَنِيًا وماك مِنَ ألمت كين 400 [النحل: 177]. فمن 
رغب عن الدخول في ملة محمد يد فقد رغب عن ملة إبراهيم» وهي الهدى وهي الحق الذي 
لايرغب عنه إلا من كان سفيهاً لا يحسن الإدراك ولا يحسن التقدير. 

ثم إن الوثيقة الهامة التي تنشر اليوم تحوي سراً خطيراً يدين بني إسرائيل ويؤهل لنزع 
السلطان والخلافة منهم! 

م تجيء «المفاصلة» بين الأمتين على أثر إعلان تلك الوثيقة الهامة: « يَْكَ مهمد حلت 
كاك 0 تاكيش ول مكو ك6 : يصملُوت (1)18 0 . 

لقد انتهت صفحة تلك الآمة وبدأت صفحة جديدة لآمة جديدة. . هي التي سيتناولها السياق 
وسار يا رار الم ار ييا ارين اح للم امن 


الآمتين» وتعلن انتهاء عهد الأمة الأولى ليبدأ عهد الآمة الثانية)20: # َك أَمَهُ 0م 
كَسَدْوَلَيْ مَاكََسْرٌ وَلَا مكلو كما كانوأ يسملُوت (41050. 
الفكرة الرئيسة الثالثة: أوامرونواهي للأمةالمسؤولة عن الاستخلاف 4 الأرض وإعمارها 
القسم الثاني: «وابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الأمة المسلمة 
لحمل الأمانة الكبرى - أمانة العقيدة» وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة ‏ وإن نكن ما 
نزال نلتقي بين الحين والحين بالجدل مع أعدائهم المناهضين لهم وفي مقدمتهم بنو إسرائيل 
- ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحربهم للعقيدة في أصولهاء وللأمة المسلمة في وجودها. كما 
نلتقي بالتوجيهات الإلهية للأمة المسلمة لمواجهة الحرب المتعددة الأساليب التي يشنها عليها 
خصومهاء وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها. 
فأما المادة الأساسية لهذا الجزء. ولبقية السورة فهي بصفة عامة قواعد الدولة الجديدة 
والمجتمع الجديد» القواعد التي تنظم الحياة الجديدة للمسلمين 5 المدينة. فيحدثهم عن 
التوجيهات والتنظيمات والتشريعات للأمة القائدة الرائدة...وإعطائهم خصائص الأمة 
المستخلفة» وشخصيتها المستقلة. المستقلة بقبلتها» وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات 


)١(‏ محمد قطب - دراسات قرآنية ‏ بتصرف بسيط. 
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السماوية قبلها والمهيمنة عليهاء وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك.. وقبل كل شيء 
بتصورها الخاص للوجود والحياة» ولحقيقة ارتباطها بربهاء ولوظيفتها في الأرضء وما تقتضيه 
هذه الوظيفة من تكاليف في النفس والمال» وفي الشعور والسلوك» ومن بذل وتضحية» وتهيؤ 
للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية» الممثلة في تعليمات القرآن الكريم» وتوجيهات النبي بَلَِةِ وتلقي 
ذلك كله بالاستسلام والرضىء وبالثقة واليقين»)”". 

(ويمضي السياق من هنا إلى نهاية السورة ينظم للمسلمين حياتهم الجديدة في المدينة. 
فيحدثهم في سياق متصل عن تحويل القبلة وموقف اليهود من هذا الأمر. وعن المشركين 
الذي يرفضون الويمان. وعن المعنى الحقيقي «للبر) الذي هو حقيقة الإيمان. وعن القصاص. 
وعن الوصية. وعن الصيام. وعن الحج. وعن القتال في سبيل الله. ويرد على تساؤلاتهم بشأن 
الخمر والميسر» وبشأن ما يجب عليهم في الإنفاق» وبشأن اليتامى» وبشأن المحيض. ثم 
يتحدث عن الإيمان» ويمين الإيلاء» وعن الطلاق في بيان مفصل مستفيض. وعن الإنفاق في 
سبيل الله» وعن الرباء وعن الذَّيْن والتجارة والشهادة في الذَّيْنَء والشهادة في البيع والشراء.. ثم 
يختتم السورة بتقرير صورة الإيمان الذي آمنه الرسول كَلِةٍ والمؤمنونء وبالدعاء أن يعفى هذه 
الأمة مما وقع فيه من قبلها جزاء ما وقع منهم من انحراف. 

إن هذه الأمة ليس مكلفة أن تعيش لذاتها فحسبء ولا في حدود ذاتها فحسب! إنها مكلفة 
بمهمة أخرى هي قيادة البشرية. 

#إنتبكووا شبداء عَلَ ألنّاس ... *. 

والأمة القائدة الرائدة ينبغي أن تكون لها مواصفات غير الأمم العادية التي تعيش لذاتها 
فحسب. وفي حدود ذاتها فحسب! 

والوسط في لغة العرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرة تحمل معاني كثيرة. فالوسط هو 
الأفضل. والوسط هو المعتدل. والوسط هو المستوي. والوسط هو المتوسط بين الأطراف.. 

وكل هذه المعاني توفرت في تلك الأمة القائدة الرائدة» لتكون شهيدة على الناس. 
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في شأن تحويل القبلة يقول: #سَيموا بي ووو ادن وَأَعَلَهَا 5 

َه الْمَشْرِفُ وَاَلْمَعْرِبُ يجَدِى من يكَلهُ إل ره 
د وو س -5 3 

وعن المشركين يقول: ## ولق إله وحد ل هران إن نين اهوت 


ا ويك اليل وَأَلتَّهمَارِ وَالْمرْكِ أَلّى ترعيف الخثر ماحد الاس .وما 
من 
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هت 


سرعم 01 جع > ل ور هه 58 ا 1 2 نا جر و 7 اد جر 
من ماع بد به الارض بعد موا وَيتٌ تَ فها كل دابَّمٌ نصريب الرينج وَالسَّحَابٍ المسحر بين 
اس ا انر 26 2 وش هن دك 7 ال ل م ل ” 
السَمَاءِ لض لآب لَمَوِيَنقْة (©) وَصَِ الئاس من يِتَخِدَ مِن دون ادا ححبو. كب 
0 0 أ حيو سر د ن>) عت قد س حم سر 3 3 سما |7 مسرو 7 2 0 كر م 
أله وَالذين 12م سد حا يد ولو رى لذن ظلمُوًا اذ مَرَوْنَ الْعَذَاب أن القوة يله حيِيعًا وَأَنَ لله سويد 


وعن القصاص يقول: # يها ألْذِينَ امَنوا كنب عَلتَكُ القصاص ف الم أل بحر والْعبد 
مد سمو عزع بن ال عر رد ع باه وال ميو ام 


ابد والأنق يالأنق ا ل ا ار 5 :. 
ر ات فس بعد ذالك فلهء اب الب ا لْكْمَ في القَصاصٍ حيوة ب و1 . 
هم وء عر لس 
5 مه 
و يح للك تنك )4 
م م 8 > < 3 7 3 0 2س ري دايا عبر جل حتت وز 7 00 
رن الح رعو #لْحَج أشهر مَعَلُومَاتٌ هَمَن وض فهر الج دلا رَضَتَ وَلَا سوق ولا 
رقد آذك“ اسح ل عرو اد جر رور ماي م هوم غّ رهم هه و 
حِدَالَ ف ألْحج بالك ار لكا رك دي فرت حَرَأَلرَّادِ َلتَمو تصن يكأو ل 
الذنببي 00 09 4. 
القتال ل: 0 رو لْقََالُ و له وود 072 كه حارم ست لخر 
وحن يمو كيب عيتكم أ اك * لك وك ن ترهوا شيعا وهو خير 
0 2 سس سم ل 06 2011016 د يبل >« + 
لحم و عَم أن تَحبُوأ سيا وهو سر لَّكُم وَاللَهُ يَحْلم وَأنشْم لا ككموت (4100. 
5 7 220 00 ره ل يي 1 مه 4 سجر الى صخس - 
وعن المتراان يقول: كلتل مر اذى فاعتزلوا الماة ف الخحيض ولا 
ب ماي سه عر دج سم و جرد ل يس عر سر ار كك 
0 ميو إنَّ أله بحب المَّوَِينَ يحبا لمتطهريت» 5557 4. 


يها الَذْنَ ءامنوا كيب عرحكم الص ام كم 201 ب عَلَ أأذرت من 
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عر وو م ه22 سيره ضر مه مر ل سم ع سل 6 ع رد م 1س عا 3 وو 
وعن الإنفاق: # الْدِنَ ينَفِقَونَ أموالهم في سَييل الل ثم لا يتيعونَ مآ أنفقوا مَنَا وَلَآ أذى لهم 


وعن الربا: « أن يُنفُِون أمَوَلُمْ ى سيبل نو كم لا تون مآ أنَمَقُوا مَنّا وله أذى لَه 
جرهم عند يهم وَلاحَوَنٌ عَلَيّهمَ وَلَاهَمْ يَحَرَوْتَ (405 وهكذا.. وهكذا في كل التوجيهات 
والتنظيمات»و التشريعانت.. 

وهكذا كانت هذه الأمة (وسطأً» في كل مجال من مجالات الحياة» وبكل معنى من معاني 
الوسط.. لتكون القائدة لكل البشرية.. 

وَكَدَكَ 2 مََهُ وَسَطَا إِنَكُووا شُبَدَاءَ عَكَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُول 66 
شهدا ...(05) *. 

فطبيعة الإسلام هي «التوازن».. والتوازن بمعناه الإسلامي هو المعين على «التوسط). 

ومن ثم كانت هذه الأمة لا مادية بحنة كمادية الججاهلية المعاصرة اليوم» ولا روحانية بحنة 
كالجاهليات التي تطهر الروح بكبت الجسد وتحقيره وتعذيبه وإهمال مطالبه» وبالتالي إهمال 
الحياة الدنيا كلها وإهمال عمارة الأرض.. 

إنما هي أمة تأخخذ بجانب من المادة وجانب من الروح. وتصل ما ؛ بين المادة والروح ولا 
تجعلهما في موقف الخصام والصراع. لا ب يحقق أحدهما وجوده إلا بمحو الآخر وإغلاق 
السبيل إليه! 

وأمة تعمل للدنيا والآخرة في سياق واحد. بموازنة بسيطة» تجعل العمل عبادة والعبادة 
عملاً كذلك! فتقوم بعمارة الأرض في ظل الله والعقيدة» لا بمعزل عن الله والعقيدة» وتقوم 
بشعائر التعبد لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة في ذات الوقت! 

في سياستها توازن بين سلطة الحاكم وسلطة الأمة» فلا يطغى أحدهما على الآخر. الحاكم له 
السمع والطاعة في المعروفء والأمة لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لولي الأمر. 

في اقتصادها توازن بين الملكية الفردية ومصالح الجموع. وبين المغانم والمغارم في 











فى اجتماعها توازن بين الفرد والجماعة فلا يطغى الفرد فيحطم الجماعة. ولا تطغى 


في تربيتها توازن بين إطلاق الدوافع الفطرية بلا ضابط فتنقلب شهوات مدمرة» وبين كبت 
هذه الدوافع وتعطيل الحياة بالرهبانية. فتقيم (ضوابط» تضبط منطلق الشهوات وتنطف مجراها 

في فكرها توازن بين «العلم» و«الإيمان) فلا يطغيها العلم العقلي أو المادي فتنكر الوحي. 
ولا يمنعها إيمانها بالوحي أن تتعلم وتجرب وتنقب وتجتهد حيثما كان مجال لكل ذاك”". 
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القسم الثاني من السورة (الجزء الثاني): ‏ 2 
أوامر ونواهي للذمة المسؤولة عن الأرض , 
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وفي هذا القسم توجيه من الله عَرَجَلَ للناس الذين عرضت عليهم المناهج السابقة وتجارب 
الامم الغايرة» من أجل أن يتعلموا من أخطائهم ولا يقعوا فيهاء وستأتيهم أوامر ونواهي لكي 
يكونوا مسؤولين عن الارض بحق ويكونوا نموذجاً ناجحاً في الاستخلاف وإعمار الارض. 

يحدد الجزء الثاني من سورة البقرة الأوامر والنواهي التي لا بد للأمة من الأخذ بها حتى 
تستخلف. وكل هذه الأوامر والنواهي ‏ كما سيتبين معنا متعلقة بثلاثة أمور: 





إن من سيستخلف على الأرض لا بد له من منهج ليسير عليه» هذا المنهج هو الجزء الثاني 
من سورة البقرة وينقسم هذا القسم الى: 





8 ا 
الإنفاى وائريا ١‏ 
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فكرة ثانوية : تغيير القبلة (اختبار للطاعة وأمر بالتميّز) 
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ع ل عا .سيق د عدار .عد لها ئس ع .عالت .لل اوه لاض عرسم بزع ماسح ارسق مام سيو ير رترصخع. جر ردير 
وَكذالِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَّهَ وسطا إدجكووا شهداءً عَلَ النّاس وَيَكُونَ الرسول عَلِيَكْمَ سَّهِيدَا وما 


- 
روم ص سس سس ص نه ل رصم ََّ آ كك 7 م سس 2ه 0 مرء ‏ سا 2 ا 
ا 1 ا ل لا سد د عر 0س ل .ار - رةه : 
جعلنا القبلة الو عَلَبَ] إلا لَِعَلَمَ من يَِْعْ أَلرَسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عل عَمَبَيَهٍ وَإِن كانت لكيرة 
تي عرد اف جل لود سرع اج بس كاحت صو يبو 8 سن ع اس صرفرنا عبر باس ف كع جمد ص هر 0-2 
إلا على الزبن هدى الله وما كان الله ليضيع إد 4 ارك ألنّهَ يألتاس رَءُوفُ تَحِيمٌ (5) هد رّئ 
يو صد جِ 
حت حت .اله خخ هه 05 0 1 مه 7يكد ب و اح سا امسلا بحو سا #2 سام سم خ مامح فى - 
بج وجهك ف السَماء فلنول ك قبلة ترضلها فول وجهلك شطر الْمَسْحِدِ الحرام وَحَيّث ما 
قد - 200 < اير قد 


1 295 اغوي أ[ د سلس ه م < سا ل سا 95 م خخ +2 سس ل الى ا صيهو سا أ 
كسم ولوأ وجوه سطرة: إن أَلَذِبنَ أونوا الكتب يَِعْلَمُوتَ أنه ألْحَنّ من ديهم وما أله يفل 2 
نعلو )4 
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نا يننا كلت لبها لا تت نبلب سرس 

قتى الأو نان الله ينسيم إيسستكزبت دالت 
[أرتئسة 89 تدز نقك :نمت ف اد لها 


0 تدذتافت قل كك عند و لد كز 


ا لام س١‏ 





ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن شأن أمة يله لتفرد شوطاً توضح فيه تطبيق سنة الله 
تعالى الكونية في الاستبدال والاستخلاف. فتوضح أحقية فية أمة النبي محمد كَل في حمل أمانة 
هذا الدين» وأن الله مستخلفها محل بني إسرائيل الذين تنكبوا عن تنفيذ وصية أبيهم إبراهيم 
ويعقوب واسحق. وهو ما يستتبع الإيذان للنبي محمد ديد بالتميز في شعائره عن شعائرهم. 
وعبادته عن عبادتهم» وفي أخلاقه عن أخلاقهم» فأشارت إلى محاولة السفهاء من اليهود 
والمنافقين خداع هذه الأمة. وحملها على اتباع سنة اليهود والنصارى في أي شيء سواء في 
العبادات أو في العادات» حتى إنهم لينكرون على النبي كلد مخالفته لهم في شأن العبادات. 
فكان تمييز أمة الرسول محمد يَِةِ عن سائر الأمم واجباً حتى تتميز شعيرة الإسلام عن غيره من 
الشرائع المحرفة والمبدلة والمنبوذة والمضيعة بحسب أهواء الذين ظلمواء فأضحت مخالفتهم 
كر سنة نبوية وعبادة يتقرب بها إلى الله» سواء في أمر القبلة أو في العبادات عمومً. 








دلالتان: 


-١‏ تخلص العرب من ارتباطهم بالبيت الحرام ارتباط القومية والعصبية والقبلية» فجعل الله 
قبلة المسلمين الأولى بيت المقدس ليتخلص المسلمون من حبهم وارتباطهم القبلي للبيت 
الحرام» ثم إذا شاء الله أن يكون البيت الحرام قبلتهم كان ذلك عن عقيدة راسخة وليس عن 

؟ - الإشارة إلى اختلاف أحكام الإسلام وشرائعه عن شريعة من قبلناء بما يؤدي إلى نسخ 


شريعتهم بشريعتناء واستبدال شريعتنا بشريعتهم. 

وبذلك تميز الإسلام في شعائره وعباداته وعاداته عن أهل الكتاب, لتتحول القبلة ويكون 
ذلك إيذاناً بمخالفتهم وحمل أمانة هذا الدين عنهم, للتأكيد على تبرء الأمة من تحريفهم 
للكتاب وتبديلهم الدين بأهوائهم. 





لماذا جاءت الآية في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام؟ المسلمون أمة 
أرادها الله تعالى أن تكون متميزة وقوله تعالى: 

© وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم أ وَسَطا إِنَكووأ شُبَدَآاءً عَلَ ألنّاس # فبما أنكم ستكونون شهداء 
على الناسن لأ بل.من أن تكونو ا متميزين فلا امتخلاف يدوق تمير لذا كان ليد مخ أن تتمية 
الآمة المسلمة: 

© بقبلتها (بدون تقليد أعمى لغيرها من الأمم السابقة) آية 5 .٠١‏ 

©» بمصطلحاتها (انظرنا بدل راعنا) آية 5 5 .١‏ 

© بالمنهج (اهدنا الصراط المستقيم) سورة الفاتحة. 
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بالتمييز (سواء بتغيير المصطلحات أو بتغيير اتجاه القبلة)» ووجدوا أن المشركين يطوفون 
بين الصفا والمروة ويضعون صنمين على جبلي الصفا والمروة (آساف ونائلة) وكانوا يسعون 
بينهماء عندها شعر الصحابة بحرج من السعي بين الصفا والمروة» وأنه ينافي التميز الذي أمروا 
به فجاءت الآية لتخبرهم أن ليس كل ما يفعله الكفار خطأء فإن أصل السعي بين الصفا والمروة 
أمر رباني واتباع لسيدنا إبراهيم. 


وبهذا تتضح الرسالة: لا بد من التوازن في التميز لآن هذه الأمة أمة وسط فليس كل ما يفعله 
الكفار مرفوض... ولذلك تأتي في هذا الربع آية هامة في رسم المنهج: # وَكَدَإكَ جَعَلئَكُم أمَّهَ 
وَسَطَا إَنَكُوواأ شهدَآءَ عَلَ ألنّاس 4. إذن علينا أن نبتعد عن التقليد الأعمى لمن سبقنا لكن مع 


الإيقاء على التوازن أي إننا أمة متميزة لكن متوازنة”". 
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() الصورة فى الشكل مؤخوذة من موقع أ06. ته 3-جلءاععحاك./ :ما 
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6 1 ا يد دي الى لس 


لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلكنَّ أل مَنَ ءَامَنَ أله وَالْبَوَوِ الآز 


لسن ألِْرَ أن تَولوا وجو 
وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَاليينَ وق لْمَلَ ع1 حي دوك اشرق وَالْكَىّ وَالسكي ون 


لسَبِيلٍ وَالسَايِِينَ وَفي يا َأَقَامَ الصَلوة وَءَاقَ الركوة وَالْمُوفئرت يِعَهَدِهِمٌ إِدَا عدو 
صر فى الْبَأْسَك وَألصََّءَ ون البأين وليك الَدسَ صَدَفوا وأولَيِكَ هْمْ المتَعْونَ (2* فيها 
أشياء كثيرة. فبعد أن أطاعوا وتميزوا مع الحفاظ على التوازن كان لا بد لهم من منهج إصلاحي 
شامل (الإيمان بالله» بالغيبء إيتاء المال» إقامة الصدقة.ء إيتاء الزكاة» الوفاء بالعهود. الصابرين. 
الصادقين» المتقين) وكأنما الربعان الأول والثاني كانا بمثابة تمهيد للأمة طاعة وتميز بتوازن 
وإصلاح شامل وتبداً من هنا الآيات بالأوامر والنواهي المطلوبة. 
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جا ملم بد فد ' 
دنه فور رحِيم 2 تابه الذين اموا كيب 007 
"متعكمالمبًا ضما ء اكيب عل الديب ين فبك 31 


| لتلتلة 9 لتائد منت كت مت 0 


ظ ديم برطت ل ا أ 
ثرا اث تنثرة و تخ 9 
ابذهم القزذقكى فتاي 1 
357 دنت اله : 00006 0 ادا« 





التقوى لاقن الطريق: 

ا لس ال لبر أن أن مولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولس آلْيرَ مَنّ ءَامَنَ الله وَأَلْبْوَوِ ألآخز 
لِك وألكتب وَالبيَصنَ اق العَالعل خنوه دوك الفرنان. والتتن. والمستكين 5 
الشنيل وَأَلسَّايلِينَ وَفي لواب كَأَمَامَ الخاية وكان الذكره . ورت ِعَهَدِهِمٌ إِذَا 0 
وَأَلصَّديرنَ 2 م وَالصََءِ وَحِينَ البأين َولتيِكَ دين 2 يِكَ هم هم الْمَنقَونَ 4150 آية 
عيسوت اود بسي سرساسانية 
القوانين إلا بالتقوى وهي مناسبة ومرتبطة بهدى للمتقين في أول السورة ونلاحظ كلمة التقوى 
والمتقين 5 الآيات السابقة. 


2 





4 0 «#اوَلَكٌ ف الْعِصَاص حيو يول الْأَبِبٍ َلَكُمْ تَحّهُونَ‎ ٠ 

ف ند و تنك توق القق ادنك يزه سه ول تتولكت قنلء الصنيد 
العام َي اتروع 5 واد الزيت اوكا الكتات تكتقوة ال لمن ين 
0 كيل عن يع )4 


إن 21 3000 كَمَنْ حَجَّ أَلبَيَتَ أو َغْتَمَرَ فَلَاجْمَاَ عَلَيَهِ أن يكوك يهم 
وَمَن تَطُوّحَ حَيْرا ون أله ]كا عَلِيم (00)). 

فهذاا . لمنهج لا بد له من أناس طائعين. 1 متميزين عن غيرهم» ومتقين يريدون إرضاء الله 

تعالى» فهذه المحاور الثلاثة هي الإطار التي تحمي المنهج. وقد ذكرت بطريقة مترابطة 


هوي 


ومدهشه. 








فكرة ثانوية : الجهاد والأنفاق (دروع الإسلام الحصينة) 


تتحدث الآيات عن تشريع القتال وأحكام الجهاد. وأن يكون القتال لأجل حفظ الدين. 
ودرء العدوان» وملعم الفتنة ولذلك أفردت السيورة عدة مقاطع منها للحديث عن القتال في 
سبيل الله الآيات من .)١90-١95(‏ ومن :)5١8-71١7(‏ فصدر الأمر من الله # وَقَلْتِلُواْ في 

ره د سل وس سل أ د بلي ماكر سر وهس دس ردو2 جح ساءى 2 و 
سيبل الله الْذْنَ يمتني ولا كدو إرك الله لايْحِت المعتدب 5 وأفسلوهم حيث يدوه 
ل ال اللا اف الل ا ان ال ل ا ل 1 اه 
وأحرجوهم من حيث أحرجودم والفذئة أَسَد مِن الَْثَلٍ ولا ثقائلوهم عند المسْحِدٍ الحرَام حَق يُمَدِيَلوكُمَ فيه فَإِن 
00 لو وش - هه رصم ووم خر .سير 4 

لوثم لوهم كَدَيِكَ جَرَهُ الْكَفرنَ 0 #. وتلته الآيات لتبين القاعدة في القتال» ومنتى نكف 
اليد عنه» وعلته ووقته ومكانه وكيفيته بالمماثلة وتمويله» ثم تحدثت بين هذين المقطعين عن 


الحج باعتباره صورة من صور الجهاد السلمي وأعظم الجهاد في الإسلام. 


اا ”ارين ا 
0 القسة. ” ا لقي ِ 
3 7 0 3 
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ايرس 


"28 -سسيستوّع 
حك “رخذ ير 
ايه الخرمسي ١‏ 
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عيت» 








وفي هذه الآيات تأكيد أنه لا بد من القتال للحفاظ على المنهجء ولا بد من إنفاق المال على 
الجهاد موَأَنففُوا في سي لاله كا كُلقوأ تيك ل الملكرٌ ... (00) 4. 

فهذا المنهج يستلزم قتالاً يحميه من أعدائه الواقفين في طريقه» وليس للإرهاب وسفك 
الدماء. وسنلاحظ في القرآن قاعدة عامة: كلما يذكر القرآن القتال يذكر معه ضوابطه. فهنا مثلاً 
حددت الآية قتال المعتدين # وَفََْلُوا فى سيبل اله الَذِينَ يمتِلُوييٌ ...(410 كما وبيّنت الأخلاق 


الحربية فى القتال بخدم الاعتداء سك نيوا # 





لماذا جاء آيات أحكام الحج بعد الجهاد؟ لأن الحج هو أعلى تدريب على القتال وأعلى 
مجاهدة النفسء إن الحج هو أول تدريب على القتال» والله تعالى يتيح للأمة من خلال الحج 
فرصة تدريبية (من إعداد نفسي وبدني وروحي) للتدريب على الجهاد وتغيير العادات. 

تأمل كيف أن آيات السورة وحدة متماسكة رغم تنوع موضوعاتها.. وآيات الحج بالتفصيل 
وردت في سورة البقرة استجابة لدعوة سيدنا ابراهيم في الربع الثامن من القسم الاول (وأرنا 
مناسكنا) آية ١١‏ ونلاحظ أن سورة البقرة اشتملت على أركان الاسلام الخمسة: الشهادة 
والصلاة والزكاة والصوم والحج ولم تفصّل هذه الأركان في القرآن كما فصّلت في سورة 
البقرة: 


ل حت جه 42 ك0 





ل اسه نوخت طمن عرصم مك عرفت 


حَّ والاضرت ولاسد ال الخ رمال شعئراء عض 


سساهة لا عه امإبات سعرار 2 شرف و١‏ شرك 

ِ 
١‏ 5 ودكم : ل 
بام نل ل احسيد 15500 ل واتكصف.» ع 0 


0-3 اك ام |0 
د اللسصراك االاكسسحهة ص 1 


لل اعمج لثير معويات لعن قرض شين اسح قلا رفظ ولا سوق ول جيال في السبع 
وها فتعارا من طي بعس الله وترج يرا قن كدر ارام التظري وكين بأو لي سلب | 





وبعد أن عرضت الآيات أحكاماً مختلفة نصل إلى آية محورية هامة # يَتأَيّهَا زر 
00 مات و و ا راق بن سح خ هه لوغ يم عر 
كا أمخؤافق السار كاف 19خ يكوا خطوايف الستطئن لذ اكع كدر عي دا 


ع س2 ير 


ومح 
قن وَكَلْسُم من بَسَد مَاجَآءةَنَحكم اينات فأغلموأ أن اللَّهَ عرِيدٌ حكيء (4)01. 








(إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان. بهذا الوصف المحبب إليهم, والذي يميزهم ويفردهم. 
ويصلهم بالله الذي يدعوهم.. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.. 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله في ذوات أنفسهم. وفي الصغير 
والكبير من أمرهم. ال محعلدييا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعورء 
ومن نية أو عمل» ومن رغبة أو رهبة» لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة 
الوائقة المطوضة الراضية... 








ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان. فإنه 
ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخول في السلم كافة» وإما اتباع خطوات الشيطان. إما هدى 
وإما ضلال. إما طريق الله وإما طريق الشيطان. وإما هدى الله وإما غواية الشيطان... وبمثل هذا 
الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه. فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى 
الاتجاهات. 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاء أو يخلط واحدا منها بواحد.. 
كلا! إنه من لا يدخل في السلم بكليته» ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته» ومن لا 
يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر.. إن هذا في سبيل الشيطان. 
سائر على خطوات الشيطان.. 
إنما هناك حق وباطل. هدى وضلال. إسلام وجاهلية. منهج الله أو غواية الشيطان. والله يدعو 
المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة» ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات 
الشيطان. ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم. ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم. 
تلك العداوة الواضحة البينة» التي لا ينساها إلا غافل. والغفلة لا تكون مع الإيمان)”©2. 





ويستمر المنهج في تبياك أحكام الأسرة والزواج والطللاق والرضاعة والخطبة وخطبة 
وخلع وعدة وغيرها وسياق كل ذلك التقوى ونلاحظ نهاية الآيات بكلمة تقوى او مشتقاتها. 


2 يي )١(‏ سيد ة قطب - فى ظلال القرآن /١‏ 5١٠.١١(باختصار).‏ 
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١‏ - لقد تأخرت آيات أحكام الأسرة عن أحكام الصيام؛ لآن الله تعالى بعدما أعد المسلمين 
بالتقوى وبطاعته جاءت أحكام الأسرة التي لا ينفذها إلا من اتقى وأطاع ربه. فالمنهج 
الأخلاقى والعملى متداخلان فى الاسلام. لا ينع امبيدا بأحكام الأسرة ما لم يكن هنالك 


تقوى في النفوس البشرية. 
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١‏ - لا بد من البدء بطاعة الله والتقوى والصيام والحج للإعداد» لآن تنظيم الأسرة من الأمور 
الصعبة.. فملايين القوانين تعجز عن إصلاح نفوس تريد الانحراف. لذلك أغلب آيات 
الا رن للمتيرياد ير 
#وأعَلموا أن أله يكل تَىْءِ عَلِيم (450. 
#4 2 
#واله يما تَحَمَلُو ملعم م نّ حير (409. 
#وآن تَْقُوأ أَوَب لِلتّقُوَ ...(4)0. 
وَللْمُطَلَقَتِ ممه بالْمَعرُوِ حَفَا عَلَ المتّقيرت (8) 4. 
وتغليف أحكام الأسرة بالتقوى. يعلمنا أ أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام 


مرتبطان دائما". 















فكرة ثانوية : قصة طالوت وجالوت 


(بداية النور والأمل للأمة الوليدة ولكل فئة مستضعفة على الأرض) ‏ 17 


ذكرت هذه الآيات حكاية بني إسرائيل مع نبيهم» وحكايتهم مع طالوت» وقصة المعركة 
المشهورة بين جيش طالوت وجيش جالوت, وكيف أن التمحيص للجيش المؤمن سنة الله 
ليتحقق النصر. ولعل ذكر هذه القصة في هذا المكان من السورة ليدل على أن مرحلة التدافع 
- التي دارت حولها القصة ‏ يسبقها مرحلة الابتلاء والتمييز والتمحيص» وتسبق مرحلة بناء 
الدولة الإسلامية» أسوة بتلك التي بناها نبي الله داود ثم سليمان عليهما السلام. 

لقد شاءت قدرة الله عَيَجَنَ أن يبرز من بين المجاهدين جندي شاب يقتل قائد الأعداء 
جا لوت احا يا ا سر مر لل ا يسم 
للمّلك والقيادة إلا من كان جندياً ممتازاً... وإذا أراد الله لعبد التمكين هيأ له أسبابه وجعل له 
وسار لين صرب ره اع سر روا بسر يسنان 
لقيادة شعبه.. إن الإثخان في الأعداء. وزعاماتهم بالذات هو السبيل إلى لقياذة والنضر. لقد 
قلب طالوت بتلك القئة القليلة المؤمنة» الذل إلى عرّة والهزيمة إلى اتتصار» فهزموا عدوهم. 
ودحروا جنده؛ بعد فترة من الذل والهوان» ويظهر أن دور طالوت كان التمهيد لدور داود عليهما 
السلام» الآول يحقق النصر والثاني يقيم الملك والخلافة. 

فكان الذي أخلص نيته لله تعالى هو الذي تخطى مرحلة التمييز والتمحيص - مروراً بفرض 
القتال وتولية أقلهم مالا ملكاً عليهم؛ والصبر على الماء كأقل رمز للتمول من الدنياء والرهبة من 
كثرة جند جالوت خوفاً على النفس من الهلكة ‏ فلما حصل منهم ذلكء. وثبت في الابتلاءات 
المتلاحقة عدد قليلء أتم الله النصر لهم وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك» ليظل التدافع بين 
مرا ا ع اا 20 د 59 
بِبَعْضٍ لَعَسَدَتٍ الْأَرْصُ وكحكلً آللَهَ ذو مَل عَلَ اليرت (415. 

ااا 101ص 
على لزوم القتال لحماية المنهج» وأن الجبناء والخائفين لا يصلحون لحمله وعليه لا يصلحون 
لمسؤولية إعمار الأرض. 
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لاست داجب سام عع 8 لس 0 ما معته كارا 


8 8 في ا لوي 
قدي الريك احيين " سر اك يكم ابن انيد 8 فيص قز ان ١‏ لوال يي 








د اسويع مره د لوكي قا اتيت لاله 
















#ن ' 
الإسلام منهح 7 إكتمال امنهج 
وأهتام الأسرة 
( حطآثق 





(نغيير ةي تير ١‏ سا سمل لوج دولل مامد 
هر 


فكرة ثانوية : آية الكرسي قدرة وعظمة الله 





اتضمنت آية الكرسي مسلمات عقلية للاعتقاد في الله تعالى» فهذه الآية ساعدت فكر 
الإنسان على أن يضع تصوراً منطقياً للإله الذي يستحق العبادة» كيف يمكن للعقل يتصور إلهاء 
ويقبل أن يكلفه هذا الإله بأحكام شرعية» وهو لا يقدر على أن يتصور صفاته؟ وإن تصورها 
أفلا يعرض هذه الصفات على عقله مرة أخرى ليصل على قناعة بأنه لا يحق لأحد أن يتصف © 
بصفة الآلوهية إلا أن يتحلى بهذه الصفات» ومن ثم أرشدت هذه الآية العقل البشري إلى هذه «د*كم 
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الصفات ليعرضها عليه» فإذا عرضها وجدها مطابقة للمنطق التصوري للأمور» ولعل أظهر هذه 
الصفات مما ذكرته الآية ( 


حَ 2 4 
ىو م 2 ًَ ص ل د مح 2 م قر أ 0 ار و و سم - 2 هه آآ-ه ارت 2 قد سس 1 
لله إلله إلا هو الحى القيوم لا تاخذه, سبِنة ولا دوم له مافى السموات وما في الارض من ذا 
ص سح مفو هو يه 5 ع سد عو ل روس جه ل 2ح 2 بع يتا ل و و 4 - 7 00 1 هه رسع 
الزى دث عنده: !| بإذنهء يعلم ما بين يديهم وما خَلفْهم ولا يحيطو هنْىءٍ من عليه ! يماشاء 
2 إصد 3 
ير 2 ووو فر جر بزل ا ب رد وو ١‏ سا ل رس وج س | ل ص22 ابا ابعص 
سِعَوسِيه السَموات والارض ولا وده حفظهما وهو الْعلى العظيم (4)0. 





4 د ب 
(أتغيير حون ” التميز ١‏ للإصلاج انشامل 


3 010-53 
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موضعها بي السررة ميم مدا ونه إلى أنه إذا أردنا تطبيق لمعيب © تمر 
وم م« جم مص 8ه 


قدرة الله وعظمته وجلاله ( الَهُ 11 لَه إل هو الى القيوم ) فالمنهج ثقيل ويتطلب الكثير من 


الجهد لكنه يستحق التطبيق لأنه منهج الله تعالى ( لَه َه لَه ا هُوَ ). 
1 ع ىن الى إن | ع ص اس صل سس ريه صم ء و م« رخ سس 
ثم تأتي بعدها آية غاية في كرم الله وعدله # لا إكراه فى ألذين قد بين الرشة ين الآ قن 


كر سيت ري د بَالنَع فد أستمسك بالْعروو الْوتْقَ لا أنفصاء ها والله يع عَلِم 5 * 
أمر من الله بأن لا نكره أحداً على الدين لماذا؟ لأن الدين واضح معناه بعد قوله: اله لا إله 


آ هه 


لا هْوَ * فالذي لا يعرف معنى ## الله لا إِلَهَ إلا هو © ولا يستشعر عظمة هذا المعنى لا مجال 
لأكراهه على الذين . فالوشد بين والغى بين : 





من الآية (/75 )71١-‏ جاءت في ثلاث قصص: 


١‏ - قصة إبراهيم مع ا # ألم تر إِلَ الى حَاحَإِبَهِمَ ف ريو أَنْ ءَاتَنهُ أله 
و 


صر« مو« 4 اه 0 ذو 1 6" عم 06 عذ ب ٍ_-ه هه 7 م 5 
0 5 ب - ويَميث َالَ أنا أحي- وَأمِيت قَالَ إِبَرْهِمْ وَإسَ اله يَأقِ 
--ه قل 

م سر _ مب عرى التحدك سم م هع و 1 عرو دح سن به عت 0 الس 
و 5 0 ا ين ل 6 برب 2 2 
ا لان وية (الآية 4ه +) © أَوَكلَزى مر فْريَةَ وهى خَاوِيَة عروشها قال 
م0 ع م سر و ربح لس ع من 26 سر 7_0 0 ده ع1 + لاه > 2 سرد س 
أن يحى- هدذ الله بعل مود نه لله مِأَتَهَ عام ثم بعثه, ل كم لنت ل لنت نو و بعض 
برخ عند ا 020 دجس ير عدب #ر 2 جل جر تبر سم هس مه سه و ررس 5 رص ار 5 74 هه وه 
وم َال بل لشكة ياكة كار قاد إن طعاماك وشرابك لم يتسنّه انظر إِْ حِمَارِك 


وَتَجعَككت دَايكة زِكَا يس وأنظرْ إِكَ الْوِظَام كيف تُنسْرْها ثُمَّ نَكْسوهًا لَحَما قَلَمَّا 
تمي لَه قَالَ أعلم أَنَّ أله عل كن سَىّْو فَِيِرٌ (41)00. 
- قصة إبراهيم والطير (الآيتان 5- :)35١‏ #وَإِدْ مَالَ رهم رَبَ أرِنٍ كيف تحى الموقّ 


اس سس لور كه ىم وى سءم فير 


0 ل بل ولك ليمي َل لذ ريم من لطر مَصَرَهْنَّ إِليَكَ كُمَّ أَجِصَلْ 


5-2-8 


درم ب 206 2 <. وو ب مء اي 


0 7 لم ا ا ء 
ز ل جَبَلٍ مهن جز نَم أَدَعَهَنَ يأَتِيسَكَ سَعيَا وَأعَلَم أن أله عير حكيم (50) َكَل لد در 
م <> 58 هه ص مس ته 77 ان ل ان #ه له له هه ارام و- 2 0 وَألر 0 24 
نوكرز حبيل ركد 152 ابت سم سكي بل فى كل سكباة يأ سمت حكن 


32 
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لقد تحدثت الآيات عن العقل من حيث الترقى إلى مرتبة عين اليقين التى لا يصل إليها إلا 
الأنبياء» فالعقل بالتعقل» ويزيد العقل تعقلا بالتعليم» وفي القصص الثلاث تأكيد على قدرة الله 
تعالى وأنه (لا اله إلا هو) فكيف لا نقبل بتنفيذ المنهج أو نكون مسؤولين عن إعمار الأرض 
بعدما أرانا الله تعالى قدرته فى الكون؟ 





الآيات من (7/81-5751): 

١لا‏ شك أن مرحلة إعادة بناء الآمة الإسلام على غرار مملكة داود وسليمان عليهما السلام 
وامتداد حدودها الإقليمية لتتسع إلى أرجاء الأرض جميعاً هو ما يحقق معنى الاستخلاف في 
الأرضء وهذا المعنى حينما يتحقق» ويسبقه ‏ بالطبع ‏ الرقي الفكري على ما ذكرناء وإن كانت 
الممارسة تضطرد بعد الفتح» يستتبعه أن تقوم الأمة المسلمة ببناء هيكلها الاقتصادي. والذي 
يقوم على أربع دعاتم أساسية» حيث يقوم الهيكل الاقتصادي الإسلامي على فكرة: 


حص 


. التضامن الاجتماعي كمقوم اقتصادي أساسي. ولذلك أفردت سورة البقرة صفحات متتالية 
للحديث عن الإنفاق في سبيل الله الآيات من )755١1(‏ إلى (71717), 

؟. تحريم الاكتناز بلا سبب وتشجيع سارل لوال لين لضا ل اورت لتك 
مله ياَْلِ وَالتَّهسارٍ سِرًَا وَعَكَانسَة مَلَهُمْ أَجَرَهُمْ عند رَيَهِمٌ وَلَاحَوَفُ عَلهِمَ ولا هم 
يَحرورت 41507 فيه إشارة إلى ديمومة الإنفاق في كل أوجه الخير» وتداول المال» سواء 
في البيع والتجارات, أو في عقود المعاوضاتء أو التبرع والهبات. 

. هدم الكيانات الاقتصادية الربوية وإحلال الاقتصادي الإنتاجي. مكانها (7/1-1715) وهو 
الأمر الذي يجعل الإسلام محارباً للكيانات الاقتصادية الربوية التي تحكمت في العالم 
ومن ثم يهدمها ليقيم بدلا منها الكيان الاقتصادي الإسلامي القائم على فكرة التضامن 
الاجتماعي كما أشرنا. 

؛. تأمين البيع والتجارات والديون المتبادلة» حيث تحدثت السورة عن التجارات والتبايع 

والتداين وتداول السلع والأثمان» وتوثيق التعاملات التجارية في آيتين متتاليتين: 













: هت 5 
2 >« 1 - كت 7 واج 
١ت‏ هه ةا 


(22385-78» لتتأكد الحقوق وتضمن المعاملات مع المسلمين ويتم تأمين العقود بشهادة 

العدول. فيكون المسلم خليفة بشهادته» كما أن المسلمين خلفاء في مملكتهم)”". 

ل يَايها الس اموأ هوأ لَه وروأ مايق من اليا إن كنكّم مُؤْمِنينَ 6 ون لَه توأ أو 
ِحَرّبٍ من أله وَرَسُولِهِ - ون مُبَشْرٌ قَلَكُمْ رموس أَمْوِلِكُمْ لا ظلِمو تَظَيِمُونَ ولا تظلمورت و5 4 


007 127لا لاك اكت هد لك كك 


“لقي كس اناك 
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العبرة ليست ببناء دولة والعمل على توسيع امتدادها الإقليمي لتشمل العالم كله» فالملك 
كله للهء فكل ذلك ملك لله ونحن محاسبون فيما أعطاه الله لنا من نعم هو مالكهاء وإنما العبرة 
بأن ب لجراي ري سر ا بر تساي اميا تيمر 
الإنسان من عبادة الدنيا ليكون عبداً لله تعالى» وذلك بإقامة شرعه ومنهجه على الأرضء ولا 
يتسنى له ذلك حتى يذب عن هذا الدين» ويقاتل من أجله؛ فيضحي بالمال والنفس لأجل 
هذه الأمانة التي حمِّلها الله تعالى له» فإذا ما حقق ذلك اضطلع إلى إقامة شرعه بالعدل بين 
الناس سواء في مجال العلاقات العسكرية والاجتماعية والإدارية والأسرية والثقافية والفكرية 
والخدمية والاقتصادية والتجارية..الخ» فإذا ما نجح في إقامة الدنيا على منهج الله تعالى وشرعه 
أفلح في تعمير آخرته. 
والعلم بأننا مكلفون بتطبيق منهج الله بقدر الوسع والاستطاعة. فالتكاليف كثيرة والتعاليم 
والمنهج شاق وثقيل فكان لا بد من أن تأتي آية الدعاء لله تعالى حتى يعيننا على أداء وتنفيذ 
0 اي نا رت ين ا ل لاه 
و كما عاو يت 1 ا سوا ا ل ودتحخناها 
ا كَ لمَا يو لسرن اوه اوري اطخ كن زر الخدت ((و)1 . 
(إنَّ الله عَيَجَلّ وهو يختم السورة يلخص مرة أخرى سمات هذه الأمة المميزة ؛ التي تؤهلها 
للخلافة الراشدة في الأرض 
ولا كك لَه نَدْسا إلا وُسَعَه] 1 هاما كَبََوَتَ وَعَلبََامَا اكَمَرَيَتَ ينا ل موعدم إن ميت 
كا ل تمق 3312 تدعا كن قات 32 اوت هن 3 117 ل يصننا ين 4 
طَافَهَ لما يد لتقا رن را اكوويين لطت كل الوا حفر ري #. 
رحواك لان كن ري واي ليان رين ار نجي ون ارماك وشا را ته 
فوق وسعنا.. فإنه تقرير لحقيقة أن التكاليف التي فرضها الله في هذا الدين هي في وسع النفس 
البشرية» وليست خارجة عن احتمالها.. 


5 








ثم يُلْهَمُ المؤمنون أن يدعوا بهذا الدعاء الخاشع الجامع الجميل: 

وري ل وتان سينا أو لَخْطأًنا *.. وقد استجاب الله للدعاء الذي ألهم به عباده.. 
يقول الرسول 355: 

١ن‏ الله وَضْعٌَ عَنْ متي 36 اميم اسْتُكرهُوا عَلَيِه) [رواه ابن ماجه عن ابن عباس 


.])5١56( 


هئ سر سيم جم ِو 


ريا وا صَعْمِلَ عَلِقَئَآ ِضَرًا كما حَمَلََهُ: عَلَ الت من قَبََِ4.. والإشارة إلى بني 
إسرائيل الذين فرضت عليهم القيود بسبب عدوانهم في السبت وبسبب كفرهم وانحرافهم.. 
وهنا يبدو التناسق بين بدء السورة وختامها. ففي أولها تحدث عن بني إسرائيل ليوجه المسلمين 
إلى انحرافاتهم لكي لا يقعوا في مثلها.. فالآن تختتم السورة بدعاء المؤمنين ألا يصيبهم مثل ما 
أصاب بني إسرائيل من قبل. 

#ربنا ولا نيما مَا لا طَافَّهَ أنَايو # وهو دعاء طبيعي من كل نفس بشرية في الوجود. 
ولكنه هنا ليس تهرباً من التكاليف! فقد سبق أن التكاليف التي فرضها الله في هذا الدين ليست 
خارجة عن وسع البشر.. إنما هو دعاء للتخفيف من الابتلاء وليس للتهرب من التكاليف! 

#فنصرَا عَلَ الْصَوَوِ الككدفريرت 4.. الذين جاء في سياق السورة أنهم لا يكفون عن قتال 
الوامتي 3 


8ك )١(‏ محمد قطب - دراسات قرآنية. 








لبعد أن استعرضنا سورة البقرة وشموليتها لأحكام الإسلام نفهم لماذا كان النبي بَكةِ يولي 
على القوم من يحفظ سورة البقرة لأنه بذلك قد جمع معالم المنهج. هذا المنهج الشامل الذي 
هو الصراط المستقيم في سورة الفاتحة» نجده عقيدة في آية الكرسيء وعبادة في أحكام الصيام 
والحج. ومعاملات في الإنفاق وتوثيق الديون وتحريم الربا وأحكام القتال» يغلفها جميعها 
محاور ثلاثة الطاعة. القهية بالوسطية. اقوس 


وهكذا نرى سورة البقرة الكاشفة عن أسباب استبدال الله لبني إسرائيل لأنهم نكثوا العهد 
واستبدلوا العقيدة وقتلوا الأنبياءء وجاءت الأمة الجديدة لتقوم بدور الاستخلاف في الأرض. 
فبنو إسرائيل قالوا: #مِعمَا وَعَصَينَا4. 
أما نحن أمة الإسلام فليكن شعارنا (سَمِعْا وَأطَعْنَا) لنبقى مسؤولين عن الأرض. 
على هذه الآمة أن تعلم أن الأمر إنما هو عهد ووعد, وأن الخلافة لها شروطهاء وأساسها 


ل ال ل ا ار ا 
ل 


هو تنفيذ شرع الله والتمسك بكتابه وما أنزل على رسوله #إهَمن يَيِمَ هَدَاىَ فلا حَوفُ عَليَومَ ولا هم 
0 2 عه وريه 


رون 0 وَأَلَدِنَ كفرُوأ وَكَدَّبوأ بعَاييِنَآ َوَيِكَ أححب النارٍ هم فيا حَإِدُونَ 4 [البقرة]. 


.٠٠١ 5- خواطر قرآنية نظرات في أهداف سور القرآن  عمرو خالد  الدار العربية للعلوم‎ )١( 





ظ محور السورة ظ 
الاستخلاف في الأرض ومنهجه ‏ 
8111 ... 





ظ ويمثل الشكل الخريطة الذهنية لسورة البقرة الكعة لمسلم 
0 بفرة» حيث به قبلة ١‏ ننم 
لحضارة وخلفها بقية كل حواضر العالم. [ ا 
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تو سس را روا رس سر تالكر عام 
وحظيت سورة الكهف بوافر من الاهتمام؛ فقد ورد في فضائل هذه السورة الكريمة أحاديثث 
كثيرة» تدل على فضلهاء وتنوّه بشرفهاء وترعٌبٍ في قراءتهاء وحسن تدبرها'"» ونحن إذ تَتّناول 
سورة الكهف وقصصها ومواضيعهاء سنحاول أن ندل بدلونا في قراءة تفاصيل آياتها وسنجتهد 
في التدبر لإيجاد الخيط الذي يربط هذه القصص والمواضيع بعضها ببيعض؟ وما مبرر ورودها 
معاً في هذه السورة دون سواها؟ وما هو محور السورة الرئيس الذي تدور حوله كل مواضيعها 
والإطار العام الذي يحفظ وحدتها. ولسنا نزعم أن ما نقوله هنا هو وحدة موضوعية وحيدة. 


(نجد أن هذه السورة تتضمّن ست قصص أو حكايات يستقّل كل منها عن الآخر من جانب» 


سكم )١(‏ قال يَلِةِ: (مَنْ قَرَأأسورة الكهف في يوم الجمّعَة أضاءً له من النور ما بِينَ الْجَمَعَتين) ‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى. 




















كما تتداخل هذه القصص بالآخر من جانب ثان. 


إِنْها تحوم على ما أفرزته مقدمة السورة من أفكار تتمثل بخاصة في الآيتين اللتين سبقتا 

© إِنَاجَعلنَا مَاعَلَ الْأرضٍ زِينَةَ ها إمبلوهر أَبمم أَحَسَنُ عَمَلا ((0) 4 

9 وَإِنَا لَجَعِلُوتَ مَاعَليَاصَحِيِدَا جْررًا (4) # 

ففي هذه المقدّمة يحدّثنا النصّ عن وظيفة الإنسان على الأرضء وإخضاعه للاختبار 

ع 2ح ساءو اسم يم وعدن الك 5 ع 7 . 04 اع 4 
#أمْهِمَ أَحَسَن عمّلا#» مع ملاحظة أن النص رَسَم للأرض طابعا خاصا هو الزينة» أي أن 
الدنيا أو الأرض تظل مجرّد زينة أو حلية أو متاع عابر صاغها الله سْبَحَائَُوتكَاقَ بمثابة منتّبهات 
أو مُثيرات» لها صلة بدوافع الشخصية: لتختبرَ الله سْبِحَاَهُوَْعَاقَ من خلالها نمط الاستجابة التي 
ستصدر الشخصيةٌ عنهاء وهل إِنّها استجابةٌ سَويّةٌ ملتئمة مع مبادئ الإسلام التي أمرنا بالالتزام 
بهاء أو إِنّها استجابة مريضة تتمركز حول الذات وإشباعها بلا قيد؟ 

وقد عقّب الله سْبِحَاَةوتََاقَ في الآية الثانية على هذا المتاع أو الزينة» حينما ألغاه أساسأًء و 
جعله صعيدا أجرد # وَإِنَا لَجْعِلُونَ مَا عَليهَا صَعِِيِدًا جرْرًا #. 

لل لل ار اد رع ةل رفن اسراف 

إنْنا إزاء اختبار أو امتحان ينبغى أن نجتازه بنجاح ما ذافيت الزينة أو المتاع مجرد لياس ف 
نبت مصيرةٌ إلى الزوال التام» أي إِنَّهِ متا فاقدٌ للقيمة أساسأًء فيما ينبغي ألا نقيم له أيّ وزن على 
الإطلاق. 

ولكي يُحِسَدَ النصٌ القرآني الكريمٌ هذا المفهومٌ في أذهاننا يتقدّم إلينا بنصٌ قصصي يجسد 
عمليا مفهوم هذه الزينة على الأرضء وكيفية سحقها و نبذها تماماء حيث يتم ذلك من خلال 
قصة أصحاب الكهف الذين نبذوا زينة الحياة الدنيا تماماء واتجهوا إلى كهف يعزلهم تماما 
عن الأرض وزينتها. هذا المفهوم للزينة و للاختبار» هو الذي جسّدته العناصر القصصية في 
السورة» بنحو هندسى منتقيّ. فأهل الكهف جِسّدوا نبذ الزينة» و التجؤوا إلى الكهف”». 


.1]]0://7177/.51193/0.6012 قصص القرآن الكريم دلالياً و جمانا (الجزء الاول)- د. محمود البستانى‎ )١( 





السورة وأفكار رئيسة وأخرى ثانوية... ويمكننا 
القول بأن محور هو (زينة الحياة الدنيا وكيفية 





«إن بناء سورة الكهيف يقوم على محور 


التعامل مع هذه الزينة)... والقارئ بمقدوره أن 


إليرى أتؤاهم غزي يُقدم خق ريه على ث ظ 


يستكشف هذا الهدف سريعاً حينما يضع في ||| ناسنا اه لاض ينس 0 
ذهنه أنَّ السيوورة تتضمة تمطية. عمخ. الصياغة 
اللغوية: النثر القصصي والنثر غير القصصي. وما 0 الآخرة الاكتاطارة بورق بسر عميق:- 
وبالنسبة إلى النثر الأخير يواجه القارى 2 طوض ناا دنيادي سبيلآضيه. 
الأطوابات اق ثلاثة مواقع متفاوتة أو متباعدة 

تتحدث عن (الزينة) في السورة المذكورة. 





ع رس رج 26 ع ح< سا لير ساسا ىج 


إِنَّاجَعَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضِ رِبمَةٌ شا ِمَبَوَهرْ أب لَحْسَنُ عَمَلا ((4)5 


مجر جد سر له و 


وَلامَدُ عاك عَنينَ ريد زيكة الْحَيَؤو الدّيًا ...410 

#الْمَالَ وَالْمنون ز زسة الحيوق لديا ...)41 

ويواجه مجموعة من القصص أيضاً تتحدث عن زينة الحياة الدنيا (ولكن بالنحو غير 
المباشر بطبيعة الحال» وهو أحد أشكال (المنبئهات) الإدراكية للشيء» حيث نجد حيئاً أن تمرير 
الأهداف يتم من خلال الطرح المباشر» وحيئاً من خلال الطرح غير المباشر... وأول القصص: 


ارلا 


قصة أهل الكهف حيث أوردها النص مباشرة:» بعد آيتي الزينة # إِنَاجَعَأَنَا © و# وَإِنَا لَجْعِلُونَ 


اهاعد را )> 


حيث تأتي القصة مباشرة بهذا الافتتاح # أَمّ حَسِِبَتَ أَنَّ أَصَحَنبٌ الْكَهْفٍ ...(5) 4 ومن 


هي 0 أن إحلال القصة مباشرة بعد الحديث عن زينة الحياة الدنيا وتحوّل الزينة يد 0 








له مغزاه الفني الخطيرء حيث تدع القارئ (بنحو لا واع يواجه تطبيقاً أو سلوكاً عملياً لنبذ زينة 
الحياة الدنيا دون أن تشير القصة إلى هذه الظاه ‏ لنطياء وهد| الفيك لزينة البحياة النانيا لبس 
نبذاً عادياً» بل النبذ للزينة بأقصى صورها ألا وهو اللجوء إلى الكهف حيث تنطفئ الحياة تماما 
كما إن أبطال الكهف ليسوا أشخاصاً عاديين» بل يحتلون مواقع اجتماعية أو سياسية من الدرجة 
الحنبا يي أن الشسخمية الطاو و ل د ا 10 لعا ة لديا العامة وكيا باقييت 
بأمتعتها المباحة: كالحياة الزوجية والآسرية والقرابة والصداقة...الخ. أما أن تدلف إلى الكهف 
مع أنها شخصية ذات موقع اجتماعي رفيع» فأمر يجسّد ‏ كما قلنا ‏ أقصى النبذ لزينة الحياة 
الدنياء مما يترك أثره الاستجابي على المتلقي بنحو حاد كما هو واضح. 

وما إن يمضي القارئ في متابعة النص حتى يواجه الآية الثانية للزينة» ثم ما إن يدعها حتى 
يواجه القصة الثانية المجسدة بدورها لأحد أنماط التعامل مع زينة الحياة الدنياء ألا وهي قصة 
صاحب الجنتين (المزرعتين): حيث يواجه القارئ موقفاً مضاداً تماماً للموقف السابق الذي 
لاحظه لدى أصحاب الكهف. فهذه الشخصية (أي صاحبة المزرعتين) قد تشبثت تت على شكس 
أصحات الكهف ‏ بزينة الحياة الدنيا حيث قالت لصاحبها: 

#أنَأ أَكْثرُ مِنكَ مالا عر نمَرًا (250» وقالت عن مزرعتها: 

"مآ أن أن يَِيدَ مذو أَبَدَا 40 بل شككت حتى بقيام الساعة # وَمَآ أَظْنٌ الكاعة 
. 

أيضاً: لم تقل القصة مباشرة أن هذه الشخصية متشبثة على عكس أصحاب الكهف. بل 
اك اح الور ل ست لاف ون اول الضيافة عور الجائ نح ول انيا قتيت 
بنحو غير مباشر أيضاً تطبيقاً أو تجسيداً لما قالته الآية الأولى من الآيات التي تحدثت عن الزينة 
0 ((4» حيث أوردت على لسان المحاور (صاحب الجنتين) 
بفقرة #.. .سَْصَيحَ صَِيِدًا وَلَقَا () 4. 

7000 
الآية الثانية والثالثة للزينة»... بيد أن الملاحظ أن شخصية ثالثة هي شخصية ذي القرنين تقف 


١ ا‎ 
١ 
م‎ 
1 


بدررها تين لأحد أنماط التعامل مع زينة الحياة الدنياء وهو التعامل الإيجابي» أي عدم 1 












العنيرف بالزينة ولك من حال سلرة مفياة تيان لاروك يطال الكيق من جاني» ريد 
خلال سلوك مضاد لصاحب الجنتين من جانب آخر. 


أما السلوك المضاد لأبطال الكهف. فهو: السيطرة على المعمورة جميعاًء فإذا كان أهل 
الكهف انطلاقاً من نبذهم للزينة قد التجؤوا إلى كهفهمء فان ذا القرنين (سيطر على الحياة 
الدنيا) ولكن من خلال نفس السلوك غير المتشبث بزينة الحياة الدنياء وهذا يدع المتلقي بنحو 
غير مباشر أيضاً يستخلص دلالة هي: أن نبذ زينة الحياة الدنيا من الممكن في سياقات خاصة 
أن يتجسّد في العزلة الاجتماعية بأقصى صورهاء ومن الممكن أن يتجسد أيضاً عكس ذلك: في 
الحضور الاجتماعي بأقصى صوره... طبيعياًء هذا التقابل بين أقصى العزلة وأقصى الحضورء 
ومع كونهما في خط (التماثل) في الأهداف. يشكل أحد أجنحة البناء العماري الجميل للنص. 

بالمقابل نجد تقابلاً من الخط الآخر بين شخصين؛ صاحب الجنتين وذي القرنين» فذو القرنين 
ملك مغرب الأرض ومشرقهاء حيث نواجه حدين للتملك هما: مغرب الأرض ومشرقهاء وهذا 
ما يتقابل مع حدين للتملك أيضاً عند صاحب الجنتين» أي: تملكه لمزرعتين» ويقابل ذلك تملك 
ذي القرنين المغرب والمشرق, الآول يجسد أصغر المساحات الأرضية» وهما: المزرعتان» 
والآخر يجسّد أوسع المساحات وهما مشرق الشمس ومغربها... فهذا التقابل (يتم أيضاً بنحو 
غير مباشر)» التقابل بين من يملك شرق الأرض وغربهاء ومع ذلك لا يتشبث يتشبث بزينة الحياة الدنياء 
وبين من يملك مزرعتين فحسبء ولكن يتشبث بالزينة» الأول يقول بعد أن يسيطر على شرق 


أ مر سم هد لخ 


الأرض وغربها #هذا يمه من رق ...(00) 4 والآخر يشكك كما لاحظنا بقيام الساعة.. 

إذن: هذه القصص «(وتداخلات المساحة العظمى أو الغالبية من السورة) حامت على 
تجسيد هدف خاصء كل ما في الأمر أن الهدف قد (يُنَصّ) عليه مباشرة» وقد يتم التنصيص 
بنحو غير مباشر» كما لاحظنا بالقياس إلى النثر القصصي والنثر غير القتصصيء ومن ثم: قد 
يعي القارئ والمتدبر هذه الصياغات» وقد لا يعيهاء ولكن في الحالتين» ثمة آليات وعمليات 
ذهنية تستجيب (في أحد أشكال الاستجابة الشكلية) إلى النص المقروء: استجابة تترك أثرها 
م أو انطباعها العام على الشخصية المتلقية للنص والمتدبرة للآيات المباركة» بحيث يتحسس 
73 المتلقى وهو ينتهي من تلاوة السورة بنحو واع. لما بعلوه أنها فد تركت اتطباعا مجملا عن 





أهدافها ومواقفها في ذهنه بنحو غير واع بالنسبة إلى الغالبية عدا الدارس بوعي لهذا الجانب)”". 

مرّة جديدة يتعيّن علينا قبل أن نتابع قصصٌ سورة الكهف. لابد من أن تُذّكُر قارئ السورة 
أو متدبرها بأنتنا حيال مقدّمة أو تمهيد تصدّر سورة الكهف. وإلى أنْ الخريطة الذهنية التي 
سنرسمها للسورة» ستدور حول المحور الرئيس الذي أفرزته المقدّمة» وما يتفرّع منها من 
أفكار رئيسة أخرى. وهذه الخريطة الذهنية ليست الوحيدة أو النهائية ولا أدعي فيها الكمال. 
بل يستطيع شباب آخرون قابضون على دينهم جمراً لاهباً في زمن الفتن والمحن الذي نعيشه. 
أن يأتوا بأفضل مما جئت به. إذا أخلصوا وتجردوا لله وتعاونواء لآن العمل الجماعي خير من 
العمل الفردي ويد الله مع الجماعة. 

القد نزلت سورة الكهف كما يدل موضوعها الرئيس على نبينا الكريم كيد والمؤمنين معه 
في أحلك ساعات الفتن واليأس. فهي لا تعدهم بالنصر بل تدعوهم للصبر وتقول لهم إذا 
وصل التحدي والفتن التي يواجهونها حداً لا يقدرون على مقاومته والصبر عليه فإن لله وسائله 
في حمايتهم منه. لكنهم لن يحتاجوا هذا النوع من الحماية لأنهم قادرون بالصبر والإخلاص 
على النجاح في مواجهة تحديات بيئتهم. أي إن الموضوع الرئيسي للسورة ولقصصها جميعاً 
هو تدخل إرادة الله لحماية من يَتَعََضء دون ذنب منه. إلى فتنة أو قوة قاهرة لا يستطيع صدها. 
وتتعرض كل قصة أو مَثْل إلى نوع من أنواع الفتن التي يعجز المتعرض لها عن مقاومتها سواء 
أكان المتكرفى نيا قروا ال مصيرعة انراد ا وشعيا بيداله, 

دامر ام ور التي عر المي روطتي عدار ار 
الشديد المتوقع. فالإنسان لجأ إلى الكهف في المراحل الأولى من تاريخ البشرية ليحتمي به 
من عوامل الطبيعة القاسية ومن وحوشها الكاسرة. فكان الملجأاً الذي يحميه عندما يعجز عن 
حماية نفسه بنفسه وبأدواته التي يملكها. لذا فإن في كل قصة من قصص السورة كهف من نوع 
ان توميو ف اعطاق صلية هيهاز (قواري النهاة): ولكن كيك اعحاي الهف كان كيذ حتيقيا 
وبالمعنى المطلق. بينما كانت بقية طرق حماية المستضعفين في السورة كهوفا بالمعنى الرمزي 
للكهف وأدت وظيفته عا 
)١(‏ الفهم المتجدد لآيات الكتاب المجيد في ضوء منهج التفسير البنائي ‏ د. محمود البستاني -]6م. اطع ة0:.21///:ملاط . 


(؟) معجزة أسماء السور ‏ على راضى أبو زريق - بتصرف بسيط 23/1.61085701.6023تتاحتاط8//:م21 . 








تنحدث صاحب الظلال عن سورة الكهيف ودورها في تصحيح الفكر والنظر والسلوك 
والموازين”"» فالسورة تؤكد أن الله تعالى جعل ما على الأرض زينة لهاء ما يعنى أن ما يظهر 
على السطح ليس بالضرورة هو الحقيقة» ثم يأتي التعقيب على قصة الكهف بأمر النبي محمد 


صذ 


يِِ: #وَأصيرٌ َفْسَكَ مَعَ لذن لغوت وَيّهُم ِالْفَدَؤْةَ وَالعَئىَ برِيدُونَ وَجهَه وَلَاهَدُ عِنْدَاكَ عَنْبة 


دح و ساح سال كس 


. ٠ 
تت‎ 


عر كر سه سني 


وُيدُ زه لْحَيِ لديا وكا يلع من ْنَا َه عن ونا وبع وه وكات أمره. لا )14 إن 
المظهر الخارجي ربما يوهم بأن هؤلاء المؤمنين لا مستقبل لهمء وأن القوة والمستقبل مع 
الذين بيدهم زينة الحياة الدنياء فتؤكد السورة أن أمر هؤلاء فرط غير متماسك وأن المستقبل 
الحقيقي في الدنيا والآخرة هو مع هؤلاء المستضعفين الذين قد لا يملؤون العيون فعليه أن 
يصبر نفسه معهم, وألا تعدو عيناه عنهم باتجاه من أغفل الله قلبه واتّبع هواه وكان أمره فرطأ 
كمثل صاحي الجتيق: الذى محسي أنه خير عفد الله لكونه أكثر مين ضاحبه مالا وولداء وأنه 
مفضل في الآخرة كمثل تفضيله في الدنياء فجاء رد صاحبه المؤمن ثم الإحاطة بثمره ليبصحح 
له سوء فهمه وليرسخ للمؤمنين ما يجيئهم من الوحي» ويستمر الجو ‏ جو التصحيح - في 
قصة موسى مع العبد الصالح بمشاهدها الثلاثة» وحتى في قصة ذي القرنين فإن القوم الذين 
لا يكادون يفقهون قولاً حسبوا ذا القرنين كغالب الملوك في الأرض فعرضوا عليه خرجاً حتى 
يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج بيد ا. 





جاءت السورة بالتبشير للمؤمنين والإنذار لمن أشرك بالله شيئء وهذه البداية تتناسب مع 
محور السورة ألا وهو (فتن الحياة الدنيا وكيفية علاجها) التحذير من الافتتان بأربع وهي: فتنة 
الدين والمال والعلم والسلطان فلا تكن يا محمد آسفاً عليهم إذا لم يؤمنوا بهذا المنة» وهذه 
الفتن تمثل الأفكار الرئيسة في السورة. 


3 و )١(‏ سيد قطب فى ظلال القرآن ‏ تفسير سورة الكهف. 








ثم تبدأ الآيات في تقدمة لهذه الأفكار الرئيسة الأربع بذكر أن الحياة مزينة للناظرين» ولكن 
حقيقتها ابتلاء واختبار لهم من سيحسن العملء» وفي نهاية هذه الحياة تضيع كأنها تراب؛ إذ 


هه ص < 


يقول الله - تعالى -: ## وَأَصْرِبَ طم مَثَلَ لمَوةَ آلدَييًا *. 


امجح 


5 : 
5 نتنة الدين !7< لمسورة المدد 
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, 
7 7 


فسن الدنيا 





وتلاحظ بين كل قصة وأخرى تكرر الحديث عن حقيقة الحياة الدنيا وكأنه تنبيه للغافلين 
عن هذه الحقيقة أفيقوا أمة القرآن» فالموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا أما الدنيا فهي زينة 
وتفاخر وتباهي فهي كم فتكت بالمفتونين بها. 


قبل معرفة علاقة القصص الأربع لا بد أن نتذكر أن القرآن لا يسرد علينا قصصاً متناثرة: 
بل أنها كلها تكون بناءً متكاملاً وتخدم معني معيناً. فقصة سيدنا موسى مثلاً لم تأت على ذكر 
فرعون أو معجزة العصا وذلك لأن إيراد القصة يخدم هنا هدفاً معيناً لا يوجد في قصة فرعون مع 
موسى عَِلِنآتَة. فما هو الخيط الذي يربط القصص الأربع ببعضها؟ إِنْ هذه القصص تحدثت 
عن الفتن الأساسية في حياة الناس. 
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إن فصص سورة الكهف كلها تتحدث عن إحدى هذه الفتن الأربع ثم يأتي بعده تعقيب 
بالعصمة من الفتن أو قوارب النجاة: 
6١‏ فته الدين: 

لالس و يي سئاي الور رت سور ور بعر 
إيقائهم فيه ثلائمئة سنة وازدادوا تسعا وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد. ثم تأتي 
آيات تشير إلى كيفية العصمة من هذه الفتنة #واصير نَفْسَكَ مع الْذِين يذعوت رَيَّهُم بِالْعَدَوةَ 
وألْع: نّ يدون م كس عينَاك عَنْهم تيد زيكة الي لايع من لفقا د سوق 
2 مرعب .ور م اح ساح ل 


سس و 7 د 2 7 و< 0 رسم لاح سدور ج برسم 
وأتبع هوئه وكات أفرو فرط 0 وَفُل الْحَنّ هن زنك من سل لؤُونَ ومن شه لكف إنَآ أَعَبَدنا 


ضح 6 


0 1 شادفمأً وب متا اذا بم كلت شّوى الوجوه بشّىح الشرات 


هؤلاء فؤمنا ألكنوا مِن نويه آلِهَةَ 


وَإِدِ اغتَرَلتَمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 
إلا اللّه فوا إِلَى الْكَهْفبِ.(16) 


أذ بّكَ إذا نسيت 1 7 
0 كر رد َ سحب 


وَقُلْ بدي أن يَهْدِينِ رَبَي 
لأَقَرَبَ مِنْ هَذَا رَشّداً (24) 


وَاصْبز نَفْسَكَ مَعْ الَّذِينَ يَ 1 
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْمْ 


وَلَا نْطِغْ مَنْ أَغْقَلنَا قَلَبَهُ عن ذِكْرِنًا 
وَانْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرٌهُ فُرُْطًا 








مثلت هذه القصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة وأشارت هذه القصة إلى أن المؤمن 
لابد له أن يجاهد من أجل دينه ويفر من بلده أن لقى ظلماً وإجباراً على ترك دينه الحق» وهذه 
الفتنة تتكرر على مر العصور والآزمنة والأمكنة فالحق مطارد. 

والعصمة من فتنة الدين (قوارب النجاة) تكون بالصحبة الصالحة واللجوء إلى الله وهجر 
البيئة الفاسدة. 


؟"-فنية المال: 


قصة صاحب الجنتين الذي آتاه الله كل شيء فكفر بأنعم الله وأنكر البعث فأهلك الله تعالى 
الجنتين. تمثل هذه القصة فتنة المال والنعمة التي قد تؤدي بصاحبها إلى الغرور فنجد صاحب 
هاتين الجنتين يباهي بما لديه ويتفاخر بنفسه وماله على محدثه الذي يحاوره. وهنا بدأت الفتنة 
وصار يظلم نفسه من خلال تصوراته فأخذ ينسب الى نفسه قدرات لا يملكها إلا الله تعالى. 
فالله هو الذي أعطاه هذه الخيرات من مال وأولاد وأخذ يتعدى من خلال كلامه وافتخاره وأخذ 
يتكلم على الغيب في أن الجنة لن تبيد أبداً وإنها باقية. 

إِنَّ قصة الصاحبين» أظهرت قوة اعتزاز الصاحب المؤمن بصلته بالله تعالى 8 لَِكنَا هُوَ أله 
رَقَ ولد أَشْرِلكُ برَي أُحَدَا (4)5 وفي الوقت نفسه أنذر صاحبه المشرك بالبوار لحديقته» وقد 
استجاب الله دعاءه» فكانت العبرة لكل من يعتز بغير الله تعالى: # وَلّحِيط مرو #» وحدث 
الندم الشديد: لا ضح يدب كنَيَهِ عل مآ أْعَقّ ذا و حَاوِيةُ عل عُرُوشْبًا 4 وقال: م#بَِيَن لم أشْرلة 
ِرَقَ لَحدًا 9 4. 

لقد جَسَّد صاحب الجنّتين أو المزرعتين تشبّئه بتلك الزينة» و لكنّه جسّد في الآن ذاته نهاية 
تلك الزينة» متمثلةً في إبادة جنّته التي أصبحت صعيداً زَّلَّاً على نحو ما أشارت مقدمة السورة 
انضك نامك ارم تل ججاظ السماه معييا در ١‏ 

إذن هذه هي نتيجة الاستكبار في الأرض بالعرّض الزائل من مال أو ولد أو منصب. لتكون 
قصة أمل دائمة لأصحاب الحق أن الله تعالى هو الذي بيده مفاتيح الخيرء وهو وحده النافع 
الضارء المعز المذل» القابض الباسط. 








ثم تأتى العصمة من هذه الفتئة 98 واضرد ِب هم مَثَلَ لحيو نيا ءٍُ انزلنته ون اسه فالخختلط 
دح عي ا 0 2 98 5000 هه 3 جف سر طاح سس مدو ده 
به شارك الارض فأصبَحَ هِشِيما روه الريدم وَكآانَ الله عل نىّء را العَال ا 7 
1 م د رح رم سمس سا 2 0 
الرع رك ل وات عي ران الأول رد 4 


والعصمة من فتنة المال (قوارب النجاة) تكون في فهم حقيقة الدنيا واللجوء إلى الله وتذكر 
الآخرة. 


وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ قَالَ 


أَظْنٌ أن تَبِيدَ هَذه بدا وَمَا أَظْنٌ 
السَّاعَة قَائِمَة 


”واضربت لهم مَّثْلَ الْحَيَاة الدَّنْيَا 
كَمَاءِ أنز لْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ قو ارب 
الفجاة 
وَلولا. د دَخَلْتَ جَنَتَكَ قَلْتَ مَا 
فرَ : إلا بالله لا شَاء الله 


وَيَوْمَ نُسَيّرُ الْجبَال وَتَرَى الْأََْضَ بَارِرَة 
وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِر مِنْهُمْ أحَداً 





؟- فتئة العلم: 

وهي تتضمن ثلاث قصص دارت أحداثها بين سيدنا موسى عَِلِيَهِسَكة والعبد الصالح» فبعد 
إلقاء خطبة بليغة الأثر على النفوس. سئل موسى عَلَهِآتَكَمْ عن أعلم أهل الأرض. فقال: (أنا). 
وهي إجابة حسبها موسى صائبة نظراً للقرائن والميزات المتوفرة فيه» فقد خصه الله تعالى بأمور 
م كثيرة. فهو كليم الله عَرَيجَنَّ وأحد أولى العزم من الرسل» وصاحب معجزة العصا واليد» والنبي 
حلصم الذي أنزلت عليه التوراة دون واسطة» وإنما كلمه الله تكليماً. ويمكن أن نلاحظ أن هذه القصص 








الثلاث تضمنت أيضاً ثلاث فتن هي زيئنة وابتلاء في هذه الحياة الدنيا وهي: 

أ- مساكين أمام ملك ظالم (فتنة السلطان): في قصة موسى والعبد الصالح نرى مساكين يمتلكون 
سفينة يعيشون منها وفي البحر ملك يستولي على كل سفينة يعثر عليها. فيسبقه العبد الصالح. 
الذي يتحرك بإذن الله المباشر» إلى سفينة المساكين فيخرقها لترسو ويظهر للملك عجزها عن 
الوبحار فلا يغتصبها. والعبد الصالح رمز قوة الله اللطيفة الخفية. وواضح عجز المساكين عن 
مواجهة الملك الظالم فتدخلت إرادة الله لحمايتهم مما لا يقدرون على دفعه. 


عمله فلا يجدان حيلة في معالجة أمره بسبب حنانهم الأبوي. فتتدخل إرادة الله بواسطة العبد 
الصالح لتقل الأموين من ولدهما الطاغية. على أن يعوضهما الله بابن يستحقانه بإيمانهما: 


دك وورءح العم عر وحور 


1 ا يي ل و ا ل ا 


2 

م و 

7 نى < كر ل 0 ماع م سم وج و 
و 


حَيرا مِنَهُ ركو وأقربَ رما (4!0. فتدخل الله بقتل الغلام رحمة بأبويه المؤمنين يتفق مع سنة 
الله التي تدور السورة حولها. وكي لا نشعر بقسوة القدر بشرتنا الآيات أن الله سينعم عليهما 
بذرية أقرب رُحما. 


ت - جدار اليتيمين (فتنة المال): يمر العبد الصالح وموسى على جدار يوشك أن يسقط فيعيد 


العبد الصالح بناءه مجان : وفى تعليل ذلك لموسى يقول: #وأمَا للَدَارٌ < َلِعْلمَينِ يَيِمَيْنِ 


ف ألْمَديسَةِ وان حَنَهُء كَنرٌ لَهُما وَكانَ أَبْوَهْمَا صنلا قاد رَيْكَ أن يلآ أَشُدَّهْمَا وتخا 

كَنرَهُمَا رَحَمَهٌ من رَيكَ وَمَا فعَلنهه عن أمْرِى وَلِكَ تَأوِيِلُ مَالَرْ شطع عََيهِ صَبَرا (225*. أراد الله 
سبحانه أن يستفيد الغلامان من كنزهما. ولذلك لا بد أن يخفى أمره عليهما وعلى الناس 
حولهما حتى يبلغا مرحلة يستطيعان معها الحفاظ على مالهما من الطفيليين والمحتالين 
حولهما. ويستطيعان استثماره فيما يفيدهما. باختصار هو حماية الضعيف الذي لم يصنع 
ضعفه من قوى لا يستطيع دفعها. ومن يعرف كيف يحتال الناس على المال في البيئة الفقيرة 
يفهم هذا القصة من زاوية السورة المخصصة لنصرة العاجزين أمام قوى قاهرة لا يقدرون 
على حماية أنفسهم وأموالهم منها”". 


. معجزة أسماء السوو على :راضبى أبو زريق -7زمء.01موع610.ءانةتتاحتاطة//:ماغط‎ )١( 
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يمكن الملاحظة من خلال هذه القصص الثلاث كيف أصبح هذا النبي العظيم إلى طالب 
علم متواضع يحتمل أستاذه ليتعلم. فلم يصبر سيدنا موسى عََيَوَنَكِةْ على ما فعله العبد الصالح 
لآنه لم يفهم الحكمة في أفعاله وإنما أخذ بظاهرها فقط. 

من هنا ينبغي على طلبة العلم أن يقتدوا بموسى عََنَتَكةِ في تعاملهم مع غيرهم بعدم ادعاء 
العلم المطلق والتواضع في طلب ما خفي عنهم من أوجه العلم المختلفة» ولن يستطيعوا إدراك 
ذلك ولو حرصواء لآن العلم أوسع من أن يدرك كله. ولكن ما لا يدرك كله لا يُترك جله» بل 
ينبغي الاجتهاد في التحصيل مع التواضعء واعتقاد أن ما عند الآخرين من علم ومعرفة يعتبر 
تكملة لما عندك» ووجه آخر من أوجه العلم الواسع. فالله تعالى يفرق هذا العلم على عباده كل 
حسب طاقته ومدى تجاوبه وانتفاعه بهذا العلم» وكذلك حسب مدى خشيته لله تعالى وتقواه. 

والعصمة من فتنة العلم (قوارب النجاة) هي التواضع وعدم الغرور بالعلم والصبر على 
طلب العلم» #أوَالَ سَتَحِدّخةإِن شا أنه صَابرَا ولد أَعَصِى لك أَمْرا ((4)00*. 


سئل موسى: من أعلم أهل . 
دنا الأرض؟ فقال: أنا ... فأوحى الله 
وي | إليه أن هناك من هو أعلم منك 


7 قل لَه مُوسمى قل بعك على أن 
لغلمن مما خلحت رشا (66) 


ع قَالَ سَتَجِدْنِي إن شاع 
3 ان صابراً وَلا أغصي 
لَكَ أمْراً (69) 








: قنك السلطك : 


هنا نعيش مع قصة شعب مظلوم تأتيه الحماية من ذي القرنين الملك العادل و القائد 
العسكري المحنك. الذي ينتقل بجيشه الجرار ويقطع آلاف الأميال وينتقل من مشرق الاأرض 
إلى مغربهاء يدعو إلى الله وينشر الخير» دون أن يعلم ما سيواجهه. فيجد نفسه يدخل بلد شعب 
مظلوم مغلوب على أمره خائفين من هجوم شعب قوي مستبد (يأجوج ومأجوج)» فيتدخل 
لحماية الشعب المظلوم من الشعب الظالم. ثم يعينهم على بناء سد لمنعهم عنهم وما زال السد 
قاكما إلى يومنا هذا. 

تؤكد قصة ذي القرنين أن الحكم والسلطان والتمكين في الأرض ينبغي أن يسخر لتنفيذ 

شرع الله في الأرضء وإقامة العدل بين العباد» وتيسير الأمر على المؤمنين المحسنين» وتضبيق 
الخناق على الظالمين المعتدين» ومنع الفساد والظلم» وحماية الضعفاء من بطش المفسدين. 

وتؤكد القصة على إِنَّ آخر طريق الدعوة والدعاة هو التمكين» وإنه يجب أن تكون عندهم 
أسباب القوة بحيث يستطيعون مواجهة الظالمين أفراداً وجماعات أو عصابات» وتدلهم على 
طرق امتلاك القوة المطلوبة كالصبر والإخلاص والالتفاف حول قيادتهم والتصاق بهاء كما 
حدث مع أهل المغرب وبين السدين» وقد تمثلت قصة النجاح في المنع الكامل لهذا الظلم 
من قوم يأجوج ومأجوج حيث نص القرآن على أنهم: هما أسْطَدعُوأ أن يظهَرُوةُ وما سََطلهُوأ 
له قبا( 4 وهذا يعني أن آخر مشوار الدعوة بالحسنى هو العز والتمكين» والقدرة على ردع 
الظالمين ومنعهم من استضعاف الآخرين» ونهب ثروات المساكين. 

وتأني آية العصمة : لهل هَل َك والَْضَرِنَ أحملا () الْدينَ صن عل متتو ف ليوو دراوم يون 
عَم حون نَع (1]3. 

والعصمة من فتنة السلطة (قوارب النجاة) هي تذكر الآخرة و الإخلاص لله في الأعمال. 





777 
إنَا مَكَنَا لَهُ 5-3 الأزْضٍ 
وَآنَيْنَامُ من كَل 5 شيع سَببا 


قَالَ هذا رَحْمَةٌ مَن رَبَي 
فإذا جَاء وَعَدْ رَبَي جَعَلَهُ 


دَكَاء وَكَانَ وَعْدُ رَبْي حَقَاّ 


َل إِنْمَا أنَا بَشَرٌ مَتْلَكُمْ يُوحى إِلَيّ 

مارجا ع 0 
به فلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا 
يُشْرِكَ بعبَادَة رَبّه أحدأ 





والشكل يوضح ترتيب هذه الأفكار على شكل خارطة ذهنية لكل أجزاء سورة الكهف. 











(69) كج سم 
حجر م كار بو , 
تع جه 

(99) 7 جب بت قب 
مالو ديد إن مم 


9 ظ 1 : 5 ِ- : 3" 
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إنَ قصة الكهفء التي سميت بها السورة» كانت كفصل أول في رواية» وتبعتها القصص 
الأخرى فصولا تالية» أو هي ملخص وتفصيله ما بعده؛ فالسورة بدأت بما يشبه واقع المسلمية 
في مكة من المطاردة والاضطهاد. ثم أرادت تصبيرهم على ما هم فيه بطمأنتهم على أنفسهم 
وعلى دينهمء وبلفتهم إلى أن لله تعالى حكمة عظيمة في كل أمرء وأن الأمور ليست على 
ظاهرها دائماء والمطلوب تسليم الأمر لله تعالى» فإن الله تعالى سيرعاهم ويحفظهم حتى يتم 
نوره» ويصير حالهم إلى حال ذي القرنين فيفتحون المشارق والمغارب بالتوحيد» واسم ذي 
القرنين كما هو واضح. يوحي بمعاني القوة والغلبة» كأنها تؤكد لهم أنهم صائرون إلى مثل حال 
ذي القرنين» وهو ما أشار إليه أول السورة في قوله تعالى: 








تند يي ازع لزعل عبر الككب وَل يمل وما (:فِتمًا لَْذِرَ بَأَسَاعَرِينًا ين لَدنهُ 4؛ 


فالله تعالى أنزل هذا الكتاب على عبده زر 3 حَدِيدًَا مّن - 4 


والبأس الشديد يأتي من قوم أولي بأس شديدء في إشارة واضحة إلى ما سيصير إليه 
حال المؤمنين إلى القوة بعد الضعف. وإلى الآمن بعد الخوف. وإلى التمكين بعد التتخطف 
والمطاردة» ولعل مما يفيده التعبير ب (من لدنه) أن ليس في واقع المؤمنين وقت نزول الآيات. 
ما يدل على قرب امتلاكهم ذلك البأسء وبالتالي فهو بأس (لدنّي)» يوقن المؤمنون بالغيب أنه 
آت. ويستبعده الذين لا يؤمنون إلا بما تلامسه حواسهم. 





في الحديث: ١مَنْ‏ قَرَآَ سُورَةً الْكَهْفٍ لَيْلَهَ الْجْمْعَةِ أَضَاء لَهُ مِنّ الثُور فيمَا بَيئَهُ وَيبْنَ الْبِئِتَ 
الْعتِيق»”"» و(مَنْ قَرَأَسُورَةَ الْكَهْفٍ يَوْمَ الْجَمْعَةَ أَضَاءً لَه من الور ماي الْجمُعمَيْنَ)". 

إن يوم الجمعة هو يوم الخلافة» لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 56: 
اخير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة»”". فالخلق للخلافة والإخراج من الجنة لتسلم الخلافة. 

إن سورة الكهف تبين للمؤمنين الوظيفة المنوطة بهم والدور المطلوب منهم. وهو القيام 
بواجب الخلافة وإعمار الأرض بشرع الله تعالى» كما يبرز فيما قام به ذو القرنين من منع للفساد 
رحن ا رن و المنار يا اناما لمان ا للف ير ا نا سا و تياك رصان 
لا يشبع حتى إنه ليلاحق المساكين في لقمة عيشهم. 

ومن هنا يتبين لنا سر اجتماع المسلمين يوم الجمعة وسر خطبة الجمعة» ومن ثم سر قراءة 
الكهف في هذا اليوم العظيم©. 
)١(‏ رواه الدارمي (7501). والحديث: صححه الشيخ الآلباني في «صحيح الجامع» ( 5151/١‏ ) . 


(0) رواه الحاكم ( 7/ 799) والبيهقي (7/ ) 5549؟. 


() صحيح مسلم ‏ الصفحة أو الرقم: 5 80. 
2 الوحدة الموضوعية في سورة الكهف ‏ طارق مصطفى حميدة ‏ مركز نون للدراسات القرآنية/ فلسطين. 





١ 





أرجو مطالعة كتاب (سورة الكهف.. منهجيات في الإصلاح والتغيير)”"'» حيث يمثل هذا 
الكتاب نقلة نوعية في التعايش مع القرآن وإمعان الفكر والنظر في إشعاعاته» وإضاءاته الربانية 
التي تتنادى لمن غاص في بحار أنواره بأشرعة التفكر والتدبر والخشوع. 





ذكر الله في سورة الكهف فيها أصول الفتن الأربع (فتنة الدين والمال والعلم والسلطان) 
وبين فيها مصادر الشر والمحن ثم وضع للمسلم قوارب النجاة من هذه الفتن» ورسم له 
المخرج من هذه المحن. وقد سن النبي بَةٍ قراءة وتأمل وتدبر سورة الكهف في يوم الجمعة 
من كل أسبوع. 

ونحن نقرؤها كل جمعة. ولكنّنا نجهل الحكمة من قراءة هذه السورة في كل يوم جمعة. 
التي ورد بِأنْ الربح الذي يجنيه من قرأها بهذا اليوم: 

© «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين». 

. ١مَنْ‏ حفظ عَشْرَآيّات من أَوّل سُورَة الحَهْف عُصمَ مِنْ الدَّجَالِ) وفي رواية أخرى لمسلم: 

«منْ آخر الكهُف)». 
وههنا سؤال: لماذا شرعت قراءة الكهف يوم الجمعة؟. 
هناك متاسية كبيرة ييخ الآ مرين” 


١‏ -يوم الجمعة هو يوم قيام الساعة التي من أشراطها الكبرى ظهور الفتن وخروج الدجال, كما 
ذكرت السورة نهاية الدنيا بخروج يأجوج ومأجوج الذين هم من علامات الساعة الكبرى. 
ففي هذه السورة تنويه بقرب وقوع الفتن وقيام الساعة وتذكير بالاستعداد لها وعدم الاغترار 
بالدثيا. 

 "‏ فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق آدم عَلِتَهتَكَةْ إلى قيام الساعة وذلك بسبب ما يخلق الله 


معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول» وتحير الألباب فقد ورد أن معه جنة ونار وجنته 


مده 210 سورة الكهف.. منهجيات فى الإصلاح والتغيير» ذاه صلاح الذية سلطان: 























نار وناره جنة» وإن معه أنهار الماء وجبال الخير ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن 


تنيت ختيت» ونتيعه كور الارض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته 

الريح إلى غير ذلك من الخوارق. 

ِنَّ الدجال يحمل جميع الفتن التي وردت في القصص الأربعة في سورة الكهف فتنة الدين 
والعلم والمال والسلطة» وهي تمثل أعظم الفتن التي يمر بها المسلم في حياته. وقد ورد عن 
النواس بن سمعان في حديثه في ذكر النبي يكل خروج الدجالء وفيه: ١قَمَنْ‏ أَذْرَكَُ مْكم قَلَْقْرأ 
عَلَيْه قَوَاتحَ سُورَةٍ الكَهُفٍ) [رواه مسلم وأبو داودء وزاد أبو داود: «فإنها جواركم من فتنته»]. 


ِنَّ الفتن الأربع المذكورة في السورة اجتمعت في الدجال وكما مبين بالجدول: 
فتنة الدين إذيفتن الناس في دينهم» ويدعوهم إلى الشرك» ويقهرهم عليه 


فتئة المال ١‏ إذيمر بالخربة فتتبعه كنوزها ويأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت 











م م 
ااة 


فتنة السلطان 























ِنَّ سورة الكهف هي بمثابة الترياق الوحيد لسم فتنة المسيح الدجال» فلكل داء دواء 
وداء فتنة الدجال لا ترياق له ولا دواء إلا تلاوة آيات سورة الكهف عليه للوقاية والعصمة 


من سر فسنة. 
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وحري بمن كان من أهل سورة الكهف: قارئاً لهاء متدبراً لآياتهاء عارفاً بقصصهاء حافظأً 
للآيات العشر من أولها أن يحفظ من فتنة الدجالء فلا يغترٌ بكذبه وبهرجه. ولا تنطلي عليه 
أفعاله وما سخر الله تعالى له من الآبات»ء ولا يزدادٌ فيه وفي فتنته إلا بصيرة على بصيرته وإيمانا 
بالله تعالى مع إيمانه. 

أخي الحبيب: ما أجمل أن نحفظ ونفهم ونتدبر هذه السورة العظيمة» وأن نحافظ على 
قراءتها كل جمعة» فتكون هذه القراءة الأسبوعية مراجعة للحفظ وسبباً لعدم النسيان» ولتكون 
منهاجاً روحياً لا ينقطع. ونوراً متدفقاً لا ينطفىئ» ومعيئاً من الأجر والثواب لا ينضبء وأنيساً 
للنفوس المتعبة لا يمل» وحصناً من الفتن والابتلاءات لا يخترق» حتى قيام الساعة» زيادة على 
الآجر والنجاة من الفتن. 

وما أجمل كذلك أن نربي أهلنا وأسرنا على قراءة لهذه السورة فتجتمع الأسرة على قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة» ويفضل أن يقف من عنده علم من الأسرة على شيء من تفسيرها 
وقصصها من كتب التفسير الموثوقة» ويشرح لهم بعده خريطتها الذهنية» في جلسة إيمانية وجو 
عائلي هاديء نربي فيه أزواجنا وأولادنا على ذكر الرحمن والتمسك بالقرآن وتدبره. 

















00 8-8 
كد 


': 0 نامك #أوسرار د 
ا - إلا 0 لي" ل 
0 5 


شامل قويم في تربية النفوس |, 0 
وتننة ‏ الاجيال» وتكوين 3 
الأمم» وبناء الحضارات. 77001 
وما ذاك إلا لتحويل 0 
الإنسانية التائهة من ظلمات 
الشرك والجهالة والضلال أ 
والفوضى إلى نور التوحيد 
والعلم والهدى والاستقرار. 
يقول سيد قطب - رَِحمَهَآ لَه -: «انتصرَ محمد يَكِةِ يوم صئّع أصحابه صوراً حيّة من الإيمان. 
بوم صا من كل واحد منهم قرآً نيدب على الأرض؛ بوم جعل من كل فرد نموذجاً مجسم 
للإسلام يراه الناس فيرون الإسلام» فالنصوص وحدها لا تصئّع شيا وإن المصحف وحده لا 
يعمّل شيئاً حتى يكون رجلا وإن المبادئ وحدها لا تعيش إلا أن تكون سلوكاء ومن ثم جعل 
محمد يلِةِ هدفه أن يصئّع رجالاً لا أن يُلقي مواعظ» وأن يصوغ ضمائر لا أن يدبّجح خطباًء وأن 
يبي أمة لا أن يُقيم فلسفة» أما الفكرة ذاتهاء فقد تكمّل بها القرآن الكريم» وكان عمل محمد كله 
أن يحول الفكرة المجرّدة إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون)0". 


(١)سيد‏ فطيات دراسات إسلامية رضن 77 


لقد جاء الإسلام بمدهج يم 2 








به مس ١‏ 2 
- 8 0 ل َ 
1 1 0 5 
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ومن أظهر المسؤوليات التي اهتم الإسلام بها وحظ عليها مسؤولية تربية الأولاد تجاه من 
لهم في أعناقهم حق التعليم والتوجيه والتربية. وتعتبر الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع. 
إن صلح أفرادها صلح المجتمع و إن فسدوا فسدء و يعتبر الأولاد أطفال اليوم رجال المستقبل 
هم الذين ينهضون بالأمة أو العكس لذا وجب الاهتمام بهم و تربيتهم تربية سليمة» وإعدادهم 
إعداداً جيدا يؤهلهم لحمل الأمانة. 

سورة لقمان سورة مكيّة وهي تمثل بحق أفضل طرق تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة 
بمخاطبة الفطرة بآيات الله عَرَيَجَنَ في الأنفس والآفاق. ولما كانت العلاقة بين الآباء والأبناء 
من الأهمية بمكان؛ ها هو القرآن الكريم يعرض علينا مشهداً مهيبا لأب حكيم ومُرَبٌ عظيم 
يجلس مع ابنه جلسة روحية ويوصيه فيها بأعظم وصية» بأسلوب بديع» وإشفاق رحيم. لذا 
جاءت آياتها فيها رقة وحنو ولطف وهدوء. لقمان ينصح ابنه بكل مودة ولطف ورقة ويكثر من 
استخدام كلمة (يا بني) وقد أوصاه بوصايا هي قمة الآداب الاجتماعية والأخلاق الحميدة. 

تدل السورة على ضرورة أن يجلس الأب مع ابنه دائماً أو كثيراً للوعظ والتوجيه والتربية: 
والتعبير القرآني يدل على إعطاء أولوية كبيرة للجلوس مع الأولاد ذكوراً وإناثاً للوعظ والنصح 
والتربية» فهي مهمة ليست سهلة» وهي تستحق كل العناية والاهتمام, لأنها تتعلق ببناء الإنسان. 
وبناء الجيل القادم» وبناء القيادة للأمة.”"' 


- 7 0-6 
حب وض برش أكى#كس 


)١(‏ د. علي محيي الدين القره داغي ‏ دروس تربوية من خلال وصايا لقمان الحكيم ‏ جريدة الشرق الأوسط ‏ أغسطس 
٠ ٠#*‏ العدد: / ./4٠5١‏ 





نفهم محور السورة من اسمهاء الذي يدل على تربية لقمان لابنه ووصيته التي جاءت بها 
السورة. فهي سورة تربية الأبناء» تحمل في آياتها أساليب رائعة لتربيتهم على منهج الله تعالى. 
تربية شاملة لكل ما يحتاجه الأبناء في دينهم ودنياهم. هذه التربية تشمل الأفكار الآتية: 
١‏ آيات الكتاب الحكيم (الموجودة 
في الكون) وكيف أنها: 
« #هدى ويَحَمَهَ لَلْمَحَسِنِينَ (50) 
لبنَ يقيمُونَ أصّلَوة وَيوْيُونَ 
الرَكوة وهمبا لحرو هم يوقِنُونَ (8) 
ولتِكَ عل هدى من زَيهم وأوليِكَ 
هم الْمفْلحون (رو#. 
© وكمقابل لهم هناك فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. 
ويتخذ تلك الآيات هزوا 8 وَينَالَّاس من مَمَبَرِى لهو الْحَدِيب لِصِلّ عن سيل الله يعي 
عِلْرِ ويسَّحِدَها هْروًا ولك طم عَدَابُ هين 40 
أما الذين آمنوا فلهم جنات النعيم أبداً - وليس لفترة من الزمن ‏ فهذا وعد الله حقاً ‏ فهو 
سبحانه قدر أن يخلق السماوات بغير عمد وألقى في الأرض رواسي وبث الدواب وأخرج 
النباتات ‏ فما المانع من تحقق وعد الله في الآخرة؟! ‏ وهذا كله خلق الله» فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه. 
؟ - توحيد الله تعالى # يبي لا شرك أله إمك افر اط عطي 40 إن أول واجيه على 
الوالد» وولي الأمرهوغرس العقيدة الصحيحة. فهي الأساس لبناء إيمان الشخص وتصوراته 2 
وأفكاره: ثم إن لقمان الحكيم بدأ بالنهي عن الشرك ولم يبدأ معه بالأمر بالإيمان بالله تعالى * 
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وذلك لآن الإيمان بالله تعالى متحقق لدى الأطفال بحكم الفطرة» ولكن المشكلة هي تحقيق 
توحيد الآلوهية وهذا هو الذي ضل فيه كثير من الناس» وأما توحيد الربوبية وإثبات الخلق 
لله تعالى فهو محل اتفاق أكثر العالمين على مرّ التاريخ» ولذلك ركز عليه لقمان. واستعمل 
سيدنا لقمان وسائل الإقناع بشكل واضح حيث لم ينه عن الشركء لأنه شرك بل أوضح ما 
يقنع ابنه بأن الشرك أمر قبيح مكروه غير مقبول» لأنه ظلم عظيم» والفطرة السليمة تأبى الظلم 
والضيم» وتضمنت الوصية درسين: 

» درس نظري بالق ينه رك القَرْكَ لَطْلرٌ عَظِيم2ٌ (41. 

١ 


» درس عملي وهي جولة في يات الله في الكون. 

+ < ببق دك مِنْقَالَ حََّ يَنْخَرلٍ َك ف صَخْرََ أو في امود 
أشن أله لَطِيفٌ حير (4)5. 

+ 9 إِنَئَه عِندَهْعلْم ساعد وبيَرْكُ_الْعَيِتَوَيَحْلد مَاقِ السام وَمَاكَدْرِى تقس مادا نكيب 


كرما 2< 0 جوم كني كو هيو و2726 س1 © ب هم 
عدا وَمَاتَدَرَى نفس يأ أرض تَموت إن الله عليم حَبير 80 4. 


5 


سه سس سس جه سه د 


٠‏ بر الأبناء لآبائهم "7 ووصينا لاضن بوالدَيْهِ ...(450. وتضمنت: 

. الطاعة وعدم الشرك ١‏ وَإِن َْهَدَاكَ عل أن تَشرِكَ بى ما لِتَسَلَكَ بو عِلَمْ فلا مطلِعَهمَا 4057 . 

» التوازن بين البر وترك الشرك ##وَصَاحِبَهُمَا فى الْدَنيَا مَعروضًا 40 . 

؟ - أهمية العبادة والإيجابية (الأمر بإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
على تحمل المشاق في سبيل ذلك) وتضمنت: 

© تنشئة الأطفال على عبادة الله تعالى # يَنبَىَّ أقر الصكلوة ...(400 . 

» نغرس في قلوبهم الإيجابية ليأخذوا بأيدي الناس للهداية #وأمر بالمعروفٍ وأنه عن الْمسكر 
0 ' 

ه ‏ فهم حقيقة الدنيا (لا للترف...تعريف الأبناء بحقيقة الدنيا وسياستها المتقلبة). 


صدذ 
رصي سس سم سم يه سر سر سس سح فخ م 


#واصير عل مآ أصابك إن لمن عرّهالأمور (00. 









5 الذوق والأدب: 


عي معاسج ا نه # سار ول م 


5 « وَلاضعَرَ حَدَل نس وَلِاتَش فالْايّضٍ مرا حا إِنَ أله لا يدت كل مختال فَحُور ((41)0. 
أنسبدنا لقمان نه ابنهغره التكير» : لم استعمل وسيلة الإقناع من خللال أن الله تعالى له 
يحب كل مختال فخورء بل إن كل إنسان عاقل لا يحب المختالين» وكذلك حينما نهاه 
عن القصد والتوسط في المشي والصوت. استعمل وسيلة مقنعة واضحة وهي أن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير. 
* # وَأَفصِدَ ف ميك وَاَعْصُض مِنصَوْيَك إن دك الْأضواتٍ لَصَوْتُ لير 10> . 
استعمال الأشياء المفهومة للأولاد والألفاظ الواضحة. وبعبارة أخرى أن يكون خطابهم 
باللغة التي يفهمونها هم وليس بلغة الكبار» وهذا ما فعله سيدنا لقمان في وعظه لابنه حينما 
تحدث عن الأصوات المرتفعة الكريهة شبهها بأصوات الحميرء وذلك لآن أصوات الحمير 
مفهومة جداً للأطفال» وكريهة كذلك ومزعجة؛ فاستعمل وسيلة التقبيح المفهومة لديهم. 
ملاحظة: من الضروري الإتيان بالبدائل عند النهي عن أي شيء»؛ حيث بعدما نهى لقمان 
عن الخلق الذميم من التكبر ونحوه رسم له الخلق الكريم فقال: # وَأفَصِد فى مَشيِكَ # بعدما قال: 
#وَلاتمش فِالْْرْض مركا * فعلى المربين أن يوجدوا البدائل المقبولة لكل المنهيات المستهجنة 
ومن فضل الله تعالى أنَّ ديننا يقوم على ذلك . 
١‏ - التخطيط للحياة: 
© (أن تضع قصداً وهدفاً وراء كل خطوة تمشيهاء فلا تعيش في الحياة زائداً عليها دون أن 
يكون لك أي هدف فيها)... # وَأقْصِد فى ميك . .. ((10)) 4. 
- عدم الاتباع الأعمى (خطورة تربية الأبناء على الإتباع الأعمى دون فهم لمعتقدات الآباء). 
0 9 وَإِدذَا قبل طم أتَِعوأما نَل َه َالُوا َنِم مَا ْنَا علي ابآ62] ((61)50. 
ركتم السريا الايد على عام اق الي وقرره لي الارت 
يام ا لاس تقو ريم وَأَحَسُوأ وما لاجرى ار و االو مها 
إرك وعد مه حل ملا 5 تَعْرَتَكم أ حي لديا ولا رسكم أله الغرور (25) إِنَّ أله عِندَه, عِلْم 
ألسَّاعَةَ ويتزّت و ب ا 0 
موت إنَاللَهَ عليم حَبي (450. 










»© 


١ : , / 1‏ 4 . - | 1 ع : م 
2-0771 عيذم م : 
ا 3 م 3 - ؛ م لسب>» 
د 22 1 3 
و 0 ظ 


وهذا ما يجب أن يربّي الآباء أبناءهم عليه فلا يغتروا بالحياة الدنيا وينسوا من وهب هذه 
الحياة ومن خلق الكون ابتداءً. وذكرت الآية الأخيرة: # إنَأقّهعندَهعِلمألسّاعٍَ عو وَيَزْك الْعَيَتَ 
و ل ا لت ار ري وت إن الله علي 
حَبِيِرُ (4150 خمس غيبيات لا يعلمها إلا الله تعالى: 
١‏ علم الساعة. ؟. إنزال الغيث. . علم ما ني الأرحام. ؛ . الرزق والكسب. 5. ساعة ومكان الموث. 


على هذا النحو تتبدى لنا جلياً بعض ملامح التربية الحضارية للأبناء في القرآن الكريم؛ 
ممثلة بالرسالة التربوية الراقية التي يقدمها «لقمان الحكيم» ولنا فيها ع عبرة تنتظر المزيد من 
التأمل والبحث والتقصي لاكتشاف الكنوز الحقيقية التي نحن في أمس حاجة لها في تعاطينا مع 
جوانب الحضارة الحديثة ومفرزاتهاء من خلال منظور إنساني حضاري راق يعمل على البناء 
النوعي للشخصية الإنسانية وفق منحيين متكاملين متداخلين (المنحى الروحاني المعرفي؛ 
والمنحى الأدائي السلوكي) وهذا في حد ذاته هو غاية ما تطلبه النظريات التربوية المعاصرة". 





ليس من مقاصد القرآن أن يذكر لنا قصة لقمان الحكيم ووصاياه لابنه. لمجرد الخبر أو 
الاير ا لع لع ل ا ل ريه كه ير سامون و لحر ار رامنا 
وأنموذجا يحتذون حذوه ويسيرون على نهجه في تربية الأبناء وتعليم النشء. 

ِنَّ وصايا لقمان الحكيم لابنه تشير إلى قضية هامة في المجتمع المسلم» وهي قضية القرب 
من الأبناء ووعظهم وإرشادهم وتوجيههم والجلوس ومعهم والتحدث إليهم. 

وإذا لم نقم بهذا الأمر تركنا الطرقات والشوارع تربّي أبناءناء والقنوات الفضائية تفسد 
مبادئهم وتهدم أخلاقهم» ورفاق السوء والشلل الفاسدة تنخر في سلوكياتهم وتصرفاتهم. 
والنتيجة: فساد كبير لا يعلمه إلا الله”''. 


)١( #‏ فيصل سليمان حسن التربية الحضارية في القرآن الكريم ‏ مجلة الوعي الإسلامي ‏ العدد: 077. 
5 25 #4 (3) د. نوف بنت ناصر التميمى ‏ المضامين التربوية لوصايا لقمان ‏ دار طيبة للنشر - 615014.60177)/ .لامالا الا 








() [عسي جا جااك ل يس جر وعبيي كن 
ع جص ف لب رج بجر بيب باج ها كسبل جب61] 


لنو] كنب اهم جر جز سايس جتوك كريط كسمم عرحيس بام بصي متشي إعيس 
جسم صوغي بم بوجي كر بو لصيل حايص معطم بوص يجن وجيت ©[ 17 








”[)٠1(‏ جتج ص جخو؟] / ْ [ | [ جيب سيم عر جز بر بهن سيم حبصي حل ع مهسيس لوال ص سم عرسم 
تي عي ع ببسم كي حي برعي جل جنم حيبي جر 2 بهم تبي] جا ب ا 


الس 








ا فصضلت. السورى. الزخرف:” - 
الدخان. الجائية. الأحقاف ١‏ 








إن سور الحواميم تحدث عن القرآن من جهات متعددة: (المرسلء والمُرسّلء والمنزل 
عليه» والوحي النازل)»» ثم بعد ذلك تنطلق إلى موضوعات تفصيلية متعلقة بهذا الوحي العظيم. 


محور كل سورة وموضوعها الأساسي: 


5 
السورة 


١‏ فصلت 


؟" ' الشورى 
* | الرخرف 


5 الدخان 








5 | ال نات 
























, اسعة‎ ٠ 








محور السورة 


الدعوة إلى الله عَرَجَجَلَ تجعلكم يا أمة محمد كَلِةٌ مسؤولين عن حمل أمانة القرآن 
الكريم للعالمين؛ فعليكم واجب توضيح الرسالة وتفصيلها وتيسيرها للناس ‏ وخذوا 
العبرة من تاريخ بني إسرائيل. 

الدعوة إلى الله ومسؤوليتكم عن الكتاب تلزمكم بالشورى عند الاختلاف. فهي 
الضمانة لعدم تمزق الآمة كما تمزقت الأمم السابقة؛ فاحذروا الفرقة. 

الدعوة إلى الله ومسؤوليتكم عن الكتاب وعن إقامة الدين تلزمكم أن تتنبهوا إلى 
المظاهر المادية التي ينبهر بها كثير من الناس فتضيع الرسالة؛ فإياكم وهذه المظاهر. 
الدعوة إلى الله ومسؤوليتكم عن الكتاب وعن إقامة الدين تلزمكم أن تتنبهوا إلى 
التقاه اديه كا لاء والخلطه ل و ال 2 و عار وال دكار . 






الدعوة إلى الله ومسؤوليتكم عن الكتاب وإقامة الدين تلزمكم: الاستجابة لأمر الله 


وتشترك الحواميم بأنها جميعا سور مكية وفيها مواضيع مشتركة كثيرة كما مبين في الجدول: 














































































































و عتعوود ار 0 7 


“51000 37#('7#110|ا0 0 
ل رن سير مي ال 


له 
- 2 5 آ-ه 
٠.‏ 0ه . ٠.‏ 6 رم 
لع ا اوسا 


ار 2 2 1 1 
7< كم لي سر 17 : لقع ]| 
م جَ' 0 جع 8 0 لل 9 31 7 7 1 م 59 2 ور 2 كلل ل ا 
مسي الاح ا ورور 41 


٠‏ صن م ا 


ا 
6 6 2 


م وكيم © كم مر كن عرو 0 لد ممصو * :علط ليا 
ل د كه ١‏ 2-2 | جور لجح عير بيجم ع كت م تسا ١‏ مج ا مت ادكه اوور 4 
حركم علد ريم الل ضر 077يا رايا حيصا اا ل ا ل ا ال 
6 2 ِ 0 1م ٠‏ وامحوتة ررد ضّ آ سامهة سا 6 س حير ١‏ - 7-4 
م ا 2 مقس ) 60 | 5(كس 0 عتم : | 5 * اب 2ج مشت 60 
م :2 55-0 _- - ل ا 22 سد الس سر 2 9 اط 6 6 م 6 500 هاعد م أاساس 
دنا 5 مار ار فرت م هي يما - 6ر أ م م ه- .. - 6م أ ص 
,0 !| لد كعس عط دار ا 1 2 || اس سكسا عط ار اد 5 


اد اد 
ميسج ص 3-3 لوم ليوت | محم 50 3-3 لوم لمهت 


00 > وا ل ي> اعم سه عه 7 


م 2 2 7 
(مجم حي ات الل 3 01 © 
كر 60426849ه 65:6 اا 


كح 4 عت مكمه فح ار رد الرضود 


2ه 2 2 7 2 -ه -ه ان سه جك عه وس 


ل ل ا ا 5 


ممص بم | “1 7 ا ار 


م ردم © محجسم, نتمم 0 اي ا 1 ب 0 
نب كس يي مك م ريم السك 








































































































ار ار 


ار 


الع 2 > ده مل ”» عمسا 


ل 
9 ل 


د ال عل 6 كأ ساي شس لوم 


«() م سوا وو » 


م هدم © مصعم شمو 








ل ل ا ل 


مه 
آ-ه ا ل 0 آ كك 


تمصيدي 0 سلما 
الى 




















ته 6 ل اه 
يست 0 (كجية جا 


سل هس > لاس سا 


كه سا 3-6 
027 9 5 ره لعي . 
0 52 2 | ل - - ك1 اوه ” » 0 


م 


5282 ا 


لوي 


1 236 كمسب 


57 >3 عم نا 7 


م 








6 لي 62 تق 26 
ع اما ل 0م 


ل 
لوجد سو 2 


وه 
ال 4 
2 راضم و 210 > هه يبا 


اميل 











ار كر 
ا اك 


جر كوكم » 


7000 



















































١‏ يترم بر بسع صم 
ريم ترج 


9 0 _ 





م وال جسم / ]سنن نه سنك كد اتنس روس 
ل تسوس الوم 


0 





000 


يد لد 
بع تسب | «»؟م )< 
دروف داس 











بم ا سورة فجلت”" لم 





يا أمة محمد يَدكِةِ أنتم مسؤولون عن حمل أمانة القرآن الكريم للعالمين؛ فعليكم واجب 
توضبح الرسالة وتفصيلها وتيسيرها للناس ‏ وخذوا العبرة من تاريخ بني إسرائيل”'". 







0-0 كك 4- 


© بيان قيمة وعظمة القرآن. 

© بيان مسؤولية أمة محمد يَكِةِ في حمل أمانة الكتاب بعد تخلي أمة موسى عَبَْهآتَكة عن الأمانة. 

© بيان المسؤولية الأخلاقية على هذه الأمة مثل: الصبر والصفح والإمهال حتى يتم عرض 
الكتاب والدعوة به وإليه. 

» بيان أهمية الوحدة والائتلاف وخطورة الفرقة التي تؤدي للضعف والتخلي عن أمانة حمل 
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-١‏ آيات الله المنزلة في القرآن كاد زه 
شاهدة بصدقه وبالحق الذي لقتست" ا 
جاء به شأنها شأن الآيات | إن الذِينَ قالُوا ربا الله 
الكونية المبثوثة في السماء 

) ملاحظة: السور التي تبدأ بنفس الحروف المقطعة يكون بينها موضوع مشترك: مثلاً (اكَرَ ) البقرة: عرض للمنهج. (الَمَ‎ )١( 
آل عمران: الثبات على المنهج. (الَمَ ) العنكبوت: الابتلاء في طريق الحفاظ على المنهج.‎ 


ل 
- 





ثم استقاموا ..... (' ') | | ينافؤن من مُكان بعيد (؛ ؛) 


«” كي )١(‏ الشيخ محمد عبد الهادي المصري ‏ عون الكريم في بيان مقاصد سور القرآن الكريم. 




















والأرض والآيات التاريخية الشاهدة على مصارع المكذبين وعرض لمصيرهم المخزي في 
الآخرة وتخاصمهم في النار في مقابل المؤمنين في الجنة ثم توجيه للدعاة إلى منهج وخلق 
الداعية: [آية -)١(‏ آية (0127].وبينت الآيات كيف انقسم الناس في استقبالهم للوحي إلى: 


98 2 مس ع ره عر كر عبر مر كر ريد الف يي مس تين 4000017 هه 20 ل هجر 
سن الاستقبال للوحي: #إنَّ لذي وَالوارسَا لله ْم أسَتَعمُوأ سَتَوْلَ عليه مالْمَكِِكَة 
6ت مس جل 0 سل ده ع بوره 24 وو 6 مجم مه سس فس قر 
ألا نحافوا ولا حرا وأشِروا بأجَسَوَالَى كسم نوع دوت (405. 
آ تو حت ع ص ره عه سر عه ب حت ساسا 2 هه 2ه و 5 أ 
©» سوء الاستقبال للوحى: وو جعلئه ان حمسا لقالوا ولا فْصَلت ءايثنه د أَجحيىُ وعَرَىُ قل هو 


ِلَب ءَامَوأْ دف وَسْصآ ولد لا يومنت ف ءَاذَانِهمَ وعَروَهْوَ لتم ع وليك 
نادوس من مَكَان بَصِيدٍ 450 . 

-١‏ جولة أخرى مع آيات الله المشاهدة في الكون والمقروءة في الكتاب (القرآن) شاهدة 
بالصدق والحق وشاهدة على استكبار وجحود هو لاء الكافرين الين سيرون على درتب 
أسلافهم المكذبين إلى نفس المصير الرهيب وكان الأولى بهم الاحتياط لأنفسهم لآن البشر 
حريص على الخير جذوع من الضر ثم تسلية للدعاة ووعد من الله أن يكشف عن دلائل 
صدق القرآن حتى يتبين لهم أنه الحق: [آية (/ا")- آية (5 6)]. 


2 5-2-7272 
تت 2 42> لكب 











بما أنكم مسؤولون عن الكتاب فاحذروا الفرقة”" فالسورة تقول للمؤمنين عليكم بالشورى”" 
عند الاختلاف فهي ضمانة لعدم تمزق الأمة كما تمزقت الأمم السابقة. وعليكم الاجتماع على 









الى الي لتر 
522-10 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة. ٠650‏ 





تنبيه للأمة المؤمنة أن دورها المعين لها كقيادة جديدة وأخيرة للبشرية يلزمها بعدم التفرق 
والاختلاف المذموم, لكي يتمكنوا من إقامة الدين وحمل أمانة هذا الكتاب”". 





١‏ - آيات الكتاب المنزلة شاهدة على لا 
صدقه وعلى الحق الذي جاء به إي«ا 
والآيات الكونية شاهدة كذلك على 
الصدق والحق فيه فعلى أهل الحق أن 


5 ِو لا للخلاف والفرقة 
يتخذوه مرجعا ثابتا يرجعون إليه عند 3 


أن أقيمُوا الذين ولا تتفرْقُوا 
فيه .... )١(‏ 


الاختلاف ويجعلوه إمامهم يجتمعون | وَمَاالحتلفثم فيه من شيم | 
عليه ويدعون إليه ولا يتفرقوا فيه كما أغليْه توكلت وَإلَيْه انيب )٠١(‏ 





)١(‏ ملاحظة: سورة الشورى هي أكثر سورة تكلمت عن الوحدة والفرقة إذ ذكر فيها كلمة الفرقة أربع مرات. 
(؟) ملاحظة: آية )٠١(‏ وآية (7) توجيه للشورى. 


«” كي (") ملاحظة: الآيات من )١(‏ إلى )١5(‏ آيات محورية في السورة وفي كل الحواميم. 




















حدث للأمم السابقة التي اتخذت لها شركاء أضلتها عن الحق وأبعدتها في الباطل فعلى 
أهل الحق أن يدعوا هذه البشرية الضالة بإمهال وعدل وصفح لا يريدون إلا وجه الله الذي 
بيجمع الكل يوم القيامة ويمضي عليهم حكمه الحق: [آية -)١(‏ آية (5 ١7)].وفيه‏ أيضاً دعوة 
إلى : 

» نعم للاختلاف 8 وَمَا أحَتَلَفَمم فيه من سَىْء فَحَكُمَهإِلَ أله درلكُم أله رق عليه وكات وليه 


- 
ص 


يت 4010 . 


7 5 لخي م © صاسنس 0 سخ لود 6 اووس دم مجوء 2 بر مدت تر واس اس خ مدي 

٠‏ لا للخلاف والفرقة أن أَقَمُوأ ألَدِينَ ولا تتعرفوا فيه كبر عل الْمْشَرِكِينَ مَاندَعُوَهُمٌَ إِلْتَدِ أنه 
سدح سد سس سس سرحت 58 َ مد ي. وو ا ليوا 0 م ساح بر عل و م1 كيو سح مأ 
يحتى إليّهِ من شاء وَمدَى إِليَهِ من ينييكت "0 وما تفرقوا إلا مِن بعد ماجاءهم الْعِلم بغيا 


؟ - دلائل قدرة الله وعظمته تملا الآفاق وتؤكد صدق نبيه يللد وكتابه المنزل» وتؤكد الضلال 
والتيه والارتياب والفوضى التي آلت إليها البشرية بعيدًا عن هدي ربهاء وتؤكد قيمة هذا 
الكتاب الهادي وأهمية القيادة الراشدة التي تقوم على نهجه الثابت ومن ثم ينتدب حامل 
الرسالة الأخيرة بَلِةٍ لهذه القيادة وأمته من بعده. ومن هنا يأتي بيان صفة هذه الأمة المؤمنة 
بوصفها الجماعة التي ستقوم على قيادة هذه البشرية على نهج هذا الكتاب الثابت القويم 
وتدعوها إلى التوبة قبل العذاب المقيم: [آية (5 ؟)- آية (07)]. 


0 حي ل 0 
ل حت 2 42 لتك 








أنتم أيها المؤمنون مسؤولون عن هذا الكتاب الأخير (القرآن) وعن إقامة الدين فإياكم 
والمظاهرة المادية التي ينبهر بها كثير من الناس"''' فتضيع الرسالة. 


7 ا حقى 
64 








١‏ -الرد على التصورات الجاهلية والأساطير الوثنية الزائفة» والانحرافات الاعتقادية التي تصادم 
الحقائق الفطرية المنطقية البدهية الأولية التي تشهد بالتوحيد والبعث والنبوة وصدق رسوله 
دٍ وكتابه (القرآن»» وبيان حقيقة ما وراء هذا الجدل الزائف من المشركين وهو انبهارهم 
شأن آبائتهم وأسلافهم بالآولاد والآموال من الذهب والفضة ثم تحذير من عاقبة المكذبين 
الذين سبقوهم: [آية -)١(‏ آية .])1١5(‏ 

1- بيان خطورة المظاهر المادية على النفس البشرية في عدم تقييم الأمور تقييماً صحيحاً 
فالمظاهر المادية الخادعة تضيع الحقائق وتقلب الأمور وتدفع صاحبها إلى التكذيب بالحق 
(الانبهار بالسلطة والزينة من الذهب والفضة والمال) وتحذير من مصير من سبقهم بالتكذيب 
بسبب انبهاره بهذه المظاهر الخادعة (فرعون وملئه) فيوم القيامة سيُسآل الناس عن المنهج 
والقيام به وسيظهر أن الشرف الحقيقي والعظمة الحقيقية لأهل القرآن وأن النعيم الحقيقي 


» كه ١‏ () ملاحظة: سورة الزخرف هى أكثر سورة ذكر فيها الذهب والفضة. 




















والزخرف الحقيقي هو نعيم الجنة وزخرفها: [آية -)١5(‏ آية (05)]. 

متاع الحياة الدنيا: #وَلْوٌكا أن يَكوْنَ آلدّاس أَمَّهُ وده لَجَعَلمَا لمن يَكفْرٌ لتم ميوت 
سنا من يصق وَمَعَارجَ عَكهَا يهَرُونَ 2و نوين اونا وَسريًا عَلبَايتكوت (18 ويُخركاً 
ون حكن دَِكَ لَمَامََُ كل لديا وَالْآِرَه سد رَيْكَ للْميَقِينَ 41 . 

قصور النظر : لأ وَوَالا وكا مزل عدا لمان عَلَ رَجلٍ ناصرق عَظِيم (450* . 

فرعون والمظاهر المادية: واد فِرَعَوْنُ فى مَومِدِء فَالَ يمَوَمِ أَلَيّسَ لي مُلَكَ مِعَْمَ وَهَدذِهٍ 
الْخَهَكرُ جر من حَحَ أقلا مروت (:2) أر َنأ سين هذا ل هْوَمَهسولا بَكَدُ ين 41 . 
الزخرف الحقيقي: # أدَخُلْوا الْجَنَدَ سم زوفي حبرو 0 يَطافٌ عَليِم بِصِحَافٍ من 
ده وا عاب وَفبهَامَا ستيه الْأنَفْسٌ وَتَكَد لدعت وَأمَثْرٌ فيها حَدرِدذوت 405 . 

عيسى ابن مريم... رمز الزهد: 

. 450( #وَلْما ضُرِبَ أبن مَرَصِمَ متا إذَا مكمه يصِدّوت‎ )١ 

.4150( إن هْوَ إِلَاعَبْدٌ أَنْعَممَا عَليّهِ وَحَعَلَئَهُ مثا لبي إِسَوعِ يِل‎ )١ 


م 
جو صلد صر وو 


") ل وجاك ايت َال مَدفْشْكرر بأل جكمة وَلِأَينَ لكم بص الى كوت يه دوأ 
لَه وأَطيعون (152 4 . 
٠‏ أذ و 2ه بض 
العز الرباني والشرف الحقيقي: ## وَإِنَهإذِكر لك وَلِمَوَمِكَ وَسَوْفٌ مكلو 4100 . 


التحذير من الجدل الزائف والتهويش على الحق والتمسك بالأساطير الوثنية» والتحذير من 


الافتراق على الدين والتحذير من اختيار الأصدقاء على أساس المظاهر والمصالح المادية, 
فالأصدقاء والأصحاب المتحابون في الدنيا من أجل متاعها ومنافعها ومظاهرها المادية, 
بعيداً عن الدين يعادي بعضهم بعضاً يوم القيامة ويظهر لهم أن زينة الذهب والفضة في 
الجنة هي المتعة الحقيقية والنعيم الحقيقي والزخرف الحقيقي ثم توجيه للنبي ويد بالصفح 
والإمهال وتركهم لما يتنظرهم يوم ينكشف المستور: [آية (01)- آية (89)]. 


5727272 
ل حتت ل 42 لكر 0 











متاع - 0 ١‏ الزخرف/ للحقبة 


3 ؟) ياف عو بصخافي تن‎ ٠ 
واكواب وفيها ما تشتهيه الأنفسن وتلد‎ 
)7١( الأغيْن وَأَنتم فيها خالنون‎ 


أولمًا ضْرب ابْنْ مَرْيَمْ ثلا إذا قَوْمكَ منة 
ظ يَصِدُونَ (لاه) 





2ه 227-22 صل 





عرض نهاية فرعون من جهة أنها جاءت بسبب اغتراره بنعم الله عليه واعتماده على سلطانه. 

وفيها يستعرض: 

. فناء الظالمين في الدنيا: 3 كمتركوأ من جَنتِ وعيونٍ 0 ووروع وَمَمَا كر (0) وَيحمَةكانُوأ يها 

فَكهِينَ (405. 
عذاب الظالمين سومرة الل خان 

في الآخرة: ##إِت ‏ 7# 

ادير 

9 عام الْأيِمِ 

(2) كَلْمْهَلِ يَف 

لبهي (ك) كَل 


ري بر 
خدوه 


لحميم 


رص و 


فاعَيَلُوه إك سَوَآءِ 
لْلْسِرِ (4)5. 

















.])/( آية‎ -)١( تقرير أن هذا الكتاس حق أنزله الحق وبالحق: [آية‎ - ١ 

- وتحذير للمكذبين بهذا الحق من اليوم الحق يوم القيامة: [آية (9)- آية .])١5(‏ 

“- مصرع فرعون وملئه عبرة لمن تخدعه مظاهر السلطة والجاه عن الخضوع للحق: [آية 
-)١0/(‏ آية 370 7)]. 

5 - ونفس النهاية لقوم تبع ونفس العبرة: [آية (5 7)- آية (3737)]. 

ه- كما أنزل الله الكتاب بالحق فقد خلق السماوات والأرض بالحق: [آية (7)- آية (79)]. 

5 - ويوم القيامة يفصل فيه بين أهل الحق (في الجنة) وأهل الباطل (في النار): [آية ٠(‏ 5)- آية 
(/01)]. 

/ا- فالصفح والإمهال حتى يجيء مصيرهم الموعود في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب: [آية (/0)- آية (09)]. 


2 سجر )ىس 





ذل الأمم التي استكبرت في الدنيا والتي تعلقت بالمظاهر المادية واغترت بالسلطة. 

وهذا محظور آخر يمنع قبول المنهج أو حمله وهو (التكبر) وحقيقته أنه يعني منازعة الله 
م وس مصسر ا مط امار صاب بة المستكبرين المذلة والهوان 
يوم القيامة لوَتبَاكا كو جاه كل أب يدحإ ككيها الوم رود ماك تعملُود (450. 










(-- 3 7 لحهه 
0-4 


أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة : 


استعراض أنواع من التكذيب للحق ‏ 
يدفع إليه الاستكبار» ودعوة لهؤلاء المكذبين 
إلى الاعتبار بالآيات الكونية والنعم الربانية 
والبراهين العقلية وأحداث القيامة والبعث 
والحساب بناءً على التبعة الفردية. 


ذل/الامم التي إستكبرت في 





الى كِتَابها اليم تُجْرَوْنَ ما كته 
-١‏ بيان أنواع من المكذبين الذين يدفعهم تَعمَلُونَ )١8(‏ 
الكبر إلى غمط الحق: المعاندون سيئو 
الآدب فى حق الله عَيَبَجَقّ - أصحاتف 
الموازين الضالة والقيم الزائفة والأحكام 
الطافشةى الدذية لأ بعدفو ن يحكما در عون 


إليه إلا هواهم فهو إلههم الذي يعبدونه من 


يق الَوْمْ ننساكم كما نسيتم 


الحياد اي اليو م لا يُكْرَجُونَ 
مِنْهَا ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (5") 
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دون الله سْبَحَائه وَتَعَالَ ثم تحذير من الاختللاف على الحق والافتراق فى الدين كما حدث مع 
بني إسرائيل وتكليف للنبي مَْدِ والمؤمنين من بعده بحمل مسؤولية هذا الكتاب: [آية -)١(‏ 
آية (77)]. 
؟- عرض جزاء المتكبرين في الآخرة بسبب تكبرهم على الحق الذي تسطع آياته الظاهرة 
المعنى الواضحة الدلالة في الكون والكتاب وتتفاعل مع الفطرة السليمة النقية #وَقِيلَ الوم 
سك ا سم لَه يوسي هذا وموك لاد وَمَا لك من تَصِرتَ (580) ذلك تكد َعم “ايت أ هوا 


0-7 الرح سل عو سه ع سس سس سن وى ار سر اد 
: 0 


رج يرف صخرل فم ات 2ه جععر 
تج الحيؤة الدنيا فالموم لا يخرجون منها ولااهم ستعديورت- ع 4. 


ّ 


وح رو 
يو ىكس 








الاستجابة لآمر الله والتدبر والاتعاظ والاعتار بالآيات الكونية والآيات التاريخية والآيات 
المنزلة. 












25221 


صو وت 





أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة : 





جولات مع الفطرة البشرية السوية في الآفاق الكونية والنفسية والتاريخية لبيان أن قضية 
الإيمان والعقيدة هي قضية الوجود والمخلوقات كلها لا قضية البشر وحدهم. 


فقرات السوره: 





١‏ كتاب القرآن المقروء وكتاب الكون المنظور يتوافيان على بيان الحق وإقامة الحجة على 
المشركين (المعرضين) عن الحق بلا حجة على شركهم وتكذيبهم للنبي يلي الذي جاء 
بكتاب حق مصدق للكتب السابقة نذيراً للكافرين بشيراً للمؤمنين: [آية -)١(‏ آية (5 .])١‏ 

؟ -هنالك نموذجان من الاستحابة للدعوة: 

© نموذج للفطرة السليمة السوية التي تلتقي فيها آصرة الإيمان مع آصرة العلاقة الأسرية 
السوية (الأمومة والأبوة والبنوة) في طريق مستقيم يقود إلى الجنة وهم أناس استجابوا لأمر 
الله (ثَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكَرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ عت ضاسا 
تَرْضَاهُ وَأَصْلِخ ِي في ذرَيِي ني ثبت إلَيِكَ وني مِنَ الْمُسلِِينَ) (215 . 

© نموذج للفطرة المنحرفة (المعرضة والتي لم تستجب لأمر الله) عن الحق والتي تقود 
عاحيها إلى النار ارو كر اط ار شي تافر لاا ير ا ره سائت 


200 


ألا تبروا لّا سه هَإِفَأَحَافُ عَكي عَذَاب يْوَمِ عَظِيوِ (5) كَالُوأ عنما لَْفَكَا عَنَءَإفِيََ ْنَا بمَاتَعدُ را إن 























| ألْعم | 

يما يحوت 
41 [آية (10)- 
آية .])7١(‏ ظ 

'- تذكير بمصارع 
الأقوام السابقين 
الذين (أعرضوا) 
عن الحق مفتونين 
بقوتهمالمادية 
فكذبوا رسلهم فلم 
تغن عنهم قوتهم ولا آلهتهم المزعومة من الله شيئاً: [آية -)١1(‏ آية (1)]. 

؛ - خلق من خلق الله (الجن) نفرٌ منهم آمنوا بكتاب الله المقروء وبكتاب الكون المنظور لأنهم 
أقبلوا على آيات الله بلا (إعراض) فعلموا أن هذا الكتاب يتوافى مع كتاب موسى عَََوَلتَمْ 
ويهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ثم توجيه للنبي كَِةٍ أن يصبر على الكافرين ويصفح 
ويمهل حتى يلاقوا مصيرهم المحتوم: [آية -)١9(‏ آية (70)]. 








ما هو المحور الرئيس الذي يجمع هذه السور السنه ؟ 


كل الحواميم (فصلت إلى الأحقاف) تحمل نفس الموضوعات, لكن لكل سورة طابعها 
الخاص وكلها وحدة واحدة تمثل مرحلة انتقالية بين الدعوة إلى الله (غافر») وقبل المواجهة 
والقتال في سبيل الله ونصرة الدين (محمد) لذلك نزلت بينهماء فمحور الجزء: أنتم يا أمة 
محمد يِه مسئولون عن حمل أمانة القرآن فعليكم واجبات وهناك محاذيرء وخذوا العبرة 
من تاريخ بني إسرائيل. وهذا الهدف مختلف عن هدف سورة البقرة لآن في سورة البقرة كان 
الهدف عرض المنهج فقط بدون أية توصيات مفصلة. أما في الحواميم فكل سورة من السورة 
تأني لتعرض جانباً من التوصيات للمنهج وهي كلها عبارة عن تحذيرات وواجبات يجب أن 
يراعيها من سيتولى المسؤولية في الأرض على الرسالة وعلى المنهج الذي شرعه الله تعالى 
للاستخلاف في الأرض” . 





الأرض بما عليها وتطبقوا منهج الله تعالى كما أراده في كونه لتنعموا في الدنيا والآخرة. 
والشكل يمثل خريطة ذهنية لهذه السور. 


0 7 04 9 
227 سح 


)١(‏ خواطر قرآنية د. عمرو خالد. 














ن فنين قفر ريك ان لاتتوانة ,ب واملين” يؤملون في اتنيز وفر وغو عنهم 


شدي قال لوافنبه أقت لقا أتعناتتي أن الحرج وقد 
طلت ارون عن اللي .. [:15] 








قال رب ور ني ان اشكر انفمتك الني 
الغنت. عن ونلى زائذي دن اسل 





سوسرة الشورى 





١‏ المظات فيه من شي + + الشفثة إفى الله | 7 لص سبد كاله ر " : لهم التي لسكب الت في 


















لاني عليه توفطت وإفيه انيب ١)1١(‏ 0< ' 107 الدنيا ”” مرتعلقت بالمظاهر 
فناء الظالمين 3 7 واغترت”/ الله 
الدنيا ٠‏ فى الآخرة وثزى فل أسّة جائية فل أسّة ألاعى إلى كثابها الؤم 
في الدنيا ظ تهزون ما فلم تفسلون [58] 


- وازواجقة شفيرون [+") بط | أهر ترهوا من جلات وغيون [*؟) وززوع ومقام 
١‏ م بصفاف من ذغب وأقواب وفيها ما تشنتهيه : 
قباد ن ولد لين وَأَندم فيها انون ١‏ *) خريم [795) وئاسة خانوا فبها ]| 





إن شجرة الزفوم (1] طعام الأتيم (11) | وقيل الوم للسقلد فسا لسيكم ئقاء يؤمافز فنا 
: يغلي في البطون [*1] للغلي اسيم وملوتز اللا وما لقم من نارين [1 ؟] تنكم 

]لوه فاغتلوة إلى سؤاء الجحيم (17)) .بِالَفمْ شَفدَلم آيات اللم هَزوأ وَهْرَكُم اليا افذليا 
ايوم لا يَُرجِون ملها ولا هم يُسْتعتبون [*؟] 








1 تربية الفرد والأمة على الولاء ‏ الك 
0 للإسلام وأهله 5 
والبراء من الكفر وأهله 


انحن في هذا الجزء كله تقريبا مع احداث السيرة في المجتمع المدني» ومع الامة المسلمة 
الناشئة حيث تربى وتقوّم وتعد للنهوض بدورها العالمي» بل بدورها الكوني الذي قدره الله لها 
فى دورة هذا الكون ومقدراته. وهو دور ضخم يبدأ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه 
الحياة في نفوس أفراد هذه الأمة» وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصورء ثم تحمله هذه 
الأمة إلى العالم كله لتنشئ للبشرية حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلكء. وهو دور 
ضخم إذن يقتضي إعداداً كاملاً. 
السابقون من المهاجرين والآنصار الذيخ لضج إيمانهم. واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة. 
ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكونى الكبير المقدر لها فى الأرض جهوداً 
مني ردير ريت عام يط ل عينار الاي ررق بارع وان ب قت لمانا ماه 
التي قام بها الإسلام. وقام بها رسول الإسلام َيه في بناء النفوس التي تنهض ببناء المجتمع 
الإسلامي والدولة الإسلامية» وتقوم على منهج الله تفهمه وتحققه. وتنقله إلى أطراف الأرض 
في صورة حية متحركة,» لآافي صحائف وكلمات. 
القرآني كذلك في بناء تلك النفوس» وفي علاج الأحداث والعادات والنزوات» كما نشهد جانباً 
من الصراع الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين. 
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وفي هذا الجزء صورة موحية من رعاية الله للآمة الناشئة» وهو يصنعها على عينه» ويربيها 
بمنهجه. ويشعرها برعايته» ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجوده سبحانه معها في أخص 
خصائصهاء وأصغر شؤونهاء وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره. وأخذها في حماه 
وكنفه» وضمها إلى لوائه وظله؛ وتربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق بالأمة التي تنضوي 
إلى كنف الله وتنتسب إليه. وترفع لواءه لتعرف به في الأرض جميعاًء وهي بمثابة تربية الفرد 
والأمة على الولاء للإسلام وأهله والبراء من الكفر وأهله. أو هي شروط الانتماء للإسلام»)". 

الجدول أدناه يستعرض كل سورة من سور الجزءء ويبين المحور الذي تدور حوله آياتها 
كلاً على حدة» فكل منها تخدم جانباً من جوانب المحور الرئيسي للجزء. فالسور الأربعة 
الأولى (المجادلة» الحشرء الصف. الجمعة) كلها تدعو للاجتماع والوحدة والانتماء ودليل 
هذا الانتماء هو ترابط المؤمنين ووحدتهم. ثم تأتى سورة الممتحنة التي فيها امتحان إيمان 
المسلم» وتعطي نماذج عن أناس امتحنوا في إيمانهم. وتأتي بعد ذلك سورة المنافقون لأن 
أكثر ما يضيّع وحدة الصف عند المسلمين والانتماء لدينهم هو النفاق والمنافقين. ثم تأتي 
مجموعة السور الأخيرة (التغابن» الطلاق» التحريم) كلها تركز على الشواغل التي تمنع من 
الانتماء كالأولاد والذرية والبيوت2. 


ور رو 
-6 2 ول 24س 


)١(‏ سيد قطب فى ظلال القرآن ‏ مقدمة الجزء ١‏ بتصرف بسيط. 


«” كي )١(‏ عمرو خالد ‏ خواطر قرآنية ‏ بتصرف. 
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والآن سنحاول التعرف على محور كل سورة ليتسنى لنا بعد ذلك معرفة المحور الرئيس 


محور كل سورة وموضوعها الأساسي: 


اسم 
السورة 


محور السورة 


التبرؤٌ من المناهج الأخرى والاتصال بالإسلام: الولاء والحب اشام 
١‏ | المجادلة | للإسلام والمسلمين أصل من أصول هذا الدين؛ وهذا يستلزم الانتماء 
والترابط والتوحد بين المؤمنين؛ وهذه الوحدة تحتاج لترابط الأسرة والبيت. 


مواقف مختلفة من الانتماء لدين الله: الولاء للإسلام والمسلمين يستلزم التبرؤ 
من الكفر والكافرين؟ فمن يوالي الكافرين فهو منافق من المنافقين. 


ل ار 
للمؤمنين ومحبتهم ونصرتهم؛ فامتحن نفسك أيها المؤمن هل تشعر بهذه 
ا ا ا اا 


أهمية وحدة الصف والاجتماع على قلب واحد: الولاء للإسلام والمسلمين 
؛ | الصف ايستلزم أن ينصر المؤمن دينه فيجاهد في سبيله ويقاتل لإعلاء كلمته صفاً 
واحدا مع إخوانه المؤمنين؛ شأنه شأن أتباع جميع الأنبياء عَلبّهمالسَكم. 






















































































/ الطلاق 

















محور السورة 


ل ل ركني أخلاقهم الفاسدة ودسائسهم 
ومناوراتهم ضد هذا الدين وأهله؛ كما يستلزم تحذير المؤمنين من أن يتصفوا 


مشاغل اجتماعية تضيع الانتماء: الولاء للإسلام والمسلمي: يسلزم أن يشي 
المؤمنون إلى خطورة فتنة الأولاد والأزواج عن أن تكون سببا يعيق أو يلهي 
ا ات 


لا... للخلاف للحفاظ على وحدة الصف: الولاء للإسلام والمسلمين يستلزم 
المحافظة على وحدة الأسرة التي يبدأ بها الانتماء والولاء. ولكن إذا وقع 
الطلاق فيجب على جميع الأطراف المحافظة على تقوى الله عَرَجَلُ للحفاظ 
ال ال لد 


دور المرأة في تحقيق الانتماء لدين الله: الولاء للإسلام والمسلمين يستلزم 
الحذر والتنبه والحرص على أن تتبنى الأسرة المسلمة هذه المفاهيم وتتربى 
عليها لإنقاذ النفس والأهل من النار؛ فالأسرة القوية المتماسكة والمرأة 
ا ل 


حم حرو ررك رو 
ىكس 





















































التبرؤ من المناهج الأخرى والاتصال بالإسلام. 

السورة تقرر: لا يكفي 
صلاتك وقراءتك القرآن بل 
لآيك لك.هين: الانتماء للم منيخ 
ولهذا الدين ومن أجل الانتماء 
لابد أن تكون في حالة وحدة 
مع المؤمنين وهذه الوحدة 
تحتاج لترابط الأسرة”". 

هذه السورة تفصّل الولاء 
للمؤمنين والانتماعغ للذية 
والتبرؤ من المعادين للدين. وقضية الأسرة مهمة للغاية لأن ترابط المجتمع يبدأ من ترابط 
الأسرة. وكأن هذه السورة هي مفتاح باقي السور في الجزء ففيها موضوع الانتماء والتبرقء 
وباقي السور تأتي لتشرح هذا المبدأ”. 





)١(‏ سور (المجادلة والحشر والصف والجمعة) كلها تدعو لتجميع المسلمين وتعرض لقضية الولاء والبراء بشكل تفصيلي 
ولقضية تماسك الأسرة والبيت وأهمية هذا في ترابط المجتمع وقضية الانتماء وسورة (المنافقون) تقرر أن أكثر شيء 
يضيع الانتماء هم هؤلاء المنافقون. وسور (الطلاق والتغابن والتحريم) تتكلم عن شواغل البيت والأولاد التي تعيق 
الأقماء.: 

(؟) الشيخ محمد عبد الهادي المصري - عون الكريم في بيان مقاصد سور القرآن الكريم. 


«تكىم (*") عمرو خالد ‏ خواطر قرانية. 






































-١‏ تبدأ السورة بقضية أسرة ستتفكك إذ إن أول إياك أن تحب 
بداية الانتماء هو أسرة متماسكة وزوجة تأخذ من يعادي دينك 


حقها وتشعر بتكريم هذا الدين لها فتربي 
أولادها على الانتماء لهذا الدين (فالمرأة 
محور أساسي في الإسلام): [آية -)١(‏ آية 
الي على اراد مرفي السام 
والحرص على حقها. والمرأة عندما :. أن ليك من الإتنماء 
| | الكامل 
هذا الدين ينصفها ويعطيها حقها تربي أسرتها 

على مبادئ هذا الدين وعلى الوحدة. 

؟- تتدرج السورة في استعراض مواصفات (حزب الشيطان) أي المنافقين وبيان مصيرهم 
الرهيب جزاء كيدهم للمسلمين وتوليهم للكافرين: [آية (0)- آية ١(‏ ؟)]. 

'- تنتهي السورة ببيان صورة وضيئة للمؤمنين الذين لا ولاء لهم إلا لله عَرَجَلَ ورسوله كَل 
والمؤمين: نرو د فوم اموت الله و اآخير نواذورت اد أَللّهَ وَرَشوابٌ 07 


م لرسره هه 


كاوا َابَاءَهُمَ ا ار يا نيك حببّ فى وي 0 
َأيَدَهُم يروج هن 2< َنّهُ وَيْدَدِلُهُمَ بِحَئتِ يرك يمن عيبا الْأَتْهَدرُ حَدددِنَ فيها رَضف أنه عَنْ 
ب بار . وهي آية مهمة تبيّن حقيقة الحب 
في الله والبغض في الله الذي هو أصل الإيمان» ولا بد في اكتمال الدين من معاداة أعداء الله. 


الماتعى ليذ لفن اا يقي ان ورتين حارب الل وويرله 1 





1١ 


١ 


0 جف يت اننا 


جحو و سر رو 
برل إلى 24س 











وقد نزلت السورة في غزوة بني النضير لتبرز نوعين من الناس: من ينتمي إلى الإسلام ويتبراً 
من الكافرين» ومن يوالي الكافرين. ولذلك فهي تذكر صفات المنافقين. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : 6209 





١‏ - قدرة الله هي التي هزمت اليهود في نفوسهم أولاً ثم في حصونهم وأن هذا هو مصير أعداء 
الله دائماً: [آية -)١(‏ آية (0)]. 

"- الله هو الذي أفاء عليكم بفضله فلا ترجعوا لغيره أمراً أو نهياً (وحدة المصدر التشريعي) ولا 
تجعلوا المال حكرا على الأغنياء منكم بل يعطى لعامة (المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان) الذين هم المثال الأعلى لولاء المؤمنين بعضهم لبعض: [آية (1) - آية .])٠١(‏ 

"- ولاء المنافقين للكفار ولاء هش لا أصل له فهم لن ينفذوا ما وعدوهم به بل سيتخلون عنهم 
كما يتخلى الشيطان عن أوليائه: [آية )١١(‏ - آية (/ا١)].‏ 

- تذكير المؤمنين أن لا يكونوا كهؤلاء الذين نسوا أوامر الله ونسوا الآخرة بل على المؤمنين 
دائماً تقوى الله وتذكر الآخرة: [آية )١1(‏ - آية .])7١(‏ 

ه- بيان عظمة القرآن وعظمة الله سْبَحَائَُوتكَالَ منزل القرآن وخالق الجبال وهازم الأحزاب 
فكيف يظن اليهود أو غيرهم أن حصونهم تمنعهم من الله إذ لا ناصر ولا معين ولا حافظ 
إلا الله وكيف لا ينتمي المرء للملك العظيم الذي له هذه الأسماء الحسنى الدالة على قوته 
وقدرته وعظمته سُبَحَائَهُوَيكَالَ : [آية -)١ ١(‏ أية (5 ؟)]. 

















السورة تمتحن قارئها: هل تشعر بالانتماء والولاء للإسلام والمسلمين؟ وهل ولاؤك لله 
ولرسوله يَنِدةٍ والمؤمنين؟ وهل محبتك لهذا الدين ولكل من ينتمي إليه؟ وهل عندك رغبة في 
نصرة هذا الدين وأهله والمعاداة والتبرؤ من الكفر وأهله حتى وإن كانوا أقرب قريب؟ إن لم 
تشعر بهذه المشاعر وإن لم تتحرك في هذا الاتجاه فعندك مشكلة في الإيمان لأن الموالاة 
والمعاداة أصل من أصول التوحيد. 


أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة : و , 









/ 








ع 97 سول مم ل سم بره ل 0 وام ليبرد و سر ىم ا أ د ل سس سو 8 
اداه السورة #رنانا ادي اموأ للا تتهدوا عذ رق ودوك أَوَلِيَاءَ سَإِلتهم بِالْمَوَدَةَ وقد نروأ 


ا 0 زعا وز مي برو ام عرف ع لع ع ا ع سه قن اام عه خوج جتن اي .يز 7 3 و 
مَاجَاءكم من ألْحنٌ حجن الرسولوَإِيَاكم أن مَؤْمنوأ َه رَيَكمْ إن كم حشر جِهدَافِ ِل امَك مَرْصَاقَ 


0 0 2 


ُو ليم امو وَأ لديم أحفَيَعوَمَآ عدم وم يَفْعله وك فَقَد صَلَّ سو لتيل ((400 . 

-١‏ قصة حاطب بن أبي بلتعة يَعَليَدعَنَهُ قبيل فتح مكة يقرر عدة قواعد في الموالاة والمعاداة: 
أ- لا موالاة ولا مودة بين المؤمنين والكافرين ولو كانوا أقرب الأقربين: فشل حاطب بن أبي 
بلتعة وََإبَدُعَنَةُ فى (الامتحان): [آية -)١(‏ آية .])7١(‏ 
ب - الموالاة والمعاداة أصل من أصول التوحيد عند كل الأنبياء صلى الله عليهم وسلم 
والمؤمنين: نجاح إبراهيم عَلَتَهِسَكة في (الامتحان): [آية (5)- آية (1)]. 

"- بالدلالة على الانتماء ويجب أن ننتبه أن الإسلام لا يدعو إلى عدم التعامل مع غير المسلمين لم 
وإنما النهي يكون عن الذين يقاتلون المسلمين ويؤذونهم 9 سسكا اله عن أَلْنِينَ لم فلكم في 7 











5 





أل وار جوم من دده أن ببروهر وَتفَسِطُوأ ليم إِنَّألَه حب الْممَسِطِرنَ (2) ناينم لعن لذبن دلوج 

ف الي وجو مين بار وا روأ عل إحرا جك أن كوأ 00 ل وكيك ممْ لدم ظلِمُونَ 415 . 

وسكتقاد من هذه الآيات: أنه له تعارض بين معاداة الكافرين وبين العدلن فى معاملة عير 
المسلمين رجاءً هدايتهم: (امتحان) للمسلمين في التوازن بين الأمرين: [آية (/1)- آية (9)]. 
١‏ بيان كيفية التعامل مع المؤمنات المهاجرات: (امتحان) لهن للتأكد من صدقهن: [آية -)٠١(‏ 

.])١7( آية‎ 

ويجب أن يكون هناك توازن بين عدم اماد الأعداء أولياء. وبين القسط والبر بالذين لم 
يقاتلوا المسلمين. وهذه السورة هي سورة الامفحانات +139 يا لت إِدَا جَآءكَ الْمُؤْمِتٌ يبَايعَتَكَ 


م52 
آ لح ل لس 7 سحت رح سلا م< 2 رلر روم © < 


لك أن لا مشر امه سينا ولاب رفون ولَايقََ عه شو لانن مهن يفريه بين أي طبن 
مك م ع 0 سر رودي 
وَأيَجلهر ولابعصِس كف مَعْرُوفٍ مهن وَسَسَعَفْرظْن أله إِنَّ أللَهَ عَم عَعُورٌ حم #00 ْ 
الامتحانات الأربعة: 
)١‏ نموذج امتحن فأخطأ وهي حادثة حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب إلى أهل مكة يخبرهم 
بأن الرسول يتجهز لفتح مكة وأنه يريد غزوهمء وذلك لأنه كان له قرابات في مكة أراد أن 
يحميهم فنزل الوحي على الرسول وأخبره بذلكء» فعفا عنه الرسول لآنه كان ممن شهدوا 
يدر ونزلت اليه 1221 ). 
15 و ٠.‏ < ره ماح م عر شر ب 7 07 جر ٠.‏ جتزر تز 
9 خدار سيدنا إبراهيم الذي ي لحن جح 0 حسَنَه فى إنراهيم وآلِين معه: إِذ 
وموم انا بر كم ونا 0" وتويك اعدو وَابقْصَآء أبذا حي 


-ه يحت -ذ-ه عع د 04 
ع 0 0 كح مه 2 ليق الى وما أمااء ع م 


مسوأ لَه مَحَدَه: 000 سَْفْرَنَ أك ومآ أَمَلِكَ لك مِنَ اله مِن سَْورَينَا عَليَكَ توكلنا وَإِليَكَ 
ْنَا وَإليكَ الْمَصِيرٌ (4)5. 
") امتحان العدل في معاملة غير المسلمين آية (6 و 4). 
5) وآخرها امتحان المبايعة للنساء آية .)١7(‏ 
وعلى المسلم أن يأخذ العبر ويستعد لامتحانه» فماذا يفعل عندما يكون الامتحان هو 
الانتماء للإسلام؟ 








امتحان حاطب رضي الله عنه 


امتحان التوازن في الولاء والبراء 


امتحان النساع قبل مبابعتي: 











امتحان المؤمتات المهاجرات 


د ودوة ره 
يحت 42 42 0 
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ود ب سردو 0 4 


تتا سس اي ولس 0 - حت , 


ْ 5-5 5-2 
مم عه 7 ا سس ايع عزني ير ا 
د 7 مين ا 5" 









0 000 انير بسبيس اه 122 بجوو 


السورة توضح قضية الانتماء والموالاة» وآن من صفات المؤمن الحق أن ينصر دينه ويجاهد 
في سبيل إعلاء كلمة الله» ولن يحدث هذا إلا بالانتماء والولاء لهذا الدين. ويستدل من اسمها 
ايها ودر السك والوسدة وراش اوسيل 4 

وفيها آبات دل على المزيد من الانقماء 8 إِمَمّه يحت ارج يُمتتلُو رت فق سبل صن 
نه بان مَرَصُوضٌ ([4. وآيات تدل على العكس: فر ام هوم وهم روه 
كا 1 
6 فالسورة دعوة لوحدة الصف من أجل نصرة هذا الدين» فتبدأً بهذا المعنى وتنتهي به مبينة أن 
لصم قضية الانتماء والموالاة أصل من أصول الدين الذي جاء به جميع الأنبياء عَبّهِر!1. 














-١‏ بيان أن دين المسلم هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة التي أراد الله عَيَجَلٌ 
أن يظهره على الدين كله (خاصة بعد فشل أهل الكتاب في حمل الأمانة) حيث إن الكفار 
يسيرون عكس ذلك ويريدون القضاء على هذا الدين: [آية -)١(‏ آية (9)]. 

١‏ - على المسلم أن يحمل أمانة هذه العقيدة ويجاهد في سبيلها متضامناً مع إخوانه المسلمين 
مخلصاً لله قولاً وعملاً ليفوزوا في الدنيا والآخرة كما فاز من حملها من الأمم السابقة بقة: [آية 


.])١5(ةيا-‎ )٠١( 


ّّ - 


- تختم السورة بسيدنا عيسى ودعوته إلى الحواريين أن ينتموا إلى الإسلام ليما لين مثا 
ل ا تعر د 


ره ادال عسى ينسم لِنَحَوَارِينَ مَنْ صا إِلَالّهدَالَ وروت حجن أنصار أله ممت طيفَة 
تيت إشرة بل كدت امه بدك لين امنأك دو صبَحُوأ ظَهرنَ () 04 فالانتماء حتى عند 
سيدنا عيسى والحواريين والدين ليس محصوراً بالصلاة والصوم والعبادة وإنما هو الانتماء 
للدين أيضاً. 


صو جحو حر« سروح ررد 
--<2 422 42 حكيوبن 











ومن أهدافها تذكير الأمة أ 
بالانتماء والولاء للإسلام 
والمسلمينوترة 
الانشغال بالدنيا ذلك الانشغال ل الذي دفع اليهود من قبل إلى التخلي عن أمانة حمل الذدة. 





-١‏ ترسيخ أن الجماعة المسلمة هي المختارة لحمل أمانة العقيدة بعد أن منّ الله سُبَحَانَهُوَتَكَااًا 
بخاتم الأنبياء يد عليها وبعد نكول بني إسرائيل عن حمل الأمانة: 
٠«‏ مكل لذن حيلوأ ته ملم يلوا رو نا نش لتر كدر 
ايت أله وس لايبَوى الْقَوَمَالطَلمِينَ (5). 

؟ - ومن ثم انو جيه للجماعة المسلمة بأن لا تلهيها الدنيا والمال عن المتاع الحقيقي في الدنيا 
والآخرة: 
#كاما لذن مأو ذا رودي الشارة من كر البختكز نامْكوا لن< ذْدْ أله ودرأ السيعَ لَك حير 


ل إن ار - نَ 40 4. 














ع لكوك المناققوم 77 7ت 


ا 





-١‏ حملة عنيفة على المنافقين تفضح 
دورهم في تفتيت الانتماء والموالاة 
لهذا الدين وتكشف أخلاقهم 
الفاسدة 8« أكاذيبهم ودسائسهم 
ومناوراتهم» وما في نفوسهم من 
البغض للمسلمين والكيد واللؤم 
والجبن وانطماس البصيرة: [آية 
-)١(‏ آية (8)]. 

؟- ثم تحذير للمؤمنين من أن يتصفوا بأدنى صفة من صفات المنافقين كالانشغال بالأموال 
والأولاد عن البذل في سبيل الله لأن هذا الانشغال عامل مؤثر سلباً في الانتماء والموالاة: 
« يناما ادن | مثوأ لا تله امول ولك أوكدُصتح عن زكر أنه وَمَن يَفْصَلَ دَلِكَ وليك 
هم آلْكَيِرُونَ 400 آية (9)- آية .])١١(‏ 

وفي هذا تقديم لما سيأتي بالتفصيل في السور الثلاثة اللاحقة (التغاين» التحريمء الطلاق). 
























محور السوره وموضوعها الأساسي: مه 


(مشاغل اجتماعية تضيع الانتماء) 

يّنت السورة خطورة بعض الأولاد والزوجات الذين قد يلهون المسلم عن الانتماء للإسلام. 

ا اليرت د وو ق د 
امَو إإرت عن روسك 
011 وى لويس ل رارم 
ماع عر ربو بر رم 
فاحذروه إن تعموا 
وح أن خوأ وار سس 
ونصفحوا وتغفروا فإرث 
لله عَتودٌ مءُ (2)»> 
وهذا في الغبن ذكرالمولى 
ديهرس له ل ساد لاع لد 9 5 5 5 
جل من روسكم وَأُوَلددِكمَ # أي ليس كل الأولاد والأزواج. 

أما في الفتنة فجاءت الكبة 9 إسَمَآأمَولك وول د فته واسَْدَه لَدُعظِية (4)2 للكل ولم 


يستثنى أحداً. ولكى تحافظ على الانتماء عليك أن تنتبه لما قد يشغلك عن الدين وانتمائك له. 





١‏ - دعوة للعقيدة الصحيحة من خلال المؤثرات الكونية والنفسية ومن ثم تنديد بالكافرين 
باك لبعث وتذكيرهم : بعصي ١‏ لمكذبين السابقين وتحذيرهم من عذاب الآخرة: [آية -)١(‏ آية 
.]))١5(‏ 


)١(‏ سورة (التغابن والطلاق والتحريم) تدور حل محور واحد: خطورة فتنة الأولاد والأزواج عن أن تكون سبباً يعيق أو يلهي 
عن القضية الأساسية للمسلم. وهي قضية الانتماء والولاء للإسلام والمسلمين. 








؟- ثم تنبيه للمؤمنين وحث على الإنفاق وتحذير من الشح والافتتان بالأزواج والأولاد 
والأموال: [آية (5 -)١‏ آية .])١/(‏ 





0-2 > 


وح سه 
7 سر 7 7 











أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة: 





للا... للخلااف للحفاظ على وحدة الصف. 


صر 5 ١‏ 
ك3 






١ 


من التفكك الاجتماعى 
على التقوى فيه حتى 
بالاسن فإذا وجدت 
التقوى في كل الأمور 
تيقئن وحدة المجتمع 


ويبقى الانتماء وقد جاءت كلمة التقوى كثيراً ذ في السورة. 





١‏ الأصل في الإسلام المحافظة على وحدة الأسرة التى يبدأ بها الانتماء والموالاة» ولكن إذا 


وقع الطلاق فيجب على جميع الأطراف المحافظة على الموالاة وتقوى الله عَرَبَبَلَ للحفاظ 
على تماسك الجماغة المسلمة: 
بايا ألنَُ إذا طلقَنْم لَه مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّمِبَ ولحصوأ الْهِدَةَ وَأتَهُوا الله ربكم لا 


م ليد ! سم أ ع ل هه ان ررم خا له ور ومع آ# هه سه لوه 


حخرجوهرَ من سَوتهِن ولا حرج إلا يأتين بفلحشّة مين ويلك حدود الله ومن يتعد 


“1 


حدوة أله فَقَدَ ظَلَمِ نَفْسَه. لا تَدَرِى لَمَنَأََهَ نحدث بعد دَلِكَ أمْرا ل فَإِذا بصن أله فم كوش 
5 . > كر ووب ساح ١‏ 2 ه عسما جح مر عل ا 2-070 وى ورلر 
يي ار يرن وَأَحَعِدُوأْدوَىٌ عَدَلٍ ينك قيموا الشَهددَة له ذالكم يوعظ بد من 


أ 
2 
١‏ 
١ه‏ 
١‏ 
١‏ 
عامج 
ال 
. 

















كت م جر« 2 لتر صرحي 8 ع سل سابه رمس 041 رس رج عو جح ماج 1 7 زوين آ ته 2 
كان بوص الله وَالْيِو الآخر ومن يِسَّق الله جل أن نيا نيفين َي لا حتييب ومن سوول 
0 2 الى 2 ء سم سا ص سا 

ِنَ أله بَنِم مرو مَدَ جَعَلَ الله لْحلٍ شَىّو قَدرَا (3) وال بَيسَنَمنَالمحيض من 
علوي سر سجر > م 001 م 2ح 1 د لودو ري 
وسوس ا ْنَأ ين عن 


هج ع وج ىه مه ره 020070 0 


يق جحل أن روه ضرا (2) ذَِكَ اوأر سئي لَه كدر نه مانو مضل 


١ 5 
9 
1 
8 
١ 
١١ هحود‎ 
0 
1 
1 ع‎ 


١ 
١ 


ولذلك يتكرر الحض على تقوى الله سُبَحَانَدُوتعَااً 
طوال السورة من خلال: 
© بيان أحكام الطلاق التي لم تفصل في سورة 
البقرة في إطار من: 
© الترغيب في السماحة والتراضيء وإيثار الجميل 
وتقوى الله وبيان ثواب ذلك» وهو الفرج والسعة من الله سبْحَانَهوَتَكَلَ صاحب الخلق 
والرزق والتيسير: [آية )١(‏ آية (/ا)]. 
 “‏ الترهيب من التعنت وما يجره من عقاب من الله عَرَيِجَلََ والتعسير على صاحبه واستجلاب 
سئن الله سْبْحَانَهُ وتعَالَ في هلاك العاتين عن أمره تعالى : [آية (6) اية .])١7(‏ 





0 


, 
5 
9 


2-7 بى | 








١‏ - للأسرة دور أساسي في ترابط المجتمع وبدونها يتفكك ولا يوجد انتماء» والمرأة لها دور 
محوري في كل هذا لأنها هي التي تربي الأجيال وتؤثر على أفراد المجتمع» وهي مصنع 
الرجال. وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة عن نماذج نساء نجحوا في انتمائهم كامرأة 


فرعون ومريم بنت عمران 
؟ - إذا كانت الأموال والأولاد فتنة وإذا كان من بعضهم عدوا لكم فاحذروا وتنبهوا وكونوا 
حريصين على إنقاذ أنفسكم وأزواجكم من النار #يَكأَيها أدبن ءامنوأ فوأ أَنَفُسَك وميك انا 


دنَس وَيْجَارَة عليه ملتَكه يلط يداد لَايتَصُوتَ أله مَآ مره يموت امون (4)50 . 
* - الأسرة القوية والمرأة الواعية هي أساس انتماء وتماسك الأمة ومن ثم: 

© دعوة لصاحبات البيوت بالتوبة من أي تقصير في حق الأسرة. 

» دعوة لأصحاب البيوت بالقيام على تربية الأهل والأولاد لإنقاذ أنفسهم وأهليهم من 

عذاب الآخرة. 

© دعوة للدفاع عن الأسرة المسلمة ضد الكفار والمنافقين: [آية -)١(‏ آية (9)]. 
؟ - بيان أهمية دور المرأة الصالحة في حمل أمانة الدين مع تقرير مبدأً التبعة الفردية حتى داخل 

الأسبرة الواحدة: #وَضرك أنه مدلا [ازره اموا أمزات وتعووت إذ قالت رت أن لى هدك 


آ ا آ آ هر رح ا سل جح ل عه ضر 
2 5 5 ألدت 
ص_-_ 


م جز . ا ا .2 سج سر آ ههه ا سيو 0 تر : : 
بيتافى الجنَةٌ ويحنى من فرعوت وعمله. ويجنى م القو الظدلم؟ بست 00 وم أبنت حمر 














>< هه له-2 مساح سا سا ل 


احصنت فرجها متم 
فيه ري يفا رصدت 
يات 
لين )04 
ه- نساء أخريات فشلوا 0 / الإنتماع لدين الله... 
في هذا الانتماء للدين من له 
واختاروا اي فنالوا 





حل -- 


و سدس م عاسو ا عه ماع ررقي برع من خخ مز 1 
عقابهم # صرب أله مثا للد كفروأ أمرات نوج وَأمْرَتَ لول كانَدًا تحت عِبْدَيْنِ مِنْ 


ب بعاة وح ل 


عِبدنا صَكلحَين فَمَا سَاهَما فلو ينا عَدْيمًا مرى الله سيا وَفِيلَ أَدَخْلا خلا الَارْمَعَ ا دَاسْلينَ 00 6 . 
- الانتماء مسألة هوية وآن لنا أن ننتمى للدين وللامّة الإسلامية. 


محورالجزء: شروط الانتماء للاسلام : 

كل السورذ في الجزء ء الثامن والعشرون تهدف إلى تربية الفرد والأمة على الولاء للإسلام 
وافا انط لكر رجاه و لكك عن د راق ترات أن كر فى سالا اسردم 
المؤمنين» والانتماء هذا يبدأ بالأسرة التي يجب أن تكون متماسكة وموحٌدة. يجب أن تشعر 
أن كيانك كلّه مرتبط بهذا الدين فولاؤك وانتماؤك ومناصرتك كلّه للمؤمنين» وتتبرأ من كل 
شخص لا ينتمي لهذا الدين. وقد سبقت لسور القرآن أن عرضت على المسلمين المنهج في 
سورة البقرة» والآن سور هذا الجزء تؤكد أنه لا بد من الإحساس بالانتماء» فلا يكفي للمسلم 
أن يؤدي عباداته كالصلاة والزكاة. 


وهذه الخريطة الذهنية للجزء ١8‏ بأكمله. 











مجم بعس لوتحبم جم 
حمس متسم مسبم 
سم تم وإكور وم 






ديجم ١٠م‏ 








هدف الجرعء: 
الدعوة إلى الله فريضة 
شرعية وضرورة بشرية 





يتكون هذا الجزء من ١١‏ سورة وهي: 
(الملك» القلم. الحاقة. المعارج. نوح. الحن. المزمل. المذثر, القيامة. الإنسان. المرسلات). 








الجزء كله له هدف واحد أساسى وهو الدعوة إلى الله. حيث تخاطبك هذه السور من الجزء 
وتقول لك كن داغية ناجحا إلى الله 22ن: وعلمك و أخلاقك وعباةتاك» وإذا أردت أن قلعو 


الناس فلابد أن تعرف ما الذي ستدعو إليه (التوحيد والبعث والنبوة). وأن تعرف ما ينبثق عنه 
من تصورات وآداب وسلوك ومعامللات» وقيم وموازين في حياة المسلم. وأن تعرف قبل كل 
شىء قدر الله سْبَحَانَهوَتَكَالَ. وهذه وصية القرآن ما قبل الأخيرة. واجب المسلمين أن يدعوا إلى 
الله ويأخذوا هذا المنهج ويحملوه للأرض كلها؛ مصداقاً لقول الرسول عَهآصَ]5هات5ه: «بلّغوا 
عني ولو آية». وعليه فإن كل إنسان مسلم مسؤول عن الدعوة إلى الله مهما كان حديث العهد 
بالإسلام. 


والآن سنحاول التعرف على محور كل سورة ليتسنى لنا بعد ذلك معرفة المحور الرئيس 
محور كل سورة وموضوعها الأساسي: 
١‏ 
- 0 محور السورة 


١‏ | الملك | تعرف على الله الذي ستدعو الناس إليه ببيان الصفات العلمية للداعية. 
* | الت أهمية العلم و الصفات الأخلاقية للداعية. 




















4 المعارج6 التحلي بالصفات والأخلاق العبادية للداعية. 
دعاة إلى الله من عالم آخر: المؤمنون بالله من الجن. 

الملزمل | زاد الداعية لتحمل أمانة الدعوة. 

المدثر 2 تكليف بالحركة والنهوض بالدعوة إلى الله. 

القيامة | أبها الداعية: استمر بدعوة الناس والفاصل يوم القيامة. 

















ك1 

















الإنسان 2 أيها الداعية: ادعٌ واترك الهداية لله عَرَجَجَلّ. 















































والآن سنتعرف على محور كل سورة بالتفصيل. 













































































تعرف على الله الذي ستدعو الثاس إليه. 







أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : سج هم 





» عرض آيات الله في الحياة والموت والسماوات وما فيها: 
تبر الى ببِد و لمك وهوعل مل تومير( الى حَلقَ موت ليو بو فكي لَحَسَنُعملا وهو 


٠‏ ون سس در 
و حذ رص 


ع - فى حَاق رمن ون تف او ادي 


0 0 
ل ٠‏ تذكير وتقويف يعذاب جهنم ويس امير 

وَل كوأ بم عدَابُ م م وين ألْمصِيرُ ([2) إذآ افونيا هوأ ها سَيِيقً وى تَُورُ (2) تكد 
تمرّذ ينَالقا لمآ أ يا مج سأك حزتها كدي تيد (2) كلا بل مد ج64 تر دكاولا مال 
ااب تنإ شلا كي 5) وال 5 نامع أو َعْقِلُما كآ حصب لسَعِيرٍ ()) فاعارفوأ يذ نيم 

لظ 

ل ل ا بر 10 وأسروا ولك أ واجهرواً بد إِنَه: عليم بذَاتٍ 
الصدور '(5) ألا يَعلمِ من لق وهو ااا للْطِيف ابر 010 . 
© آيات الله وآلائه ونعمه العظيمة الشاملة تملا السماء واللأرض وتحيط بالإنسان والمخلوقات 

من حوله شاهدة على الصفات العلا للخالق سُْبَحَاَدوَيعَالَ : 


0 
ال‎ 
٠. 
وا‎ 
١ 

















5 





لهْوَالدِى صل لَكْحْ الْارْضَ دلولا فَامْشُوافى منَاكَِا ووأ من رَرْقد- اليه النشور (0) ا 
لمك أن يحِْفَ يكم الرَصَ ود ِى تَمور (5) أ لدم من في السَمكِ أن برْسِلَ عَلَدَكُحْ حاب تدلُو 
كِقَ ِيرٍ 57 وَلَقَدكُدبَ لذن من لهم َكيف كانَ كير (0) أو روأ إل لطر فهر صمت وفيض 
يمس ا ا بي لوي ا 


حص 


3 


مة ب وم 2 522 4 1 ا وو ا عر جح 2-0 


0000| 5 مرا 5207 :لمع وَالاكر وأ افيد دي 
مب عيبت 0 
. تذكير الإنسان أنه سبعث و تحشر ويحاسب على هذه النعم ثم تُجازى بالجنة أو بالنار وفق علم 
لله الشامل المحيطء فاللك بيده وحده سبحانه وهو على كل شيء قدير: 
وَتَقولُونَ من هنذا الْوَعَدٌ نكم صَدِقِينَ (0) قل إِنَما العام عند الله وإِنّما أنا ير مُبين )كلما 00 
0 الذرت كمروا قبل هَذَا الى كنم يو وس (5) فل ربش إن أهلكى أسَّهُوَمَنْمَىَ أو 
يمنا فَمَن حي رُالْككفرينَ مِنّ عَدَابٍ أَيِمٍ © قل ميعن ءامتابو عله تنا لون من هوف صَلَّلٍ 


بل رجن اتج انعا ريز بارتب( 4. 


ل 


3-2-5 22 
بحا 


: 








5 ِ 
القلم 2 
74 لسور ١‏ ج, 
لي 7 
41 لبا 
5 5 
١‏ 1 





أهمية العلم و الصفات الأخلاقية للداعية. وفيها 
دعوة لتوثيق العلم. 
وفيها بيان أخلاق النموذج الأول للداعية: النبي 
محمد وَنيةٌ مع مواساته وتثبيته على الدعوة 
د شرف خسو نا مر رن 00 ادا خريخره 
إن كارا اير مُمَنُونٍ © وَإِنَكَ عل حَلْقٍ عَظِيٍ (/8) 
سرون (0) ييح الْمفبُون (/0) رَبك هْوَأعلمُ بم صَلَّعَن سَِلِووَهْوَأعلَم ألْمهمَدينَ ((405. 


1ه سا سا 








1 © 
كت 3 





أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: 


» عرض للصفات الذميمة للمكذبين المستهزئين المغترين بالأموال والأولاد تحذيراً للدعاة من 
هذه الصفات المذكورة: 
الا تلع الْحَكدْبينَ (رى) ودوا لوده فبدهموت (ز8) ولاميلع كل حَلَافٍ مَّهِينٍ (0) مز َم تيو 
0 منَاع حير معد َأثْيمٍ (5) عُدلبَعدَ لِك رَنيِمٍ (250 كان ذا مَالِوَبَيِينَ (0) مكتاين 
تال أَسَطي را وكيرت 0 سه لوطو ر()4. 
» تذكير بعاقبة البطر وعدم أداء حق النعم تحذيرًا أيضاً من هذه الصفة: 
ا إن بوه ركنا لوآ حصب لب د موأ صمب صن (00) ولا يسسَقونَ (10]) مَطَافٌ علا طَيفُ من ريك وه 
0# ضرعم 5 فَنَادوامُصِحِينَ ([200 أن أغدوا عل ريك إن هم صَرِمِينَ (59 فَأنطَلفُوا هر لم 
تعزن © لمتشا ل عي يكين )ماعل رمدي( امون آنه (0) لحن + 
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تزرئة 113 لسغ للخل طييض (12 6 ستحوري[46ا بيت (3) نبب تيه 
لوب 5 ييه 1 01 0 با 
20 انوأ يعْلَمُونَ (4155. 

جدل بسيط يتحدى الكفار ويتهددهم بالعقوبة في الدنيا والآخرة: 

ٍاإِذَإِمنَ ند وي بجنت ألم 50 جد يلجم (50]مَالكركِيِفَ تكبو (0) م لمكب فيد 


صر ف مر 


ا 00 يمن علا يِه إل يوي الْقِيْمةٌ إنَّ لك كا عَحَحُْونَ (00) سَلْهُمَ 


2000 


بهم بِدَلِكَ رَعِمْ () آم كم وا را م إنكافأ صَِِنَ ايوم يُكسّفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 
. سطيعون د 1-1 0 وَقَدَ كاذواً عون إل كرد وم درن 7 ومن 
يذ لوي متتتت ويب ون حتت لالتلثرة رتل ل إن تيف نعي 0 أء تلز أدر فهر 
مغر ٍمْقلُونَ (0) أمْعِندَهُمْالْعيبُ فَهُم يَكتبوت 4180 . 

0 بود سبح ا بوهي يه ا 
اضر مو رَبك ولَا مَك مصَاحي الت إِد نادى وهو مكظوة (10)لوْلَا أن يه دور 
دح ع هر رك داعال و دسجو 


مذموم رك فاجتبله ريه, فجعله عن ألْصَلعنٌ 0 0000 ا 1 صره لَمَا سبعوا الزَّد ويفولُونَ 


هجون ((00 ) وماهو) لاد كر للْعَلمينَ )1 14 . 


سر 00 
2-7 422 كك :حب 

















التذكرة بالآخرة هي وسيلة مهمة للداعية. 
وفيه بيان الصفات الوعظية للداعية. 


ا 
ده 922 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة. 59م | 





© التذكرة بالآخرة وسيلة وعظية مهمة للداعية: : 
لْحَاقَهَ 0 ما للحاقة ل وما أدَركَ مَالَلَافَدُ 615 | جه و 
والتذكرة بالآخرة هي وسيلة مهمة للداعية: : 0 سر : 





وهي من أهم ما يجب أن يستخدمه الداعية 

في دعوته لآن التذكرة بالآخرة ترقق القلوب 

القاسية. وقد احتوت السورة على مشاهد عظيمة من يوم القيامة يوم يظهر ال حق الكامل ويعلم 

الناس إذا كانوا في الجنة أو النار. 

عرض مصارع المكذبين في الدنيا ومآلهم الرهيب في الآخرة مقابل مآل المؤمنين: 

عدبت فود وَحَا دا لفَارعَةَ () 4 [آية (5)- (/317)]. 

» التهديد الجازم والأخذ القاصم لكل من يتلاعب في أمر هذا الدين أو يبدل كائناً من كان ولو كان 
هو الرسول محمد يَكِِدِ نفسه وذلك لبيان مدى جدية هذا الدين وما يمثله من الحق والاستقرار: 
ليم بمَاصُوت (0) وما لابو نه لول وَسُو لكر () وما ْويَول سَعِِ قلا مَافؤُو 0 

َناَك :205 نريليه هلين ()مد لََلابتصالأوبل () للنذاينة اليد 

ماين وه (2) ناسين كم ست كيه )ره كنا تقو رانس 

يد 2ن لعل الكرين(2)ر نئي )تيوتر رية تير (2) 4 


















التحلى بالصفات والأخلاق العبادية للداعية. 












م 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة:. 





» تتحدث آيات السورة عن صفات المؤمنين؛ لأن الداعية عليه أن يتحلّى بالصفات العبادية 
التي وردت في سورة المؤمنون وكذلك بالصفات الأخلاقية قية للمؤمن التي وردت في هذه 
السورة أيضاً. عرض لحقائق الآخرة وما فيها من جزاء وأهوال وعذاب ومهانة للنفس 
الكافرة: 
#سأل ميل يسَدَابٍ وَاقع ا( كفن ليس لمر دافم )اي أنهِ ذى الْمَصَارج (2)تمْرجُ لمهِسِكَةُ 
ارو إِِّهِ ف ديكات وا يا سق (رع) ضير رصا صَياأ جلا ع م 00 اك لاه 
ز(3 بكرن الشمة كليل (2) وز نالفي 8 رَلاسَطْجِية جيك انررم 
بود تيدر ومين بيه( وصحيهِء وَأَحِيهِ ((10) 9< فَصِيايه تي تو (5) وَمَن في 
لاض بيك بو )تن لك (6ترمَ دلت (8)تنمرائن ويل (#رمَ انق (2». 
. عرض لصفات كل من النفس المؤمنة والنفس الكافرة أمام ابتلاءات الدنيا والتي أوجبت 
لكل منهما هذا المآل في الآخرة مع عرض الصفات العبادية للدعاة (مثل سورة المؤمنون): 
لاضن ميق كز (6)إذ ست الفشيزكا (2) ون كه تنه ع (2)إلاالتصد 10 لَنينَ 


اس 000 5 ولك عدي قر آ# كه ل د سه سر 
هُم عل صَلاحهم دإيمُونَ (05) الذي ف أموليم حقَ مَعلوم (80) للسَايِلٍ والمحروم '(88) وَالَدين يُصَرْفُون بو 


هه 6 أ- 
الزن )ادبن م شم من عذَّابٍ ب رمهم مسففون ون 50 ! إِنَ عَدَابَ رهم َي مَأمُونٍ 8 اليب هر لفروجهم حَفِظونَ 
ع عر جد م وح +2 +3 سس اد ال تعن قيضي اغر نين سن للا نازر مر« 
© ِلَاعكَ أَرويحهرْأَوْمَا مَلَكنَ أ 2 يعمو فَإَِّهمَ غير ملوميت () من أبن ور دَلِكَ مأَوْليِكَ هر الْعَادُونَ 200 



















روص مار روي ل تر سسا 
والند 0 م هع رعو (25) لين هم هداوم ليصوت (5]) والينَ م 


جَنتِ فكرَمونَ )41 . 
اا 


اي 00 
المكذبين. وتوعد لهم بالذل والانكسار والمهانة يوم البعث والحساب: 


خرص ٠‏ ارده عو سس سه لس سا 
فَالِ اين فوأ ملك مهْطعين 50 عن الْيمِين و عن التََالِ عن (50) أيَطمَعٌ حكُلٌ أمري يَْهُم أن يدَحَلَ جَنَّة 
ِو (27) ل إن حَلقََهُم ينا يَصلَمُوت (20: قم لمق مرب إِنَ ميد (27) 0 
ب # عرس 0 ال 0 2 ع ب لل بو هسل 6 وم و دج صل رع 2 1 
نهم وما نحن يِمَسبووينَ هر توس وأ نمبو حق لويد مَعررِى وَعَدُونَ 5 وم حخرجون ِنَأ لاجد 

هعلو لس 


به إل شب بطو 2 يع مخ يَحفئ وَل العمو اوعدو (8) 4. 


جحو رب سر رو 
ع وى :ىتس 








تقرير ميداني لداعية رباني. 

سورة نوح سورة مركزية في وسط الجزء»ء وفيها عرض نموذج للداعية الرباني (105 سنة 
دعوة) وهو نبي الله نوح عَبَنأسَكخ والذي تظهر تجربته مدى الجهد والعناء والصبر والإصرار 
من الداعية حيث لا مكافأة له إلا رضوان الله عَييَرَوما في هذه التجربة من تثبيت للنبي كَل 
والصحابة الكرام رَيدََتَدعَتهمْ ومن يأتي من بعدهم للقيام بواجب الدعوة والصبر عليها. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة ١:‏ 6 





© التركيز على حقيقة الدعوة وأصلها وجوهرها (التوحيد والرسالة والبعث): 

اا ويم ردك - أن ليم 0 كرو إن دقن 
(5) أن عبد واه وَأتَعهُ ُو (ع) يمف رلك وخِرَحُم إل أَجَلٍ مُسَكّ إِنَ أجل 
جه اوروز موت (8) 4. 

التفاني في الدعوة حتى ليلاً: 

بيو سا ب مد ا وَإقْ حكلما دونه لتقف ر لهم جعَلُوأ 
ا عو صَرُواُ وَسْحَكيروا أسَيَكبارَا (8) شن إن دعَوججم جهارًا (ي4) ثم 
إن حكنت ف وسرت طلم | ب 

© البدء 00 تزغيب: 


فَعَلثُ أستغفْرو اريك نكا عَقَارَا :)1 4. 


ص 




















ع ا ا 


مِذْرَارًا ((01) ل 


«زيرأضة + 


نذرعل 
سه لع ره 


ب من الْككفْرينَ دََامًا 0 | انك 
لوسر 


0 


مق جَنتِ ويمجْعل ل ترا 400. 
© التذكير بالله سْبَحََهوَتعَقَ وعظمته وقدرته في الكون (سورة الملك) وكذلك التذكير بالآخرة 
(سورة الحاقة): 
ما لكيه لا دحو ننه وا (10) وود حَلفَكِ أطوارًا 20 ارتو كيف حَلقَ ألَّهسَبْعَ سَموتٍ با (00) وجْعَلَ 
لَْمرَضِيِنَ ورا وَجَعَلٌالسّمْس يراج (50)والله بتك : مَنَالأرَضٍ ببَانًا 0 م يكذ عَاوَع كم إِخْراجا 
اكه جَعَلَ لكا رض يسَاطًا ((5) لَتمسَلكوا مها سبلا بجَاجا )40 . 
© التحذير من فتنة المال والولد: 
لهال ف رَبَ ِنَم عَصَوَنٍ وأسبَعوأ من لوده ماله ووَلم إلا حَسَارا (0) وَمَكروا مَكرا حكُبارا (80) وكَالوا 
0 ووو اس ع سيو 
صَكَلا مما خدج عقوأ َدِلُو اا لَرَحدُوأ هم مّن ذون أسَّهِ أنصارا (41)50. 
3 الدعاء من أساسيات الدعوة: 
220211 


صعييييه ا برأ لامجا 
ولونادى وَلِمَن دَحَلَ بسَقَ ا الام ا ا 
اناا( . 


ومين والمؤمتتت 


٠» 


كاد لطي 
سا7 


١) 


: 


0 
420--- 


سسب 


0 
7 
١ 


3م 


27 
7 
2/2 


0 
> 
06 


0 
ا 


ركتبا 








دعاة إلى الله من عالم آخر: المؤمنون بالله من الحرة 

نموذج آخر للدعاة: المؤمنون بالله من الجن وبيان أن الدعاة من الجن يستخدمون نفس 
الطرق في الدعوة إلى التوحيد والمذكورة في (سورة نوح) وأبرزها أسلوب الترهيب #8إوأما 
مظن فكوا لِجَهِئمحطها )ألو أَستَصمُوأعلَألط ةلهم به دا ((4150. 

فالجنْ تحولوا ل دعاة إلى اللّه 55 سمعوا كلام الله والقرآان. دل أو إِلدَأَنهُ أسسَمع ترصن 
أن هما لوا إِنَا سمعما فاضا ححا 4000 . 

وفيها أيضاً عرض لشهادة من عالم الجن تشهد بصدق النبي 5ةٍ في التوحيد والبعث 
0 اسن لسرن ب ان اوكردي كي 





©« الجن خلق موجودون فعلاًء وهم قابلون للتأثر بالقرآن والهداية وللجزاء والثواب والعقاب. 

©« الجن لا يعلمون الغيب ولا ينفعون الإنس إذا لاذوا بهم» أي أن البشر يزيدون الجن رهقا 
(كبرا) إذا استعاذوا بهم [آية .)١94( -)١(‏ 

© دعوة البشر للإيان با آمن به الجن: التوحيد والرسالة والبعث [آية -)75١(‏ (5/8)]. 

واروا و يي ا 

ثم تأتي ختام السووة # لعل أن مد أبَلَهُوأ رسَْلتٍ ريج وَلَحَاطٌ يما لدي 0 

50 © فيها تركيز على الدعوة. 























أبرز الأغكار الرئيسة في هذه السورة :29 





» نداء علوي كريم بتكليف عظيم إعداد 
لتحمل أمانة الدعوة فالداعية يحتاج إلى 
زاد روحي ليعينه على الدعوة ويقويه. 
فقيام اليل يقوي القلب ويقرب إلى الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ ويعطي من القوة الإيمانية 
ما يعين على مواجهة مصاعب الدعوة 
والصبر عليها: 
أيه الْمرَهَلُ 10 و الل إلا فيلا 9 يَضْفَهٍ 
داتس يد قليلا لا ا( أَوَزِدُ عليه ورثلٍ الْعَرْءَانَ 
رتلا (رع) إن سَتلْقى عَلَيكَ ولا تيلا (ر0) إن 
َأسْعَةَ وس اده 
ا رِسَبَحَاطْوبا (2) وَأذْ سم ويك يك وبل 
وري اشرق اليل 
هوَ اَذه ويلا 0 وأضْيرٌ 
وََهَجْرَهُمُ هَجَرا جلا م 


0 


َه إلا 
وير 
يَعُولُونَ 








5 





©» ذكرقصة قصة (فرعون) هذا العنيد الجبار المتكبر لأن دعوة هذه النوعية تحتاج إلى معونة من الله 
سْبْحَانَهُوَتَكَاللَ وصير عظيم ير الدعاة إلى أن يأخذ الله عَيَجَلَّهِوْ لاء الحخبارين المتكبرين ادا 
وبيلا: 
# ودَرف وَالمتكرْيٌ أولى التَحَمَةِ وَمَهَلُْر ليلا ((9 إن رباكالا يما س0 0 ا 
(2) بم يجت الْارضُ كتاذ 0 َِْالُ كيبا مهيلا (18) نا أرسَلنَا لبي رولا َِهِدًا عَكَو 5 
سنا إل وعَونَ رَسْولا (00) مص وِرَعَوْ ب الول لَه أَخْذا وبلا 26 7 إن كَمَرْمم ْمَأ 
ص جَعَلُ الْولْدانَ يسيب ((00 الْسَماءُ منفطر بو كن وده مفَعولًا :)إن ها ش ا ا اك 
هد مبيلا (408. 
©» بالرغم من أن السورة مكية لكن ذكر فيها القتال ليعلم الصحابة أنهم أمة مجاهدة ستجاهد في 
سبيل إعلاء كلمة الله عَيَيجٌَّوقيام الليل سيعين على ذلك : 
# إن ريّك يدنك تقوم أدَقَ من تلق الْيلِ ونصعَه: وثلته. وطايفة من ا لا 
أن تحْصُوهُ كناب حَلتَكِ أفرم وأ ما سرون أله مان عل أ أن سيكو ون مب ودَاحَرُونَ يَصْرِبْونَ في الْارضٍ 
يبتو من مَضْلٍ آمو وَمَلمونَ مُوتَ فى ميل أله توأ ما ير مذ وأِيمُو ألصَلوء وَماثوا الكو 


7 ا لس سس 1 22-4 0-0 مر ال مر 2 
عضو أ ]عاونا نقد 9 ا ا از قر وتات رج وائط أك وأستغفروأ الله إن 0 


يحم( 4. 


١ 


0 


و جص حر سر 
ريل 2 





2 


تكليف بالحركة والنهوض بالدعوة والإنذار: بعد أن عرفت قدر من ستدعو إليه سُبَحَانَهُ 


وعرفت ‏ صفات 
الداعية إلى الله 
عَنَيَجَرَّه وأن من 
أهم وسائل الدعوة 
العلم والأخلاق 
وذكر الآخرة» وبعد 
أن عرفت ناذج من 
الدعاة وعرفت أن 
قيام الليل هو الزاد 
القلبي والروحي 


للداعية: الآن تستطيع أن تنذر قومك وتدعوهم ذاكرًا دائماً أن تعظم قدر الله سْبِحَاَهوتعالَ في 


تك )ربك لور وار لجر (2) راصش كسقكن 


هي 


6 ا سام ا 
يها مدر (ر2) فرََأئزِر (ر) 


كه 


وريك 


دودس ب 12ح - ص اع ع ع ا خا ل قر و سوم . س8 سس و 
رَبك فاضي( )ًا نقرفى التافور '(رغ) فَدَاِك يميف يوم عسِيرٌ 


يه 


8ع الكفرى عرص رٍ(400. 





صر تت 
١‏ 


و 





0 
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©» مشهد من مشاهد العناد والمكابرة والمكر السيى من الكافرين المكذبين للدعوة ووعيد شديد 
لهم جزاء مكرهم واستكبارهم وفشلهم في اختبار الله لهم: #دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحسِدًا 400 
...إلى أآية .])5١1(‏ 

© تهديد ووعيد للمكذبين بحرب مباشرة من الله عَيَيجَلَ وعذاب النار في الآخرة» وتعجب من 
فرارهم من الحق إلى جحيم الدنيا والآخرة مقابل أصحاب اليمين أهل الجنة: [آية (177)- 
(65))]. 

* وبالمقارنة بين سورت المزمل والمدثر نلاحظ سياق الآيات يسير ببطء في سورة المزمل مقارنة 
بالسياق السريع في سورة المدثر» وهذه السرعة أو البطء مناسب لهدف السورتين. وختمت 
سورة المدثر بالتشبيه بفرار الحمار الوحشي من الأسد #كنَهُح حمر مُسيفرَة ([0) َرَت من ورم 


((20* آية 50 و١0‏ وهذا كله يفيد الحركة والسرعة. 


حر سر رو 
2 ور ل إلى كس 












3-2 


مره - 1 رار ويه ب 
0 00 د 


ضَوَىَ يانه 4# بل 


وا مين اسع جا 


بريد الْاضْن ليِفَجِرٌ أمامه, 
ار را لخو 22 سر سل بو صرح سا سر 
رك يسْكلُ أبن بوم الْقيكمَةٍ 
2 بِذَاقَ صر 0 
وَكَسَفَ العم (ر4) مجع 

سو بي هه از سيب ب مه ا د و ا ل 
امس والصَمر ره )يول لانن وميا أبن الَف (-0) كلا اوور (/00) إل ويك ومين افر )بو إن وموم ب 
جر ل لح ع خا ا لس لو جر 

قَدَم وَأََرَ (/05 بلِ اسن عل نفس بصصيرة (06) ولو لق مكَازيرَة, ((41)10. 

© إن ل يستجيبوا للدعوة فاعلم أنهم ميتون وأنك ميت فاستمر في الدعوة فالأمر إلى الله والقرآن 

الكريم موكول حفظه وبيانه إليه عَرََجلَ والحساب عليه ففريق في الجنة وفريق في السعير: 


آآ هخ 2 
ع م و 2 


72 م هه حت سر ره و مس سح سار يه 78 لت 7ه كك لخر سو 7 بير ...حل دو 1ه 
دك بهو لسانك لتعجل به< 20 علثنا مع وق انض 21 فَإذً قَرأنهُ فائيع 5 ا م إنعليّنا يانه جد كوهيم 





ص 
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كبن ب الكبلة(2) ووه اليدرة (8) فيوس آضره إل اكير (50) وج ةتبن اير 50 
ظن أن يفْعل يه قاقر (50)) 46 . 

تذكير بالموت والنهاية وعرض لحقائق صارمة حازمة عن الموت وما بعده. والكل نحت هيمنة 
القادر المحبي المسيتةة 
#كلا إذابلعَتٍ الثراق '(12) وقيلَمَنّ واي 200 وطن أنه قراف ((8]) وَالْمّتٍ السَافُبِلسَاقٍ (8) إل ريك يَوْمِيِذٍ الْمَسَافُ 

صنق لاصلّ )ولك كدب وول 2 ممدَهَبَ إل لفو بتَمطى 27 وَل لَكَ وَل 20 مأو لك : م 

)سالاد ضلن أن برك سدى '(/0) لَك نظفَة نمق (51) تكن عَلَقَةُ ملق وى (00) لعل نَل 
لذكروا أن 00نس َلك عَرِرِعك أن يي الوق 12 4. 


ال 


تر 














0 عو لإا لفكي أصه ونه صب بع دعوت هر كدة لمن اق 


الإنسان وهدايته ومنحه حرية 


الاختيار» فالإنسان حتار مصيره 


25 4 إما طن الأبرار 
وإما طريق الكفار» مع عرض 
لصفات ومصير كل منهم: 





لدَّهْرِ لَمْ يَكُن سَيْعًا مَذَْورَا (0إنَاحَلَقََا لضن من نَطْقَةٍ أَمْسَاج بد 
إِنَا هَديسَهُ اليل إِمَا سَاكرَا وما كَفُورًا (5) نآ أ 
وسَعِير 2 مه وى آرت مِرَاجْهَا حاورا )4 . 

توجيه للنبي جَلة والدعاة للثبات على الدعوة: عليك الدعوة وعلينا الحداية» فعلى الداعية 
الصبر على الدعوة في وجه الكفار أهل العاجلة» وعلى الداعية أن ينتظر حكم الله سْبِكَاَويحَالَ 
صاحب المشيئة المطلقة والعلم الشامل والحكمة البالغة والقدرة والرحمة المحيطة: [آية 


0110-59 


نا نكيت مدلا را 








تحذير لمن يكذب بالدعوة 
وقفة محاكمة رهيبة للقلب البشري تواجهه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات 


والتهديدات العاصفة. 





جولات مع القيامة: 
آية .])١6( -)١([‏ 
ومصارع الغابرين: اية 
.]))1١192(-)1١50[‏ 





.])58(-)١56([ 

ومصير المكذبين ومصير المتقين: آية .])0٠( -)١9([‏ 

في هذه السورة آية متكررة هي هدف السورة 9# وَيَلَنوْميْذِْمْكَرَِينَ #فكأن سورة القيامة 
والإنسان تقول للداعية ادع واترك الهداية لله وسورة المرسلات تقول يا من كذبتم الدعوة 


عقابكم (ويل يومئذ للمكذبين) هذا عذابكم في الآخرة. 




















إن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة على كل مسلم ومسلمة حتى تتحقق فيهم 


- ل د 1 , طِ 2 مد ره سح سام صحجىر 2 
آبة: # كحم حر أَمَّةِ أَْجَتٌ لياس تَأَمروه بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمٌبكّر * 


وقد لخصت هذا الجزء في خريطة ذهنية تصف محور كل سورة من سوره لكي 


هو 


2 0 


الك ا 
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خريطة ذهنية لسورة نوح 
(تقرير ميداني..لداعية رباني) 





من أبرز السور في الجزء التاسع والعشرون هي سورة 
نوح» هذه السورة كلها تقص قصة نوح - عَلَتَولسََمُ - مع 
قومه» وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض. 

تتحدث السورة عن دعوة نبي من أولي العزم من الرسل» 
أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى الإيمان وإخلاص العبادة 
لله وحده. تعرض السورة صورة من صور الجهد المضني». 
والعناء المرهق» والصبر الجميلء والإصرار الكريم من 
جانب الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ لهداية هذه البشرية 
الضالة العنيدة العصية الجامحة؛ وهم لا مصلحة لهم في 
القضية؛ ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على الهداية. 

سورة نوح هي أصدق تقرير رباني كتب في وصف همَّة الداعية وأصول الدعوة ومعناهاء 
وأقربها إلى الدقة» وأعلاها عاطفة» لآنها تتحدث عن يوميات وأمور صغيرة من سيرة الدعاة 
والدعوة» وتكشف عن الحقيقة الكبيرة والهوية الفذة المستقلة للداعية الرباني. 

فمن خلال استعراضنا لسورة نوح عَبَنْواسَةْ ستتضح لنا المعالم الدعوية البارزة في هذه 
السورة. والتي تبرز فيما يتعلق بشخصية الداعية في جوانبها المتعددة» وكذا في أساليب الدعوة. 
وفي طبيعة المكذبين» وتوضح السورة النتيجة النهائية لهذه التجربة الدعوية التي استمرت زمناً 
طويلاء ألا وهي نجاة المؤمنين في السفينة» وهلاك الكافرين بالطوفان في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم. 

يقدم سيدنا نوح تقريره الميداني الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين عاماً قضاها في هذا 
الجهد المضنيء والعناء المرهق» مع قومه المعاندين؛ الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 





سلطان ومال وعزوة. وهذا التقرير الميدانى يعطى للداعية الركائز الأساسية للدعوات وكيف «دنكم 





- 








تبدأ والمراحل التي تمر بهاء وما يلاقى في هذا الطريق» ثم ختام أي دعوة أتت لتدعو الناس 
وتخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي نهاية التقرير يقدم سيدنا نوح توصيات ومقترحات 
بخصوص فومه. 

وقد أردت أن أضع خريطة ذهنية عن معالم الدعوة في هذه السورة. ليستنير بها الدعاة في 
طريقهم ودعوتهم إلى الله تعالى» ولإبراز المنهج الرباني الذي سار عليه الأنبياء- صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ في دعوة أقوامهم. وكيف ضحوا وتعبوا من أجل الدعوة» وإقامة 
الحجة. وبيان حرصهم على هداية أقوامهم» واتخاذ الوسائل والأساليب المناسبة التي يمكن 
من خلالها تحقيق مصلحة الدعوة» وما يجب على الداعية تجاه المتغيرات المتعددة. 

سورة نوح رغم قصرها إلا أنها تحوي (أصول الدعوة إلى الله) وتتمثل في عبادة الله وحده 
دون شريك له في الملك والحكم والسلطان؛ ودعوة نوح إلى الله وجهاده الطويل ليلا ونهاراً 
وسراً وعلانية وهذا بمثابة العمود الفقري للسورة والموضوع الرئيس فيهاء وأن كل آياتها ترتبط 
بهذا المحورء مما جعل السورة وحدة موضوعية واحدة من خلال تطرق السورة إلى موضوع 
الدعوة» والداعي وموقف الناس من هذه الدعوة التي استخدمت الأساليب المتنوعة والوسائل 
المتعددة في هداية الناس» لتكون تجربة رائدة للأنبياء والمرسلين وللدعاة إلى يوم الدين""". 





)١(‏ أصول الدعوة الإسلامية في سورة نوح ‏ د. عصام زهد ‏ الجامعة الإسلامية بغزة ‏ مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر (/6-1 ربيع الأول 


5ه5١-17‏ أبريل ١٠5م).‏ 





يتضح من خلال الدراسة المستفيضة للسورة» أنها على قصرها إلا أنها تعتبر تجربة رائدة 
للدعاة إلى يوم الدين ؛ لأنها تحوي العبر والعظات الجليلة» وتذكر أصول الدعوة إلى الله وأن 
جميع آياتها ترتبط بمحورها الرئيسي مما جعل السورة مترابطة في وحدة موضوعية. 





سميت سورة نوح باسم نبي الله نوح - عَلَيهتَكةٍ - لأنها تعرض دعوة نوح لقومه من بداية 
السورة حتى مجيء الطوفان, ولآنها تذكر نوح في مطلعها وخاتمتهاء وتسمية السور توقيفي بما 
ثبت من الأحاديث والآثار. 





آياتها ثمان وعشرون آية» وكلماتها مائتان وأربع وعشرون كلمة وعدد حروفها تسعمائة 
وخمسون حرفاً وهو عدد. السنين التى دعا نوح قومه» قال تعالى: #فلِيت فيهم لف سَنَةِإ 


مسي عام ((216 # [العنكبوت]. 


يتضح من ذلك أن كل حرف من حروف السورة يمثل عاما من دعوة نوح عَبََاتَة لقومه. 
وكل آيات السورة تتحدث عن موضوع الدعوة. أن العام والسنة يطلقان على زمن واحد من 
حيث عدد الشهورء غير أن العرب تستعمل كلمة (العام) إذا كان عام رخاء في الحياة» وأما السنة 
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وعلى هذا إذا تأملت الحالين اللذين عاشهما نوح - عَبََوآنَةْ ‏ وهي زمن اللبث في قومه 
والزمن الآخر وجدت التمييز بلفظ سنة في حال الإنذار مناسباً لذلك المعنى» لأن نوحاً - 
َكتآتَكخ - لقي من قومه الإيذاء والعناد والصلابة والسخرية» وصادف قلوباً ميتة قاسية لم يؤثر 
بها وابل الوحي ولم تحي بالإيمان» فكان كالأرض الهامدة الميتة التي أصابتها سنة بسبب 
انقطاع الغيث. 





إن ترتيب السور القرآنية في المصحف العثماني على خلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال بوقفها على النبي كَل وقال جمهور العلماء باجتهاد الصحابة» ومع ذلك فإن الوحدة 
الموضوعية متوفرة ١‏ بين السور وكأنها لحمة واحدة» وهذا ما نشاهده بين سورة نوح عََتَواَلتَكخْ 
والسورة التي قبلها والتي بعدها. 


١‏ - مناسبتها لما قبلها: 

هناك وجهان لاتصال هذه السورة مع 
سورة المعارج حيث تقدمها مباشرة في 
ترتيب المصحف العثانىي وهما: 

1 التشابه في مطلع السورتين» فقد 
ذكر العذاب الواقع بالكافرين من قوم || 
محمد يد في سورة المعارج. يتتردلك 
العذاب الواقع بقوم نوح في مطلع هذه 
السورة. 

ندل أوضح الحق تبارك وتعالى 
عظيم قدرته في الخلق أجمعين في نهاية 
سورة المعارج فقال تعالى: إن لَمَدِرونَ ||! 3 : 
© علج أن قم اينم © 5 [المعارج ]ء 5 عض ع لاا ص 0 


ع1 
ٍِ 
3 
ع 
3 
| تلية 
ملية 








ثم أعقب ذلك بقصة قوم نوح المشتملة على عظيم قدرة الله في إغراقهم إلا من قد آمن وإبدالهم 
بمن هم خير منهم» فوقعت موقع الاستدلال وإثبات تلك الدعوى. 
؟ - مناسبتها لما بعدها: 


يوجد تناسب وترابط بين هذه السورة والتي بعدها سورة الجن فهي تعتبر مكملة لسورة 
نوح في الدعوة إلى الله فسورة نوح كانت نموذجاً لأمة أعرضت عن نبيها ولم ينفع بها الإنذار 
والتبليغ» وسورة الجن تعرض علينا نموذجاً في الدعوة لخلق من خلق الله قبلوا الإنذار بمجرد 
سماعهم لآيات القرآن» قال تعالى: دل أو إل أنَهُ مم تَفَرْينَ أن ملوأ سكام كانمي 
)ىل امد امَو ول فلا42 [الجن]» والحكمة في ذلك تهييج لمشاعر 
المكلفين بأن يقبلوا دعوة الله عَرَيَمَنَ وخاصة أن رسولهم من أنفسهم ويحدثهم بلسانهم» قال 
تعالى: #لَقَّد ةكم رسُولة- ين أنشْرِحك عير عليه مَاعَنِشّرٌ ريل بكم 
اريرس ورت و2 4000 القند 





نزلت سورة نوح بعد سورة النحل التي تتحدث في الآيات الأخيرة منها عن موضوع دعوة 
النبي محمد يَلَِةِ لهل مكة بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يجادلهم بالتيى هي أحسن وأن يصبر 
على أذاهم بات الست ٠‏ قال تعالى: 9# أَدْعٌ إل ميل رَيْكَ لَشِكُمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لْلْسَنَةٌ 
وَحَدر لهم بأل هى أحسن إن ريك هو أعلم بِمَن صَلَّ عن سَببيِله وهر أعلم بِالْمَهْسَييتَ (010)وَإنَ 
عانم فَعاقبوأً بِمِئْلٍ ما عووسسُر بوه وَلِين صَبرَع لهو حَإْر لصكيريت 4050 [النحل]ء 5 ثم أكمل 
موضوع الدعوة إلى الله في هذه السورة من خلال بيانها لقصة نبي دعا قومه زمناً طويلاً وبكل 
الوسائل والاساليب الدعوية المختلفة ليتخذ محمد وَل العبر والعظات من تجربة هذا ابي 
الكريم» قال تعالى: #إإنَا أَرَسَلْمَا فوا إِكَ قَوَموء ((0* [نوح] وبذلك تنضح الوحدة الموضوعية بين 
هذه السورة وسورة النحل التي تسبقها في النزول وكأن السورتان موضوعٌ واحدٌ ينير الطريق 


لأصحاب الذعوة إلى الله عير السلين والعضو. ٠‏ 


)١(‏ معالم الدعوة في سورة نوح عَلَتَهِاَاََكامْ ‏ د.صالح يحيى صواب ‏ قسم الدراسات الإسلامية ‏ كلية الآداب»» جامعة صنعاء. 








خامسا - الأفكار الترقيسة السورة: 6 





لقد امتازت سورة نوح بخمسة أفكار رئيسة وهي: 
١‏ شخصة الداع 

؟ ‏ الدعوة إلى الله (تبليغ الدعوة). 

3 اساليب الدعوة. 

: - طبيعة المكذبين ونهايتهم. 

© نهاية دعوة نوح. 
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١‏ شخصية الداعية 

لقد أمر الله عَيَعَجَلّ نوحا عَلَيآلكَكَه في هذه السورة بإنذار قومه» فقال سبحانه: #إِنَا أَرسَلَنَا 
يك ف من قَبّلٍ أن أن يَأنِيَهُمَ عَدَاك ليم )6 واستجاب نوح - عَبَتَالسَكة - لأمر ربه 
عجن #دَاليْمَوَو إن لحن ين 41590 
أ) التكليف للقيام بالدعوة والتبليغ : 

يتضح من قول الله سبحانه: 8 إنَا أَرَسَلَمَانوًا »4 أن الرسول إنما يبلغ بأمر الله عَيَتجَنّه فنوح 
- عََتلكَهِ - إنما أرسله الله تعالى» فليس الأمر اجتهاداً من الرسل» وإنما هم مكلفون بأمر الله 
تركلا وهكذا الداعية» فهو إنما يدهو يأمو الله عرق وعلى الداغية ذوما أن يذكر أنه إنما 
يأمر بما أمر الله عَرَجَجَنَّه وينهى عما نهى الله عنه» فليس في الأمر ارتجال أو اتباع هوى. وإنما هو 
تبليغ عن الله عَرَتجلٌ. 
ب) وجوب المسارعة لتنفيذ أمر الله: 

من واجب المسلم المسارعة لتنفيذ أوامر الله سْبَحَانَهويَكَالَء والرسل قدوة في ذلك» فمنهجهم 
وطريقتهم سرعة الاستجابة لأمر الله تعالى مهما كانت هذه الأوامر. وقال سيد قطب: «#إمَالَ 
عو إن لك رمن )4 مفصح عن نذارته» مبين عن حجته؛ لا يتمتم ولا يجمجم. ولا يتلعثم 
في دعوته» ولا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو إليه» وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين 
00 

وهكذا يجب على الدعاة والمصلحين المسارعة لتنفيذ أمر الله سْبَحَانَوَتَعَلَ في الدعوة إليه. 
وعدم التأخير في البيان والنصح للأمة» ودلالتهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. 
ت) إفصاح الداعية عن شخصيته ووظيفته (تحديد المهمة): 

على الداعية أن يفصح عن رسالته التي يدعو إليهاء ويبينها للناس» وهذا ما قام به نوح 
َبَنِسَكة فقد أخبر قومه بالمهمة التى جاء من أجلهاء وأبلغهم بأنه منذر لهم بل وأكدٌ ذلك 
لقال رموك 1ك قي اذى انان له مُحَمَّدٍ بيده إن مكَلَ الْمُؤْمِن لَكَمَكَلٍ النّحلَة أكَلَتْ طيّبَا وَوَضْعَتْ طَيّبَا وَوَقَعَتْ قَلّمْ تكْسِر 0 


ولم تَمْسِدُ) صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. لذلك استخدمت صورة النحلة عند وجود فائدة. 
(0) فى ظلال القرآن 5/ ١١/71؟.‏ 








لهم ٠‏ *#دَال يْمَو إِنْ لك ني مين (41)0. ثم يوجههم إلى 
عبادة الله تعالى» قال سبحانه: #8 أن اعذواً الله وَأحَُّومُ 
وَأَطِيعُون (6)5*.ومن هذا نستفيد أنه يجب على الداعية 
أن يفصح عن هدفه ومقصده. ويعلن وظيفته ودعوته. 
اقتداء بالنبي لِك كما قال سْبَحَانَدُوتَعَالَ : *9 قل مَاذِومسَبيَ 
أَدعوا إِلّ الله عل بصِيرة أنأ ومن اتَبَعتى وَسبْحنَ لَه وَمآ أَنَأْمِنَ 
ألْمشركيرت (#1)5 [يوسف]. 

ولذلك فإن من الواجب على الداعية أن يكون واضحاً في مطالبه التي يريدها من قومه. وأن 
يبين لهم ما يريد منهم فعله أو تركه» وأن تتضح معالم دعوته التي يدعو إليهاء وأن تكون بارزة 
يعرفها كل من وصلتهم الدعوة» حتى لا يدع مجالاً للمبطلين أن يكيدوا له» وأن يتقولوا عليه ما 
لم يقل» ويتهموه بالدعوة إلى ما لا يريده. 





ث) حرص الداعية على حماية الأجيال جبيعا من الضلال: 

يهدف الداعية إلى تطويع الناس وتعبيدهم لله عَتجلَ 
وحله». ويسعى إلى أن يخضع العباد لحكم الله ع وأن 
نسير البشرية وفق منهج الله تعالى» ويتصدى لأعداء الدعوة 
فيه احتمال الإضرار بهم وصرفهم عن دينهم؛ لأن هدفه إقامة دين الله عَرَبََّه وهداية الناس إليه. 


وفي هذه السورة نجد حرص نوح - عََيَهآَلنَة - على الأجيال القادمة» واهتمامه بمصلحتهم 
وهدايتهم» وحمايتهم من تأثيرات الضالين المفسدين» فكان من بواعث دعوته على قومه خوفه 


عي جد بر ووز اصلا ...الت بامرايط: "مرغ 


- عَبَنالتَكخ - من توارث الضلال في الأجيال القادمة» كما قال سبحانه: #وَقَالَ نح رب لانذرَعكَ 


ع سر صر م 


لْدرْضٍ من الْككفرينَ دَامًا 0 | إِنَكَ فك إن ره يضِذوأسَاة1 ولا يلد دو ِوَأ ِلَاةجًا كَثارا (4)00 . 










حرص الداعية على الأجيال 


إثك إل نشد > 
ل عا 


؟"-الدعوة إلى الله (تبليغ الدعوة): 
أ( تفاني الداعية: 

لا يمكن لكل من حمل هم الدعوة أن يقرأ سورة نوح ولا يجد لآياتها وعظاتها أثراً في 
عانة. تعرض الببورة صورة عن صور الحيك المضني» والعناء المرعن» والصير الجيز , 
والإصرار الكريم من جانب سيدنا نوح - عََيواَتَكة - وتفانيه في دعوته» وتحمله أعباء الدعوة 
لسنوات طوال» استمرت ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال: ##وَإنَ كلما َعَوْتْهُمْ # 
وهويصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع ولا يمل ولا يفتر ولا 
بيئس أمام الإعراض والإصرارء وهي صورة لإصرار الداعية 


على تفانيه من أجل دعوته وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها. 





2 المداومة والاستمرار: 
«وَإِقَ كالما دعوتهم لِتَغْف لهم جَعَاوَأ عه ف اداح وَأسْنَعْسَوَا : 6 روا > 0م( 
عو 


َبيّن هذه الآيات الجهد الكبير الذي بذله نوح عَِهآتَكَه في دعوة قومه من غير فتور أو كلل بم 
رع ذلك فلم يستجيبوا لدعوته» بل زادوا في الإعراض والتباعد عن الحق» لقد مضى سيدنا 35 4 










»© 


_-ت سسحت ب ب ١‏ ' - 0 
١ 5 ١ / 5 - . / /‏ 1 : 
ا 71 15 ٍ 1 5 4 2 
7 0 1 2 يجيه 0 م ٠‏ 
عسي ند 
ب 22 : . 3 
0-2-6 2 ظ 


نوح عَآتَكه قدما في طريق الدعوة حتى 
حكم الله بينه وبينهم وهو خير الحاكمين. 

أخي الداعية الهمام: إن تعثرت يوما 
في طريق دعوتك فلا تقعد وتتكاسل فهي 
ليست نهاية المطاف» بل قم واثقاً وانطلق 
متوكلاً ثم واصل الدعوة إلى الله صعوداً 
نحو القمة» لأنك تبغي المعالي. 
ت) الإصرار على التبليغ : 

لم يكتف نوح عَِيصَكاوَلتَمْ بدعوة قومه مرة أو مرتين» وإنما كانت الدعوة همه وشغله ليلا 
ونهاراً في كل وقت وحين. ونفهم من هذا أن الإصرار على تبليغ الدعوة والمداومة عليها دون 
كلل ولا ملل ولا تذمر ولا تبرم تسكب في فؤاد الداعي أملاً لا يتقطع» فيكون أبعد الناس عن 
اليأس والإحباطء والدعاة وهم يرون الحق في فوته وظهوره وعلوه يستمدون من الله يقيناً فوق 
ا ل ل ا 
المكذييق الج احدين :فقالو :1137ل سن عل أنه وق قدو ةقانا وت 6 ما 
0 ول َه لوكا 1 مولُون 00* [سورة إبراهيم ]. 









المداومة | والاستعرار 


ا َه . ا 

6 ل 2 اج عا ان قل 

هك - ل |ا-82 سي 'سمإفا 
وإانى كلما ذ عو تيم . 
#الار ل ".ا ا 1 ل 











“"- أساليب الدعوة : 

وهي عبارة عن الطرق التي يتم بها توصيل الدعوة إلى الناس ومخاطبتهم بهاء وإزالة 
الموانع التي تحول بين الناس والإيمان بالفكرة التي تقوم عليها الدعوة» والسورة غنية بمثل 
هذه الأساليب الدعويّة المتنوعة التي سنوضحها في هذا البحث. 

دعا نوح لآصَكَدْوَالتَكخْ قومه تارة جهاراً وتارة أسر لهم إسراراء وفي هذا إشارة إلى أهمية 
تنويع أساليب الدعوة وتعددها وشمولها. 

يجب أن يسلك الداعية أسلوب التدرج مع القوم ومراعاة حال المدعو زماناً ومكاناً 

والدرس هنا للدعاة والمربين أننا في بعض الأحيان ' 
نجمد على وسائلنا بلا تغيير ولا تجديد في وقت تتجدد 
فيه طرق أعداء الدين في كل وقتء. ثم إذا لم نحقق 
القبول المرجو حملنا المدعوين مسؤولية عدم القبول 
والحقيقة أننا تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في عدم 
قبولهم. وإن شئت فَقَلٌ: تنفيرهم. 

لقد سلك نوح - عَبَدلتَخ ‏ في دعوة قومه للتوحيد سبلاً عدة» واتخذ وسائل شتى فمن ذلك: 
فقه التدرج والمراحل: 

في دعوة نوح عَلَدأصَلَاةوَتَكة قومه سراً وجهاراً إشارة لطيفة لفقه المراحل في الدعوة. 

لابد أن نعلم أن لكل عمل مراحل ولكل مرحلة أهدافاً فلا تتخطى هدفاً إلى هدف ونتجاوز 
مرحلة إلى أخرى لابد أن نعرف من نحن وماذا نستطيع أن نعمل الآن» ونضع أهدافاً ثم نتتقل 
إلى مرحلة أخرى بأهداف أخرى. 

لا يمكن تحقيق يق كل الأهداف من أول مرحلة في الدعوة بل لابد من الانتقال من مرحلة إلى 
الخرف. 

وهنا إشارة إلى أمر آخر ألا وهو «فقه الممكن» والمقصود به أننا لا بد أن نعرف ما الذي 2 لآ 
يمكن تحقيقه من مكاسب للدعوة فنعمل على تحقيقها في ظل الظروف الراهنة» فلا نطالب 3 














بآمال وأحلام لا يمكن أن تتحقق» وفي نفس الوقت لا نتنازل ونتخلى عن أصول الدين وقواعده 
مداهنة ومداراة. 


تقول أم المؤمنين عائشة ييَدَلنَهَعَتهَا وعن أبيها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. 
فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 
شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداء 
لقد نزل بمكة على محمد يك وإني لجارية ألعب: ل بل ألسَاعَةُ مَوَعِدُهْمَ وَأَلسَاعَةُ أده وَأمَدٌ ((41)50. 
اوؤمائز لك.:سورة البثرة والنساء الأو اناعنده..) [قطعةمن حديشوواء البخاري]. 
الأسلوب الأول: أسلوب الترغيب. 

رغُب نوح - عَلِدكَة - قومه؛ وأطمعهم في خيري الدنيا والآخرة رجاء أن يستجيبواء وكان 
الترغيب على نوعين: 
أولاً ‏ الترغيب في ثواب الآخرة: 

وهو المقصد الأهم. وهو المتمثل في قوله 
تعالى: يعفر لك ين دوي 4 [نوح: 4]» ولا شك 
أن أهم ثمرات الاستجابة لله تعالى ما وعد الله 
عَرََجَلَ به المؤمنين في الآخرة من مغفرة الذنوب 
ودخول الجنة. 





ثانياً الترغيب فى خير الدنيا: 

فقد وعد نوح - عَبَناَلتَكة - قومه بتحصيل المنافع العاجلة في الحياة الدنياء بعد أن وعدهم 
بمغفرة الذنوب» فوعدهم بخخير كثيرة ترغيبا نهم في الإيمان والاستقامة؛ وذلك في قوله تعالى 
حكاية عنه: وا كع نمكت غَفَارًا )ميل السمه لكي مِدَرَاوًا 010 يمد يمول 


ونان وجعل لمبجيتٍ ويكجعل لحو أنبنَا (/4110 ٠١1‏ -؟11» يقول الفخر الرازي «والأشياء التي وعدهم 
من منافع الذثيا في هذه الآرة لحييية: 


أولها قوله: برسلا لسّما سّمَآء عَلككْ مِدْرَارًا (101. 























وثانيها قوله: # وَيُمَدِدَهْبأَمَو لئاوا (440. وهذا لا يختص بنوع واحد من المال؛ 
بل يعم الكل. 

وثالثها قوله: #إوَبنِينَ# ولا شك أن ذلك مما يميل الطبع إليه. 

ورابعها قوله تعالى: #ويجعل لمْجَنَتِ * أي : بساتين. 

وخامسها قوله: وجل ل مرا (0100. 

ومعارمدا ساد ذكره الله تعالى بقوله: #يَحْفِرلك ين ديك وَمُوضِرَكُمْ إل أُجَلٍ 
مسي إن جل َه ذا ج21 لا يوط لور مسْلعوَ (45 وهو الوعد بتأخير 0 ودفع العذاب. 
يقول الطاهر بن عاشور: «وأما قوله: #وَيُوَخَِرَكُمُ إك أْجَلٍ مُسَنَّ # فهو وعد بخير دنيوي. يستوي 
الناس في رغبته» وهو طول البقاء» فإنه من النعم العظيمة؛ لأن من جبلة الإنسان حب البقاء 
في الحياة مع ما فيها من عوارض ومكدراتء وهذا ناموس جعله الله تعالى في جبلة الإنسان؛ 
الا 

يحب أن يتخذ الداعية * شي الأساليي للإقناع للوصول إلى قلوب المدعوين في تلطف 

ولين» وترغيب وترهيب؛ وتذكير ونصح وجدال.. وغيرها من الأساليب التي تخدم الهدف. 


الأسلوب الثاني : الترهيب 

وكما استخدم نوح - عَلِيَهمَكةِ - أسلوب الترغيب 
السمرة إلى الله» استخدم نظيره وهو الترهيبء فقد 
حدر لريه عذاب الله وتوعٌدهم نقمته» وقد ورد ذلك 
حب اج يه و 
شأنه: ## وَلَقَدَ نسلا وْحَاإِكَ مواق لكُم ير روميت 
أن لا مَكَيُدُوا إلا أنه إِيَّ لَحَافُ 12 00 


5-8 


(5* [هود]» وقال تعالى ١‏ قد رَسَلمَا فوا ِل قَوَوِ فَقَالَ ,' 
ا عَليكُمْ داب ب عَظِيمٍ (2* [الأعراف]» وقال تعا 
َوَمَكَ من فَبَلٍ أن 2 كاك أيث )4 [نوح]. 
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د سس كس صٍ-- 


كما ورد الترهيب من العذاب في سورة نوح في قوله تعالى: إن لَجَلَ َه داج ليود و 
كسم تََلَمُوتَ )4 [نوح]» يقول ابن كثير يَمَدْلَمَه: «أي: بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة, فإنه 
إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قهر كل شيءء العزيز الذي دانت 
لعزته جميع المخلوقات». 


- التفكر في الخلق توا ...* 

يقول سيد قطب: الونمضي مع نوح في جهاده النبيل الطويل» فنجده يأخذ بقومه إلى آيات 
الله في أنفسهم» وفي الكون من حولهم» وهو يعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع الله» وينكر 
عليهم ذلك استهتار: 

تاك لينم ]وذ كك لوا 2415 

إشارة قوية جلية في هذه الآبات وأمثالها كثير» وهي الدعوة للتفكر والتدبر...قد نهتم كثيراً 
بالعبادات العملية... لكن مع هذا كله لابد لنا من ساعة تفكر... نتفكر فيها بما أمرنا الله عَيَيجَلَ 
أن نتفكر فيه. 

في هذه الآيات نجد أن نوح عَبََآصَكوَاتَكعْ يخاطب قومه ليدعوهم إلى الدين القويم وترك 
ماهم عليه من الكفر والشرك بطريقة تخاطب العقول بخطاب جميل قريب للنفس ١ألَمْتَرَوا؟).‏ 

ملكلا نيوا )ود لفك أَطوارا (10) ليوا كيَفَ حَلقَ أََّهُسبِمسَمَوْتٍ يبا () وجل 
لْقمَرَضنواوَبَعلَ َس رآ( واه أنكمَِالايْض بك( م دوو وَطْجحْ حرج( 
جحل لوا رض يسَاطًا 0 لَسَلْكْمتها سبلا جَاجا(6)5*. 

وقد لفت نوح - عَبَنَهِسَكة ‏ أنظار قومه إلى آيات كثيرة دالة على وحدانية الله دك وريريقة: 
وهي كا لآتي : 
١_النفس:‏ 

قال سبحانه: #وَوَدَ حَلَفَكٍ أطْوَارًا (*. فأشار إلى خلقهم وتكوينهم في مراحل متعددة, 
: وحفظ الله تعالى لهم في تلك المراحلء ليرجو من وراء تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم 
م وار روم اهيا 








؟" -الكون: 
00 


السمور ابت 057 بعضها فوق بعض»ء قال سبحانه: # روا كن حَلَقَ أله له سبع سَبْعَ سَمُوتٍ بها ((00) 
وَجِعَلَ الْفَمَرَضِيِنَ ورا وَجَعَلَأَلشَّمْسَ برجا 00 *. 
 '"'‏ بدء خلق الإنسان ونهايته: 

ومن أبرز الآيات: بدء خلق الإنسان ونشأته من التراب» وإعادته إليه بعد الموت. وبعثه 
بعد الموت وخروجه من الأرض» قال سبحانه: #واله أَنِسَكْ م نَالارضٍ بان 10 م مِيدوفيَا 
وَعجُكْمإِخَرَاجًا 40 . 
بسط الأرض: 

ومن نعم الله عَرَهَجَلَ- الدالة على ربوبيته: بسط الأرض لعباده وتمهيدها لهم لطلب المنافع 
في شتى نواحيهاء وقد أشارت إليها السورة في قوله سبحانه: #وَأمَّه جَعَلَ لْدالأرضَ بسَاطًا (00) 

لكوأ مها سبلا فجاجا (:5 )61 . 














طبيعة المكذيين17) 


تتشابه طبائع المكذبين ومواقفهم في كل زمان ومكان من الدعوة والدعاة إلى الله 137 
ولذلك نجد موقفهم من الدعوة واحدأً» في طرح الشبهات المتماثلة والمتقاربة» كما أخبر 
سْبَحَانَهُوتَعَاقَ عنهم بقوله: # كَدَلِكَ م1 أَقَّ لَينَ من قبلِهِم من رَسُولٍ إلا ها وأ سَحر وحنو 00 تصوأ به 

7<وو ل لو سا 
بلّهمٌ قوم طاعون 00 10 [الذاريات ]. 

لذلك تجد المعادين لدعوة الله يشككون في مبادئ وأفكار الدعوة» ويسيئون الظن بالدعاة 
وينظرون إلى إليهم بمنظار أسود., ولا يتحدثون عن الدعوة إلا بلسان المتشكك المرتاب, وهو لاء 
أطلق عليهم القرآن الملأ بمعنى أشراف المجتمع وسادته» قاوموا دعوة الرسل» قال تعالى: 

ع ل عو الى و“ سيم ا 2 .2 فض 5 5 ردم 
لما أَرِيدٌ مِنْهُم مّن رف وَمَآ ربد أن يُطْعِمُون 45 [الأعراف] وهم من قوم نوح عَبَتَولتَكةْ تصدوا 
الدعوة. 0 ايت ا د يكت وهذا من أعظم الظلم والصد عن 
وعند تأمل هذه السورة نجد فيها وصف طبيعة المكذبين لنوح عََنَهالنَة» وما واجهوا به 
نوحاً - عَلَيآلهَك - من تصرفاتء أوجزها الفخر الرازي في قوله: «واعلم أنه عَبَيوآتَكةِ - لما 
دعاهم عاملوه بأشياء: 
0 اي أنهم بلغوا في التقليد إلى حيث جعلوا أصابعهم في 
واس عسوا عقوا بد بحم © أي : تغطوا بهاء إما لأجل أن لا يبصروا وجهه؛ كأنهم لم يجوزوا أن يسمعوا 
كلامه ولا أن يروا وجهه. وإما لأجل المبالغة في أن لا يسمعواء فإنهم إذا جعلوا أصابعهم 
في آذانهم» ثم استغشوا ثيابهم مع ذلك صار المانع من السماع أقوى. 
4# #وَأصرُواً © والمعنى: أنهم أصروا على مذهبهم, أو على إعراضهم عن سماع دعوة الحق. 


2 


9 #وأسمكيروأ أُسَيَكيَارَا # أي: عظيما بالغاً إلى النهاية القصوى)”". 


)١(‏ معالم الدعوة في سورة نوح عليه السلام ‏ د. صالح يحيى صواب - قسم الدراسات الإسلامية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 





١‏ -الفرار من الدعوة: 


9 لقد أوضحت سورة نوح المشاق الكبيرة التي تعرض لها نبي الله نوح عَلِتَهسَكهِ حينما 
صاح بأعلى صوته بشيراً ونذيراً في قومه. واستخدم حججاً قوية دامغة» وأساليب دعوية 
متنوعة»ومع ذلك فلم 0 هله الدعوة. بل ازدادوا د سماع الحق. وكان دار ليع 
عليهم تأثيراً سلبياء لا لخفاء الحق» ولا لضعف الحجة. بل للعناد والاستكبار» فلم يجد 
نوح عَلتَةْ إلا آذاناً صماًء وقلوباً غلفاً ووجوهاً مغطاة بالثياب» فقال مناجياً ربه: كَل 
رده دعل ىلا فرارا (()41. 

وهذا يدل على خذلان الله سَبَحَانهوَتَعَالٌ لهم. وعدم توفيقه إياهم. 

ومعنى : فلم برد هرْ عله ىالا فرَارًا ([2* أن دعائي لهم بأن يعبدوا الله وبطاعتهم لي لم يزدهم 
ما دعوتهم إليه إلا بعدا منه» فالفرار مستعار لقوة الإعراضء أي: لم يزدهم دعائي إياهم قربا 


" - زيادة العناد عند سماع الدعوة.. 
ولا يقتصر المكذبون على الإعراض 
عن الدعوة فحسب»ء بل يزدادون عناداً ٍ 
وإصرارا على كفرهم؛ ويحاولون بكل ما لل يجعل الداعية حريصا 
يستطيعون الإعراض عن الدعوة» وصدها 5 
لكي لا تصل إلى مسامعهمء. ويظهرون 
من الأساليب ما يدل على إعراضهم 
وإصرارهمء كما قال سبحانه عن نوح 
عَكجهالتَ: © وَإِقّ كلما دعوم فر 
يَاببُعْ وَأصرُوأ مكيروا أسَوَكبارًا (4100. 


وهذا يدل دلالة واضحة على شدة 








0 وأخذ الحيطة (الأسباب. والله 
مبطل كيد الكافرين» وهو خير 


ه» 


-ه 
رس 2د ورد #20226 


أنَا تمرتلهم وقومهم . معان 
د سام سا الى 7 
د يماظلموا إركتف ذَلِكَ 


ءُُ 


بغضهم وكراهتهم لدعوة نوح عَلَيَالسَام . 
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وهكذا يفعل المجرمون في كل زمان ومكان» يعرضون عن الدعوة دون الاستماع إليهاء 
بل ويحذرون الآخرين من سماعها؛ لكي لا تؤثر في نفوس سامعيهاء كما قال سُبَحَانَهوتَعَالَ عن 
مش ركي مكة: مأ وَوَالَ ال سَكْمَرُوأ لاسََمَعُوأ ذا اران وَالْعَوَاضهِ لعَلَك تبون ((4)5 [فصلت]» وكما 
قال سبحانه: #وَإِدَا نل عليهمْ ايت ترف فى وجو و اذ كتَروا لحك ركاذت 
ينظو الي نلوك عَلَهِمْ يمنا ...4 [الحج: 1/]. 
وكان بإمكان هؤلاء أن يبتعدوا عن الدعوة وأن ينصرفوا عنها دون حاجة لمثل هذا التصرف. 
لكنه إمعان في الضلال؛؟ وزيادة في العناد» وتيئيس لمن يدعوهم من قبول دعوته. 
وإضافة إلى ما ذكر ففي هذه الآية لطيفتان جميلتان في وصف حال هؤلاء المكذبين: 
الأولى: في قوله سبحانه: #دعوتهمْ لِتَعْفْرَلَهُمٌ © فلم يقل: دعوتهم ليتوبوا أو ليوحدوا فتغفر 
لهم» وإنما ذكر المسبب وهو مغفرة الله عَيجَنّه ولم يذكر السبب وهو الإيمان والتوبة» 
وفي هذا بيان قبح إعراضهم؛ حيث أعرضوا عن الشيء الذي يؤدي إلى مصلحتهم 
ومغفرة ذنوبهم» ويظهر شدة حرصه على إيصال الخير إليهم. 
الثانية: في قوله سبحانه: #كُلْما مَعَوْتْهُمَ # حيث لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم ويستغشوا 
ثيابهم مرة واحدة» أو في بعض الأحيان» وإنما كان ذلك عند كل دعوة من دعواته لهم. 
* - اتباع السادة والكبراء والتآمر على الدعوة والدعاة: 
ومن طبيعة المكذبين أنهم تبع للسادة والكبراء؛ جامعون بين التقليد» والبحث عن المصلحة 
العاجلة» بصرف النظر عن كون هؤلاء الكبراء على الحق أو على الباطل. 
وقد بين الله سْبَحَاتَُوتكَالَ آثر الكبراء في إضلال الضعفاء. وحكى سُبَحَانَهوَتَكَلَ عن قوم نوح 
- عَبَنَهاسَكةْ - في اتباعهم الكبراء والوجهاءء فلم يكونوا يبحثون عن الحق, ولا يطلبونه» وإنما 
يقلدون في ذلك. ويجاملون, ويتبعون الهوى والمصلحة الدنيوية العاجلة» دون النظر فيما 
فيه فلاحهم أو خسارتهم» والمهم لديهم أن يكون المتبوع ذا مال وولد وجاه وسلطان. كما 


َه ٠‏ > اق و بع ع ا ا عبر لال 6س بم م وو را غععرو ممه سس ار 
قال سبحانه: #آ َال شح رَبَإِعَج عَصَوَفِ وأتبعوأ من لوده مَالَهدوولدمإ لا حَسَارا 0050 . 


و ولغيظ المكذبين من الدعوة والدعاة إلى الله تعالى» فإنهم يمكرون بهم ويسعون إلى إيذائهم. 
١ "007 1١ 1‏ 0 7 0 ' 5 يك 0 
دعم وقد مكر قوم نوح مكرأ كبيراً شديداء كما أخبر سبحانه عنهم بقوله: #ومكرو ا مكراكبَار/0)*. 





ل ا 2 


00 ره مر 

فأما التاقر على الدعوة فقد ذكره الله عَرَكِجَلَ 5 0 ل تح ولا نذرن وا ولا 
سواعا ولا يغومت ويَعوق وَضسرَا (441)00. 

06 2ه 


5 7 ل 5 ٠‏ 9 1 سم ىم 22و 
واما إيذاء نوح - عَلَِتَواَكعْ - فقد جاء في قوله سبحانه: بت لهم قوم نوج هوا عبدنا 
1 >دو ور 01 2 


وكَالُوا حون وَأَرْدْجِرَ (8* [القمر: 4]» وقوله تعالى: مال نل مو يتنو لكين الميكوميه 
2 7111 0 وه 7 سو 
45 00 م سبحانه: 551 دس رو فين ار شاك دما هذا لمر أن ينفضل 


4214 أ ل هه < > 7 8 | 9 2 كر 
د ه 


د 1" [المؤمنون]. 
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( إتباع السادةٌ والكبراء والتآمر 


الفرار من الدعوة على الدعوة والدعاة 






زيادةٌ العناد عند |) سماع الدعوة 








لقد كان نوح ‏ عََالتَكهِ ‏ داعية ناجحاً قام بالدعوة على أكمل وجه ودافع عنها وأحسن 
في عرضها على قومه» وبذل كل ما في وسعه من ترغيب وترهيب ولم ينفع ذلك مع الظالمين 
وزادوا في العناد والضلال فطلبوا من نوح عَاكَ إيقاع العذاب بهم, قال تعالى: # فَالُوا 
يدمح قد دما كدت جِرَالنَا فَأَنَابِمَاتعدُناإنِ حكنت من الصَّدقِينَ (4055 [هود]. 


وبسبب هذا التعنت والإعراض عن الإيمان وإصرارهم على الكفر أغرقهم الله بالطوفان. 
وقد بين سُبَحَانَهوَتَدَلَ أن ما أصابهم إنما هو بسبب خطاياهم. قال سْبَحَاَهُوَتَعَالَ: ممما حطسب 
ْوأ فووا مالم ين دون َه أنصَارًا 415 . 

وهذا عذاب في الدنيا والآخرة, فأما في الدنيا فهو عذاب الغرق» بإرسال الطوفان, كما قال 
سبحانه: «# فَمَدَحنَا وب السَمك بأو متهم (0) وجرا الْدرْصَ عونا َال الْمَآهُ عل أمْرِ عد هدر (00 4 
[القمر]. 

ثم نجاة نوح ومن آمن معهء #قأنجيينه وَالَدنَ معه. فى الْفْلْكِ ...4100 [الأعراف]. #وَحمَلئه عل 
ات ألو ودس (05) صر باينا ... 400 [القمر]. 

وكما قال سبحانه: ُو َع فى الث التفخوو 8 ش رقنا يذ باقن (4)2 
[الشعراء]. 


١-التوجه‏ الى الله بالشكوى 
نوحٌ عَلتَكج يشكو أمرّه إلى الله ويلجاً لمولاه: #قَالَ فى نَيَإِعَمَ عَصوَنٍ وأتبعوأ من لوده مَالَه. 
لمي لاخسارا (600. 
لقد استمر نوحٌ في شكواه إلى الله من قومه المستكبرين. فبعد أن أوضح أنه سلك أساليب 
دعوية متنوعة في تعامله مع قومه. انّجه إلى السماء شاكياً إليها تمرّد القوم» و جهالتهم» ومكرهم. 
إصرارّهم على عبادة الأوثان. 








أنها صفحاتٌ من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية» لتسجل أن لا اعتماد إلا على الله وأن 
لافارج للهم ولا كاشف للبلوى إلا الله. 

هذا هو طريق الاستعلاء أن تنظرَ إلى السماء» وأن نلحٌ بالدعاء» لأن الشكوى إلى الله تشعرك 
بالقوة والسعادة» وأنك تأوي إلى ركن شديد. أما الشكوى إلى الناس» والنظر إلى ما فى أيدي 
الناس فيشعرك بالضعف والذل والإهانة والتبعية. 


"-الدعاء للنفس والوالدين: 

وبعد أن دعا على الكافرين الظالمين» دعا لنفسه ولأبويه لأنهما كانا مؤْمِمَيْن وللمؤمنين 
والمؤمنات بالمغفرة والهداية والثبات على اللحق في طريق الدعوة والإيمان فقال: # رب أَغْفِرٌ 
لي وَلوالدَىَ وَلِمَنْدَحَلَ سق مُه ماو للمُوْمِئِينَ والمؤوتي لازو الطَِينَ بارا 90 4 [نوح]. 


؟"-_الدعاء للمؤمئين والمؤمتات: 
ومسجدي أو سفينتي مؤمنا مصدقا بدعوتي وللمؤمنين والمؤمنات» ويظهر من ذلك حب 
وبرٌّ المؤمن بالمؤمن وحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه. وبالمقابل يكون الكره للطالمين 


سه مر سس مع 


المستبدين فقال: #... لات ِاَلظَدِاِينَإلَانبَارَ 0 4 أي هلاكاً وخساراً ودماراً في الدنيا والآخرة: 
ثم ختم التقرير بطلب المغفرة والدعاء لأوسع مجموعة لم يذكر مثلها في القرآن الكريم 


2-6 


رت أَغْفِ رفي وَلوَلِدَقَوَِسَنِدح ببق مُؤْصَوَلَمُؤْمينَوَالمُؤْتتٍ ...290 4 أوسع دعاء لم يرد 
مثله فى القرآن. 
:-الدعاء على المكذبين 

قال تعالى: وال نوم رب لائذر 5 ض م الْكفْرينَ ديا زا(5) نك إن مره يُضِلوعبَاد 1ك ول 
ِوَأ ليما كَفَارًا 59 رب أَعْفْرْ لي وَلوَدَفَ وَلِسَن كَل بسَوس مُؤْمِنًوَلِلْمُؤْمينَ والْمُؤْمِنتِ ولا رد 
لظَدِينَإِلَاَارا (50) 4 [نوح]. 


0 
0 
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اي الى 17 الى اين عر سه عر 


نوح - عَلنآتع - اقترح مقترحا لوَدَالَ نوع رَتِلَاندرَعَكَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ ديار (50* وربنا 
وافق على المقترح وبيّن سبب الإجابة. 

قال تعالى: ممما خدج أَغْرقُوأ فََدَخِلُوأَْاَا ... (50)* وافق على الطلب بسبب الخطيئات. 
لاحظ التقرير الميدانى العجيب: صورة الحدث كله الصورة النهائية لكل تاريخ الدعوة وذيّل 
التقرير بمقترح 0 نو رب لا ندر عل الْأرضٍ من الْكفْرينَ ديام (/0) 4 وعلل سبب المقترح © إِنَّكَ إن 


ص 
كس 


دح خم ل ل ب ا ول ف ليس سس 
دوه يِل وأعباد 1 ولا يدوا لااجرا كفارا 4:50 . 





إن خاتمة السورة (التقرير الميداني) لتوضح لنا الصورة الوضيئة لهذا النبي المجاهد نوح 
َبَتَك الذي استمر في دعوته ألف عام إلا خمسين, كما توضح معالم نهاية طريق التوحيد 
وهو النجاة والاستغفار والغفران للمؤمنين والهلاك والدمار والخسران للظالمين الكافرين 
الملحدين» وحينما طلب المغفرة من ربه فهذا يعبر عن حسن الأدب مع الخالق» ودعاؤه 
لوالديه وللمؤمنين يدل على بره بوالديه ومحبته للمؤمنين» حيث كان بالمؤمنين رحيما. 

(إن نوحاً عَلِيآيَكة بذل أقصى جهده في سبيل دعوة قومه وهدايتهم وإصلاحهم ولكنهم 
صمّوا آذانهم عن سماع الحق وتحجرت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة, فكانوا طغاة 
ظالمين» حينئذ دعا نوح ربه أن يُطهر الأرض من الظالمين ورجسهم حتى لا يكون هؤلاء الطغاة 
عقبة في وجه إيمان الجيل الجديدء فقال: يا رب لا تترك أحدا من الكافرين يدور ويتحرك في 
الآأرضء فاستجاب الله سبحانه لهذه الدعوة الساحقة الماحقة» فغسل الأرض وطهرها من 
الشرك والكافرين بعد أن أعقم الله أرحام نسائهم. وأيبس أصلاب آباتهم قبل الطوفان بأربعين 
سنة» ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. والشكل يمثل خريطة ذهنية لمحور السورة وأفكارها 
الرئيسة والفرعية)"". 


)١( --‏ سيد قطب ‏ في ظلال القرآن ‏ ج19 7/ تفسير سورة نوح. 
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أفكار اخرى 
ممكن الاستفادة منها لرسم خريطة ذهنية لسورة نوح. 


الاصرار على الباطل : 
عندما يكون التكذيب في بدايته يبقى الأمل في استجابتهم» وعودتهم إلى الحق وتفهمهم له. 

وعندما يطبع الله على القلوب فإنها تعمى» وبدلاً من الرجوع إلى الحق تزداد إصراراً على 
الباطل. وهذا ما كان من شأن قوم نوح - عَبََوَلتَةِ - حيث وصفهم بالإصرار على الباطل» في 
قوله سبحانه عنهم: #وأصروا #. 
اللاستكيار عن الحق : 

أسوأ ما يكون في حال المدعو: أن يعرف الحق, وتقوم عليه الحجة. ثم يمنعه الكبر عن 
قبول الحق والاستجابة إليه» وهذا ما كان من شأن قوم نوح - عَبََتَكةِ - فقد عصوا نوحاء 
وكذبوه» وكان الباعث على ذلك الكبر» كما قال سبحانه: #واستكيروا أَسَيَكارَا #. 
الدعوة إلى التمسك بالياطل : 

وهكذا منهج الكفر في كل زمان ومكانء فهم لا يفتؤون يحثون أتباعهم على التمسك 
بدينهم الباطلء» دون النظر إلى ما جاء به الداعية وإعمال العقل؛ ليعرفوا صحة ما جاء به أو 
بطلانه. 

إن من تزيين الشيطان لأتباعه أن جعلهم يدعون إلى الباطل» ويحثون قومهم على البقاء 
على الشرك والكفرء فلا يكتفون بكفرهم وشركهم وبعدهم عن الحق. ولكنهم يدعون غيرهم 
إلى التمساك يالكفر والغياذل: قال سيحانه؛ او ونا 1 لي رار و اانا ول" كيك 
وَيَعُوقَ وَضرَا (50*. 





عات ع نهر 


يقول سيد قطب: «أوَقَالوا لا درن لهك 4 بهذه الإضافة: (الهتكم) لإثارة النخوة الكاذبة» 
والحمية الآثمة في قلوبهم. وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها شأناء فخصوها بالذكر؛ ليهيج 
ذكرها فى قلوب العامة المضللة الحمية والاعتزاز»). 


«(وهكذا تلاك القيادات الضالة المضللة. تقيم اماه تختلف أسماوها واشكالهاء وفق 
النعرة السائدة في كل جاهلية» وتجمع حواليها الاتباع» وتهيج في قلوبهم الحمية لهذه الاصنام. 
كي توجههم من هذا الخطام إلى حيث تشاءء وتبقيهم على الضلال الذي يكفل لها الطاعة 
والانقياد: (وقد أضلوا كثيراً) ككل قيادة ضالة تجمع الناس حول الأصنام.. أصنام الحجارء 
وأصنام الأشخاص». وأصنام الأفكار.. سواء!! للصد عن دعوة الله وتوجيه القلوب بعيدا عن 
الدعاة. بالمكر الكبار, والكيد والأصبرار !70 





.71/١7 7/5 في ظلال القرآن‎ )١( 








2 محور الجزع: 
٠‏ يوم القيامة الحساب والجزاء 
على تطبيق منهج الله 


يتكون هذا الجزء: من سورة النبأ إلى 
سورة الناس. 

أن أول 000607 لأولادنا من 
القرآن سورة الفاتحة وجزء عَمَّ وذلك 
لأن سوره قصيرة وسهلة الحفظ. وهذا 
أمر صحيح لأنَّ التعليم والحفظ في 
وقت الطفولة أسرع وأكثر رسوخاً من 
أي وقت آخر من عمر الطفل. والطفل 
يمتلك ذاكرة بيضاء نقية لم تحمل 
مشاغل ولا هموما مثل الكبار. 

فنحن أمام هذه الجوهرة التي 
يمتلكها أبناؤنا في المراحل الباكرة 


من أعمارهم. علينا مسؤولية حسن استغلالها وتوظيفها لصالح الطفل في دينه ودنياه. ولآن 
ثم التعليم في الصغر كالنقش على الحجرء فإن أفضل مراحل تعلم القرآن وحفظه هو سن الطفولة 
دص المبكرة من (5-7) سنوات؛ حيث يكون عقل الطفل يقظأء وملكات الحفظ لديه نقية» ورغبته 





: 
5 








في المحاكاة والتقليد قوية. ومن الضروري جداً أن نربي أطفالنا على الأشياء التي تنفعهم ولا 
شيء أعظم نفعاً من حفظ الطفل للقرآن الكريم خصوصاً. فالأجدر أن ندرس قرآئنا لأبنائنا وأن 
نحفظه لهم عن ظهر قلب لأن المعرفة الإسلامية التي تكمن في مصدرها الأول ألا وهو القرآن 
الكريم في أمس الحاجة إلى عقول فتية صغيرة من أجل أن تشكل في دواخلها أساسا دينيا 
وعقائديا حتى يسهل بناء ما فوق ذلك. 

لكن هل فكرنا يوماً أن نتدبر المعاني العميقة لهذا الجزء وتّفهمهاء ثم نحاول أن ثُفهمها 
لآطفالنا بدل الحفظ فقط! وهل حاولنا شرح معاني الكلمات ومحور كل سورة بطريقة شيقة. 
وأساليب تشبيه واستعمال خرائط وصور ملونة» تيسر على الطفل الفهم. فالفهم السليم يجعل 
الحفظ أسهلء وعلى الوالدين والمحفظين ألا يستهينوا بعقل الطفل» فلديه قدرة كبيرة على 
تخزين المعلومات. ولقد أثبتت الدراسات أن التعلم من خلال الحواس يوفر الوقت ويعمق 
الفكرة» فكلما تعددت الحواس في الموقف التعليمي زاد من استيعاب المتعلم واكتسابه 
المهارات والخبرات الجديدة. 

كما تؤكد الدراسات أن حاسة البصر هي الأكثر تأثيراً من بين بقية الحواس؛ لذلك ينصح 
عند تحفيظ الطفل سور القرآن استخدام أكثر عدد من حواسه؛ لأن الطفل إذا كان يستخدم 
حاسة السمع والبصر واللمس فإنه سيتمكن من حفظ 170/ مما يتلى عليه لآن حاسة السمع 
تعتمد عليها /١١‏ من قدرات الحفظ. وكذلك حاسة اللمسء أما الأهم على الإطلاق فهي 
حاسة البصر لآن ٠7/5‏ 87 من قدرات الحفظ تعتمد عليها؛ لذا ننبه إلى تحفيظ سور القرآن 
الكريم عن طريق اللوحات على الحائط والخرائط الملونة وحركات اليد والإشارات. 

لقد استخدم القرآن الحواس وعالم الشهادة بكل ما فيه كوسائل تعليمية معرفية معينة على 
وعي عالم الغيب البعيد عن تناول الحواس» ومصدره الوحيد معرفة الوحيء إضافة إلى أنه 
استخدم ابتداءً كل مكونات عالم الشهادة كشواهد ووسائل معينة للتعلم وتنمية العقل وتوسيع 
الخيال وبناء الإدراك. 

ولا شك أن الرسول الذي بُعث معلماء انطلق من معين الوحي ومنهجه معلماً لأصحابه. 
ومستخدماً لكل الوسائل والأساليب التي عرض لها القرآن» وحاول استخدام الأدوات 
والوسائل المتاحة في البيئة» وتوظيفها لصالح تعميق المعاني والمعارف. والحقيقة أنه لا 


يمكن استقصاء الأساليب اللغوية والوسائل المادية التى استخدمها ع صَكولتَكة مما توافر دفص 


ا 


0 
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في البيئة كوسائل سمعية بصرية لحشد كل الإمكانات لتحقيق المعرفة التي يريد إيصالها.. ولم 
يقتصر في ذلك على بناء المعاني المجردة» بل كان هذا الاستخدام يهدف إلى التدريب وتحقيق 
المهارات»؛ كما يهدف إلى بناء السلوك القويم» وإلى تحقيق التراكم المعرفي؛ فكان واضحاً في 
سيرته التعليمية تحقيق الأهداف السلوكية والمهارية والمعرفية» واكتشاف المواهسء. وإشاعة 
التخصصات في ضوء الحاجات القائمة. 

وبالإمكان القول أنَّ رسولنا الكريم كَلَِةٍ باعتباره المعلم الأول لنا: شرع نهجاًء ووضح 
وجهة. وأكد على أهمية الوسيلة المعينة على إيضاح المعنى وتثبيته بما يشكل منطلقات 
كبرى لمشروعية الوسائل المعينة في العملية التعليمية» وأهميتهاء وضرورة الامتداد والابتكار 
والتطوير لها لتحقيق كسب معرفي أكبر للمتعلم حسب قدراته» وكان واضحاً في منهجه 
التعليمي ربط المعرفة أو العلم بهدفه المعرفي والسلوكي والعملي أو المهاري. 

ولو نظرنا لحالنا اليوم ونحن نقرأ جزء عَم بل تحفظه وتحفظه لأولادنا الصغار...وهو ملئ 
بأهوال يوم القيامة أكثر من غيره وترانا نردد ولا نبالي» وكأن هذا المشهد سيعيشه غيرناء وربما 
سورة من هذا الجزء أو آية واحدة نقرأهاء ونفهمهاء ونتدبرهاء ونطبقها خير من ختمة جوفاء. 
لأن العبرة بالتطبيق العملي في واقع الحياة» ثم ليكون القرآن منهجاً وهادياً لنا ولأولادناء 
لأن الله سْبِحَائَةوتَعََ يصف القرآن الكريم بأنه: #بَبَدِى لل هم أقوم 4. 





لقد كنت ممّن عايشوا دورات تحفيظ القرآن الكريم وعملوا : فى أفنيتها المباركة لعدة 
سنوات» ومن خلال تجربتي المتواضعة واستقراءً لنتائج الواقع الملموس في هذه الدورات 
نجد أنفسنا أمام واقع اقتصر فيه الاهتمام بالقرآن على إتقان تلاوته وتجويده؛ وضبطه وحفظه. 
رحن ب كرات درن ر بس وناك يا سن و قو حلط لتر ركه 
يتراخى عن الاستجابة والعمل بأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده. 
لن يخرج لنا جيلاً خلقه القرآن» ولن يبني لنا أَمَةَ صالحة» ونحن هنا لا نقلل من قيمة الحفظ 








نرى أنه على أهمية ذلك وقيمته الكبيرة فإنه يفتقد هذه القيمة عملياً إذا لم يوظف في بناء الأمة 
والارتقاء بها وحمل الخير للعالمين. 


لقد كان من وظائف النبي يي تعليم العلم والتزكية» وتلاوة الكتاب على أصحابه لالقد من ص 


ا وس 0 هه 
- 


الله عل الْمَوَمِنِنَ إِذْ بعت في سول من أنفسع تلو تَلُوأْ عَلِهِم َايليِه- وركيم ويعلمهم أ الكندهة 
َاَلْحِكَمَةَ وإ نكانوأ من مََلُ لنى صَكلٍ بين 209 > لاله هران ]: وهكذا صنع الرسول 55 
-بما أَنْلَ عليه من القرآن - نمَاذجَ حَوَّلَتْ مَجْرَى التاريخ ! 

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد يَلِةٍ وأصحابه 
من أمر القرآن. حتى صار القرآن في قلوبهم المؤمنة تَمْساً طبيعياء لا يتصرفون إلا من خلاله. 

ولم يكن جه ييخرج أقواماً يحفظون فقطء بل ربّى أصحابه تربية علمية» وتربية جهادية. 
وقيادية» وإدارية» وقبل ذلك كله تربية إيمانية. ففي تربيته العلمية لأصحابه لم يكن صلى الله 
عليه وسلم يقتصر على تعليم أصحابه مسائل علمية فقط. بل ربّى علماء ومجتهدين» وحملة 
العلم للبشرية. لقد واجه أصحاب النبي مَلِةٍ دولة ممتدة الأطرافء متنامية النواحي» وتعاملوا 
مع أصناف أخرى من الشعوبء وأنماط جديدة من المعيشة والسلوك» واستطاعوا أن يستوعبوا 
ذلك كله. كل ذلك كان نتاج التربية العلمية العملية التي ربّاهم عليها َل 

فلم تكن للنبي َكِةِ وسائل تعليم متطورة ولا أجهزة إلكترونية ذكية! وإنما هي شعَابٌ بين 
الجبال» أو بيوتٌ بسيطة؛ ثم مساجدٌ آمنة مطمئنة! برامجها: تلاوةٌ وتزكية وتعلمٌ بالقرآن! بدءا 
بشعاب مكة, ودار الأرقم بن أبي الأرقم» وانتهاءً بمسجد المدينة المنورة» عاصمة الإسلام 
الأولى» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام! كانت البساطة هي طابع كل شيء» وإنما العظمة 
كانت في القرآن» ولمن تَشَرَّبَ ‏ بعد ذلك روح القرآن! 

00 
وسيرته العملية» حدده في قوله: (إن الله لم يبعثني مُعَنَناً ولا مُتَعَدّناً ولكنئ بعثني معلماً مُيَسَر 
[أخرجه مسلم]» فالتعليم والتعلم هو منهج النبوة وعطاؤها وسيرتها وحضارتها ودعوتهاء وهو 
منهج بعث الأمم ورقيها وتحقيق إنسانيتهاء بكل أبعاد العملية التعليمية من القراءة والكتابة 


والتفكي والحوار والمشافهة والتجربة والاستنتاج والاستقراء والقياس والمالاحظة الاختبار 35 8 








والاستدلال والبرهان. عا 0 تعالى: # هر الى ب ني رم 
يَتَفْوْعلي -إيننه- وكير ويُعِلمُهُم الكتب والكمة وإنكانوأ نميل فى سكين )4 [الجممة]. 
اوت عي ووو وا ا 
والتفكير اليوم يجب أن يتمحور حول إعادة بناء سبيل البعث الحضاري من جديد. وذلك 
بالعودة إلى تلاوة آيات الكتاب» وتدبرهاء وتعليمهاء والتزكى بعطاتهاء فالرسول الذي بعث 
بالكتاب وبحت الأسين به والكناب تقسيه ما يزال مربهودا ميحنوظا يمكن أن بعك الأمةيه 
جديد إذا أدركت كيف تتعلمه وكيف تتعامل معه» وكيف ترتقي به: «اقرأ وارتق ورتل... فإن 


منزلتك يوم القيامة عند آخر آية تقرؤها». 
وعلى الرغم من التقدم الهائل في التقنيات التعليمية والتربوية» كما وكيفاًء إضافة إلى تطور 

الكتاب المدرسي أسلوباً ولغة وألوانء وخلاصات ومناقشات ومحاولات تقويم وقياس» مع 

ذلك فإن التعليم في العالم الإسلامي في عملية تراجع مخيف, بل ترد ينذر بسوء العواقب 

واتساع فجوة التخلف). 

والأسئلة المطروحة الآن: 

© وو ووو بات احا 0 

ل لما لا ركز وات ني تع الرآن وتحفيظه على نا اس المؤة في هذ امم 
الحديد. وإعادة ة تشكيلها تربية وتزكية ثم بناء النسيج الاجتماعي الإسلامي حضارةً وعمرانا! 
والانطلاق في مشروع (من القرآن إلى العمران)؟ 

0 وماذا يُريد الله عَرَِجَلَ منا- على سبيل المثال ‏ إذا حفظنا جزء عَم أو إذا حفظنا سورة النَبأْ أو 
النازعات أو الطارق...الخ؟ 

© وما عذرنا أمام الله تعالى عن تلك الجموع التي التحقت بدورات ومدارس التحفيظ. 
وتخرجت منهاءوهم لا يفقهون كثيراً مما يقرؤونه؟ 

0 ما عذرنا عندما نُسأل عن القرآن علماً وعملاً وهل عملنا بما علمنا؟ انكرت وَلقَِْكَ 


ات تُسَأَلون؟00 


««*كىي )١(‏ د. خالد اللحام ‏ الحفظ التربوي للقرآن وصناعة الجيل ‏ ص57. 





لا بد لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارسه أن تؤدي دورها في بناء الجيل القرآني. 
الجيل الذي يحمل كتاب الله في صدره. ويتدبره ويعمل به في واقع حياته اليومية» ويدعو 
الآخرين من حوله بخلقه وقوله وعمله. 

إن عنايتنا بطلبة دورات تحفيظ القرآن هو نقطة البدء ومنطلق الإصلاح الشامل» فمواطن 
تعليم كتاب الله تعالى هي أخصب أرض للعملية الإصلاحية وأكثرها قابلية للإنتاج» فهناك 
تسري في النشء روح القرآن وتتشرب قلوبهم العلمَ به» في تواصل مستمر مع ترداد آياته وطول 
النظر فيها وفهم معانيهاء وذلك على نهج النبي يَدئةِ وصحابته في تعلم القرآن وتدبره والعمل 
به. لكي يعمّ الخير الآمة كلهاء وهناك إشراقات تبشر بأن الخير سيعم أرضناء وأن جيل التحفيظ 
هو الجيل الذي سيعيد مجدنا متى ما كانت خططنا لإقامة كتاب الله علما وتدبرا وعملا كعنايتنا 
بحفظه وتجويده. ومن خلال التطبيق العملي ستصبح - بإذن الله تعالى ‏ مساجدنا ومدارسنا 
وبيوتنا التي يُتعلم فيها القرآن - محاضن تربوية» تبني نفوس أبنائهاء وترسّخ إيمانهم وتقوّم 
أخلاقهم. وتؤثر في واقع أجيالها ومستقبلهم؛ حتى يكونوا بحق خير أمة أخرجت للناس. 





إِنَّ سور هذا الجزء القصيرة في لفظها والعظيمة في معانيهاء هي ما يحفظه أغلب المسلمين 
ويقرؤونه في صلواتهم. وهي ذات طابع خاصء مما يجعلها وحدة متكاملة في موضوعاتها 
واتجاهاتها وأسلوبها العام. فهي على وجازة ألفاظها وقصرهاء بديعة المعاني, رائقة الألفاظ. 
حاوية من دقائق الإعجاز ما يبهر العقول» ويأخذ بالألباب. وإنك لتشعر بانشراح وأنس عند 
الوقوف على هذه الآيات وتدبر معانيهاء وتكرار النظر فيها. وسوف تجد لذلك لذة ليست لغيرها. 

إِنَّ عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به البشرية من كتاب الله عَرَجَّ وقضايا هذه 
السور هي قضايا الوجود الإنساني كله"". 

تدور سور جزء عَم في فلك نقطة واحدة وهي يوم الفصل في اليوم الآخر! فتعرض له من 
زوايا عدة» لتجيب الأسئلة المتعلقة بهذا اليوم وتوضح ما يكون فيه! ويمكن القول إن عناصر 
هذا الموضوع هي: عرض الاختلاف حوله. التدليل عليه» ذكر مآل الناس فيه» الإنذار بوقوعه. 
وكلها تدور في فلك النقطة نفسها! 


)١(‏ إشراقات قرآنية ‏ دكتور سلمان بن فهد العودة» الطبعة الأولى ١577“‏ ه» مؤسسة الإسلام اليوم. 








و 





«يَخَيل إليك وأنت تقرأ هذا الجزى تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد» عظيمة القدرء 


ثقيلة الوزن. وعلى مشاهد معينة في الكون والنفس. وعلى أحداث معينة في يوم الفصل. 
يَخَيل إليك طرقات متوالية على الحس. طرقات عنيفة قوية عالية. وصيحات. صيحات 


بنوم غارقين في النوم! نومهم ثقيل! تنوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من 
سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد: 

اصحوا... استيقظوا... انظروا... تلفتوا... تفكروا... تدبروا... 

إهنالك الها .وان هدالك تديير أ..وان هدالك تقدير ا وإث هنانك اقلاء. وإن همالك تعة. 
و تشالت حيار ا شحناات يد اع را ل طدانك وا تر هيما ره 

اصحوا... استيقظوا... انظروا... تلفتوا... تفكروا... تدبروا... 

وهكذا مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة» ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهر 
النائمين المخمورين السادرين هزاً عنيفاً.. وهم كأنما يفتحون أعينهم ينظرونء ثم يعودون لما 
كانوا فيه! فتعود اليد القوية تهزهم هزاً عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد ؛ 
وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب»)". 

إننا جميعاً نحتاج بين الفترة والأخرى أن نتذكر ونعيش صور ومشاهد هذا الجزء بصورة 
جيدة وبتفاصيلها التي ذكرت بالقرآن الكريم لنزيد في طاعتنا وتقربنا لله والعمل لللآخرة. 

إنَّ الجزء الثلاثين من القرآن الكريم كأنما ينادي فينا قائلاً لنا: 


أيها المسلمون: 

إن تطبيق مذهج الله 32 فريضة عليكم... 
وإنكم سوف تحاسبون يوم القيامة على مدى التزامكم بهذا المدهج... 
وما طبقتم من تعاليم هذا الدين وتشريعاته وأخلاقياته في حياتكم وتعاه 
وسوف تقفون بين يدي الله حَد يوم القيامة للحساب والجزاء على ما قد 
وما عملتم من أعمال في حياتك 

مح تذكرة بالآخرة وبلقا 
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الأفكارالرئيسة للجزء تركز على: 


-4 








يوم البعث وإحياء الموتى والحشر 

الصراط المستقيم ومرورنا فيه 

وقوفنا أمام الله سُبَحَاَهُوَتَعَالَ ومشاهد الحساب والجزاء 
نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. 


الآدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى. 
قدرته في الكون والخلق البديع. 

التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. 
المفاصلة الحاسمة بين منهج الله ومناهج البشر. 


الإنسان والأحباء الأخرى 0 هذه الأرض من نبات وحيوان. 
النفس البشرية ووجوب العناية بها وتقويمها وتزكيتها. 
آيات الله في الكون المفتوح وفي الآفاق المحيطة. 


التعريف بسنة الله تعالى فى التدافع المستمر بين الإيمان 
والكفر على مدار التاريخ. 
تعزيز قدرة المؤمنين على الثبات في هذا التدافع واستعراض 


نماذج تاريخية لإخوانهم المؤمنين. 


التسرية على قلوب المؤمنين بتأييد الله تعالى لهم. 
التأكيد بهلاك الكافرين المكذبين. 


قيم العمل الدعوى وسياساته. 
التعريف بطبيعة طريق الدعوة إلى الله وكيفية التعاطى معه. 
العناصر الأساسية لإعداد وتأهيل الدعاة. 


صورة من حياة الدعوة والداعية. 




























































































الكي حفط ترتي 2 تمه لتر اك علد الطريقة يقة في أحد را الشبكق- 









قدرءكل ذلك فيه بينة؛ واحذروا الزلزلة واذكروفي ف 
بسر لوبي عتبروا بقصة الفيل وكفرة قريش | 0 





محور كل سورة وموضوعها الأساسي : 


جزء عمٌ هو الجزء القلانون والأخير في القرآن الكريم يحتوي على 727 سورة هي من 
السور القصيرة. وفيما يلي نتعرض للمواضيع والأهداف التي وردت في كل سورة من سور 
هذا الجزء والتي قد تعيننا في إيجاد محور السورة. 


تت 
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النازعات 


ور 


السورة 

















الأهداف العامة للسورة 


© 
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. الإيمان بالله تعالى والتأمل 5 الآيات الكونية 
. معالم اليوم الآخر 

. اعتماد منهج الحوار في معاملاتنا مع الآخرين 
ال الت 


. مداومة التدبر في خلق الله تعالى. 

. التسليم والتصديق والإيمان بخبر القرآن عن يوم القيامة. 
ٍ! الإيجابية والشجاعة في دعوة الطغاة مهما بلغ طغيانهم 
قامة الحجة عليهم وتبليغهم رسالات الله. 

. الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإصلاح 

. الموضوعية والمنهجية العلمية في الحوار والنقاش 

. اتخاذ أسلوب اللين والترغيب في مستهل الدعوة. 


الدعوى. 


. تعميق الإيمان بالله تعالى وتعظيم القرآن الكريم. 
: مداومة النظر والتدبر في خلق ونعم الله تعالى. 
ٍ. التفكر والتدبر في يوم القيامة. 
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ار 











مسجوان 


السورة 
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يحم اج 


لم 


هو جو+* 


: حقيقة الوحى. 
. القرآن هدى لمن يريد الاستقامة والهداية. 
. التبرؤٌ التام من الحول والقوة البشرية الخاصة المحدودة إلى 


حول الله وقوته المطلقة. 


ا لا د الا 
ل ا اك 


الكبرى أمام الله عَرَصِجَل. 


5 الك للا مان يله عَرَجِجَلّ ودوام المراقبة والإحسان. 
. الرقابة على الإنسان. 
. افتراق الأبرار عن الفجار. 


. الهول يوم الدين وعجز الناس والأمر لله. 


ٍ ذم المطففين ومظاهر التطفف. 
. الاستعداد ليوم الحساب الأعظم. 
. المراقبة والإحصاء والتسجيل الإلهى لأعمال البشر. 


. التعاون والتنافس الإيجابي مع أهل الصلاح والتنافس معهم 
على فعل الخيرات. 

. طبيعة طريق الدعوة إلى الله: الصبر الجميل على أذى 
الجاهلين. 

. الثقة والاعتزاز بالله تعالى وبالإسلام والإيمان. 




































































السورة 


الانشقاق 


البروج 


الطارق 


حور 


السورة 
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الإيمان بيوم القيامة وما سيحدث فيه من تغيرات كونية 
هائلة. 


. بيان وتأكيد سنة الله تعالى في الإنسان وهو في طريقه إلى 


لقاء ربه بالموت ‏ 


. الإنسان سيلاقي نتائج أعماله يوم القيامة ومصيره إما إلى 


النعيم وإما إلى السعير. 


. لوم وعذاب الكافرين لعدم إيمانهم وثواب المؤمنين 


الصالحين 


التعريف بسنة الله تعالى في التدافع المستمر بين الإيمان 


والكفر على مدار التاربخ. 


؟. تعزيز قدرة المؤمنين على الثبات في هذا التدافع. 


. الآثر الذى يحدثه الإيمان فى العلاقات بين البشر وبيان منزلة 


. التسرية على قلوب المؤمنين. 


. القسم بالسماء والطارق. 
اا ان الات ناوي 

. الله يبعث الإنسان يوم القيامة (ساعة الحقيقة). 
ا 

. المبشرات القرآنية ووعد الله بإحباط كيد الكافرين ومكرهم 


بالإسلام وأهله. 
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. تسبيح الله والإرشاد إلى بعض أفعاله. 

. البشرى بحفظ القرآن الكريم. 
الس للد كر 

اال ا 

. عراقة الدعوة ووحدة الرسالة. 

. الإيمان بيوم القيامة وأهواله وعذابه ونعيمه. 
. أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة. 

. كثرة التفكر والتأمل في الكون. 

. صفات الداعية إلى الله. 

. لاتشق على نفسك في دعوة الناس ...ولا تحزن إن أعر ضوا.. 


لكا 


. إثبات قدرة الله تعالى على البعث, والتذكير برجوع الناس 


ا ل الاك 


الاستفادة من سير وتجارب الأمم السابقة. 

- بيان سنة الله تعالى في تنوع ابتلاء الناس في الحياة الدنيا. 
. منهجية التعامل مع الابتلاء. 

صور من ظلم الطغاة. 

. مصير الطغاة والتقاة يوم القيامة. 


. الجهد والكبد في الحياة الدنيا. 

. اغترار الظالمين بقوتهم وبيان سنة الله تعالى في هلاكهم. 
. اقتحام العقبة وإزالتها لتحرير الإنسان. 

. حَرّر نفسك أولا وقوها بالإيمان والعمل الجماعي. 

. المفاصلة ا الكفر وأهل الإيمان. 
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.١ |‏ القسم بمشاهد كونية على طبيعة النفس الإنسانية. 


. استعلاء النفس بالإيمان. 

. الانزلاق في طريق الخسران. 

. المسئولية الجماعية وراء الطغيان والهلاك. 

بيان سنة الله تعالى في تعدد وتنوع سعى بني آدم في الدنيا. 
. صفات السعداء الإيجابية والآشقياء السلبية. 

ال 00 

اسان ب الخر والاجيار 

. بيان مصير السعداء والأشقياء في الدنيا والآخرة. 

.١‏ قيمة وأهمية الوقت في حياة المسلم. 

؟. مصدر التلقي النْبْعين الصافيين: الكتاب والسنة. 

“. البدايات المثحرقة تؤدي لنهايات مشرقة. 

4. فت في ماضيك الجميل. ْ 

عملك اليوم تاريخك غداً. 

. الهداية للإسلام والتأهيل لجمّل أمانة الدعوة إلى الله. 


4 25> مها 


4 دص هما 


0 


حل 


0 الورع والتخفف من الآفات والذنوب. 

8 ب لا لاق 
1 ام و ري 

4. ترتيب الواجبات بحسب الأوقات وأهميته في إعداد الدعاة 


والمصلحين. 
.١‏ الفطرة بين الثبات والتغيير. 
. ترابط الشرائع السماوية. 
. احترام قيمة الإنسان. 
قيمة الإيمان في حياة الإنسان. 
. إثبات حكم الله وحكمته. 


جما اح ابحم 


0 
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4 2 مها 


0 


يحم اج 


امه العلم في حياة الإنسان. 

. دعوة للتواضع. 

. طغيان الإنسان. 

. العقوبة المنتظرة. 

. الفرار إلى الله والنبات على الدين مهما عظمت المحن. 

. سَئَّة الاصطفاء ومكانة القرآن عند الله تعالى. 

. طول العمر وحسّن العمل. 

. السلام برعاية منهج الإسلام. 

. مكانة وفضل وخصوصية ليلة القدر والعمل بمقتضياتها. 
. موقف أهل الكتاب من رسالة محمد َلدٍ. 

. التفرق والاختلاف في الدين واتباع الهوى والإعراض عن 
الحن: 

. إخلاص العبادة لله جل وعلا. 

. مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. 


. أهوال وشدائد يوم القيامة. 
. حديث الأرض عن أخبارها. 


. إظهار فضل وشرف خيل المجاهدين في سبيل الله. 
: كفران الإنسان وجحوهه بنعم الله تعالى. 
. الآخرة لله ومردٌ الناس لرب العالمين الذي سيحاسبهم على 


أعمالهم في الدنيا. 
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ا ل ا ل ل ا 


أحداث عظام. 
". حال الناس والجبال في ذلك اليوم العصيب. 
7ل الما 
6 ل الا راكاد ا الك ا 
.١‏ تحذير الناس من التلهي بالتكاثر (من الأموال والأولاد 
والزينة) عن عبادة الله. 
؟ الرارن 2 مطللات الجحسد المادية ومتطلبات الروح. 
5 الجحيم عين اليقين 
0 السؤال عن النعيم 


.١‏ الاهتمام بالوقت والحرص على اغتنامه بالعمل الصالح 


1 الإعراض عن المنهج... خسارة 

'". الإيمان حركة وعمل وبناء 

5. النهوض بالآمانة الكبرى (التواصي بالحق والصبر على 
نصرة الدين). 

.١‏ معاملة الناس والاستهانة بأقدارهم وكراماتهم ولمزهم وهمزهم. 

؟. هوس جمع المال وما يننج عنه من أخلاق تؤول بالإنسان إلى 
الخسارة. 

لا 

5. جزاء المتعالي الساخر المستقوي بالمال. 

.١‏ انتقام الله من أعدائه والانتصار لأوليائه عبرة لكل طاغية متكبر. 

؟. الثقة في نصر الله. 

7 العا لضا الم والد كن 

:. هلاك الظالمين والمفسدين . 
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. الآلفة والمحبة بين الناس 
. مقومات الدولة القوية 

. الدعاة والتغيير. 

٠‏ كن شاب التعمة. 

ا ل 

اا ل ا ا 
. السهو عن الصلاة. 
دراه 

. النهي عن المعروف. 


. نعم الله تعالى على رسوله بَِةٍ وفضله العظيم وعطائه الكثير 


له فى الدنيا والآخرة. 


: رعاية الله لعباده المؤمنين. 
ا" 
. تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب 


ووعيده لشانعه. 


حل 


يح اج 


ا ا الا 

. المفاصلة الحاسمة بين منهج الله ومناهج البشر. 
. الالتزام بالمنهج. 

. التميز لا التميع. 

. منهج الإسلام في الحوار. 
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. صور النصر في الإسلام. 
#نررطالصره 

. الحذر من اليأس من نصر الله. 
. الثقة بنصر الله ووعده الحق. 
. النصر والاستغفار. 

٠‏ لآانصر إلا بتوبة. 

. لتقف ضد الإسلام ودعوته. 
. سيطرة الإعلام الفاسد على المال والسلطة. 
. آثر الإعلام الكاذب في الصد عن سبيل الله. 
. مصير من يحارب دين الله ودعوته. 


: لنتتعرف على الله. 
. توحيلٌ» ودعوة إلى التوحيد. 
. الحرية الحقيقية. 


. اللجوء إلى حمى الرحمن. 
الاك 

اللر اخم للويل. 

الا رامد 

. لا تحرق نفسك وتخسر حسناتك. 
ا 

. اعرف صفات عدوك. 
اموي ظافة الايد 

ا ع د ارلا 






















































































يذكر الله عَيَبجَلّ فى هذه السورة البعث والحساب والجزاء. ويعدد فيها بعض نعمه وآلائه. 
وَانة الخالق المنعم المستحق للعبادة. الذي أوجد من العدم. وخلق الخلق لعبادته وطاعته. 
وفيها من البان ها يقول للعباد: تفكرو] تديروا.., إن هفالك. إلها..وإن هنانك قديير .و إن هفالك 


دير وان هتالت اداه وان سالك بعك ر شور رحيافي اجر وعقاتب» رحيرات, 
«(وهذه السورة تتكون من أربعة فصول متميزة: 
الأول : وصف الكون والناس إلى قوله جل شأنه: وَأْئرَلْسَاينَ الْمعَصِرَت مَك كاج( لع 
يد حب ويبَانًا (15) وسنت أَلهاًا )1 . 
والثاني: وصف موجز ليوم الحساب #إإنَّ يومَالْمَصلِكَانَ مهما )يوم ينَحُ ف الور فَتَاَونَ 
أفواجًا (40. وإكثار القرآن من ذكر القيامة لمقاومة حب العاجلة الذي يغلب على الطباع. 
والثالث: وصف للعقاب الذي ينتظر المجرمين ##أإِنَّ جَهَنَّدَكَانَتَ موصَادًا (80) لَطَلعِينَ مكابا ((9) 
بين يها أَحَقَابا (42)0. 
والرابع: وصف للتعيم الذي ينتظر المؤمنين الصالحين طإربنتيم 5ن 22)2(0قو2(1) 


يملس وَكَاعِبَأزاب(415. إن الجزاء المعنوي حق وستتنضر وجوه المؤمنين وهم مع جماهير الملائكة 




















يسبحون بحمد الله ويهتمون بمجذه. ومن تمام المتعة أن يكون ذلك في حدائق زاهرة ت 
لدات مؤنسات وبعد هذا الوصف الشائق يقال لأولى الألباب: ##ذَلِكَ الوم أحَىّ فَمن سَاء تخد 
سرس سس لس ار ٠.‏ 5 5 ع 1 ٠‏ 5 ب 5 

١‏ 0 2 1 ايب لال ع ل ا ايه محل ل لس رس سه ع سس و هه م< رد رس م سلطر 
ندم بعد فوات الأوان إن أَنَدَرتَح عَدَابَا فَرِمَا يوم ينظر الْمَرْء ما هَدَمَتَيدَاه ويقول الكافر َِليتت كت 


0007 





تعميق الإيمان بالله تعالى (يوم القيامة» والبعث والنشور والجنة والنار). واكتساب قيم 
الإيمان والتقوى والاستقامة كأسباب للنجاة والفوز بالجنة. 










يهم 
- 2 


أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة : 





١‏ الإيمان بالله تعالى والتأمل في الآيات الكونية. 
؟ - معالم اليوم الآخر. 

٠“‏ اعتماد منهج الحوار في معاملاتنا مع الآخرين. 
؛ - مصير الطغاة وجزاء الثّقاة. 
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شرح الأفكار الرئيسة : 


١-الايمان‏ بالله تعالى والتأمل في الآيات الكونية : 

كن ار لي انيت لنت قار لسري اماك يكن محر القاتن و تفيل 
الحوار ‏ دائرة حول القضية الكبرىء والمسألة المثيرة.. قضية البعث والنشورء وما يتبع ذلك 
من الحساب والجزاء. ولذا كان من المناسب إطالة الحديثء وتكريره وتنويعه» أملاً في حدوث 
الامتحا رجت الشوات ري سان الفا فا كيت اه اللسجادة و اليا 


)١(‏ محمد الغزالي ‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 








لقد كان المشركون بعد بعثة النبي يد في حيرة وتردد واضطراب وتساؤل دائم فيما بينهم 
ترى ما هذا الذي يدعو إليه محمد كَلِ؟ 


وما هذا الكتاب الذي جاء به؟ وما حقيقة ما يزعمه من إعادة الأجساد بعد الفناء» والحياة 
بعد الموت... إلى نحو ذلك من التساؤلات السقيمة والشكوك الساذجة. التي يقذفها الشيطان 
في نفوسهم.. فلذا يقول الله : 

(ي51 30س أقيا الاير (2) الى خرن ين )كلاسبطلون 0 كلاستتو:(4)2. 

لفظة كلد فيها نبرة حادة» وإجابة زاجرة تدحض هاتيك التَّهات العالقة» والأباطيل 
الراسخة» والسخافات السائدة!!. 

إن الإيمان بالله من دون إيمان باليوم الآخر لا قيمة له لأن أساس الاستقامة أن تؤمن بأن 
اك يي يض اس سي ات و الات روسل ليد من القويٌ ويُعطى للضعيف»ء وأن 
كل خلل في الأرض يسوّى يوم القيامة)”". 
؟ ‏ معالم اليوم الآخر والنفخ في الصور: 

باكر سور سر لج او لضان تير اناك رح اعبار فيد 
أثنى !! مشهد مهيب» رهيب. فإن البعث أمره عجيب: كل من دب على وجه الأرضء ثم مات. 
وتحلل فيهاء يجمع الله خلقه يوم القيامة» فيُبعث الناس حفاةٌ عراةٌ غرلآ» بهما» ويقومون 
لرب العالمين» يساقون على هيئة أفواج؛ زمراً زمراً! وتخيل هذا الحشد العظيم؛ من لدن آدم 
سن » في موكب واحدء على صعيد واحدء على تفاوت أحجامه؛ وأطواله. وألوانه! وقوله 
005 2 أي: فوجأ إثر فوج. 

ثم قال تعالى: #وَفِيِحَتٍ السَمَُ فَكَادتَ بوب ([405: فهذه السماء التي لا ترى فيها الآن ثقبء 


ال ا 


ولا قدر رأس الإبرة» كما قال تعالى: «ارى حَلَقَ سبَمَ سمو ب يلاها مَاترئ يكل اللشيين تموت 


ري لال را رخ عرس عر عر مويرضر سس لور ع 4 
فاجع ألْبصَرَ هَلْ ترك من فطو رٍ 5م ايع البصر كر يقب إليِكَ الْبِصَرحَايِكًا وَهرَحَسِيرٌ ((4)8 [الملك]» 
فإذدا بهذه السمات الميحكمة المتما سكف المينية سيق يوم القيامة. وتنفتح فيها فرج» وطرائق؛ 


5 م فتح القدير في روائع التفسير ‏ رياض بن محمد المسيميري 814.266 11تتنة كا .لانن ز05 212 ./775. 








ليهبط منها الملائكة» فتنشق كل سماءء ويهبط ملائكتهاء فيحيطون بأهل اللآأرض إحاطة السوار 
بالمعصم. 


“"' قيمة الحوار: استخدام أدلة علمية كونية في الحوار: 


بعد ذلك شرع تعالى - في سرد آيات قدرتة» وعجائب صنعته فلئن كان البعث أمراً غيبيا 
تحجرت العقول عن استيعابه» فها هي الأرض الممهدة» والجبال الراسية» والأزواج المتنوعة. 
ماثلة شاخصة؛ تدرك بالحواس الخمس فما الذي يمنع من الرضوح والتسليم؟! 

لاريب إنه الجهل المركبء والكبرُ والغرور وتأجير العقول للآخرين بأبخس الأثمان 
يصرفونها وفق أهوائهم وأمزجتهم!! 

وهنا تبرز أهمية الحوار الذي يقوم على الحجج والبراهين وإيراد الأدلة: وهذا الأصل ورد 
في هذه الآيات الكريمة. لذلك يعد الحوار في الزمن المعاصر من أهم وسائل التواصل بين 
الأفراد والمجتمعات؛ لما له من أهمية في تنمية قدرات الداعية المسلم على التفكير وطرق 
الإقناع» بهدف الحصول على الحقائق وإقامة الحجة على الآخرء ودفع الشبهة والخطأء وإتباع 
الحقو.واثر ك الشرهة. 

أرأَيتَ هذه السلسلة المتلاحقة من الآيات الكونية العظيمة» التي فيها استعراض مدهش 
لعجيب صَنع الله وبديع خلقه في الآفاق والأنفس. فابتدأ الله تعالى بالآيات الأرضية. ثم ثُنى 
بالآيات السماوية» ولاحظ كيف أنها تُلامس شغاف القلب؟ ثم ألا تعجب من أن هذه المظاهر 
تُقابلنا صباح مساءء صيفاً وشتاءً» ثم لا نتتبه لهذا المعاني العظيمة التي أودعها الله تعالى فيها! 

أل علا رض مهدا( وآجْبَالَ أوماها )وفك وجا (4) وَجعَلنا نوَمٌَ سبَانا() وَجَعَلنا اليل 
يَاسَا (0) وَبجَعَلنا لََارَمَعَاًا (0) وبا َوفَكُمْ سَبَع سيا داكا (2) وج ِرَاجًا وَهَاجا (5) وَأَنْرَلسَا من 
لْمُحصِرَتٍ ماه تاج( سرج يحبا وبانًا (0ا) وجنت اانا 4:0 . 

ِنَّ الكون هو مادة الحوار في هذه الآيات» وهو الشيء الثابت الذي لا يستطيع أحد أن 


ينكره. هذا الكون فى إعجاز» فى عظمته» فى روعته» يمكن أن تستنبط من هذا الكون: اله 
جا عليه ربا حكيماء إلها مسيراء وانحداء كافاة. 








. 4 . 3 
ْ اكد 
إفود جد ا ا 


الفوائد المستنيطة من هذه الفكرة الرئيسة: 
أولاً: العناية ببيان أدلة الربوبية» وشواهدها في النفس» والآفاق. 
انياً: إيقاظ العقول البليدة» للتفكر في المشاهد المتكررة: فكما وُوجه به المشركونء فينبغي أن 
نعظ أنفسنا به» وألا تتحول هذه المشاهد حولنا إلى جثث هامدة. 
الثاً: الاستدلال بالسهل المشاهدء قبل الصعب الخفي: فهذه الآيات المبثوثة في الكون سهلة: 
مشاهدة؛ لا نحتاج إلى المحاضرات لإقامة الدليل عليهاء فيُدركها الكبير» والصغير» 
والعالم» والجاهلء» والحضريء والبدوي» وكل أطباق الناس. فلا نذهب لإقامة العقيدة» 
على الطرق الكلامية» والآدلة الفلسفية الغامضة. 
رابعاً: استعمال أسلوب الاستفهام, والتنويع» والتكثير» في الأدلة: فأسلوب الاستفهام كما في 
قوله تعالى : لآل جارس ِهندَ(4)57» وأسلوب التنويع لأنه لم يقتصر على نوع واحد؛ 
لآن القلوب لها مفاتيح» فقد يتأثر الإنسان بمعنى من المعاني» أو مشهد من المشاهد. 
ويتأثر غيره بغيره» لأسباب وزعها الله على بني آدم. وأسلوب التكثير في الأدلة؛ لأن توالي 
الأدلة» وكثرتها تؤثر في النفسء كتتابع الطق» ومن أدمن الوق أوشك أن يُفتح له. فكل 
هذه الأساليب التربوية» الإيمانية» ينبغي أن يستفيد منها الداعية إلى الله سْبَحَاَهُوَتكَلَ في 
إقناع غيره» وفي التأثير» والموعظة)”". 
؟: ‏ مصير الطعاة وجزراء الغقاه: 
أن ذكر ما رصده الله تعالى للطاغين والكافرين هو بسبب كفرهم وجحودهم ليوم المعاد. 
والحساب والجزاء» ولما قد عشعش في عقولهم من المعتقدات الفاسدة» والخرافات الباطلة» 
والتقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد. 
إن جهنم هي مآل هو لاء الطغاة العتاة» لتحرق كبريائهم وتسحق غرورهم وتفحم جلودهم 
وأجسادهم. وهذا العذاب الأليم» والعقاب الرادع هو الجزاء العادل لأولئك الطاغين الباغين 
ولا يظلم ربك 05 
فما أحرى بمن أحب النجاة أن يُصلح ما بينه وبين الله ما دام في الأمر فسحة لعل الله أن 


١ 4420«‏ ... أحمد بن عبد الرحمن القاضى- التفسير العقدى لجزء عمَّ. 
ِْ ور 0 . د 2 2 م ف م 








يثبت قلبه في ذلك الموقف العصيب!! وينصح بتكرار قراءة وتخيل صورة هذا المشهد من يوم 
إن جنات مْصَه(ع) طن معَابا (01)لستيتَ فبا لَحَقَابا (25)لا يذوفونَ فيا مَرَدَا ولا سراًا (19) 
إِلَاحِيمًا وََسَّاها 0 واه وفَاكًا ((5) ِنَم كانوا لا بجوت الست اينما كذَابا ((4)! وَكلّ 


ل ا 


5 اا ل ا إلا عدَابًا (0) 


ثم يأتي بعدها جزاء المتقين الطائعين وهذا هو أسلوب ٠‏ ارات فى الجمع بين الترغيب 


والترهيب حتى لا ييأس مُذنبٍ ولايغتر مطيع . وتحث هذه الآيات المسلم على د خشية الله تعالى 
في كل وقت وحينء والتدبر في ألوان نعيم الجنة» والتزام صراط الله المستقيم في كل فكر وقول 
وعملءوالدعاء بالثبات عليه 


رعو سه صمح جر 


إن مسقي مار (1؟) دآ وأعنبا 1ع وكواعب أَابًا(05)وكأساد انا ((00) لا مسمعودفيها لوا ولذكدابا 0 
رين زَيْكَ عطآ سا( وت لسوت وَالْذرضِ وَمَا نما تن لكيه يخطا 0 يدعم ال 
وَلمَيِكد سَنَا لا كلصوت 1 0001617 الخ 0ك 

محَابَا (51) ث1 أ أَنَرتك عَذَابًا ربا يوم ينظرالْمرْء ما مَدَّمَتَيدَاه ودفول الكافر يتتي كت ترا (رن) 4. 
وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 








و2977 1 
جر كهر 








يقدم لنا ربنا سبَحَانَُوَتعَاقَ في هذه السورة تجربة موسى:َلَنْهآتَك» وكيف بعثه لدعوة فرعون 
بأدب الداعية المشفق» ومنطق الناصح الأمين أملا في تخليصه من غروره المتجاوز كل حدٌ 
وهدايته للطريق الوحيد المنجي من عذاب الله وسخطه. 

إِنَّ عرض القرآن الكريم لقصة موسىعَلِنهآلتَكهْ مع فرعون في هذه السورة لتكون درساً 
للدعاة وحملة الحق حين يواجهون نماذج متنوعة من الفراعنة ممّن تنكبوا الصراط» وعلا 
قلوبهم الران» واستولى عليهم الكفر والفجور والإلحاد.! 

ولابد أن جرد كر اع مصلح أَنْ استجابة المعاندين غير مضمونة الحصول بل ربما 
قابلوا دعوته بالسخرية والاستهزاءء والتحدي والمقاومة» وربما البطش والتنكيل فلا تلين له 
قناة» ولا يتزعزع له مبدأ بل يظل صامداً رابط الجأش.ء ثابت القدمين حتى الرمق الأخير. 

فكم كان موسى عَبَهآتَكخ رفيقاً في دعوته. ليناً في مقالته بيد أن فرعون والطغاة في كل زمان 
تأخذهم العزة بالإثم دائما ويقابلون دعاة الحق بالجحود والتحديء والبغي.!! 

ومهما كان لدى الداعية من الحجج الظاهرة» والبراهين الواضحة؛ فإن ثمة حجب من مم 
الكبر والغرور تحول بين الطواغيت والاستجابة» بل حتى لو كانت الحجة عصا صماء تقلت 3 7 

















“مسبو 





حية فاغرة الفم والأنياب مادام الإصرار على الرفض والإعراض راسخاً في هاجس الطاغية 
وأعماق ضميره البائس.! 

وليتذكر الدعاة إلى الله أنّ مسؤوليتهم لا تنجاوز التبليغ» وتقديم الحق خالصاً من كل شائبة: 
وأما ما فوق ذلك من الإيمان والتصديق والقبولء والاقتناع فتلك أمور لا يسأل عنها أحد”". 

فإذا لم يستطيع الدعاة النصر فإن «عليهم أن يؤدوا واجبهم, ثم يذهبواء وواجبهم أن يختاروا 
الله» وأن يؤثروا العقيدة على الحياة» وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل 
والنية. ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم. كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء. إنهم أجراء عند الله. أينما 
وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملواء عملوا وقبضوا الأجر المعلوم! وليس لهم ولا عليهم أن تتجه 
الدعوة إلى أي مصيرء فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير”"! 





.١‏ مداومة التدبر في خلق الله تعالى 

". التسليم والتصديق والإيمان بخبر القرآن عن يوم القيامة 

". الإيجابية والشجاعة في دعوة الطغاة مهما بلغ طغيانهم لإقامة الحجة عليهم وتبليغهم 
رسالات الله. 

4. الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإصلاح 

. الموضوعية والمنهجية العلمية في الحوار والنقاش 

5 دار ان ررقي اي سي 





-١‏ مداومة التدبر في خلق الله تعالى وخاصة بهذه المخلوقات الخمسة سواء 
في صفحات الكون, والتأكيد على : 


)١(‏ رياض محمد المسيميري ‏ تأملات في سورة النازعات ‏ موقع المختار الإسلامي. 


2 ف 6 وو ٠‏ 55 
م 2 م 1 
26 7 حت بى 5 
30 را 9 ٠‏ مه 
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حضور العقل والقلب مع كل قسم يأتي في القرآن لعظم وخطورة ما بعده من القيم والأوامر 
والنواهي 
© التسليم والتصديق والإيمان بخبر القرآن عن يوم القيامة. 
#وا ترات غرةا(ر)والتَصِْطنتِ شنط( )وبحت سبحا (5) فَالسَبِفَتٍِ سَبقًا لك )هالمررت أن . 
أن الله تعالى أقسم بطوائف من الملائكة منها النازعات التي تنزع أرواح الكفار بشدة. 
والتاقيطات التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة» والسابحات التي تسبح في أجواء 
الفضاء صعوداً وهبوطأء والسابقات التي تتسابق في إنفاذ أمر ربهاء والمدبرات التي تدبر 
ما أمرها الله تعالى بتدبيره مما يقع في الكون. أقسم الله تعالى بهذه الطوائف من الملائكة 
على أمر عظيم جليلء عليه مدار الحياة» وإقامة الحق» وهو البعث بعد الموتء الذي كان 
ينكره مشركو العربء ولا ريب أن هذه القضية قضية عظيمة ثقيلة يتأثر بها مسار الحياة؛ فإن 
من امتلاً قلبه بالإيمان باليوم الآخرء انضبط» وصار عنده حس يقظ. وصار عنده تخطيط. 
وشعور بالمسؤولية لما هو مقبل عليه. 

" - استحضار ومداومة تذكر مشهد البعث السريع والمغفاجىٌ المرعب للكفار 
لتكذييهم واستهزاوهم بالبعث والنشور من بعد الموت. 

يوم جف الراجقة ليث تتبعها لرَاده (ر3) قلوب يَوْمَيذٍ وَلجمّه '(42) أَبُصدرهًا جليئعة (رغ) يوون لون 

مرَدودُون فى لكافرة' 1 أءذا كتاء لها تورك (7) 6 جك 5 + حَاسِرَة '(1) فعا هى رُجرة وإِجدة 
00 كَإِذَا هم بَلسَاهرَةَ )6 . 

 "“‏ الإيجابية والشجاعة في الدعوة إلى اللّه. وحمل رسالة الإصلاح لكل 
الناس» ثم الاهتمام بدعوة الصفوة وأصحاب التأثير في المجتمع والأمة, 
والأخن بأسباب وأدوات الاقناع والتأثير. 
0 تعني أن يكون المسلم فيضاً من العطاء قوياً في البناء» ثابتاً حين تدلهم الخطوب. 
لا ييأس حين يقنط الناس» ولا يتراخى عن العمل حين يفتر العاملون» يصنع من الشمعة 
نورأء ومن الحزن سروراء متفائل في حياته» شاكر في نعمائه. صابر في ضرائه؛ قانع بعطاء 
ريه ل مؤمن بأن لهذا الكو إلها قدر مقاديره قبل أن يخلق السماوات و الأرض, 







0 
ا 


2 >" 





إِنَّ الدعوة إلى الله تحتاج الشخص الإيجابي صاحب المبادرة الذاتية ونفسية التملص من 
الحصار والقيود» نفسية التمرد علي الواقع المؤلم, يأبى الخضوع للقيود» يرفض حياة العبيد. 
(«فهو لا يننظر التكليف في عمل الطاعات, بل يطلق لنفسه أشرعتها البيضاءء دون الالتفات إلى 
عمل فلان أو قول فلان» ولا يجب أن تقعده نشوة الطاعة» ولا تثبطه أثقال المعصية؛ ولا ينتظر 
الإذن بالعمل من شخص ماء إلا ما كان جزءا من خطة» بل يفكر الداعية بنفسه أنه سيحاسب يوم 
القيامة عن أعماله» وعما قدم» ولا يسأل عن الآخرين» كما أن عليه أن لا يرنو ببصره إلى غيره. 
فقد يكون لهم من الأعذار ما يمنعهم عن شيء ماء أو ليس لهم من الهمة والطاقة ما يمكنهم 
من أداء عمل ماء و يستطيع هو أداءه» فلا يثبطه الشيطان. أو تقعد به ثقلة الحياة الدنياء والداعية 
- بالوقت نفسه ‏ عليه أن ينصب رسول الله بَلَِةِ قدوة عملية أمام عينيه» ولا يجعل الأشخاص 
الآخرين - أياً كانوا مثالاً له» فقد يفتح الله عليه من الهمة أكثر من الآخرينء أو يوفقه الله تعالى 
إلى عمل يتفرد به» أو إلى فضل يؤثره فيه» فلله في خلفه شؤون, وهو المتفضل على عباده» وقد 
يختص برحمته من يشاء وكيفما يشاء)""'. 

كل اتويت توس 0 اد تأنه هري واد ال ل وى )دعب لفون نهد طق ((0)فَقلٌ هل لَك الك 
نمك '(8) وأهديك | إل ريك فتخسئ (1) قأرمه اليه الكبرى )مكدب وعصن (80)م ديربت (50)فَحَشَرَ 
قاد '(5]) فقَالَ أنأ رفي لحيل (20) قأحذه الله تكلا لحرو ولوك (0ع) نف دَلِكَ لعبرة لمن خسَ ((450. 


إِنَّ أهم ما يميز المسلم الإيجابي جملة من الأمور: 

أولاً: أنه ذو همة عالية» يرمق أعلى الجنة وهو يعمل» ويتطلع إلى موافقة النبي يل فيما أمر 
ونهى» ويطمع فوق ذلك كله إلى ذلك اليوم الذي يرى فيه وجه الخالق جل جلاله» حين 
يكشف الستر عن عباده» (نسأل الله أن نكون منهم). 

انياً: أنه في زمن الفتن» يمسك زمام نفسه ويلجم لسانه عن الإشاعة ويتحرى الصدقء يتأمل 
حكمة الله فيما قدره وكتبه على عباده من الفتن المزلزلة» التي قدرها لحكمة وكتبها لعلم 
اماه 

الثاً: يفوض أمره كله لله» فلا تقعده المصيبة عن العمل» ولا تقعده الهموم عن بذل الجهد. 


0 77 () عادل الشويخ الإيجابية في حياة الداعية. 








لعلمه ويقينه أنها قدرت عليه قبل خلق السماوات والأرض. ومادام الله تعالى قد كتبها 
وقدرها فهي حبيبة لنفسه لأن الله هو الذي كتبها عليه. 

رابعاً: وأهم ما يميز المسلم الإيجابي أنه يتعامل مع الأحداث والمواقف بحذرء فهو لا يتعجل 
الأحكام ولا يقدم رأيه إلا بعد تأن ولا يصدر عن رأي العلماءء» بل يزن الأمور بميزان 
الشرع» فما وافقها أخذ وما خالفها ترك. 


؛ ‏ مداومة التدبر في الآيات الكونية العظيمة الدالة على قدرته وعظمة 
وجلا له. 

مهمة الداعية إلى الله هي دعوة الناس جميعاً إلى الإيمان بالله وحسن طاعته.والالتزام بأوامره 
واجتناب نواهيه» وهذا يتطلب حسن إقناع من الداعية لمن يدعوه. ولا ي: يتحقق الإقناع إلا بأدلة 
قاطعة وبراهين ساطعة تَقُوَى بها حجة الداعية أمام من يدعوهم. ولا شك أن التفسير العلمي 
للقرآن الكريم أحد أفضل السبل لتحقيق ذلك لما له من مؤثرات إيجابية على المدعوين. 
فالداعية إلى الله لا بد من تسليحه بالعُدّة الكافية وأهمها الثقافة الواسعة» والعميقة» ومن أهم 
جوانبها ثقافته أو علمه بمسائل العلوم الفلكية والمدنية والطبيعية والجغرافية والطبية وغيرها 
من علوم الكون ‏ 

فإذا كانت الدعوة إلى الله تعالى مدعومة ببراهين من التفسير العلمي اليقيني للقرآن الكريم 
الذي يربط بين كتاب الله مسطوراً منظوراً ومفاهيم علمية حديثة ثبت صحتها والتي لا تقبل 
النتقض. كان للدعوة قوي الأثر في حياة الناس الروحية والعقائدية 


4 لا ل اا ا ا رصح عمو - جح سر 


ءام عد لما ألم بها ((©) َعم سَمَكها وها (0©) وطس يلومج مها ()وَآلارصَ بعد 
دَلِكَ دَحَنْهآ (رع) أَخْرج مها مَآكَهَا وَمَرَعَلا 20 به مها لكي ولأتعيش (450. 

لذا على الداعية الإيجابي المصلح حسن توظيف واستخدام الحجج والبراهين العلمية 
والعقلية الموضوعية المذكورة في هذه الآآيات في الحوار والإقناع لأن لها دوراً فعالاً في حياة 
المدعوين (عَقَّدياً وأخلاقياً وثقافياً). 








5 التذكر المستمر ليوم القيامة : والحرص على : 


© تربية وترويض النفس وامتلاك زمامها: 
*< وَدًا ج تَالطَامَهُ البرك (00) يوم يسَذكر لاضن ماس (0ع) وبرت جيم لمن برك (0) امن طم 
5 وء اث لخي لديا )ون الججم هى المأوئ (0]) وأما من حَافٌ مَقَام ويد ونه ألنَفْس عَنٍ أَطوك 7 
َنَّ آنه فى المأوى 0 . 
؟-اليقظة والحكمة وترك المراء والجدال: 
إِنَّ للوقت أهمية عظيمة» فالمسلم إذا أدرك قيمة وقته وأهميته» كان أكثر حرصاً على 
حفظه واغتنامه فيما يُقَرٌّبه من ربّه سْبَحَانَهوتكَاقَه والاستفادة من وقته واغتنامه ليعود عليه بالنفع. 
وقد حضت هذه الآيات على المبادرة بالعمل الصالح» وعدم ضياع أي لحظة من لحظات 
العمر في غير فائدة» والعاقل من يحرص على المسارعة إلى استغلال وقته فيما ينفع ويفيد 
وعدم الاستدراج إلى المراء والجدال والمعارك الجانبية المهلكة للوقت والمضيعة للطاقة 
والانشغال بالدعوة إلى الله. 
فالسّاعات أَغْلَى من أن تَنقّق في أحاديتٌ فارغة من جدال ومراءء» أو مجالس غيبة لا يتحرى 
فيها المسلمٌ الصٌّدقء ولا يأمر فيها بالمعروفء وكما قيل الأيّامُ ثلاثة: (الأمسُ قد مضى بما فيه 
1122 مات ار ار ياك شل بسيد ينا نان حي بن جا رياه الو ساني 
منّ الموت؛ لأنَّ إضاعةً الوقت انقطاعٌ عن الحقٌء والموثٌ انقطاعٌ عن الخلق). 
السب أب سه ).وم نتن ونه )إل ريك مها )نمأت مُدرْ م سه 
ميم يها ربوا إلَاعيِيةَ أو كه [4)5. 
وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 
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الدع المااية جادت لتقل يدان بي فانهدا الات رفيف ار شريفاء ترييا ار 
حقيراً- الأمر لا يختلف ‏ فليس أهل الغنى والجاه بأحق من أهل الفقر والعاهات والاحتياجات 
الخاصة» لاستماع الحق والاستتثار بالداعية وجهده وهمه ووقته» فالمراد إنقاذ الناس جميعاً من 
النار وهدايتهم لعبادة الواحد القهار» وهذا هو الهدف الأسمى والحقيقي» وتلك هي حقوق الإنسان 
في الإسلام» حق الإنسان أن ينال سعادة الدنيا وثواب الآخرة» حقه أن تصل إليه الكلمة الباقية وأن 
تغرس في نفسه الشجرة الطيبة» وأن يتعرف إلى خالقه حق المعرفة بلا شوائب ولا عوائق. 

١«سيظل‏ الموقف المسجل بدقة قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ليدرك حملة الرسالات» وأرباب 
الدعوات»؛ وأهل العلم أن وظيفتهم لا تتجاوز حدود تبليغ رسالات الله إلى العالمين» مع إعطاء 
الجميع فرصا متساوية في تلقي شريعة الله» لا فرق بين كبير وصغير» وسيد ومملوك.! 
١‏ وأن أولئك الكبراء والسادة» وعلية القوم» ورؤسائهم أحوج إلى نور الإسلام» وشريعة 
«*يي الرحمن من غيرهم وأن الإسلام ليس بحاجة إليهم ولا إلى غيرهم.! 

















لقد عبس نبينا الكريم يَكِةِ في وجه الأعمىء وما كان له أن يعبس وأعرض عنه. وما كان له 
بن ربيعة وغيرهما من سادة المشركين» فالكل محتاجون إلى الهداية والاستنارة بهدي القرآن 


والسئة سواء بسواء)”'. 9 





١‏ . إعلاء قيمة النفس الإنسانية واكتساب قيم وسياسات العمل الدعوى. 
؟. تعميق الإيمان بالله تعالى وتعظيم القرآن الكريم. 

*. مداومة النظر والتدبر في خلق ونعم الله تعالى. 

5. التفكر والتدبر في يوم القيامة. 





١‏ إعلاء فيمة النفس الإنسانية: وتشمل: 

80 احترام وتقدير الجميع بغض النظر عن حالته أو مكانته أو سنه أو مهنته. 
© الاهتمام والوفاء بحق الإنسان في التعليم والإرشاد والنصح والتوجيه والدعوة إلى الله 
خاصة المقبلين عليها وأصحاب الاستعداد لقبولهاء والمؤمن الفقير خير من الكافر الغني 
عنس وتولح ل (ر) أن جاه الات "لك )وما يد ربك لَه عق 0 و يدك فتتفعة لوي )ما من سحي 
522056 مالك اليك 0 ) وأمامن جاءك يسع "4 وهو يحم 0 )قات عند تلض 0101 . 
أن اللمختكاة كا كَالَ عاتب نبيه يِه في أمر اجتهد فيه. تأخطاً» ينما كان متعفاة بدعوة صناديك 
قريش» رغبة في دخولهم الإسلام» حيث أعرض عمن جاءه مسترشداً» مستهدياً» مقبلاً غير مدبر؛ 
راغباً غير معرض.ء فكلح وجهه. وقطب جبينه» هذا والرجل لا يراه» ولم يفه بكلمة واحدة» ومع 


)١(‏ رياض محمد المسيميري ‏ تأملات في سورة عبس - موقع المختار الإسلامي. 








ذلك عاتبه ربه هذا العتاب البليغ المؤثر. وهذا دليل على أننا يجب أن ننظر بنور الله عَرَجَلّ وأن 
نقَوّم الناس» والأشخاصء بحسب منزلتهم في ميزان الله لاافي ميزان البشر؛ فنعظم, ونكرم من 
يستحق التعظيم والتكريم. فالمؤمن أحق بالكرامة» والإجلال» وإن كان فقيراً ضعيفاًء صعلوكا. 
برك عو لني !مام هيا رادها لد ركان ب عوة شيو ل قا سار سان مين 


قدره بماله» وجاهه. وشرفه؛ ونسبه» وإنما قدره بما يختزن في قلبه من إيمان» وتقوى. وقد فقه نبينا 
كه هذا الدرس البليغ» فاستخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين في سفراته)”". 
؟ ‏ تعميق الايمان بالله تعالى وتعظيم القرآن الكريم: 
3# كلا ها لذكرة (01) فن سَاء ذكره )في صحف كيم تَفموممرَة )بي س2ص(0) 00 
يل لإضلنما رمه 00 من أي َي حَلقَه (10) من مطفَةٍ حَلقه: فد ره (/11) شم اسيل يسرم (ر )ام أماله. فأقبره. (80) 
داس أَفسم: (9]) كلا لَمَايقض مآ أمرك(41)00. 
مداومة النظر والتدبر في خلق ونعم الله تعالى وكيفية تكفل الله تعالى 
بتوفير الرعاية الكاملة للانسان: 
دعوة من الله عَرَبَجَرللإنسان ليتعظ» ويتدبر. والإنسان بطبعه يتبلد حسه بالنسبة للأمور 
المألوفة» فلا يلقي لها بالأء ولا يعتبر دوماً ولا يتبصر بما يتكرر عليه ليل نهار» صباح مساء. 
فالله تعالى يصرف فكر الإنسان إلى أقرب الأشياء إليه» وهو هذا الطعام الذي يتناوله يوميء ولم 
امبدت اسه ال لتر تي مسار اكرات سيل |71 
مط لاضن إِلّ طعاموء (2]] أن صبِبًا لم صا ([0ع)) ثم سَقَضن الَْرضَ سَفَا ([50) فَأَبْتَافهَا حب (0©) وَعِنَا 
وقضبا ((0ع) وزسسونا وتلا ((8؟ وحدَابىَ غلبا 5 وَفكهَة وأبا 00 فنعا لك ولاتعمكة (409. 
؛ - التغكر والتدبر في يوم القيامة: ذلك المشهد الرهيب الذي تتخلى فيه 
النفس البشرية عن فطرتها العادية لهول ما تطالع : 
وصف لتفاصيل يوم القيامة» ذلك المشهد المرعبء المفزع؛ وتبرؤ الإنسان من أقرب 
الناس» فلا أحد ينعطف على أحدء. ولا أحد يلتفت على أحد. حتى أخيه الذي درج معه في 
مراتع الصباء لا يباليه يوم القيامة» ولا يلتفت إليه. 








لاريب أن هذا يدل على هول المطلع» وعظم الموقف. وأن الإنسان ما كان ليبدر منه هذا 
التنصل من أقرب الناس إليه» إلا لشدة الحال. ولو تأملت في حياتك الدنياء لوجدت أنك لو 
رأيت بعض هؤلاء الأحبة يغرق لألقيت نفسك عليه» لتستنقذه» وربما تهلك معه. وإذا فقدته 
لحقك حزن عظيم. وهم, واكتئاب. لكن تأمل! يوم القيامة» لا مكان لهذه المشاعرء لآن المرء 
يدرك أن أمامه مصير مستديم» وهول عظيم.ء يريد أن ينجو بنفسه. يريد أن ينقذ ذاته» لا يلوي 


على أحد. 


© فَإِذَا جَآءتٍ الصَاحَهُ (05) بوم يفلو مِنْ أ> د و ويه (5 وَصبيِو- ونيد )لكل أي متهم 
َوَمَيذٍ مَأ ينه )4 
فى ذلك الموقف العصيب يتمايز الناس؛ فمن خافه فى الدنياء أمنه فى الآخرة» ومن أمنه 
في الدنياء أخافه في الآخرة. 
جره يِذ مُسفة 50 صَاسَكة مُتسبِئَة (50) روجو مذ علا عه (8) يهفها ره (8) اوليك هر الكت 
الْفَجرهُ 0 6 . 
هو مبين في الشكل : 











سورة التكوير تتحدث عن أجواء يوم القيامة وما يجري فيه من أحداث كونية تكون بمثابة 
علامات وآيات تدل عليه» وعن بعض الأحداث المصاحبة ليوم القيامة» كتكوّر الشمس. 
وانكدار النجوم. وتسيير الجبال» وتعطل العشار» وحَشر الوحوشء وتسجمر البحار» وتزوج 
اللرى ستدا قيال العر ةا لدان لت و تنشر الصحف. وتكشط السماءء» وتسعّر الجحيم. 
وتقوّب الجنة. ثم تدعو إلى الإيمان بالله ورسوله والقرآن وتحذر المكذبين من عذاب شديد. 

ونلاحظ في هذه السورة مشاهد لأخطر انقلاب في الكون» كل شيء ترونه؛ الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والأنهار والحيوانات والبشر» هذا كله سيتبدّلء هناك انقلاب كوني كبير جداًء 
وما دام كل متوّقع آت» وكل آت قريب» فكل هؤلاء البشر من آدم إلى يوم القيامة سوف يقفون 
للحساب في هذا اليوم'"'. 

كل هذه الأجواء الهائلة المرعبة تشكل الممهّدات الكونية» أو الإطار الكوني لحدث 
مصيدي آخر» هو مواجهة الإنسان نفسه لأعماله بخيرها وشرّها معا. 

ثم تتحدث عن القرآن الذي يشكك فيه هؤلاء» ليؤكد أنه لقول رسول كريم وليس قول 
دور اط يس ور ار ار ارح راي ريطي مرا ري 
(الوحي) ذكراً يدفعهم إلى الاستقامة التي تتحرّك بها فطرة الإنسان الخاضعة لمشيئة الله. 


)1١(‏ <2م»17707.2211151.6/ / :مط موسوعة النابلسى. 























.١‏ معايشة آيات يوم القيامة. 
75 حقيقة الوحى. 
”. القرآن هدى لمن يريد الاستقامة والهداية. 


5 التبرؤ التام من الحول والقوة البشرية الخاصة المحدودة إلى حول الله وقوته المطلقة. 





: -معايشة آيات يوم القيامك‎ ١ 

مشهد الانقلاب التام لكل موجود. الانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية والأرضية. 
والوحوش النافرة والأنعام الأليفة» ونفوس البشر. حيث ينكشف كل مستورء ويعلم كل 
مجهولء وتقف النفوس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب. 
وكل شيء من حولها عاصف.وكل شيء من حولها مقلوب! 

#إذًا تمس هُوَرتٌ '(0) وَإِدَا الشُجوم أنكدرتٌ (5) وَإِذَا ألبَالُ سيرت '(ك)وَإِدا الْعِسَّار عُطْلتَ 80 
وَلدَا الووش حشرت تر وَإِذَا البِحَارٌ سُجَرتٌ :)و إِذًا النفوس رُفْجَتٌ (8)وإدَا المووردة سيلت هبأي 
دَنبٍ فيلت )ود لصحف ميرت :)وإ ليطت 00 ود للحم سَعَرَتٌ 1 ود لَه رفت (00) 

اوهذه الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده. الكون 
المنسق الجميل» الموزون الحركة» المضبوط النسبة» المتين الصنعة» المبني بأيد وإحكام. أن 
هذا الكون سينفرط عقد نظامه. وتتناثر أجزاؤه» وتذهب عنه صفاته هذه التي يقوم بها ؛ وينتهي 
إلى أجله المقدر» حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق 
غير ما عمدت ثانا من هذا الكون المعهورة, 





وهكذا تتمثل صورة التغيير الكوني الهائل الذي تتبدّل فيه الصور والأوضاع والمقاييس. 
لتدخل عالماً جديداً يختلف عن عالم الدنيا اختلافاً كثيراً. ويقف الإنسان أمام ذلك كله» ليفكر 


في نفسه. وفي دوره» وفي موقعه من كل هذا الواقع الجديد» فيخرج من واقع الغفلة إلى عالم 
اليقظة والوعي العميق» ليصل إلى النتيجة الحاسمة» وهي أن قيمة الإنسان في هذا اليوم تساوي 
عمله. فلا بد من أن يتعرف إلى حجم عمله ليعرف حجم مصيره. 
آنذاك ستعلم كل نفس ما لها وما عليها من إيجابيات الماضي العملي وسلبياته» لأنها تواجه 
التائج في مستوى الأعمال 9# عَلِمَتَ تَقَسٌ مآ أَحَصَرَتٌ ((0)* وبذلك تقف وجهاً لوجه أمام الحقيقة 
الصارخة التي تحدّد له موقعه في الجنة أو في النار» من خلال التزامه بمنهج الله أو في إتباعه 
سبيل الشيطان)”'"'. 
؟ - حقيقة الوحي: 
إن هذا القرآن» وهذا الوصف لليوم الآخر.. لقول رسول كريم.. وهو جبريل الذي حمل 
هذا القول وأبلغه. وفي هذه الآيات إشارة إلى: 
» صفة الملك الذي يحمل الوحي. 
© صفة النبي الذي يتلقاه. 
© موقف الناس المخاطبين بهذا الوحي. 
لقد جاء القرآن ليحدثهم في هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع» وحيوية 
مشاهده الجميلة 69لا أفيمْ بكي لقو لكين (8) وير عنس (2 وشح إواقشس (4)2. 
ليوحي إلى قلوبهم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة» التي أنشأت ذلك الجمال. 
على غير مثال. وليحدثهم بصفة الرسول الذي حمله. والرسول الذي بلغه. وهو صاحبهم الذي 
عرفوه. غير مجنون. والذي رأى الرسول الكريم ‏ جبريل ‏ حق الرؤية» بالأفق المبين الواضح 
الذي تتم فيه الرؤية عن يقين. وأنه بَلدةٍ لمؤتمن على الغيبء لا تظن به الظنون في خبره الذي 
يرويه عنه» فما عرفوا عنه إلا الصدق واليقين أنه لول رسول كو (00)'ذى فود عِندَ ؤى امرش مَكينٍ 
2 ملعم أ (2)وَمَاصَاكٌ سجن( وَلَد َه الأ اين © وَمَامْوَعليبٍ يصَنين )وه 


)١(‏ سيد قطب في ظلال القرآن. 








: القرآن هدى لمن يريد الاستقامة والهدايهك‎  '"“ 


يذكرهم القرآن أن طريق الهداية ميسر لمن يريد. وأنهم إذن مسؤولون عن أنفسهم» وقد 
منحهم الله هذا التيسير : كاين تَدهَبُونَ (0) إن هو إلا وخ َََِينَ (50لِمَن سَآه َك أن يستَقيمَ (41)0. 

أن يستقيم على هدى الله ذ في الطريق إليه» بعد هذا البيان» الذي يكشف كل شبهة» وينفي 
كل ريبة» ويسقط كل عذر. ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم. فمن لم يستقم فهو 
مسؤول عن انحرافه. فقد كان أمامه أن يستقيم. 

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل 
بحيث يصعب على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد. وبخاصة حين يسمع التوجيه 
إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ. وما ينحرف عن طريق الله - بعد ذلك - إلا من يريد أن 
ينحرف. في غير عذر ولا مبرر! 
؛ ‏ التبرؤ التام من الحول والقوة البشرية الخاصة المحدودة إلى حول اللّه 

وقوته المطلقة : 

«وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق» يراد بها تصحيح 
التصور الإيماني وشموله للحقيقة الكبيرة:حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى 
مشيئة الله. وأن ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر 
وتدبير ##وما تَمَاءُونَ لَه أن نِسَاَ اسه رب الْعلمِيت (0) 4 . شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة 
المطلقة لما يؤمرون. والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون. فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس 
القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد التعليم والبيان. 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين» ليدركوا ما هو الحق لذاته. وليلتجئوا إلى 
المشيئة الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق» ويرتبطون بها في كل ما يأخذون وما يدعون في 
الطريق)”"! 1 ْ 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 


ّ ادا 
0 آلا 7 وو + 4« هو أي 
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موسي رسدرى سس ررجمدس 
؟ز “اديس بصو "ني 








ِنَّ سورة الانفطار تصوّر لنا بعضاً من مشاهد يوم القيامة حنَّى يصيب القلب خوفٌ من الله 
تعالى ذلك اها تحت الذين ببالغو ن :فى إاحميات الع بالله تعالى الآ يكون إعسان هذا الخد 
سبباً للاغترار به سبحانه. فتجد نداء من الله تعالى للإنسان: ما الذي غره بربه الكريم خالقه 
ومسويه ومصوره وصاحب الفضل عليه واللإحسان إليه. 
وليس بمستبعد أن يشقى العبدٌ في جزء من مائة جزء» ويفوته نسعة وتسعون جزءاً من رحمة الله 
سْبِحَائةوْتَعَلَ بسبب هذا الاغترار؛ لذا كان حُسْن الظنّ بالله تعالى على الوججه المشروع أن يجمع 
العبد بين الخوف والرّجاء فى قلبه» ولا ينفرد بأحدهما عن الآخر.”") 

تشعر وأنت تقرأ هذه السورة بلمسة العتاب المبطنة بالوعيد, لهذا الإنسان الذي يتلقى من 
ربه فيوض النعمة في ذاته وخلقته» ولكنه لاا يعرف للنعمة حقهاء ولا يعرف لربه قدره. ولا 
يشكر على الفضل والنعمة والكرامة.ثم ندد الله سْبْحَاتَهوَتَعَالَ بالمكذبين بالآخرة» وما فيها من 


2 هه 210 3 الحميد مصطفى نصير - دكؤت تربوية على سورة الانفطار. 




















الجزاء والحسابء. مع أن كل شيء مسجل عليهم» ومدون في صحفهم. التي كتبها الملائكة 
ححصم ع لطيو يوون 0 
شور 





.١‏ مشاهد القيامة فى الطبيعة. 

؟. محاسبة النفس بشكل دوريء تمهيداً وتخفيفاً للمحاسبة الكبرى أمام الله عَرَِجلٌ. 
. الشكر والامتنان لله عَرَبَجَلَ ودوام المراقبة والإحسان. 

5. الرقابة على الإنسان . 

ه . افتراق الأبرار عن الفجار. 

1 . أهول يوم الدين وعجز الناس والأمر لله. 





: مشاهد القيامة في الطبيعة‎ ١ 

مندا ا فيحانه لس اس عار عه تر درت رام الساما بط ايساد 
لترسخ في أذهان العباد تنبيهاً لهم وترقيقاً لقلوبهم؛ فذكر أنه تدة تتشقق وتنفطرء ذلك أنَّ السّماء 
ب امود لاع الأيزي نام قار ليه ولي تراب ماع لوأ رار بايا زر 


حياة الناس» بد أله وقت قيام الساعة تختلف صورة السماء؛ إذ يأني هذا اليوم والشماء ليست 


كطبيعتهاء إذ قد آن وقث فناتها. 

#إِذًا سما أنقطرتٌ إل )وَإدًا الكواكب انتترت ري وَإِدَا لسار فجرت "8 ) وإذا القبور بعثرت 412 . 

لا شك أنّها صورة تقذف الرُعب في قلوب الناظرين» فماذا يكون وقع انفطار السّماء 
وتشقّقها وبداية انهيارها عليه؟ إِنَّه حقّاً مشهد يملاً الكون رعباً وفزعاً» ويصاحب انهيار السماء 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 
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تفكك الكواكب والنجوم. إِنَّهِ إيذان بانهيار منظومة السّماء بأكملهاء بل إِنّه ترفّبِ لسقوط أحد 


هذه الكواكب على الأرض فيدمّرهاء إِنَه يوم فزع يوم ترقّب لإنهاء حياة الكون. 
ثم تنقل السورة القارئ إلى لحظة البعث بقوله تعالى: #وَإذَا المبورَبيرتَ © ومشهد 
بعثرة القبور يعني إحياء مّن فيهاء إِدْ يخرجون من الأجداث كما يخرج النّبات من الأرض. إذ 


يخرجون فزعين بلا نظام ولا هوادة» إذ قد صدق وغد الله وبُعثوا بعد أن كانوا تراباء كما أَنّهِم 
يشر حون من القيور على ها كاثر اعليه فى الدثاء فمن مات على الخرك بحث مشر كاء.ومن مات 


١‏ محاسبة النفس بشكل دوري؛ تمهيدا وتخفيفاً للمحاسبة الكبرى أمام اللّه 

عَرَوِجَلَّ : 

وهكذا يتذكر الإنسان ما قدمئّه يداه فى الدنيا 9 عَلِمَتٌ تقس نا قَدَّمَتَ وَأَخََتَ ((1)5: 

نعم يتذكّر الإنسان وأَنّى له الذكرى» إذ بعث على ما كان عليه يتذكّر ما قدَّم من خير أو 
شرّء وما ترك أو أخَّر ولم يفعل» سواءٌ أكان حقّاً عليه أن يقدم أو يؤخر» فهو محاسب على أفعاله 
لمحي 1 نا اق للدي لبعد انق رتخير فيه من الطاعات قير بحاصي عليه بضياء 
-١‏ الشكروالامتذا لبه عَنَيَجَلّ ودوام المرافية والإحسان: 

تب المولى - سبحانه ‏ الإنسان لتمنّيه على ربّه دون أن يكلل تلك الأماني بالعمّل» فكم 

الا 
الإسراع في الطاعات: تحن انير لدار الدانيا ونسي العمل لدار الآخرة. 

يناما لاضن ماع ربك ألحكروٍ (0)الرِى حَلفَكَ سوك فعَدَ لَك (0) ف أي صورةمَّاسََ رَكبَلكَ 4. 

إن الذي يقطع على الإنسان اغتراره بالدنيا وانهماكه فيهاء ويقطع عليه كثرة الأماني ويجعله 
يعتدل على الصراط المستقيم - هو تذكره بن مخلوق خلقه الله تعالى وأَحسنَ في خلقه» ومنبحه 

من النعم والهبات ما يقدر به على تنفيذ ما كله الله به من الطاعات. 

أخي الإنسان انظر في بديع صنع الله تعالى فيك» وكم من نعمة أنعم الله بها عليكء فما 









عليك أن تكتشف ذاتك ومواهبك وقدراتك حتَّى تسخرها في طاعة الله تعالى» إِنَّها دعوة من الله 
تعالى لابن آدم لكي ينظر في نفسه. ويستخرج منها الكنوز التي منبّحة الله إيّاها؛ ليستخدمها فيما 
أمره الله به. فنَم الله تعالى كنوز لا بدَّ من استخراجها واستخدامها في الطاعات: لا الاغترار بها 
والافتتان. 


؛ ‏ الرقابة على الانسان: 

هنالك دوما أناس يستهزثون بالدية ويستغلُون ما أعطاهم الله من نعم كالتّمكين - لكي 
يُسيئوا للإسلام والمسلمين» ويبدلوا ويغيروا ما لا يجوز تغييره ولا تبديله من دين الله تعالى. 

فتذكر أيها الإنسان... أن عين الله عليك... تراقبك وتحصي عليك كل قول وفعل» فكل 
صغيرة وكبيرة مسجلة عليك. 

ولا تنس أنَّ الله تعالى سيعاقب المكذبين بالدين في دار الآخرة على كلّ ما أحصَّئه الملائكة 
الكرام الكاتبون عليهم؛ من جرائم اقترفوها في حق دين الله تعالى. #كلابل تُكَزْبونَ لين (8) إن 
فين 3 كِرَمَاكيينَ 0 لماعو (45. 

فيا أيها الإنسان أكرم ملائكة الرحمن الذين وكلهم الله بحفظ عملك. وإياك أن تؤذيهم. فما 
يستحقون منك إلا أن يروا كل عمل صالح. 
ه ‏ افتراق الأبرارعن الفجار: 

يؤكد المولى سبحانه أنَّ الجزاء في الآخرة» فالأمر إِمّا إلى جنّةَ أو إلى نار» لا ثالث لهماء 
الأمر جد خطير فيخبرنا تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم القائمون بحقوق الله 
عَرَيَجَنَ المنقادون لأوامر الله» وأوامر رسوله يَِةٍ ولم يقابلوه بالمعاصي #إِنَلأرَرلققجَي مٍ(415. 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم وَإِنَالْفْجَارَلتىججي و 20 يصَلَوهَا ين 


ص_- 


ص 


ليبن( وَمَا م عن يعَيينَ ((40*. 

إنَّ المولى - سبحانه ‏ يحدّرّنا من الجحيم مؤكّداً أنه حقيقة لا مبالغة فيهاء سوف يصلى 
الفَار هذا الجحيم يدخلون النار حتمأء ومهُما وصفت النار فلن ندرك ماهيّتها ولا حرّها ولا 
عذابهاء إِنَّ أسلوب القرآن في التّحذير من هذا العذاب توقظ القلب الغافل» الذي اغترٌ بالدنيا 
واغترٌ بكرم الله تعالى ناسياً الحساب والجزاء. 











*-الهول يوم الدين وعجز الناس والأمر لله : 

في هذا اليوم ينصب المولى سبحانه ميزان العدل؛ فلا شفاعةٌ ولا وساطة إلا بإذنه» فقد أذن 
الله سبحاته وَتَعَالْ عَالَ للصيام والقرآن أن يشفعاء وأذن لنبيه محمد يَكَئِةٍ أن يشفع لأمّته التي سارت على 
دربه ومنهجه. ولا شفاعة في غير ذلك. 


وما أدَرينك مَا يوم لزه 00 م اف ا ا اال ب لين ار ا 
وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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السورة في عمومها تمثل جانباً من أسلوب الدعوة الإسلامية في مواجهة الواقع العملي 
لبيئة الدعوة» وتكشف عن طبيعة هذا الدين» وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العملية. 
وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم» فقد كره 
هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل» ومن ثم أعلن الحرب عليها. 
إن المطففين الذين يتهددهم الله بالويل» ويعلن عليهم هذه الحربء كانوا طبقة الكبراء 
ذوي النفوذ» الذين يملكون إكراه الناس على ما يريدون. إنهم يحصلون بالقسر على أكثر من 
حقهم؛ ويستوفون ما يريدون إجباراً. 
فالسورة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية (تقرير وحدانية الله حقيقة الوحي والنبوة. 
حقيقة الآخرة والحساب والجزاء). مع العناية بتصحيح الانحرافات الأخلاقية في المعاملات. 
© وربطها باًصول العقيدة. ليُعيد التوازن ويقيم العدل والقسط في المعاملات المادية والمعنوية, 
9 وفق المنهج الإسلامي. لتنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية. 

















.١‏ ذم المطففين ومظاهر التطفف. 

؟. الاستعداد ليوم الحساب الأعظم. 

". المراقبة والإحصاء والتسجيل الإلهي لأعمال البشر. 

4 . التعاون والتنافس الإيجابي مع أهل الصلاح والتأسي بهم والتنافس معهم على فعل الخيرات. 
ه. طبيعة طريق الدعوة إلى الله: الصبر الجميل على أذى الجاهلين. 

5. الثقة والاعتزاز, بالله عار وبالإسلام والإيمان. 





١‏ ذم المطففين ومظاهر التطفف, والأمر بالعدل والقسط في جميع أنواع 
المعاملات: 
#ودل لَْمُطفَفِينَ (ا) لين دا كا لوأعلَ لئاس يتسوفون )وذ لوهم أو وَرَوَهُمَ ححيِرُونَ )141 
التطفيف هو سرقة البائع للمشتري بالتلاعب في الميزان أو المكيال. فالمطفف يعمد إلى 
إنقاص الوزن والمكيال. لكيلا يتلقى المشتري من السلعة القدر المساوي للمال الذي دفعه. 
ويخبرنا القرآن الكريم؛ أن نفس هذا المطفف الذي يُخسر الميزان» حين يبيع إلى الآخرين» يحرص 
كل الحرصء حين يكون هو الشاريء على أن يستوفي حقه في الكيل والميزان كاملا غير منقوص ! 
فالتطفيف إذن ضرب من ضروب ازدواجية المعايبر. وبطبيعة الحال فإن التطفيف المغني 
هناء إنما هو التطفيف الذي يرتكبه الأفراد. والتطفيف ليس خاصّاً بالكل والوزن والذّرع؛ بل 
رع ب ل ل مره كان عا سب أو سور امير شي ومثال ذلك: 
© التطفيف في الصلاة» فمن ذلك أن لا يتم شروطها أو أركانها أو واجباتها. 
تطفيف الأب مع أولاده ‏ ذكوراً وإناثاً ‏ فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في كل ما 
ستطبيعه. 


هد 4 








» تطفيف الموظف في حقوق العمل. 
٠‏ تطفيف الولد مع أبيه وأمه. 
بل يمكن سحب مفهوم التطفيف الوارد في القرآن» من إطار مسلك الأفراد» إلى إطار مسلك 

الحكومات. فالحكومات تطفف. بل ما أكثر الحكومات المطففة!! وتطفيف الحكومات لأشد 
ضرراً بمصالح الناس من تطفيف الأفراد. والحكومات الأكثر تطفيفاً إنما هي الحكومات 
الشمولية. فانعدام الديمقراطية» وانعدام الشفافية» وقفل الأبواب على الرقابة الشعبية» ودمج 
السلطات في بعضها بعضاًء واستتباع القضاء للسلطة التنفيذية» حتى يصبح خاضعاً لهاء وليس 
رقيباً عليهاء أمور تخلق» في جملتهاء أفضل المناخات لممارسة أفعال التطفيف. 
"-الاستعداد ليوم الحساب الأعظم: 

© التدقيق المستمر مع الذات. 

© التخفف من المظالم قبل يوم الحساب الأعظم. 


”7 ف 4 2 0 بس - او 0 6 ات 21 ا 7 

ألا يظن أوْلتيك أمهمم مبعووت )ليم عظي رع )يوم تقوم التاس رت الْمَلِينَ (رح) 4 . 
'"'-المرافية والإحصاء والتسجيل الإلهي لأعمال البشر: 

كلا إِنَ كنب الْمُبَارِلنى سِجَينٍ (0)ومَآ دوك مَايِينٌ )كتنب فوم (ل*) ويل بوذ كزين )لد 
ات لو سر سح مان رم حصنن رلا ود ع ل اروم عسل سر سوم سس كس مد َب سل 7 
يكبيو أن وما يكب و لكل مغر و05 إدَا ءادال أسنطير الاين (5) كلا بل ران عل 
0 طحت ع لي وح د ل ع سدم . كرح عرب 1 ا م 
فلوبوم معان أ يبون (00) كلام عن ريم يوسي لمحجونون (10] ثم مهم لصا لوا الحم 1000 بعال هدًا الى كم 

ل وه 

كيبن (400. 
 :‏ التعاون واتئنافس الإيجابي مع أهل الصلاح والتأسي بهم والتئنافس معهم 

على فعل الخيرات: 

لكلا إنكنْبَ لبر لنى عِلتِيتَ (0 وما دوك اعون 0 كنب مهم( )يده امقر (0) إن 
لبوا رلتى نعي و1 )عل الدرآيك ينطرون (5)تَعْرفُ فى وجوهه نضْرَة اليو (/50) سَفُوَنَ من تّحِيِقٍ مَحَمُومٍ 


-ه م وح صد وم د 
هه هه 001 ور 
-ه 


2 0 ةر 5 7 1 هه سا 3 سس سحت سر سر 
خْتامه مِسَك وَف ذَلِكَ فلِيتَناضسس لْمتتَفِسون )راهن نير 27 سرب يها لْمقَرّورت (4)08. 








ه ‏ طبيعة طريق الدعوة إلى اللّه: الصبر الجميل على أذى الجاهلين: 
اريك انر اناس ادامرا يكار د مهم يتَعَامرُونَ :5 وَإِذَا أنفَلبوَأ لج 


_-- 


هلهم أَنعَلبُوا فكهين (00)وَإِدَا رأوَهُم قَالَوا إن هلوا مولي َصَالونَ )وآ أَرسِلُوا لهم حَدفِظِين (4105. 


5 الثقة والاعتزازيالله تعالى وبالاسلام والايمان: 
الوم ألَذينَ ءامنوا من الكفار يضحكون (0عل الذرايكِ ينظرون (0؟) هل ثوب الكقَار مَاكانوأ يَمَعَلُونَ 
وقد لخصت هذه السورة فى خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 








او | 


الثقة والاعتزاز 
بالله وبالإسلامر | 








ف اا ل كر كك 


خطوة فخطوة لبعض مشاهد الكون في الآخرة» فتبدأ السورة ببعض مشاهد الانقللاب 
الكوني التي عرضت في سورة النبأ وفي سورة التكوير» ثم في سورة الانفطار. ولكنها هنا 
يهيمن عليها طابع الاستسلام لله. استسلام السماء واستسلام الأرضء في طواعية وخشوع 
ويسر. وتبدو السماء والأرض ذواتي روح. وتستمعان للأمر»ء وتطيعان وتلبيان للفور. 

الأرض كائن حيء تلقي ما فيها وتتخلى عنه وما فيها كثير. 

السماء هي الأخرى أذنت لربها وحقت. واستجابت لأمر ربها مستسلمة مذعنة» معترفة أن 
هذا حق عليهاء وأنها طائعة لريها. 

ثم تنتقل الآيات إلى لمسة لقلب «الإنسان». و إلى مشهد الحساب والجزاء. ثم إلى مشهد الكون 
الحاضر وظواهره الموحية. وإلى لمسة للقلب البشري أخرى. وبعدها التعجب من حال الذين لا 
يؤمنون بعد ذلك كله. وتنتهي إلى التهديد بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون. 

















.١‏ الإيمان بيوم القيامة وما سيحدث فيه من تغيرات كونية هائلة. 

". بيان وتأكيد سنة الله تعالى في الإنسان وهو في طريقه إلى لقاء ربه بالموت. 

*. الإنسان سيلاقي نتائج أعماله يوم القيامة ومصيره إما إلى النعيم وإما إلى السعير. 
الكا انتاتاصس تلط ااا 





بعض مشاهد الكون في الآخرة: ويستفاد متها : 
© المداومة على مشاهدة أحداث يوم القيامة بمعايشة هذه الآيات تلاوة وتعلماً وتدبراً. 
8 التجاوب مع الكون من حولنا والمسارعة إلى الطاعة والإذعان الكامل لأوامر ونواهي الله 
عَرَكَجَل. 
#دًا ألسَمَاء عقت ((رخ) وَأَؤتَ ريه وَحََّتْ (رع) وَإِذًا رض مَدَّتٌ '(5) وَأَلَفَتْ مَا ذا َكلت (رك) وت ريا 
يك ()4. 
؟"- سنة كدح الإنسان وملاقاته له (من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذه وراء 
ظهره ) : 
» توظيف الكدح الإنساني في الدنيا لخدمة الآخرة (استحضار النية لله تعالى وموافقة الشرع 
ومجانبة الابتداع). 
الجدّ والاجتهاد في الطاعة» وكافة أبواب الخير. 
المسارعة في الإقلاع عن الذنوب والانصراف عنها. 
الاهتمام بإدارة الوقت وحسن استثماره لخدمة الدنيا والدين. 
© التفكير المستقبلي الاستشرافي للمستقبل القادم في الآخرة والتعلق به والعيش له. 


د سح سه ور 


# يتايها لاسن إِنَكَكايعٌ 0 ويك كا فملقيه ')فَأمَا من اك معينة .؟ اشيوف عاسب 


اهار اه سر سد 


حِسَابا يُسيرا (4) وينقلِب ِلك هلو مسرورا (ر*) وأما من أو ككبه: ورا ظهرو- (:0) فَسَوفٌ يَرَعُوأ 2 





ا يت 


ومص]ه سعيرا 19 ترك نب َه هَل مسرويًا (15) نظن ا ن أن حور 9 باج | َ 0 به بصيرا 7 ' 
هذه الآية تضع الله سْبَحَائوَتَعَالَ غاية وهدفا أعلى للإنسان» والإنسان هنا بمعنى الإنسانية 


ككل» فالإنسانية بمجموعها تكدح نحو الله سْبَحَاَهوتعَاقَ والكدح هنا كدح الإنسانية ككلء 
نحو الله سْبَحََهوتعَالَء يعني السير المستمر بالمعاناة والجهد والمجاهدة» لان هذا السير ليبس 
سيراً اعتياديأء بل هو سير ارتقائي» هو تصاعد وتكاملء هو سير تسلق» فهؤلاء الذين يتسلقون 
الجبال ليصلوا إلى القمم يكدحون نحو هذه القممء يسيرون سير معاناة وجهد. كذلك الإنسانية 
حينما تكدح نحو الله فإنما هي تتسلق إلى قمم كمالها وتكاملها وتطورها إلى الأفضل. لغة الآية 
لغة التتحدث عن واقع ثابت وحقيقة قائمة» وهي: أن كل سير وكل تقدم للإنسان في مسيرته 
التاريخية الطويلة الأمدء فهو تقدم نحو الله سْبَحََهوَتعَالَ وسير نحو الله. 
القسم بمشاهد الكون على تغيير أحوال الناس : 

«ئلا أي لمق (©) وال وَمَا وَسَقَ 0 والْصَمَرِ دا آشَىَ )يكبن طبقًا عن طب (4)0. 
؛ - لوم وعذاب الكافرين لعدم إيمانهم وثواب المومنين الصالحين : 

هما للم لا يؤْممُونَ (ع) وَإذا 050000 لذبن كفروا مروت (50) 

وَأسَهُ ألم يما وغوت (00) سرهم ل ِعَذَابٍِ ب لير (05)! لالد بعياد لصَِِحَاتٍ طم أجر حَيرْمَمُونٍ 
(4)2. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 





عذاب الكافرين 
"ار وثواب المؤمنين . 


مقاب 


- ألا 0-1 ,. . |35 0 : 00 2 11 
إذ لام مستت رم واب سارها رفس () ارات 0 تاها تخت 0 3 


بكار ده يح - 2-7 0 ئ 2 22-2 0 2 م سي 


ار > جع . حسييي او 


5-5 سي 








ليم 0 
9 ' 








سورة البروج 








كم مرة قرأت سورة البروج؟ 

نذو سورة عادية ؟ الس كذلك؟ صدقني لا.. 

ذكر الله عَرَبجَلّ فيها أن هذه الدنيا سجال بين أهل الحق وأهل الباطل» وذكر سبحانه أحوال 
بعض الأمم السابقة 

إنها معجزة!إنها تحكي ثلاث معارك متفقة في المقدمة.. مختلفة في النهاية.. 

الأولى في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود.. 

والثانية في قوله تعالى: هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون.. 

والثالثة في قوله تعالى: وثمود.. 

ففي المشاهد الثلاثة: قلة مستضعفة تحمل الحق.. يصارعها باطل قادر قوي مهيمن قاهر.. 

وفي المشاهد الثلاثة: يتجمع أهل الحق في كفة.. وأهل الباطل في كفة..ولكن النهايات 
مختلفة تماما!! 

فأصحاب الآخدود احترقوا في الخندق وفنوا عن بكرة أبيهم. وأصحاب موسى انتصروا 
كدان تعاعدت ل اجرات تصاغدا بطي ,ا صيداى صالح انتصروا لكن بعد معجزة 
غيرت سير الأحداث في لحظة كانت متوقعة ومنتظرة..الشاهد من الأمر أن النهايات هذه 3# 

















.١‏ التعريف بسنة الله تعالى في التدافع المستمر بين الإيمان والكفر على مدار التاريخ الإنساني. 

؟. تعزيز قدرة المؤمنين على الثبات في هذا التدافع. 

*. الآثر الذي يحدثه الإيمان في العلاقات بين البشرء وبيان منزلة المؤمنين عند ربهم. 

4. التسرية على قلوب المؤمنين ب (تأييد الله تعالى لهم هلاك الكافرين» استعراض نماذج 
تاريخية لإخوانهم المؤمنين, بالعاقبة والجزاء للمؤمنين الصادقين). 


شرح الأفكار الرئيسة : 3ه 









١.القسم‏ تحذيرا للظلمة من اليوم الموعود, وفيه إشارة إلى : 

© دمار المجرمين واستمرار التدافع بين الحق والباطل. 

© المعركة هي معركة عقيدة في المقام الأول. 

© التضحية في سبيل الله حتى لو أدى ذلك إلى ذهاب النفس. 

#والَمله ذَاتٍ البروج "0 وَالْيوَرِ المؤعود 2 وَسَاجِرٍ ومتهورر '() فيل كب التخدو 

وود (ك) إذ هلها عود (0) وهم حل مَ يعون ِالْمؤّنينَ شهوة 5 ومَا نموأ نهم إل أن يممأ ب 
مز أحمِيِدِ (4) الى له ملك السَمنواتٍ وَالْارض وله ع كل سَىَ و سويد (4100. 
؟. المفاصلة في المصير بين أهل الأيمان وأهل الكفر: 

© العداء العلني لأهل الكفر للمؤمنين بالله تعالى. 

© الاعتزاز بالله تعالى واستلهام القوة والعزة من قوته وجبر وته عَرَجَجَلَ. 


١ 0 
1 
9 
2 
6 
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كدزرء 


سّ 1 مجو د كو وح سل م2 -ه 0 هر الوا لان 2 م و10 2 
إن لذبن 0 ال مؤّمِِينَ وال موؤّمِناتٍ مم لم بتُوبوأ فَلَهُمَ عَدَابٌ جهم وهم عذاب الجرد ©9200 الذين 


-2 


6 
م سم كر ه 


ءا منوأ ولوأ لصحت طح تت مدر من تحنها احبر َلِكَ الْعور الْكير 410 . 
". طبيعة الدعوة إلى الله وموقف الداعية : 
»إن النصر في أعلى صوره هو انتصار العقيدة على الألم. وانتصار الإيمان على الفتنة. 
© إيثار العقيدة على الحياة والاستعلاء بالإيمان على الفتنة والصدق مع الله في العمل والنية 
ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما شاء. 
© ليس من الضروري أن يشهد المؤمن ثمرة انتصاره في الدنياء يكفيه أن يؤدي واجبه ويذهب. 
فواجبه أن يستعلي بالإيمان على الفتنة, وأن يصدق الله في النية والعمل» ثم يفعل الله به 
وبأعدائه ما يشاءء كما يفعل بدينه ودعوته ما يشاء. 
أن أمر الدعوة والعقيدة يتولاه الله» فلربما لا يشهد الدعاة النصر. فأنت عليك أن تزرع 
الخير, والله عليه النتائج. 
:.الحسايات الأرضية مؤئمة:؛ والحسايات الحقيقية الأخروية مفرحة : 
قد يتبادر إلى ذهن قارئ هذه السورة. لأنه لم ير في القصة أن الله قد أخذ الفئة الباغية» كما 
أخذ فرعون وجنوده. وقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح, فيظن وهو يقرا القصة ويتصور: أن 
الفئة الباغية الآن تقر في ملكها فرحة بنصرها الوهميء ولكن أنى ذلك؟ لقد انتهى كل شيء 
فالقصة لها مئات وربما آلاف السنين» والطغاة منذ نهاية حياتهم مشغولون في عذابهم» ويوم 
القيامة أدخلوا الطغاة أشد العذاب. 
وأما أهل الإيمان فلم يجدوا من مس القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة» وهم 
يتمتعون برضوان الله وجنته. 
فالحياة الدنيا ليست هي الميزانء إنما الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. 
ويمكن ملاحظة ما يلي: 
© قدرة وبطش وانتقام الله عَرَجلّ. 
© غفران وود الله عَرَبِجَلَ للعائدين للإيمان. 











عر شاللا بر 
00 66 
0 1 
و بوني أله من وراييم 
وهوا لعفو 
9 روا في 
وعد 0 بل لين كفروأ 
7 عون وتمود 04 بل 
0 4 
بطش رما 
لجسو 
0 50 
3 
2 


0 
وم عدم 


هذة كما 
ة فيهاء و 
اميك 
لخصت ارت 
أفكار 
الا 
0 نصف محورا 
4 +0 
بطة ذهن 
في لوح نحو 0 
ا هذه 
0 لشكلين: 


: 














ات الى ست م 


ل هر 
لهسم 33-7 - المسصيا 


فيإ الكازر 10 





لقد حرص أعداء الإسلام حديثاً كما حرص أسلافهم قديماً على الكيد والتخطيط لمحاربة 
الإسلام والدعاة إلى دين الله» وهذه سنة من سئن الله الثابتة في هذه الحياة» ومَُعلم من معالم 
الصراع بين الحق والباطل» فسلكوا كل السبل لصد المسلمين عن دينهم» وإبعادهم عن معينه 
الصافي وتشريعه الحكيم. 

0 أعداء الإسلام يتحركون بكل وسائلهم الشبيئة المتعدّدة: لخططواء وليكيدوا لذلغوة 
الإسلام وللدعاة» فلا تخافوا منهم, ولا تتراجعوا أمامهم. لأنهم لا يملكون الامتداد بهذا الكيد. 
فهم لا يملكون شيئاً من القوة أمام قوة الله الوب القادر القاهر الذي يملك أمر الحياة والموتء وأمر 
النفع والضررء ويعلم سرّهم وعلانيتهم؛ ويعلم حقيقة الأشياء الخفية التي يستخدمونها ضدّكم. 
فالله هو الذي يكيد لأعداء الإسلام» فيبطل كيدهم وتآمرهمء وهو عَرَتَجَلّ الذي يخطط الخطط 
للمؤمنين والدعاة الصادقين من أجل الوصول إلى النتائج الكبيرة التي تحقّق لهم النصر النهائي. 

إنَّ الدعاة إلى الله والعاملين في سبيل الإسلام, لا بد لهم من أن لا يتعبوا من خلال طول 
م الزمن وامتداد المرحلة التي يتحرّكون فيهاء وأن لا ييأسوا من المؤامرات المتنوّعة التي يدبّرها 
جدممر أعداؤهم ضدّهم بوسائلهم المختلفة» وأن لا يستعجلوا النصر قبل توفّر شروطه. 














قد يحتاج المؤمنون أن يعيشوا تجربة الصراع ليتألموا في مواقع الإيمان» وليضطهدوا في 
مواقف الدعوة» وليعانوا الكثير من الآلام في سبيل دعوتهم, ليشتدٌ عودهم. وتتعمق تجربتهم. 
المستقبلية في خط الدعوة والجهاد. لأن المؤمنين الصادقين إذا لم يعيشوا التجربة القاسية في 
مواقع الابتلاء» فلن يستطيعوا أن يملكوا النتائج الكبيرة في ساحات الانتصار. 


لقد أراد الله عَرَيجَلَ من رسوله الكريم كَلِةِ ومن يأتى من بعده من الدعاة الربانيين أن يستوعب 
طبيعة المرحلة» ليكون انتظارهم انتظار الخطة لا انتظار العجز. وعلى ضوء ذلكء فقد يكون 
من الضروريٌ للدعاة الربانيين أن يدخلوا في الحسابات الدقيقة للمواقف. وأن يدرسوا طبيعة 
الكيد وظروفه وأوضاعه. وأن يتابعوا تطورات الساحة الإسلامية ومشاكلها ومواقفهاء وأن 
يثقوا بالله في نصره للمؤمنين إذا أخذوا بأسباب النصر وتوكلوا على الله في ما لا يملكون أمره. 
لأنَّ الله بَاِعُ ره وقَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءِ قدا فعليهم أن يأخذوا بتقدير الله للأمور» في ما 
تعبر عنه السنن الكونية للمجتمع وللحياة» ويضعوا في وعيهم أن الكافرين إذا كانوا (يَكِيدُونَ 
كَيْداً)» فإن الله يكيد لهم كيداً مماثلاً أو أعظم منه بما ببطل خططهم, ويهزم جمعهم. وليثقوا بأن 
كيد الله فوق كيد الكائدين» وإرادته فوق بغي الكافرين» ويجعل الخير للمؤمنين في كل حال» 
ومهما بلغ الكيد لهذا الدين ولهذه الدعوة فإن الله جاعل لأهله فرجاً ومخرجا. 

يقسم سُبَحَاَهوَتَعالَ: (والسماء والطارق).؛ (والسماء ذات الرجع). (والأرض ذات الصدع). 
بن هذا القرآن الذي يقرر الرجعة والابتلاء» بأن هذا القرآن هو القول الفصل الذي لا يلتبس به 
الهزل؛ القول الفصل الذي ينهي كل قول» وكل جدلء وكل ريبء القول الذي ليس بعده قول» 
تشهد بهذا السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. 

أن المعركة بيده هو سبحانه» وقيادته» فليصبر الدعاة إلى الله كما صبر الرسول يكل والمؤمنون 
معه. وليطمئنواء وليعلموا الحقيقة التي يغفل عنها الكثير من المؤمنين في ظل الكرب والهم 
والشدة والعناء... أنَّ المستقبل لهذا الدين. 











.١‏ القسم بالسماء والطارق. 
؟. خلق الإنسان من الماء الدافق. 
*'. الله يبعث الإنسان يوم القيامة (ساعة الحقيقة). 
؛. القسم بالآرض والسماء على جدية حقيقة البعث. 
ه. المبشرات القرآنية وعد الله بإحباط كيد الكافرين ومكرهم بالإسلام وأهله. 
شرح الأفكار الرئيسة ؛: ٠‏ 3 / 
١-القسم‏ بالسماء والطارق: 
© التدبر والتفكر في أسرار السموات ونجومها الثاقبة. 
© الرقابة والمتابعة والإحصاء الدقيق المباشر على كل نفس لأنها مستودع الأسرار والآفكار. 
وهي التي يناط بها العمل بمنهج الله في الأرض ثم الجزاءء والحساب يوم القيامة. 
وا لس وطاق( )وما دك ما طرق( )1 لتجم لعفب )إن عل نفس لا عَليَا حَافِظ )61 . 
؟ ‏ خلق الانسان من الماء الدافق: 
٠‏ الإيمان والتدبر العميق بقدرة الله تعالى على الخلق(في الأولى من العدم وفي الثانية بعد 
الممات). 
انظ لضن مع خْلقَ (ره) خْلقَ يبن مَل في (0) برج بين ألصُلي وَالَايسٍ ()إنَهع1 وجو لقَاور(ر80) 4 . 
٠‏ الله يبعث الانسان يوم القيامة (ساعة الحقيقة ): 





© اكتشاف جميع الحقائق وتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر. 
© فقدان الإنسان سيطرته على جوارحه ساعة الحساب يوم القيامة. 





© حسن استغلال وتوظيف الجوارح. قبل أن تصبح خصماً وشاهداً وعدواً أمام الله تعالى. 
ايوم بل السَرآيرٌ قَالهمين فووَولَانَاصر 10 


:-القسم بالأرض والسماء على جدية حقيقة البعث: 


© القول الفصل الذي ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب. القول الذي ليس بعده 
قول. تشهد بهذا السماء ذات الرجع؛ والأرض ذات الصدع! 
مالع (/0) وا لاض ذات الصع (10) نه لعو فصل (00) وما هبرل 400 . 
ه ‏ المبشرات القرآنية ووعد الله بإحباط كيد الكافرين ومكرهم بالاسلام 
وأهله. 
إن أعداء الإسلام يدبّرون ما يدبّرون من خطط وجهود دائبة لإطفاء نور الإسلام؛ وليردُوا 
الخلق ويحولوا دون نشر الحق. والله يديّر ما يحبط مسعاهم ويبطل كيدهم. 
إِنديكِد ددا (20) كديا (5) مُهَل الكفرت أمهلهم رونا (0)). 
وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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سورة الأقلو ‏ 4, 





في القرآن الكريم دروسٌ عدَّةء لها أهداف ساميّة عاليّة المقاصد نبيلة الغاية والوسيلة. 
بطري ولس ارما رح ونال ار ل ا 
في الآخرة» والراحة والطمأنينة في الدنيا أيضاًء وفي هذه السورة الكريمة خمسة دروس سقف 
على مٌراميها التربويّة والإيمانيّة ة» لتصل إلى فكرة رئيسة مفادُها ضرورة تسبيح الخالق سُبِحََة تَهُوَتَعَالَ . 

يريد الله تعالى في هذه السورة الكريمة أن يبن للإنسان أنه إذا لم تحصل له الخشية من الله 
تعالى فلا يتذكر ولا تنفعه الذكرى, ' نم لا يُفلح ولا ينال ما أعدّ الله له من الخيرء بل تراه يؤثر 
الحياة الدنيا غير بال بما سيحل به بعدها. 

إن سورة الأعلى هي تبيانٌ للمعاني الجليلة التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة؛ ليفهم وظيفته 
في هذه الدنياء والسلحية في التزكية والابتعاد عن الأعمال المسيّبة للشقاوة؛ لآنها مصدر 
العناء في الدنيا والآخرّة» وهذا دستورٌ رباني بِيّنّه ربّنا في الكتب السابقة منذ عهد إبراهيم وسيدنا 
موسى (عَآَبْهمَاال1)". 





.١‏ تسبيح الله والإرشاد إلى بعض أفعاله. 
؟. البشرى بحفظ القرآن الكريم 


)١(‏ د. بن يحيى الطاهر ناعوس - روائع البيان في سورة الأعلى من تفسير ظلال القرآن. 
0 1//402 1110/8222 طك/خاعءم. طق انااة./لالناننا// :مط 
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“”"'. بين التيسير والتذكير. 
5. الآخرة خيرٌ وأبقى. 
6 اراك عر ننه رات 





: تسبيح الله والارشاد إلى بعض أفعاله‎ -١ 

1 ما ثراه في هذا الوجود أمامّنا مَن الذي أوجده؟ جبال» بحار» سماء. أنجم. أقمار. 
زوجة: أولاد» أنعام.. مخلوقاتٌ كثيرة لا يستطيع أيّ مخلوق أن يُحصيها مجرّد الإحصاء فقطء 
فما بالك بأن يفهم حقيقتها وسرّ وجودها؟ لهذا جاء السياق مبدوءًا ب #سبّح أسْمَرَيْكَ الال 40 
فالتسبيح والتنزيه» و التعظيم والتمجيد. والثناء الأعظم لله سْبَحَالَهُوَتعَالَ لأنَّه الخالق» فلا تملك 
يها الإنسان إلا أن تُعظم خالقّك وخجااق كل شي 


سبح أسْم وَيْكَ اَل (0) الى حَلَقّضَوَ (ل) وى عدر مَهدئ (ل) وال أخرج المرى (رع) مجعله عد 
أحوئ '()4 . 
"-البشرى بحفظ القرآن الكريم: 
مرك 96 تسى )هم ص1 متم يفروم يحض 407 . 
بشرى للنبي يليه تُريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه» الذي 
كان يندّفع بعاطفة الحبٌّ له» وبشْعُور الحرص عليه وبإحساس التَّبعَة العْظْمَى فيه... إلى ترديده 


سم 


آيةَ آيةٌ» وجبريل عَلِتْواَلسَامٌ - يحمله إليه؛ وتحريك لسانه به خيفة أن يَنسَى حرفا منه حتى جاءَنّه 


00 


هذه البشائر المطمئنة بأنَّ ربّه سيتكمّل بهذا الأمر عنه. 

وهي بشرى خاصّة وعامّة؛ خاصّة لكونها بشرى للنبي يلد وعامّة لكونها بشرى لأمّته من 
بعده إلى يوم الدين» وهذا إشارة إلى صلاحية هذا القرآن الكريم لكل زمان ومكان؛ أي: عالميّة 
الإسلام وديمومته عبرٌ العصور والأحقاب» تطمئِنٌ الأمّة بها إلى أصل هذه العقيدة» فهى من 
عنده» وعظمة هذا الأمر فى ميزانه. 









بين التيسير والتد كير: 
طبيعة هذه العقيدة وهذا الوق وطبيعة الرسول الذي يبلغها والآمة التى تحملها.. طبيعة 
العير و الماح 
«ويمترك شرك (4) مدلا إن نقحت الك (07) سيره من يخس 17 يجتو لفق (00) الرى يضصَلَ 
اي لا يست فيا لايح (15005 فلم م بهييه 410 


:-الآخرة خير وأبقى: إيثارالدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقديرء لا يقدم 
عليهما عافل يصير: 

وفي ظلّ هذا المشهّد البياني القرآني مشهدٌ النار الكبرى للأشقىء والنّجاة والفلاح لِمَن 
ع يَعُود بالمُخاطبين إلى علّة شقائهم؛ ومَنشَّأْ غفلتهم وما يصرفهم عن التذكّر والتطهّر 
والنجاة والفلاح» ويذهب بهم إلى النار الكبرى والشقوة العظمى. فالتحذير من إيثار الدنيا على 
الآخرة ليس موجوداً في شرعنا فحسبء بل هو على لسان الأنبياء عموما. 

#بل ُوَيْرُونَ الْحيؤه الدنيا (0) والاجخره حر وأبقح (400. 
ه -عراقة الدعوة ووحدة الرسالة : 

وفي الختام تجيء الإشارة إلى قدّم هذه الدعوة» وعّراقة منبتهاء وامتداد جذورها في شعاب 
الزمن» وتوحٌد أصولها من وراء الزمان والمكان تمد يداً إلى إبراهيم - عَلهآمََةِ - وتمدٌ أخرى 
إلى مكنا محمد 107 1ز ورا بسنا مورسى 16د 

© إن هنذا لنى لصحف الأول 0 صف صحف إِبرهِيمَ وموس 000 4. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكلين: 
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رسالة من المولى عَرَعِجَلَّ لكل إنسان يريد أن يكون داعية ناجحاء عليه الالتزام بالدعوة على 

منهج الحكمة والموعظة الحسنة» فحري بالداعية إلى الله أن يتصف بالأخلاق الحسنة حتى 

يقبل الناس دعوته» ويسمعون لما يقول. 
السورة: © 





.١‏ الإيمان بيوم القيامة وأهواله وعذابه ونعيمه. 

؟. أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة. 

“. كثرة التفكر والتأمل فى الكون. 

. صفات الداعية إلى الله. 

5. لا تشق على نفسك في دعوة الناس....ولا تحزن إن أعرضوا...فما أنت إلا مذكر. 

”. إثبات قدرة الله تعالى على البعث. والتذكير برجوع الناس جميعا إلى الله سبحانه للحساب والجزاء. 





١‏ كثرة ذكرالاخرة وأحوال الناس فيها: 

والمداومة على تذكر يوم القيامة الذي يغشى الناس جميعاً بالأهوال والشدائد من الأولين 
والآخرين» ويشملهم بشدائده» ويكتنفهم بأهواله.ثم معايشة هذه الآيات تلاوة وتعلما وتدبرا 
وصلاة بالليل خاصة: للترغيب والترهيب الدائم للنفس..فلا تغفل» واتعب وانصب لله في هذه 
0 الحياة الدنيا قبل أن يصبح التعب والنصب عذاباً في الآخرة. إن كثرة ذكر الآخرة وأحوال الناس 
جص فيها للترغيب والترهيب الدائم للنفس فلا تغفل. هَل أَتَلكَ حَرِيتٌ الْعنيِيَةَ )4 

















"-المفاصلة المطلقة بين أهل الجنة والثار: 


9 وجوه خاشعة متعبة مرهقة ذليلة مخبتة من الخجل والفضيحة والخوف والحسرة التي لا 
تنفع في مثل هذا الوقت؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة» ولم تجد إلا 
الوبال والخسارة» فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعباء فهي: ماله تابه 415 عملت لغير الله: 
ونصبت في غير سبيله. عملت وتعبت لدنياها ولأطماعها. ثم وجدت عاقبة العمل والكد. 
وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد. ووجدته في الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب. وهي تواجه 
النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء! 
ةرمط حَبِعَةً )2 آوبة 7 سخ َيه شق معن يو 2 لبس د طن 

امن صَرِيع )لاد مسن ولا ين من جوع )41 . 

0 وجوه يبدو فيها النعيم. ويفيض منها الرضا. لآن هؤلاء أتبعوا أنفسهم في الدنيا من العمل 
الذي هو امتثال لما أمر الله به ورسوله يده وصبروا في سبيل الله فوجدوا عقباه خيراً. 
شعور الرضى عن عملهم حين يرون رضى الله عنهم. وليس أروح للقلب من أن يطمئن 
إلى الخير ويرضى عاقبته ثم يراها ممثلة في رضا الله الكريم. وفي النعيم. 
وجوه يول أّصَه(0) سحي راضية )ف جَتَو عالق () لا تمع فيها ليه (00) فياعين جاربة )افيا 

سر عه (10) وا راب مَوصُوعَة 0 وَمَرُ مصَفُوقة )ورا موه 400 . 

فكلما زاد ذكر الآخرة في قلبك....كلما زاد عملك. وزال نصبك. 

وكلما زاد الحب والتعلق به سبحانه...صار النصب في الطاعة..لذة ونعيم. 

فكن سريع الاستجابة والرضا في سعيك إلى الله تعالى.......تكن...ساعياً راضياً إلى 
جنات الخلد. 
"- التفكر والتأمل في خلق اللّه : 

مشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان.. السماء واللأرض والجبال والحيوان. إن هذه 
المشاهد لتوحي إلى القلب شيئاً. بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي. وهذا القدر يكفي 
لاستجابة الوجدان واستحياء القلب. وتحرك الروح نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق. وإن 











كثرة التفكر والتأمل فى الكون تزيد من تعلق العبد بخالقه ومبدعه» فيجد فى السير والطلب 


لإرضاء من يحب. 
(قل وهل الل حبك حت (2) ريل أت يك يفقت (©) وَل ليت ثبت (2) 
وَإلَالْاْر ضٍكْبَكَ سْطِحَتٌ ([41)0. 


وهذا يستدعي إعمال الأدوات الحسية؛ من البصرء والسمع وغيرهاء واستعمال العقل في 
الاستنباط.ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يستعملوا هذه الطريقة ( التفكر والتأمل في خلق الله). 
وأن يحركوا العقول والأذهان لتصبح صالحة لاستقبال دعوة الله. 
؛ - صفات الداعية إلى الله : 

وردت في هذه الآيات جملة من الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها بعد الإخلااص 
لله وهي:الصبر وعلو الهمة والثبات والتواضع. وكما هي مبينة في الجدول: 
مدةالداعة ا" ظ 


الناجح 








57 كيبو 


فلا ينظرونَ * 


الشركة شيية 


إلى 


1 الدات واليقين 


وه 


أن يكون قوباً فى غير كبن | 000100770707000 











| 
ه_ لا نشو تشق على نفسك في دعوة الناس....ولا تحزن إن أعرضوا...فما أنت 


مذكر: 
5 فإذا كان لدى الإنسان هذه الصفات الأربع فيجب عليه أن يذكر الناس» فإذا لم يسمعوا 
ا دهم دعوته فيجب ألا يتهمهم بالكفر أو الإلحاد» ولكن ينهم نفسه بالتقصير» فريما لم يخلص لله في 




















دعوته» وربما يكون مخلصا ولكنه غير مقنع. ذكر بهذا وذاك. ذكرهم بالآخرة وما فيها. وذكرهم 
بالكون وما فيه. إنما أنت مذكر. هذه وظيفتك على وجه التحديد. وهذا دورك فى هذه الدعوة. 
لتر ركني روات بنرا الاي انيس بين رات يان 


#قَدَكر إِنَّمَآ أت مرك (15 لَسْت عليْهم 5 رِ (25 إِلَّا من توك وَكمر (5) معدم 1 
لْعرَابَ لذ كبر 20 4. 


«إن الداعية لا يملك إلا البيان» وإنما الهدى بيد الله: وآثر هذا على نفس الداعية ألا يشعر 
بالإحباط والخذلان, فينبغي للداعية أن يجتهد في دعوته. وإبلاغهاء وألا يشغل باله في النتائج. 
فذلك إلى الله عَيَعََنَّه ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. 

فأنت أيها الداعية لا تملك من أمر قلوبهم شيئاً. حتى تقهرها وتقسرها على الإيمان. 
فالقلوب بين أصابع الرحمن, لا يقدر عليها إنسان. غير أنه ينبغي أن نفهم أن من التذكير إزالة 
العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير. فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم 
يكن لحمل الناس على الإيمان إنما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس. فلا 
يمنعوا من سماعها. ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها. وظيفة الجهاد كان لإزالة العقبات من 
طريق التذكير»كما تفهم من القرآن ومن سيرة الرسول ويَدَدَِةِ سواءء بلا تقصير فيها ولا اعتداء)". 
5 قدرة الله تعالى على البعث: 

دور كل داعية إلى الله عَرَِجَلَّ.. تذكير الناس وحسابهم بعد ذلك على الله. ولا مفر لهم من 
العودة إليه» كل هذه الخلائق تؤوب إلى الله عَرَبَجَنَّه لا يخرجون من سلطان الله» ولا ينفذون من 
ملكه؛ ولا محيد لهم من حسابه وجزائه. 

#إِنَ لتنا امهم (مع)ات إن ليما حسَابهم ([4)50. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


)١(‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن ‏ تفسير سورة الغاشية. 


كتاكت 


ان 











في هذه السورة الكريمة يُريد الله تعالى أن ينبّه الإنسان إلى عواقب سيره ونتائج أعماله. 
وأن يبيّن له أنه إن لم يثب إلى رشده ولم ينته عن غيّه فنصيبه الهلاك والشقاء» كما حل بمن 
ضرب الله تعالى بهم الأمثال. وإن هو استفاق من غفلته وتلافي أمره قبل موته عاش في راحة 
واطمئنان» ورجعت نفسه غتذ فراقها هذه الحياة إلى ريها فرخة مغدبطة بما قذّمت من أعمال23. 

فقد اشتملت سورة الفجر على ذكر طوائف من الطغاة: عاد وثمود وفرعون الذين هم من 
الأشقياء» وطوائف من المؤمنين المهتدين الشاكرين نعم الله الذين هم في عداد السعداء» كما 
أن سووة الفجر اشتولت على الوعل و الوعيد» فعلى ضبوء ذللك ننظر إلى اعمالنا للقيس انفستا 
كا 

إن موضوع السورة يتحدث عن الدول الفاسدة والحضارات المادية البعيدة عن منهج الله تعالى 
وهي دولة عاد وثمود وفرعونء لأنها اهتمت بتشييد أعظم حضارات مادية في التاريخ البشري. 
)١(‏ محمد أمين شيخو مرطام.عاء0/31/311امء. دقع //: مط ؟ىا١اء‏ -ا 
() لوحة للخطاط الأمريكي أفرت باربي 10671112.018© . 
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وكانت من القوة العسكرية والجسدية ما يجعلها تبطش بمن حولها. وقد أجمل سُبَحَانَُوَتعَالَ 
صور الظلم والطغيان والاستبداد التي صدرت عن هذه الدول الظالمة في أمرين أساسيين هما 
(الطغيان) و(الفساد)» وفي ذلك دلالة على انهيار دولة القانون أو الأخلاق. فلا يحكم هذه 
الدولة مبادئ متعارف عليها أو مستمدة من شرع» وإنما يحكمها شريعة الغاب» فالآقوى هو 
الأقدر على أن يكتسب حَقَّاء وبحافظ عليه وله أن يظلم غيره فيهضم حقوقه. ولا مكان فيها 
للأضعف إلا الاختفاء أو الاختباء. ولكن الله تعالى بطش بها وانتقم منهاء ليكونوا عبرة لغيرهم 
من الأقوام التي تخلفها. ومن ثم تفجرت سورة الفجر غضباً على هؤلاء الطغاة الذي صب الله 
عليهم عذابه فكان لهم بالمرصاد. 

إن الدول والحضارات التي سارت على هذا النهج لم تستمر طويلاء فمهما بلغت من 
القوة العسكرية كقوة الدولة الفرعونية» والضخامة في البنيان كقوم عاد والروعة في المعمار 
كقوم ثمودء فلا بد وأن يكون مصيرها مثل مصير الأمم التي سبقتها وبلغت أكثر مما بلغت من 
القوة والشدة والبطشء وقد ضرب لنا التاريخ أمثلة بعاد وثمود وفرعون, ولا تزال هذه الأمم 
عبرة لما يليها من الأمم» تلك الدول أو الحضارات ظلمت العباد» فعشعش الظلم في جنباتها. 
وأضحت كالليل الطويل يملا الكون بالظلمات» وبلغت درجة الطغيان في الفساد, لكن الله كان 
بها لبالمرصاد. 

فمهما بلغت من القوة المادية فإنها إذا لم تبلغ ذات القوة الاجتماعية بتقديم الإعانات 
والرعاية اللازمة للضعفاءء» ولا ترأف لحال المسكينء بل على العكس من ذلك تهضم حقوق 
الضعفاءء. لتأكل ميراث اليتامى أكلاً لمَأ وتؤمن بفلسفة مادية تقوم على تقديس المال تقديسا 
جماء فملكها زائل لا محالة» ولذلك تسطر السورة في خاتمتها مشاهد من يوم القيامة يوم 
العرض على الجليل الكبير؛ حيث يأتي الناس إلى الله تعالى بعد أن انهارت الأرض ودكت 
حضاراتهم المادية دكا دكاً؛ حيث لا ينفعهم من ذلك غير ما قدموا من عمل صالح تخاذلوا عن 
فعله في الحياة الدنياء فيكون المصير إلى جهنم, لتختتم السورة بنداء إلى النفس التي اطمآنت 
لم بذكر الله تعالى ولم تأبه إلى مفاتن هذه الدنياء ولا إلى شواغل هذه الحضاراتء فلم يؤثر فيها 
99 شيء من نغص الدنياء ولا تتذكر شيئاً من تعب أو نَصَّبِء ولا تحزن على شيء فاتهاء ولا تعبا 








لبؤس عانت منه» فاطمأنت بذكر الله» واستشعرت فضله. لترجع إلى ربها راضية مرضية» فقد 


فا ميقر وا ألسار لقميا مسار الرسق والاليا يا ناب جعي الحق. فنصر الله آت 
لا محالة: ومهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجره فاستمسكوا بشعائر دينكم. وادفعوا الباطل 
دفعاء واعلموا أن الحق في نصرة الضعفاءء والظلم في الجور عليهم» ولا يستقيم أن يجتمع حق 
وظلم. والله يفصل بين الآهلين يوم القيامة» فاطمئنوا بما أعده الله لكم. ولا تحفلوا بشيء من 
هذه الدنياء فالنصر أت اي 





١‏ . الاستفادة من سير وتجارب الأمم السابقة 

؟. بيان سنة الله تعالى في تنوع ابتلاء الناس في الحياة الدنيا. 
0 منهحية التعامل - الايتلاء. 

4 ..صور من ظلم الطغاة. 

لاس ااا ااا ا 
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شرح الأفكار الرئيسة : 
١-الله‏ يقسم بمخلوفا ته : 

#وَالْصَج رز )ولا عر( ) والشّفْع الور( )وليل ذا يس رِ (رع) هَل في ذلك َم ِى جر 10 . 

إن هذا التمهيد فى السورة ذي الأقسام المترابطة ليو كل حقيقة ظهور هذا الدين وزهوق 
الباطل أمامه» فالمقسم عليه دلالة تلك الآيات الكونية والشعائر الإسلامية على سنة الله الكونية 
أنه ناصر دينه لا محالة» شريطة أن ينصر هالمسلمون,. فإذا نصروه في صلةة الفجر فكانوا فيها كما 


)١(‏ مقالة بعنوان (سنة الله تعالى فى الحضارات المادية ‏ سورة الفجر ) د. أحمد مصطفى نصير. 
رابط المو ضوع : 7طل6طط1002/65281/7:2223015 مقطا ناعم طمعلب 21 .تت //:صاغط 
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بذ ع 2 و2 
في الجمعة والجماعات» وحافظوا على بقية الصلوات في المساجد وأحيوا رمضان صيامه وقيامه 
وحافظوا على شعيرة الحج فيتبقى لهم عبادة رابعة حتى يقيموا شعائر الإسلام, ألا وهي الزكاة. 

لذا فإن أصحاب العقول الذي ينتهون عما نهى الله عنه ويقفون عند حدوده غير متجاوزين 
ولامعتدين؛ أولئك هم المؤمنون حقّاء وهم الذين يفقهون قسم المولى سْبِحَاَةوَيدالَ والمتتظرون 
لنصره لهم» والمؤمنون به» والواثقون في وعده لهم ووعيده للظالمين. 
؟. هلاك الله للأمم الطاغية الكافرة؛ رغم قوتهم وجبروتهم: 

تنتقل السورة بعد هذا التمهيد الرائع إلى ضرب الأمثلة من التاريخ لأشد صور التكبر 
والطغيان والفساد في الأرضء فيضرب المثال بثلاثة أقوام أقاموا ثلاث دول مثلت نماذج 
بشرية للدول الفاسدة الظالمة» هم قوم عاد وثمود وفرعون؛ حيث كانوا آية من آيات الله تعالى 
في إهلاك الظالمين.» فلم ينفع عاد شدة خلقهم وطول عمادهم. ولم ينفع ثمود فوة بنيانهم 
ورفاهة مساكنهم. ولم يغن فرعون كثرة جنده ولا شدة سطوته فكلّ أخذ بذنبه لما أراد الله 
تعالى إهلاكهم, فاندثرت دولتهم وهدمت بيوتهم» قال تعالى: 

ألم رَكيِتَ مَعَلَرَبكَ ياد (/5) رمدت الصاو (5) للم مق مها فى للد (2) تسود نجاو 
صخر واد (ر4) وفرعت ذى الْأونَاد :)لدي طَعَوأ في للد 1 قا كتروأ فيا الْمَسَاد 57 مَصَبَّ عَلَتهمَ 
رَيْكَ سوط عَدَابٍ (00) إن ريك ليَلْمِرَصَاوِ (109*. 

والدلالة المستنبطة من السياق أن عذاب الله تعالى لا يأتي الظالمين في الدنيا إلا بعد أن 
يصلوا إلى مرحلة الطغيان» تلك المرحلة التي يستشعر فيها الظالم أنه قهر الضعفاء من حوله. 
وأنه وحده الذي يسود. ولا أحد يبارزه في ملكه إلا وقد عصف به. فإذا استشعر ذلك ونسي 
أن الله قادر عليه يأتيه عذابه سبحانه. وهذه هي سنة الله تعالى في الطغاة الظالمين المفسدين. 
يرصد أفعالهم ولا يتركهم هملاء وإنما يؤاخذهم بها ويحاسبهم عليها بعد أن يمهلهم, فإذا 
أخذهم كان أخذه أليماً شديدا. 

وهذا الأمرالذي يعطي دروساً هامة للشعوب الثائرة على الظلم. أنها إذا أرادت أن تبني دولة 
عادلة على أنقاض دولة ظالمة» فلا يسعها أن تعيد ما فعلته تلك الدولة الظالمة مرة أخرىء وإنما 
يدم عليها أن تبني الشعوب ليكونوا قادرين على عبادة الله عَنَِّلَ وتعمير الأوطان بالعلم والإيمان. 








: منهجية التعامل مع الابتلاء‎ ٠“ 
لا بد للابتلاء أن يتضمن خيراً وشرّاء فلا يبتلى المرء بالخير فحسب ولا بالشر فحسب. فقد‎ 
يُختبر الإنسان بالمحنة والشدة لعلها تحمله إلى الرجوع إلى الله تعالى» والإقبال على التوبة:‎ 
بعد أن انهمك في الخير والنعمة» فهما ابتلاءان الشدة والنعمة» وكلاهما من الله تعالى. وقد‎ 
كشف الله تعالى الحقيقة النفسية لبعض العباد. ذلك أنهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى سبحانه‎ 
لكنهم قد يعترضون على تدبيره للأمور وقضائه وقدره» فهم يقرون لله تعالى بالفضل في الرخاء.‎ 
ولا يصبرون على الشدة» فهل يقبل منهم مثل هذا الإيمان؟ بالطبع لا يكتمل إلا بعد الإقرار‎ 
بالقضاء والقدر بالكلية دون أدنى اعتراض.‎ 
فهنا يوضح المولى عَرَيَبَلَ حقيقة اختباره لعباده بالعطاء والمنع» ويِبيّن شاكلة أولئك‎ 
الظالمين المستكبرين كيف أنهم لا يقابلون النعمة بالشكر لله تعالى صاحب الفضل والمن”".‎ 
دَأماألإنسلن دا ما تله رَيّه دا كمه نمه مَشُولُ روت أ كرَمنٍ (0) مادام أله َقَدَرََيهِ ردقه‎ 
.4)0( بقول ري أهسن‎ 
: صور من ظلم الطعاة‎ .: 
اختار الله تعالى من صور الظلم التي يفعلها الطغاة والمفسدون أربعا:‎ 
بل ل تكنو ألم (8 وا دوت عل ملكا البسكي (0) :تأسكرت الراك‎ 
4120 حلا لما( تروت الْمَالَ حب جما‎ 
يفسرهن منهجهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إدارة دولتهم الظالمة» هن أسس‎ 
نظام دولتهم القمعية والاستبدادية؛ حيث تقوم على أربعة مبادئ:‎ 
المبدأ الآول: عدم احترام حقوق الإنسان ما لم يكن له مكانة اجتماعية بين قومه. وذلك‎ 
ثابت في قوله تعالى #كلا بل لّا ُكرِمُونَ الي 241 فهم يهضمون حقوق الضعفاء.‎ 
المبدأ الثاني: عدم الاهتمام بالعمل الخيريء بل وإفشاله ومحاربة القائمين عليه؛ وذلك بيّن‎ 
.00( في قوله تعالى #وَلَا حَتَضسُو عل طعا اَلْمشَكين‎ 


)١(‏ مقالة بعنوان: ( نفحات.. بين يدي سورة الفجر) صلاح الدين سلطانء موقع المختار الإسلامي. 








المبداً الثالث: البقاء للأقوىء. ولا مكان للضعفاء؛ وذلك ظاهر في قوله تعالى #وَتأكلورت 
لهات كلا لَّمَا(5) 4 فتراهم أسرع الناس في أكل أموال اليتامى كناية عن أكل حقوق 
الضعفاء قياساً على اليتامى» فيظلمونهم ويأكلون ميراثهم متى سنحت الفرصة لذلك فلا 
يسمحون وفقاً لقوانينهم أن تشيد مؤسسات خيرية لإطعام المسكين أو فعل الخير للضعفاء. 
اللهم إلا وفقاً لإجراءات تكفل تقويضها وقتما يشاؤون لأجل المصلحة التي يريدون. 
المبدأ الرابع: تعظيم المال» وجعله هدفا يُسعى وراءه» وتعظيم الاكتناز؛ بحيث يكون للمال 
في ذاته قيمة لا لأجل ما يمكن شراؤه به» ومن ثم الاعتماد على الربا لتحقيق ذلك» ويترتب 

على ذلك تعظيم الاستثمار المالي على الاستثمار الحقيقي, والاهتمام بالربا على حساب الإنتاج 
والعمل» ويمكن الاستدلال على ذلك من قوله سبحانه #وخبورت > الْمَالَ حب جما ((141)5 » فحبهم 
للمال وحسدهم لأهل الإيمان وحقدهم على الضعفاء أعمى أبصارهم عن فعل الخيرات 
وإعطاء الحقوق لأصحابهاء فهم قوم ماديون يعبدون المال ويحفون وراءه. 


المبدأ الأول » عدم احترام حقوق الإنسان 

المبداً الثاني عدم الاهتمام بالعمل الخيري 

المبدأً الثالث» البقاء للأقوى. ولا مكان للضعفاء 

تعظيم المال» وجعله هدفا يسعى وراءهة. 























ااانا 

لاك وتعظيم الاكتناز 
٠‏ مصير الطغاة يوم القيامك : 

200000 0006 رَبك وألمَآك صَفَاصَئًا) ويبافه بَمين يحَهَتم يوم 
0 كر لاضن وَأَفَّ لَه الرّكرى )يول يلِتَسَقٍ َدَمْتُ لياق (5)) فَوَمِِذِ لا عرب عدَابه: أعد (9)]0 
عور لم مو 0 
دوثق وثاقهر أحد /41)22. 


قال الشوكاني (كرّر سبحانه الردع لهم والزجر فقال: [كَلا ] أي: ما هكذا ينبغي أن يكون 
عملكم)» والظرف الذي اقترن بالآية هو وقت دك الجبال, والدلالة المستفادة من هذه الآية أن 


ير الطغيان والفساد لا يزال وأهل الحق يتصارعان حتى تأتى القيامة» ويأذن الله تعالى لهذه الدنيا 









































أن تزول؛ فلا يظن أهل الحق أنهم سوف ينعمون في هذه الدنيا بالعييش في مجتمع يهنأ بمكارم 
الأخلاق» ويسعد بشيم العادات» وينتصر على الأعداءء» إذ لو كان ذلك بحاصل لكان مجتمع 
النبي بل أولى به مناء وقد عانى في أحد والأحزاب وحنين وتبوك ما عانى. 

وهكذا لا يزال الصراع بين أهل الحق والباطل قائماً إلى يوم القيامة» فلو نعم أهل الحق 
بفترة من الطمأنينة والسلم فإن الوقت يمضي سريعاً ليجابهوا الباطل مرة أخرىء فإذا أهلك الله 
طائفة من الطغاة والمفسدين خلفهم طائفة أخرى على شاكلتهم يفسدون في الأرض ليجدوا 
أهل الحق فيدفعونهم 


5 مصير النغقاة يوم القيامك : 

وضحت الآيات منهجية التعامل مع الابتلاء بسعة الرزق أو قلته» حتى نصل إلى نفس 
مطمئنة راضية مرضية» ولا يتحقق ذلك إلا بالرضا بالله ربا أولاء ثم الرضا عن الله في قضائه 
وقدره» خيره وشره» وهو يعني الشكر عند النعمة الأولى واستمرار الشكر مع طول العطاء. 
والصبر عند الصدمة الأولى واستمرار الصبر مع طول البلاء. 

والقرات كعادته بين مصير المؤمنين في الآخرة بعدما أبان مصير المستكبرين: إذيخاطاب 
المولى سبحانه تلك النفس التي اطمأنت بذكر الله تعالى 

(كله) تنش النتلميئ )جو دري ةئيه (8) ناخ ويد راج (4)2. 

تلك النفس التي لاقت من المشقة والتعب والنصب والظلم في الدنيا وفي سبيل الله تعالى 
ما تحملته وصبرت عليه» ولم يفارقها الإيمان بالله تعالى والرضا عنه. فتعود إلى خالقها وبارتهاء 
وترجع إليه بالرضا التي كانت عليه في الدنياء وتدخل في الجسد ‏ لحظة البعث ‏ مرة أخرى. 
لتجد ما اذّخره الله لها من نعيم. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكلين: 





ف كاة قف 
-رضد الفساد والطقاة ١‏ 


كل 
يجت .: .و سوست 
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تناقش هذه السورة قضية من أهم القضايا الإنسانية» وهي قضية الحلم بامتلاك القوة والعزة 
لدى الإنسانء فتبين أن حلم القوة الخارقة لا وجود له في دنيانا هذه» وإنما هي أوهام في أذهان 
الناس» وليست في العدة والعتاد والتنافس في البنيان» وتبين كيف أن عامة البشر يفشلون في 
الوصول إلى مصدر القوة الحقيقي» ويقعون في فخ القوة الزائفة المهلكة! 

وتقدم له المصدر الحقيقي للقوة الهاتلة النافعة وهو «بناء الإنسان» وفق منهج الله 5 

إن سورة البلد ترشد الإنسان إلى مصدر القوة الحقيقي وإلى ما فيه الفلاح وتجنب العذاب» 
وهو المجتمع المؤمن الصالح. الذي يكون تجمعه وترابطه على أساس الإيمان بالله ورسالاته 
والعمل وفق محبته ورضوانه فتكون بذلك علاقة أفراده قائمة على أساس الأخوة في الله» يساند 
القوي فيه الضعيف! 

تبدأ سورة البلد بنفي القسم بمكة (أعظم بلد احتوت أعظم بنيان من الناحية الروحية 
وهو الكعبة)» لآن أعظم نفس محمد طكَلِةٌ مستباحة وغير مطمئنة فيهاء فليست العبرة بالمباني 
والمشيدات وإنما العبرة بالإنسان» وكيف يُقدس المكان وفيه يهان الإنسان؟ فليس للبناء مهما 
عظم مكانة عند الله إذا أهين الإنسان» فحرمة الإنسان عند الله أعظم من حرمة الكعبة» فهذا أول 





١‏ . الجهد والكبد فى الحياة الدنيا. 


؟. اغترار الظالمين بقوتهم وبيان سنة الله تعالى في هلاكهم. 
7. اقتحام العقبة وإزالتها لتحرير الإنسان. 
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4. حَرّر نفسك أولاً وقّوها بالإيمان والعمل الجماعي. 
ه. المفاصلة والتمايز بين أهل الكفر وأهل الإيمان. 





١‏ الجهد والكيذ قن الحياة الدثيا: 

إن الكبد والعناء طبيعة الحياة الدنيا. تختلف أشكاله وأسبابه. هذا يكدح بعضلاته. وهذا 
يكدح بفكرة. وهذا يكدح بروحه. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء. وهذا يكدح ليجعل 
الألف ألفين وعشرة الاف. وهذا يكدح لملك أو جاهء وهذا يكدح في سبيل الله. وهذا يكدح 
لشهوة ونزوة. ا كةو ذهو ة. وهذا يكدح إلى النار. وهذا يكدح إلى الجنة. 

أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان ارما إن الذي يكدح للأمر الجليل 
ليس كالذي يكدح للأمر الحقير. ليس مثله طمأنينة بال وارتياحاً للبذل» واسترواحا بالتضحية. 
فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين» أو للانطلاق من هذه الأثقال» ليس كالذي يكدح 
ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس 
كالذي يموت في سبيل نزوة.. ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه. 

#لذ أقيم بهكدًا لبد (ر0) وأنت جل يلد الباد (ر) وال وماد (5) لَعَدَ سَلَقما لاضن في كر )4 
والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء. 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء2©. 
". الانسان المغتر بقنوته : 

تفند السورة مظان الإنسان المغتر بقوته الحقيرة» وتبين له أنه محاط بالعجز والحاجة إلى 
غيره في جميع مراحل حياته. فينفض الله عنه هذا الوهم نفضاً ويذكره أنه إنسان ضعيف يسري 
عليه كل ما يسري على باقي إخوانه ممن استضعفهم واستباحهم, فيذكره بأنه إنسان طبيعي 
يحتاج إلى نعم الله عليه والتي تعينه على المكابدة مثل العين واللسانء وقديماً احتاج إلى ثدي 
أمه من أجل بناء جسله: 


0 07 (1) سيد قفطسه- لفسير سووة الكت يتصرف:. 











السب أن لمعه د20 )يمول أملكت مالا بدا ((5) 
*. اقتحام العقبة وإزالتها لتحرير الانسان : 

ثم تعرض السورة المصدر الحقيقي للقوة وهو المجتمع»؛ وتدعو الإنسان المؤمن لاستغلال 
كل ذلك في اقتحام العقبة وإزالتها من أمام من لا يستطيع إزالتهاء بأن يحرر أخيه الإنسان من 
ذل العبودية (سواء كانت كلية أو جزئية كعبودية الطعام)» فيخرج للمجتمع إنسانا حرا (نفسا 
وجسدا) يستطيع أن يخدم ويساعد في بناء المجتمع المؤمن المتماسكء الذي يحمل القوي 
فيه الضعيف» حتى يزيل عنه ضعفه ويصبح عضواً فاعلاً في البلد» وبذلك تقوى وحدة بناء 
المجتمع عن طريق تحرر عامة أفراده. 

#فلا أَكنحم الْعقبة 01 وم أدرشك ما اعقب ((09) فك رهِبَةٍ ((15) أوْ إطْعلمٌ في يور ذؤى مَسَعَبَ )يتما ذا 
فيو (2)لمسَكيناءمديو(412. 

ونلحظ أن السورة خصت بالذكر:اليتيم والمسكين» وهما من ذكرا في سورة الفجر. وليبس 
هذا فقط هو سبيل القوة والفلاح وإنما التواصي بالصبر وبالمرحمة لازم حتمي» لآن الإنسان 
مخلوق في كبد! 
5. خَرّر نفسك أولا: 

و ار ا اسان عير يان يرن ير تر افده وار تورها بال يمان العو 
الجماعيء عن طريق التواصي بالصبر وبالمرحمة. 

كان من لين انوأ ونَاصوَابآلصَ تصوأ اليم (50) وليك تلب اليس (0) وَاليَ أي 
هم أصحاب الْمشّحَمَة 01 عليهم نار موْصدَة (2ع)) . 

وبهذا يحصل الإنسان على مصدر القوة الحقيقي وهو العائلة الكبيرة المتعاضدة المترابطة 
التي يساند القوي فيها الضعيف. ويحمله إلى أن يصل إلى ما وصل إليه؛ لا أن يستعبده. فهذه 
هي العائلة التي تبني البلد الطيب التي يستحق أن يقسم الله عَرَيَجَلَ به» كائناً أين كان هذا البلد. 
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فالعبرة بالإنسان لا بالبنيان!0") 

إن الأمة الصالحة» والمجتمع الصالح في ميزان الله» ليسا هي الأمة والدولة التي تعيش في 
بيوت جميلة وشوارع واسعة» وحدائق غناء» وملاعب حديثة.. وبل قد يكون هذا كله موجوداً 
وتكون هذه الآمة ملعونة في ميزان الله موصوفة بالظلم والطغيان» والكفر والعصيان. 

وكذلك الحال أيضاً في الأفراد» فليس الفرد الصالح أو الإنسان الصالح هو الغني المترف 
المنعم» العليم بشؤون دنياه» الظريف المنمق» الجميل المتأنق» بل قد يكون الإنسان موصوفاً 
بهذه الصفات جميعهاء وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة, كما قال كَة: «يأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة )[متفق عليه]. 

إن الأمة الإسلامية الصالحة هي الأمة التي يكون تجمعها والتئامها وترابطها على أساس 
الإيمان بالله ورسالاته والعمل وفق محبته ورضوانه فتكون بذلك علاقة أفرادها قائمة على 
أساس الأخوة في الله» وما تقتضيه هذه الأخوة من التراحم والتعاطف والتعاون والنصرة 
والموالاة» ويكون تعاملها مع غيرها من أمم الأرض قائما على أساس من هذه العقيدة أيضا. 
فهي داعية للناس جميعا أن يكونوا إخوة في رحاب الإسلام. وهي تعادي في سبيل عقيدتها 
وتحارب في سبيلهاء وتسالم وتصالح وتعاهد وتهادن وفق هذه العقيدة أيضاء ومصالحها 
الدنيوية لإيمانها ودينها'". 

وقد لخصت هذه السورة فى خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء 


.2110://517/17.312181181.600122 مققالة بعنوان (سورة البلد» مصدر القوة!) للأستاذ عمرو الشاعر بتصرف‎ )١( 
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القضاء, الجميق. في 








تناولت آيات هذه السورة نظرة الإسلام إلى الإنسان. ثم بينت حقيقة وأهمية النفس البشرية 
ووجوب العناية بها وتقويمها وتزكيتهاء لترقى بصاحبها إلى جنات النعيم. لأن هذا الكائن 
مخلوق مزدوج الطبيعة. مزدوج الاستعداذ: مزدوج الاتجاه. ونعني بكلمة مزدوج على وجه 
أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء. وأن هذه القدرة كامنة فى كيانه0©. 


إن هذه السورة تتحدث عن ربط ظواهر كونية ببعضها من الشمس والقمر إلى الليل والنهار 


والسماء والأرض وتمر الآيات سريعة في وصف هذه الظواهر الكونية ثم تأتي الآيات تتحدث 
عن الإنسان» يعبر عنها القرآن: #أوتَفيين وَمَاسَوَهَا (0) كأشْمَهَا جورَهَا وتَُوهَا (4) فَدْ ألم من وكا 

وَقَدَحَابَ مَن د سَّلْهَا (0 * وكأنها تريد أن تعلمنا أن الإنسان هو أهم شيء في الكون كله 
وأن كل المخلوقات في الكون الفسيح إنما سخرت لأجل الإنسان فكأنما الإنسان هو المميز 
بين مخلوقات الله تعالى كلها. 

















.١‏ القسم بمشاهد كونية على طبيعة النفس الإنسانية. 
؟. استعلاء النفس بالإيمان. 

". الانزلاق في طريق الخسران. 

5. المسئولية الجماعية وراء الطغيان والهلاك. 





: القسم بمشاهد كونية على طبيعة النفس الإنسانية‎ ١ 

يبدأ الله تعالى في الثماني آيات الأولى بالقسم سبع مرات! قَسَم وراء قَسَمء بكاتناته السماوية 
و ظواهرها. والقَسَّم في القرآن له عدة أسباب و تفاصيل» وهنا كان القسم للتوكيد على ما يليه. 
فالقلب الخاشع يفهم بالتلميح, أما القلب الضعيف فقد يحتاج للتوكيد واستحضار الخشية قبل 
تلقّي الأوامر. وهذا ليس قَسَم واحد بل سبعة! 

#إوا تميس وَضحهها (5) وَآلْصَمَرِ دا ها (2) وَالتَار دا جلها (5)والَيل دا يعْسَهَا (/4) وَآلَمَل ومَابَنهَا 
0 وَالْرضٍ وماطنها (3) . 
5 استعلاء النفس بالؤيمان: 

ويغيل القَسَم تبين لنا الآيات أن بذور الفجور والتقوى موجودة ابتداءً داخل الإنسان» 
وللإنسان والمجتمع الدور في التوجيه والسيطرة والإظهار. ثم ترسم طريق الفوز وطريق 
لمر ال نيلدام القن الل بغرن انيه فى المعاواى للد عاب 
لسر 

وين ومَاسَوَنهَا (5) فأَشْمَها جره وها( فَدَأَلمَ من رَكها (5) وَقَدَحَابَ مَن وَسَّلهَا #. 


)١(‏ للمزبد أنصح بقراءة: النفس في تحريكها الحياة محمد أحمد الراشد ‏ مكتبة الأمة دار ابن حزم الطبعة الثانية ١57١‏ ه. 








إن مَّدار حركات هذه الحياة متصل بمحور النفس المترددة بين التقوى و الفجورء إن 
صلحت: كان لها ظل وارف يهب الأمن لصاحبهاء و مُتسعاً للآخرين» في امتداد بمقدار هذا 
الصلاح. وإن فسدت: كان ثُمْ اضطراب» و جحيم من القلق. 

إن في النفوس ركوناً إلى اللذيذ والهين» ونفوراً عن المكره والشاق» فارفع نفسك ما 
استطعت إلى النافع الشاق» ورضها وسسها على المكروه الأحسنء حتى تألف جلائل الأمور 
وتطمح إلى معاليهاء وحتى تنفر عن كل دنية و ترب عن كل صغيرة. 


علمها التحليق: تكره الإسفاف. عرّفها العز : تنفر من الذل. 

وأذقها اللذات الروحية العظيمة: تحقر اللذات الحسية الصغيرة. 

ولكن لن يتمكن المسلم من أن يذوق هذا الاستعلاء على من في الأرض من القوى الباطلة» 
والتصورات الباطلة» والقوانين الباطلة» حتى يعلو هو عن الأرض نفسها وقيودهاء وشهواتها. 

إنه غلو عن الأرضء اسمه فى قاموسنا: العزة الإيمانية. 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر فى القلب قبل أن يكون لها فى مظهر دنيا الناس حقيقة 
تستقر فى القلب» فيستعلى بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله. 

حقيقة يستعلى بها على نفسه أول ما يستعلى» يستعلى بها على شهواته المذلة» ورغائبه 
القاهرة» ومخاوفه ومطامعه من الناس ومن غير الناس ومتى استعلى على هذه فإن يملك أحد 
وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم ومطامعهم ومن 
استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان» وهذه هي العزة 
الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان! 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل» وليست طغياناً فاجراً 
يضرب في عتو وتجبر وإصرار» وليست اندفاعاً باغياً يخضع للنزوة ويذل الشهوة» وليست قوة 
عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا إصلاح كلا! إنما العزة استعلاء على شهوة النفس» واستعلاء 





2 مم على القيد والذل» واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله ثم هي خضوع له وخشوعء وخشية 








لله وتقوىء ومراقبة لله في السراء والضراء» ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه» ومن هذه الخشية 
لله تصمد ما يأباه» ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه". 


“'- الانزلاق في طريق الخسران: 

لقد زاد قوم مود في طغيانهم حتى كذبوا بدعوة نبيهم صالح عَيآلتَم» و أنكروا عظمة 
معجزة الناقة. فكان طغيانهم سبباً في وقوعهم في الجريمة الأكبر ثم هلاكهم. و هذا هو التدرّج 
في الانزلاق في طريق الخسران. إلا من رحم ربي. 

فعندما وصل الأمر إلى تحديهم لرسول الله ومعجزته خرج منهم أكثرهم شقاء و طغياناء أو 
كما ذكر الطبري في تفسيره: «انبعث لها رجل عزيز عارم» منيع في رهطه). فالذي خرج هو ممثل 
الطغيان» رجل كبير الشأن له مكانة وقوة في قومه. ورغم إعادة تذكير صالح عب لَك بشرط الله 
المرتبط بالناقة إلا أنهم قد حسموا أمرهم .ثم تأتي لمحظة العذاب التي تس تستحق التأمل بعناية وحرص. 

كَدَبتَ تود يطغْوّنهآ (5) إؤ أسَتَ أَشْقَهَا 5 فَمَالَ طم رَسُولُ م َاهَدَ م وَسْفْيكَهَا (0) 

كان شري فَدَمَدَم عليّهم ريهم يدهم سَوَّنها (0) 4. 
:-المسوولية الجماعية وراء الطغيان والهااك: 

رغم أن الطاغية الكبير في قومه هو من ذبح الناقة إلا أن القرآن جاء بصيغة الجمع [فَكَدَيُوهُ 
فَعَقَرُوهًا]. فكان رضاهم بما فعل وسكوتهم عليه مشاركة في الإثم. فكان العذاب الجامع الذي 
أخذهم دون أن يترك أحداً. فكان إهلاك الإنسان لنفسه. لا بإتيان المعاصي بيده» ولكن بالرضا 
بالظلم ومباركته» فهو ظلم النفس من خلال اجتماع الأنفس على أمر ماء حينها لا فرق بين من 
ارتكب الإثم ومن وقف للتهليل. 

إن الذي عقر الناقة هو هذا الأشقى. ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروهاء لأنهم 
لم يضربوا على يده» بل استحسنوا فعلته» وهذا مبدأً من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في 
التبعة الاجتماعية في الحياة الدنيا. لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا 
تزر وازرة وزر أخرى. على أنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ 
على يد البغي والشر. 


903 الرقائق -سحمد احمد الر ايده 
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عندئذ تختم سورة الشمس بذكر نموذج للشؤم الذي حاق بالمكذبين الأقوياء» وهم قوم 


ثمودء الذين كذبوا الرسول وعقروا الناقة: 


(فَدَمَكَمَ عَليْهم ربهم يِدَمِهِمَ وها 0 ولايخاف عقبنها (00). 

وإذا كانت السورة السابقة قد ناقشت خاطرة حمقاءء. تجول بأذهان كثير من المتجبرين 
وترسح في نفوسهم وهي محرك أفعالهم» وهي: لأبحْسَبُ أن ل بَقَرَعكِ د65 فإن هذه 
اسرد : تختم بالقول أن الله عَرَببَلَ هو الذي يفعل الفعل ولا يخاف عقباه» لأن كل ما في الكون 
عبيده وخلقه. وهو وحده القادر على كل شيء. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


المشاهد الكونية  ]‏ 
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لقد اقنضت حكمة الله تعالى أن يجعل في الأرض خليفة ليعمرهاء ويقوم بالوظيفة التي 
من أجلها خلق, ويُدي الأمانة التي تحمّلهاء وكان لا بد من طريق يسلكه هذا الخليفة حتى 
يصل إلى مقصوده. ليظفر بمطلوبه» وينجو من مرهوبه.. وفي هذا الطريق عقبات ومُنعُصات 
وعراقيل لا بد من تجاوزهاء ولن يكون ذلك إلا بالسعي الجاد والعمل المثمر والتجارة الرابحة 
التي تحتاج إلى الصبر والمجاهدة”". 

إن سورة الليل تتحدث عن سعي الإنسان» ومسألة الاختيار والتكليف. فأثبت الله تعالى 
تخييره الإنسان بين طريق الخير المؤدي لرضاه وبين طريق الشر المؤدي لمقت الله واستحقاق 
غضبه» فانقسم الناس إلى قسمين؛ قسم من أهل السعادة وقسم من أهل الشقاء. قال كَكةِ: «ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». قالوا: يا رسول الله! أفلا تتكل 
على كتابنا؟ فقال: «اعملوا فكل مُيَسّر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة: فسيصير 
لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل أهل الشقاء». ثم قرأ: 9# كَمَّ 
كفل رق (5 مَصَدَق شق 6 تتئئيظة نين (2615 من يِل انق () يكن ,كلتق 5 
مسرم لعترئ 04001 





)١( |‏ إن سعيكم لشتى ‏ سعد بن سعيد الحجري دار الوطن للنشر. 
2 كي (59) المنذري - الترغيب والترهيب ‏ الصفحة أو الرقم. ؟/ 7 























أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: ‏ 9" 


.١‏ بيان سنة الله تعالى في تعدد وتنوع سعى بني آدم في الدنيا. 
؟. صفات السعداء الإيجابية والآشقياء السلبية. 

“”". قانون التيسير والتعسير. 

.الإنسان بين الحبر والاختيار. 

5. بيان مصير السعداء والأشقياء في الدنيا والآخرة. 





: القسم بالليل والنهار والذكر والأنثى‎ .١ 

الليل والنهار إشارة كونية إلى تبدل الأيام ومرور الوقت والزمان وليل ديت امار 
إِدَاجَلّ ((4)) وغشاوة الليل تضفي على الكون سكوناً» وجلاء نور النهار يضفي على الكون حركة 
وسعياء وبالحركة والسكون يعيش الإنسان على هذه الأرض. 

والإشارة إلى خلق الذكر والأنثى كناية إلى فاعلية السعي الذي يسعاه الإنسان #أوَمَاحَلَقَ 
لذَّووا لاق (4)2: فمبتغى سعي الإنسان في الدنيا إنجاب الذرية التي تخلفه؛ فإذا ما رأت عينه 
هذه الذرية ثم تبعتها ذريتها وقرفي قلبه شعور باكتمال سعيه» فماذا عليه أن يسعى بعد ذلك! 

فإذا كان ذلك بقضاء الله وقدره. ولا دخل له فيه» ولا أحد يقدر أن يزعم غير ذلك» فإن كل 
سعي يسعاه الإنسان دون ذلك يكون كذلك بقضاء الله وقدره؛ فلا يشقى إنسان ولا يسعد بسعيه 
دون أن يكون قدر الله سابق على سعيه» فكان سعي الإنسان من قدر الله وكان قدر الله تعالى هو 
إطلاق الإنسان من الجبر ليعمل ما يختار. 
؟. سعي الناس شتى مختلف: 

ع الله بهذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس» على أن سعي الناس 

مختلف وطرقهم مختلفة إإِنَسَعَكْ شق( 4. فلا يخرج سعي الإنسان عن أحد طريقين لا 

ثالث لهماء كما قال 6:: (النّاس عَادِيانَ: فَمُبْتَاع تفسه فَمُعْتَقَهَاء وَبَائع تفسه فَمُوبِقهًا) . وسعي 
المرء لإدراك رزقه ومصيره الذي كتبه الله تعالى قبل ولادته وقضاه قبل خلقه ضرب من التصديق - * 








ب 
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بقضاء الله تعالى وقدره؛ فعليه أن يسعى وهو مدرك أن سعيه لا يستعجل له رزقاً ولا يدفع عنه 


سوء إلا ما كتبه الله تعالى له أو عليه» وإنما يكون السعي لأجل تحقيق معنى العبادة والتوكل 
على الله تعالى» أخذاً بالأسباب الشرعية مع كمال اعتماد القلب على الله تعالى”". 


'"'. صفات السعداء الإيجاييك : 


المؤمن الإيجابي هو الذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنىء ويكون قد بذل أقصى ما في 
وسعه ليزكي نفسه ويهديها. عندئذ يستحق عون الله وتوفيقه الذي أوجبه عَرَبَجَلَ على نفسه بإرادته 
ومشيئته. والذي بدونه لا يكون شيء» ولا يقدر الإنسان على شيء 'أمَمَمنَ أعطى وأنَّق (0) وَصَدَقَ 
يفره لسرن 0 4. 

وكأن في هذه الآبات قانونا يبيّن فيه ريّنا سْبََاَهوتَعَلَ سعادة الإنسان أو شقاوته. 

وأهل العلم قالوا: إذا عرفت القانون أمكنك أن تتئبّاً بالنتيجة» ومن فوائد القانون القدرة 
على التنئؤء أيْ أنك إذا رأيت إنساناً مستقيماء مُقْبلاً» منيباء طائعاء مخلصاء تَتَئََا له القَوْزْء وليمس 
هذا من علم الغيب» ولكن تطبيق هذه الآية يحملك على ذلكء تَتَئبَاً له بالتوفيقء تَتَنبَاً له بالتفوّق. 
كأ له بالحفظه تتا له بالتأبيد» َي له بكل خير. 

فإذا أردت أن تحمل إنساناً على طاعة الله عَرَيَجَزَّييّن له» وضّح له طريق الخير» وضح له 
طريق الشرء وضّح له نتائج الأول» ثم وضّح له نتائج الثاني. في ضَوْء هذه الآية (دَمَامنَ عط وأنَق 
2 وَصَدَقَ سق )سيره سرى (/0) 4. 

يمكن أن نسمي هذه الآية ( قانون التيسير)» إذا كان للتيسر في الحياة الدنيا قانوناء فيمكن 
أن تكون هذه الآية قانوناً للتيسير» فإمكانكم أن تتبّؤوا للمستقيم بالفوزء وللطائع بالحفظء 
وللمحسن بالتوفيق 





فإذا أراد الله بعبد خيراء إذا كان هذا العبد مُطَبّقَاً لقانون التيسير؛ من إيمان بالله. 
واستقامة على أمره» وعمل للصالحات. يأتي المَلَك فيّلَهِم العبد أن يفعل كذا وكذاء وكل 


««”كىي )١(‏ مقالة بعنوان: دلالات تربوية على سورة الليل -د. أحمد مصطفى نصير ‏ شبكة الألوكة. 








هذا الإلهامات لصالحه.0© 


ومن يسره الله للبسرى فقد وصل.. وصل في يسر وفي رفق وفي هوادة.. وصل وهو بعد 
في هذه الأرض. وعاش في يسر. يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله. 
البسر في خطوه. واليسر في طريقه. واليسر في تناوله للأمور كلها. والتوفيق الهادئ المطمئن 
في كلياتها وجزثياتها. وهي درجة تنضمن كل شيء في طياتها. 

أن الإسلام ليس مجرد شعارات ولا شعائر مجردة من الخير المادي الموصول للناس 
بالعطاء والبذل والتضحية» وإنما ترتهن التقوى به» ولا تتحقق إلا بتحقيق هذا البذل وذلك 
العطاء والسعي لإدراك مصالح الناس وقضاء حوائجهم 
؟ - صفات الأشقياء السلبية : 

الذي يبخل بنفسه وماله» ويستغني عن ربه وهداه» ويكذب بدعوته ودينه.. يبلغ أقصى ما 
يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد. ويستحق أن يعسر الله عليه كل شيء» فييسره للعسرى! 
وإلى كل وعورة! ويحرمه كل تيسير! 

وَأمَمَن يحل وَأسْتَفقَ ((4) وَكَدبَ للق( فبيسوه لصسري (:)وَما ننه مالمردا ترك 6020 . 


ثم يجعل الله في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاًء ينحرف به عن طريق الرشاد» ويصعد به 
في طريق الشقاوة وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح. وإنما هو يعثر فيتقي العثار بعثرة أخرى 
تبعده عن طريق الله» وتنأى به عن رضاه. فتأتى الشياطين فتوسشوس له. وتوقعه فى شر أعماله. 
فيصبح تدمير الإنسان في تدبيره» وينطبق عليه قانون التعسير. 





ه. الانسان بين الجبر والاختيار: 

لقد كتب الله على نفسه ‏ فضلاً منه بعباده ورحمة - أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم. 
وأن يبينه لهم كذلك بالرسل والرسالات والآيات» فلا تكون هناك حجة لأحدء ولا يكون هناك 
ظلم لأحد: إإدعلاللهدَئ (0) وَإنَّا لل والذوق (2) 4. 


)١(‏ خطبة الجمعة ‏ تفسير سورة الليل ( قانون التيسير والتعسير)» لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 
تعاة-1 155 








إذن المسألة ليست إلى جبرية محضة وليست إلى اختيار محض. فالله سبْحَانَهوتَعلَ أوجب 
على نفسه الهدى فقال #إِدَعَبْاللهَدَى(09* ومعنى ذلك أنه إذا بيّن لنا طريق الخير وطريق 
الشرء فإن ذلك ينفي عنه ‏ سبحانه ‏ أن يكون قد ساقنا لأيهما رغماً عنّاء لذلك رد رسول الله كل 
على من فهم هذا الفهم.. إلخ» وقال: (أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل)» فقال له النبي كَللِةِ: 
«اعملوا» أي أن العمل له تأثير على جزاء الإنسان الأخروي: وإلا لما أمر به النبي كلد وأمر به 
القرآن» لكن المعنى المقصود والذي تشير له الآية أن قصد العمل الصالح لابد وأن يقترن معه 
التوفيق للعمل الصالحء وهذا لا يكون إلا باستعانة العبد بربه. 

وهذا هو الهدى الثاني الذي هدى الله به المؤمنين» إذ كان هديه الأول كان للنجدين. 
والهدي الثاني بتوفيق المؤمن للعمل الصالحء ثم يكون الهدى الثالث بالتوفيق للجزاء الذي 
انتهى إليه عمل المؤمن الصالح بعد أن يتقبله الله تعالى. 

كذلك العكس صحيح حينما يختار المرء طريق الشر فإنه ييسر لعمل الشر فلا يمنعه المولى 
- سْبَحَانَهوتَعَالَ ‏ عنه» وإنما يمده في طغيانه» فيكون ذلك بمثابة الاختيار الحر الكامل» ومن ثم 
يكون الجزاء من جنس العمل سواء في دار الآخرة أو في دار الدنيا.”" 
5 - مصير الأشقياء : 

أن الله كني غلى نفسهدييان الهدى العاد» وانه بتتكاةة ركان لذيعذي أحدا إلا بعد أن يلت 
النذير» وأن له الآخرة والأولى داري الجزاء والعمل. ثم يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين 
لهم: #دَاأنذركَؤ ناراتلَطكى (4200.. وتستعر.. هذه النار المسعرة لَايَصَل هآ لَاالأمقى (4:00.. أشقى 
العباد جميعاً.وهو الأمر الذي يطرح سؤالاء من هو الأشقى؟ فتجيب الآيات بوصفه بأمرين 
متلازمين فيه: #الْدِىكرَّب وول (50)* كذب بالدعوة وتولى عنها. تولى عن الهدى وعن دعوة 
ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغباً. 





٠>‏ 2 2210 مقالة بعنوان: دلاللاات تربوية على سورة اللول بك: احم مصطفى تضيونت شبكة الآلوكة. 








ا مصير السعداء : 


هذه الآيات تحض على المعروف شريطة التجرد من حظ النفسء إذ يتعين بذل الخير 
لمجرد الخير. لأن التقوى مرهونة بخدمة المجتمع لوجه الله تعالى» ودون انتظار لأجر أو 
شكرء فإن كانت العبادات أحد الوسائل الموصلة لهذا الهدف. فإنها لا تقبل إلا إذا انعكست 
على سلوك المسلم ليكون نافعاً لغيره» بمعنى أن هذا الخير يتعدى المسلم إلى غير المسلمء 
ويتعدى الإنسان إلى الحيوان والطير. 

ثم يبين من هو الأتقى: الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه» لا ليرائي به ويستعلي. ينفقه تطوعاً لا 
رداً لجميل أحدء ولا طلباً لشكران أحدء وإنما ابتغاء وجه ربه خالصاً.. ربه الأعلى.. 

ثم ماذا؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى» الذي يؤتي ماله تطهراء وابتغاء وجه ربه الأعلى؟ إن الجزاء 
الذي يطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب. ومفاجيع: وعلى غير المالوف. ## و22 
الى ((00» اذى موق مَالهه يكرك 0 وَمَالخُصَدٍ ندهُ, من يعم جر (01) لَّا ابيا ويه ري لفل (؟) ولوق 
يض 5 4. 

إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى. إنه الرضى يغمر روحه. إنه الرضى يفيض على 
جوارحه. إنه الرضى يشيع في كيانه. إنه الرضى يندي حياته"".. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


() سيد قطب - في ظلال القران ‏ تفسير سورة الليل. 








1 اك 3 س0 4 احييك 
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د. سام جور ان 
في اله دج مسهرة قات 
ا 








في أثناء مكابدة الناس ومعاناتهم يعاني الداعية شر الناس وحديثهمء. ويحتاج صلة بالله 
تؤنسه إذا حزن. وتنير له الطريق إذا أظلم» وتبعث فيها الأمل إذا يئس» وفي هذا السياق جاءت 
صورة الضحىء تؤنس النبي يِه وتذكر المؤمن الذي نذّر نفسه لله داعياً ولدينه مناصرأ» وعلى 


رن ير 


بنك شرك الراية ييا تياك امنيا رط لقا عقا ر الي رالماء 
فاستشعر معيّة الله معكء ونْصرته لك» وخيريّته فيما أختار الله لك. واعلم أن التمكين من لوازمه 
البلاء زالعني قلا تسخط وتشكوويل صثر وتفازل» وثقة ورجاء. 

ثم أبشر يا مغموم! لا تظن أن ما أصابك من هموم هو من غضب مولاك! كلاء إنها لطمات 
الرحمة تؤدّبك و ترقيك وتنقيك! فأحسن الظن بمولاك!و إذا بالسورة تُعيد الداعية إلى رشده. 
وتذكره بنعم الله عليه» وتّفتتح له باب الأمل على مصراعيه؛ وتّؤنسه حال وحدته في الطريق؛ 
ففيها أنس للسالك» ورحمة بالداعية» وأمل بنصر الله وتمكينه لدينه ودعوته... 

عند قراءة هذه السورة تشعر بأن الآيات تستعرض شريط حياتك بأفراحها و أتراحها! إنها 
تقلبات الزمان من فقر وغنى وضلال و هدىء. إنها تخاطبك وتطمئنك غاية الاطمئنان فتسعد 
وترتاح روحكء وتتيقن بأن الله لاايضيعك وأنه معك. فلا تجد نفسك إلا مستقبلاً الحياة بالتوكل 
على الله مع حسن الظن به مستحضراً أن كل النعم التي أنت فيها هي من فضل الله وكرمه عليك. 
إنها سورة تفيض على الوجدان بالأنس و الطمأنينة! و كأنها نسمة من ريح عليل تهبّ على 
النفس فدلطف وجدانها. 

إِنَّ سورة الضحى نزلت لتكون للرسول كَكِ بلسماً» وللدعاة والماضين على طريقته عزاءً 
ولا شك أن الخَلق برمّتهم لو تركوك وقّلوك؛ لم يكن ذلك عندك شيء مع معيّة الله لك. وتأيبده 
الحق الذي معكء أفلا يعي أعيانٌ الجيل هذا المعنى العظيمَ في طريقهم إلى الله فلا يحزنوا ولا 
ييأسوا ولا يتكصوا ولايَخذّلوا ولايَرجُفوا ولا يَعسَروا ولايهنوا ولا يحزنواء بل تجدهم أَوَّابين 
في شدة المحنء دعاة في شدة الفتن» متفائلين في شدة اليأس»مجاهدين في شدة البأس. البشارة 
تعلو منطقهم. والمدد من السماء يُصَبٍ عليهم صبَا؛ لآن الله معهم ولن يَترَهم أعمالهو”". 


«**ككم )١(‏ سعيد بن محمد آل ثابت ‏ هدايات سورة الضحى -]07.53210.56//:مااط 








.١‏ قيمة وأهمية الوقت في حياة المسلم. 

؟. مصدر التلقي النَّبَعَين الصافيين: الكتاب والسنة. 
“". البدايات المثحرقة تؤدي لنهايات مشرقة. 

؛. فش في ماضيك الجميل. 1 

ه. عملك اليوم تاريخك غداً. 





١‏ الوقت في حياة المسلم: 
الوقت هو رأس مال العبد الذي يتاجر فيه مع الله» ويطلب به سعادة الدنيا والآخرة» وبقدر 


ما يفوت من هذا الوقت في غير طاعة وقربة بقدر ما يضيع على العبد من السعادة في الآخرة. 
وهذا الوقت لا د يشترى بمال ولا يسترجع بالآمال. 

لقد أقسم الله عَيَتِمَلَ بالضحى بشارةً للحزين الذي أظلمثٌ الدنيا في عينيه 
يقول له: الإشراق والنور هو نهاية المتوكلين على ربهم..ومن جعل السهر رفيقه فيقه.. وظلام الليل 
أنبتته؛ دون أن يعمره بالذكر والدعاء والصلاة.. فإنَ شيئا من الظلام سيبقى في قلبه.!! (وَالشّيٌ 
بلاس 4)90. 
؟ - مصدر التلقي النَبْعَينَ الصافيين: الكتاب والسنة : 

لا شك أن لله تعالى - وليّ المؤمنين» وهذه الولاية تدُ معاتها في التصرة والرعاية. 
والهداية والإرشاد... إلخ, بَيْدَ أن الله سْبََاَهوتَعَلَ يختبدُ عباده المؤمنين فيضعهم في مواطن 
الابتلاء؛ لينظر ماذا يفعلون؟ فإنه رغم ابتلاء الله 00 - للعبد» فهو لا يخرج عن موطن 
ولاية الله تعالى - له وقد تكلّمت سورة الضحى عن مثال عملي لهذا الابتلاء. 


فيه 











لكن أحياناً يجد الداعية أن المنبع الذي يستمد منه ما يروي ظمأه قد بَعُد عنه» وذلك حينما 
مر ا سي يس رسيي العام لسترردك 
لقصور بحثه» أو أن ثَمّة ُحجبا با لا تزال تَحُول بينه وبين الوصول إلى حكم الشارع - سبحانه ‏ في 
تلك المسالةه وهنا يفار التساول: 


ماذا عليه أن يفعل؟ هنا تجيب سورة الضحى على هذا التساؤل؛ لتؤكد أن المسلم لا بد 
وأن يستقي أحكام دينه من التَّبَعين الصافيين: الكتاب والسنة» وأن يقف عندهما فلا يأخذ من 
غيرهماء ولا يحاول أن يجتهد برأيه في مسألة قطع فيها الكتاب أو السنة بحكم غاب عنه» ولم 
يصل هو إليه 
أمَاودَعَك ريك وهال )40 . 


عندما انقطع عن النبي و مصدر التلقي عن اله - تعالى ‏ (حيث فتر عنه الوحي)» لم يؤلّف 
آية أو يخترع سورةٌ؛ وإنما ظلّ ساكتاً منتظراً وبحرا ووه مسرت بك واتيامهم له بأن 
شيطانه قد انقطع عنه. إنه كان من الممكن أن يدحضٌ افتراءهم عليه بسورة يؤلفها أو يخترعهاء 
لكنه لم يفعل, أو أن يتكلم بكلام لا يخرج عن إطار ما سبق أن فَهمه من القرآن من مبادئ» وإنما 
ظل ساكتاً ليعلّم البشرية كلها أنه لا ينطق عن الهوىء وإنما هو وحي يوحىء وحتى يَقتّدي به 
الدعاة إلى الله في هذا السلوك بأن يسكت حينما لا يعلم حكم الله تعالى - في مسألة. 
"'- البدايات المحرقة تؤدي لنهايات مشرقة 

إن عادة البدايات تكون إرهاصاً للنهايات» والبدايات المحرقة تؤدي لنهايات مُشرقة 
فأنت أيه الداعية نمضي في حياتك مُستبسلاً تروم حولك الدنيا وشهواتها والآخرة ومكارهها. 
فتتردّد في الاخحتيار وتتجاذبك الغرائز» فيستمع قليّك لنداء الإيمان ٠«‏ 1ك حر اهن الاوك 
فلا تقبل الدنيّة في دينكء ولا تقبل الضيم في مبادئك» ولا تقدَّم أحداً على قيمك. 
ودائماً ما يَعترض شيء في بدايات الدعوات من ضيق وبلاء» فتروم النفسٌ مباشرة لتصور الغاية 
الموعودة بها. فترضى وتستانف طاقتّها وقواها في ذل الخير ودعم الفضيلة» ونشر الحق. 


0 سس جد سر 


ولاخ 2 الت تناك طَِ ك ربك فترضى "410 . 





قال سيد: «وإنه ليدّخر لك ما يُرضيك من التوفيق في دعوتكء وإزاحة العقبات من 
طريقاقن وعد متييداق» وظهور حقك؛» وهي الأمور التي كانت تَسْعْل باله كَثَِةِ وهو يُواجه 
العقاد والتكديي و الاذى و الكيد: والشماتة» : 

نعم» لقد كانت الآخرة الدنيوية والأخروية خيراً للنبي يَلةٍ ففي الأولى بدأ حياةً العناء 
والمشقة وحم ثم هاجر للمدينة فأقام دولة الإسلام فيهاء وربّى الجيل الأول. وخرّج 
العظماء ليتسلّموا قيادة الشرق والغرب» والآخروية فله من الكرامات العظيمة والمقامات 
الرفيعة والأعطيات الجزيلة يوم القيامة ما ليس يخفى ويُجهّلء ومن ذلك الخير الكثير في نهر 
الكوثر والشفاعة» وفتح باب الجنة.7" 
- فتّش في ماضيك الجميل. 

تعرض السورة صور فضل الله - تعالى - على نبيّه يك ففيها إشارة للرسول الكريم بأن الله 
تعالى لا يمكن أن ينساك أو يقلاك» وقد أنعم عليك بكل هذه النعم التي ذكرها من الإيواء 
والهداية والاستغناء. ذكرته بما كان عليه في الصغرء من اليتم» والفقر» والفاقة» والضياعء فآواه 
ربه وأغناه» وأحاطه بكلئه وعنايته 

ألم جد يِتيِمَافَتَاوَئ '(0) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى وَوَجَدَك ايلا فََغَىّ ((41)4*. 

وهنا منهج رباني لكل من لمّس في نفسه اعتراضاً أو جزعاء فليُعدّد تلك النّعم التي لا تحصى. 
والهبات التي لا تُعَدء ثم يَنسبها لربه» ويشكره ويَحمّده عليها. فيحسن للإنسان تذكر أيام العسر 
اما لير م يده لا الاير لساري 0 
أن يتذكر أويُدكر به حتى يشكر الله تعالى على نعمه فيكون من الشاكرين لله تعالى. ‏ 

وكأن هذه الآيات تناديلت و تقول لك: نر في دامع اا ب ٠‏ فتش في 


)١(‏ د. أحمد مصطفى نصير ‏ مقالة بعنوان: (دلالات تربوية على سورة الضحى ) -]26.طة157/.11//:ماغط 











ه. عملك اليوم تاريخك غدا 


لقد ختمت السورة بوصية الله لنبيه يَنيةٍ والسائرين على دربه بثلاث وصاياء مقابل تلك النعم 
الثلاث» ليعطف على اليتيم» ويرحم المحتاج» ويمسح دمعة الباسس المسكين: 


سح سو #[ه ا اه اس سا و 292 


#دأما التيمفلا تقهر (ر*» وآما السَايلٌ قلا هر (:0) وأمَنَِمَةَرَيَكَ محرت (0) 4 . 
جاءت هذه الآيات وكأنها تدلل على صدق موعودات المستقبل بصدق عناية ورعاية 
الماضي. 
إن هذه الوصايا تدل بجلاء أن ما أصابه من فضل الله عَرَتِبَلَ حال ينمه وفقره وضلاله» لم 
كا نحن مدن ةر ساهر ند اه لي يدل ناك روميار الات بر وه عر نيا 
فيكون وصاية الله له بحقوق اليتامى والمحتاجين قد وقعت فيمّن يحمل همَّهم؛ لأنه كان من 
سيا ويساك 
© فأما يتمه. فذلك داع إلى أن يرفق باليتيم ويرعاه» ويهتم بأمره فلا يقهره ويظلمه. 
0 وأما فقره» فذلك داع لأن يرفقٌ كذلك بالسائل والمسكين» فلا يَدْهَره ويغلظ في معاملته: 
وبهذين الأمرين ينهض المجتمع على أفراد تم العناية بهم في إطار الأسرة الكبيرة 
وهي المجتمع المسلم. 
5. المظهر العملي للشكر: 
التحدث بنعمة الله - وبخاصة نعمة الهدى والإيمان ‏ هو صورة من صور الشكر للمنعم. 
يكملها البر بعباده» وهو المظهر العملي للشكرء والحديث الصامت النافع الكريم. 
ولما كان الفضل قد زاد على العدل» وكان الله قد أراد لنبيه يَكِدٍ أن يكون من : خير إلى خير 
ومن فضل إلى فضلء أرشده لأن يقابل النعم المتجددة الزائدة على ما تعالج بطاعات مناسبة 
لهاء فختمت السورة بتوصيته » بوصايا ثلاث» مقابل تلك النعم الثلاث» ليعطف على اليتيم 
ويرحم المحتاج» ويمسح دمعة البائس المسكين.كما مبين بالجدول: 











ألم يدك يتما فَاوَئ )4 


وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى 15 


ههه 


ووجد 


2 عابلا فأَغَىَ ((0) 4 








النعمة 


ل ا 0ك 


النبي َه وهو يتيم الأبوين» وما يقتضيه 
ا ان 
في قلب عبد المطلب. وقلب أبي طالب 
من بعده على الني يك وما بث من حب 
له في قلب حليمة من قبل. . 


ا ا اك 


الفكري الذي يتيهه أهل الجاهلية. لقد نشأت 
في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد. 
منحرفة السلوك والأوضاع. فلم تطمئن 
روحك إليهاء فهداك الله بالأمر الذي أوحي 
به إليك إلى أقوم الطرق وأفضل الشرائع. .. 


المنة المادية المتعلقة بإخراجه يله من 


طور العيلة إلى طور الغنىء فأغناك الله 
عاك 











مقابلة النعمة بالطاعة 


كما نيتيم فلا كتهر )4 


'#وَأمَابِعَمَةَرَيَكَ فَحَرتُ 4100 


المقصود بالنعمة كل ما أصاب الإنسان من خير في الدنيا فلا يمكن أن نتحدث عن النعمة 
إلا بعد وقوعها وليس قبل ذلك. والآيات السابقة تذكر نعم الله على الرسول فاقتضى السياق أن 
يكون التحدث بالنعمة آخراً؛ أي بعد حدوث كل النعم على الرسول كَلل. 
وإذا كان المقصود بالنعمة الدين» فيجب أن يكون التحديث في المرحلة الأخيرة لأن على 
الداعية أن يتحلى بالخلق الكريم» وفيه إشارة أن الإنسان إذا أتاه سائل عليه أن يتصف بهذه 
الصفات قبل أن يبلغ الناس عن النعمة (الدين) فعليه أن لا يقهر يتيما ولا ينهر سائلا ولا يرد 
عائلاً» وقد جاءت هذه الآية بعد إسباغ النعم وهو توجيه للدعاة قبل أن يتحدثوا أن يكونوا هينين 
لينين» فعلى الداعية أن يتحلى بالخلق الحسن ولا ينهر سائلا. 
ِنَّ كل داعية يتعرض لأسئلة محرجة أحياناً تكون لغاية الفهم وقد تكون لنوايا مختلفة فعليه 


أن يتسع صدره للسائل مهما كانت نية السائل أو قصده 


من السؤال وعلى الداعية أن لا مسيعاء ‏ ا 


















































وإلا فشل فى دعوته وقد يكون هذا هو قصد السائل أصاة”". 
هو مبين في الشكل : 
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١ 7 7‏ ( _. فاضل صالح السامرائي ‏ لهينا تك بيانية من سورة الضحى. 
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يعيش المؤمنون اليوم في كثير من البقاع ظروفاً ظروف من الشدّة والعسرء وقد يصاب 
المسلم بالخمول والكسل والاكتئاب»ء ومن ثم التخاذل عن القيام بأبسط أمور الحياة. 

هذه السورة نزلت في ظروف الشدة والعسر في مكة (الفترة الصعبة التي كان رسول الله 
لِةِ والصحابة يَلقون فيها ألوان الاضطهاد والأذى على أيدي عتاة قريش). وهي توحي بأن 
هناك ضائقة كانت في روح الرسول يَكِةٍ لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلف بهاء ومن العقبات 
الوعرة في طريقها ؛ ومن الكيد والمكر المضروب حولها. وتوحي أيضاً بأن صدره كَلةٍ كان 
مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة» وأنه كان يحس العبء فادحاً على كاهله.وأنه كان في حاجة 
إلى عون ومدد وزاد ورصيد. 

والداعية المسلم لا يصيبه ضيق الصدر إلا إذا خاف على غيره المهلكة» فهو دائم الانشغال ١‏ 
تر عر وراماك ري أن راع سي إلى ساس الياضة الما نج جيل بعد إلى الي 
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ابره فلا يزال مشفقاً عليهم مشغولاً بهم» ويضيق صدره ألا يبذل كل ما في وُسّعه للسباحة بهم 
إلى الشاطئ» فإذا ما وصل بفضل الله تعالى ‏ فنجا من نجا وغرق من غرق. فإنه يعود بعد ذلك 
لالشرع الصدرم: : اخرى» أنه قد يذل .ما فى عه ولم وخر فيد لأجل هذه الدعرة. 

لكنه يحتاج أثناءَ إبحاره في بحر الظلمات» وملاطمة الأمواج العاتياتء أن يتقرّى على 
السباحة أو المجازفة بشيء من الثقة والأمل في نصر الله - تعالى - ويحتاج كذلك إلى أن يرى 
اقتراب الشاطئ منه؛ حتى لا يتكاسل عن السباحة أو التجديف ‏ بحسب الآحوال ‏ وهوما قبّره 
القرآن بقاعدة: #إِنَّمع الْعسريسما 2 4. 

وهنا إذا نجا المرء من هذه المهالك. فإنه لا بد وأن يستريح» ولكنه إذا استراح جسده. فإن عليه 
اح اولي عا مدا وتلاوة كتابه ‏ عَرَيِجَلّ ‏ متهجداء ومستيقظاً في آخر الليل 








أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : ع هه 


.١‏ الهداية للإسلام والتأهيل لحمل أمانة الدعوة إلى الله. 

؟. الورع والتخفف من الآفات والذنوب. 

١‏ بشرى ووعد وبث الأمل والتفاؤل وبعث الهمم في النفوس. 
؟. قاعدة وسْئَّةَ كونية. 


4. ترتيب الواجبات بحسب الأوقات وأهميته فى إعداد الدعاة والمصلحين. 


: التأهيل تحمل أمانة الدعوة الى اللّه‎ ١ 

الحائر بين الضلالات لا يهتدي إلى أي منهاء وإنما يجد في الإسلام بُعْيَته وهدفه المنشود. 
فإذا وجده انشرح به صدراً فانشراح الصدر علامةً دخول الإسلام قلبٌ المؤمن» قال سْبَحَاةويعَالَ : 
#همن مرح أله أن هد يه شرح مكرك تالو ...05 [الأنعام: 178]. 






١١ /7 : ١‏ ( 5. اين مصطفيٍ ١‏ نصير ب دلالات تربوية على سورة الشرح. 








ولذلك تجد المؤمنَ منشرح الصدرء يعيش مسروراً بحلاوة الإيمان» فيجد في الإقبال على 
الطاعات واجتناب المحرمات حلاوة لا يعرفها إلا مَن سار معه إلى الله تعالى - في طريق 
الإسلام» فتصبحٌ التكاليف التي أمر الله بها العبادَ غير ثقيلة على قلب المؤمنء وإنما بالتكليف 
يسعَدٌ العبد وينشرح صدره. وكأن هذا الانشراح الذي يحسه العبد هو نورٌ يقذفه الله في قلبه 
ليه على الطاعة. 


#أَلرسسَسَ لك صَدَرَكٌ 0 *. 

فالصدور الواسعة التي شرحها الله» لا تضيق بهموم العمل ومتاعبه» ومهما واجه صاحبها 
و لمات الله 

بخلاف الصدور الضيّقة» التي تضيق بالقليل من الهموم والمتاعب» وتطفح عليهاء فتجزع. 
وذكر الله والتوكل على الله هو النتيجة الطبيعية للصدور الواسعة إلى شرحها الله. 

إن انشراح صدر الداعية إلى الله من المطالب المهمة» من أجل القيام بوظيفته السامية 
بثبات وحكمة وبصيرة» وبهمة عالية» وعزيمة قوية. فالناصح الأمين» والمرشد الحكيمء والآمر 
في الصدرء فهو بحاجة دائمة إلى نعمة انشراح الصدر لمتابعة وظيفته» والقيام بأعباء الدعوة 
إلى الله على بصيرة. 

واذل .ها حاحةه الدعاة إلى الله في ساحة العمل هو شرح الصدر. أن الذي يحتاجه الدعاة 
إلى الله على طريق ذات الشوكة أمران: 1 مضاعفة التحمّل. 2 وتخفيف الحمل. 

وكلاهما سأل الله تعالى موسى بن عمران في بداية المهمّة» ولكنه يقدم السؤال الأول على 
السؤال الثاني» ويطلب من الله تعالى أن يضاعف تحمله أولآ» ثم يطلب من الله أن يخفف له 
الحمل (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري). 











ولا يمكن للداعية أن يدخل ساحة العمل من غير شرح الصدر... وفي الوقت نفسه لا 
يُزود الله الإنسان بشرح الصدر إلا في ساحة العمل. فليس يكتسب الإنسان شرح الصدر في 
عقر بيته» وفي أيام العافية واليسرء وإنما يكتسب شرح الصدر في ساحة المواجهة» وفي أيام 
الشدّة والضيق. وبين شرح الصدر وساحة العمل علاقة تبادلية «جدليّة)» وهي واحدة من 
سنن الله تعالى في ساحات المواجهة وأيام العسر والشذة. 
١‏ - حمل الدعوة إلى الله : 

لاشك أن حمل الدعو ة ثقيل ويُنقض الظهرء وينبغي على الدعاة في سبيل الله - تعالى ‏ أن 
يُحسُوا بعظم هذه المسؤولية؛ لذا خمّف الله عن نبيّه يكيةِ همومَ هذه الدعوة» فقد كان النبي كله 
يستشعر أعباء هذه المسؤولية ووزرهاء وكأنه يحمل أمّتَه على ظهره الضعيفء الذي كاد ينقسم 
من هذا العبء» يقول سُبَعَ1َهوتكل: #وَوَصَعَنَا دك وِرْرَكٌ (ل) الذِىَأَنفصٌ طهْرَكَ 2*5 وفي هذه 
الآية إشارة إلى أن الله تعالى - سوف يُحْمُف هذا الحمل كذلك عن عاتق الدعاة الذين يتّّعون 
سنة نبيهم كَل. 
"'- بشرى ووعد: 

بث الأمل والتفاؤل وبعث الهمم فى النفوسء بشارة من الله - تعالى - لنبيّه يَكةِ ولمَن اتّبع 
هداه» بالنصر والتمكين. ومن نصرته لهم أن يرفع شأنهم بين الناس بعد أن يصبروا على البلاء 
وإيذاء المُعرضين. فلا يضرٌّهم ما يصيبهم من إيذاء طالما أن نصر الله كائن له لا محالة. 

#وَرَفََالَكَ ورك 8 4. 

إن هذه الآية في ظاهرها خاصة بالنبي كله وللمسلم من هذه الآية نصيب: يا أيها المؤمن إذا 
عرّفت الناس بالله عَرَيَجَنَّ وكان همك تعريف الناس بالإسلام» وهدايتهم إلى الالتزام بتعاليمه 
والعمل ب: بتشريعه» فلا بد أن يرفع الله ذكرك على قدر إيمانك» وعلى قدر كرامتك» وعلى قدر 
إخلاصك. 





:. فاعدة وسنة كونيك : 


قاعدة البسر الذي يأتي مع العسر قاعدة وسّئَّة كونية من سنن الله في التاريخ» لا تتبدل إلى 
بوم القبامة لاون يَالقترتم )القت رت] (415. 

(العسر» و«اليسر» سان إلهيتان حتميتان» ووعي هاتين السنتين يُمكن الإنسان من الانتفاع 
بهما والإفادة منهماء فإن الناس» كل الناس» يخضعون لستن اللّهء وعَوا هذه السئن أم لم يعوهاء 
غير أن الذي يعي السُنَّة يتتحملها وينتفع منها بشكل أفضل. والذي لا يعي السنة تشق عليه (إذا 
كانت ابتلاءً»؛ ويخسر كثيراً من مواقع الاستفادة من هذه السنن. 

لاتغتمٌ أَيّها الداعي إلى الله فالمشاكل والعقبات لا تبقى على هذه الحالة» ودسائس الأعداء 
لن تستمرء وشظف العيش وفقر المسلمين سوف لا يظلّ على هذا المنوال. إِنَّ الذي يتحمل 
الصعاب» ويقاوم العواصف سوف ينال يوماً ثمار جهوده؛ وستخمد عربدة الأعداء» وتحبط 
دسائسهم. ويتمهد طريق التقدم والتكامل ويتذلل طريق الحق. 

إنَّ وعي هذه السَنّة ينفع العاملين الدعاة إلى الله كثيراً. ومن يعرف أن من بعد العسر يسراً 
لا يستغرقه العسرء ولا يسقط في العسر. فكل معضلة ممزوجة بالانفراج» وكل صعوية باليسرء 
والاقتران قائم بين الاثنين أبدا. 

وهذا الوعد الإلهي يغمر القلب نوراً وصفاءً. ويبعث فيه الأمل بالنصرء ويزيل غبار اليأس 
عن روح الإنسان. 
ه ترتيب الواجبات في حياة الدعاة : 


هذه حطَةٌ لحياة المسلم؛ وُضعت للنبث وله وهي: فإذا فرغتٌ من عمل ديني فانصب لعمل 


0-4 


دنيوي» و إذا فرغت من عمل دنيوي فانصب لعمل ديني أخرويء فالمسلم يحيا حياةً الجدّ 


راحب يرت وقتاً للهو والبطالة قط. مود فضت فصب )ول ريك قرعب '(2) 4 /! 


أيها الداعية: إذا انتهيت من أداء أمر مهم فابدأً بمهمّة أخرى, فلا مجال للبطالة والعطل. كن 
اند و سق مشر ومجاحنة اتا رامد نيا ميجر ار الميقة شري 











وما أعظم العطاء التربوي لهذا الحث في هذه الآية» وكم فيه من معاني التكامل والانتصار!! 
والسقوط في أنواع الذنوب غالبا. 


ولما كانت أحوال الداعية البصير تتنوع بتنوع الظروف المحيطة به» وتكاليف الدعوة هي 
أيضاً بحد ذاتها متنوعة» ولئلا يصاب الداعية بالملل أو الضجر جرّاء ما يلاقيه» ولكي يستمر 
قائماً بأعباء الدعوة مطمتناء فلا بد من المعاودة طلباً للمجاهدة. وهنا يُبَصّر الله عبدّه ونبئّه وكل 
من سار على نهجه بواجب آخر خلاف مسؤولية الدعوة» وإنما هو أحد شرائط التأهيل لحمل 
مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى» وذلك بجملة شرطية (إذا فرغت»)» وجوابها (فانصب)... 
(تارغيا)ء 

فلا يفرغ الداعية المسلم من شوط من العمل الدعوي حتّى يدخل شوطأ آخر... ولا يسمح 
لحرارة العمل أن تبرد. فإن حرارة العمل إذا خفت في فترات الاسترخاء فليس من اليسير استعادة 
حرارة العمل من جديد... وللحرارة والبرودة في الحركة والعمل والنشاط قانون ونظام» كما أن 
لهما قانوناً في الفيزياء. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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تعرض هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التى فطر الله الإنسان عليهاء واستقامة 
طبيعتها مع طبيعة الإيمان» والوصول بها معه إلى كمالها المقدور لها. وهبوط الإنسان وسفوله 
حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان. ثم تتحدث السورة عن نعم الله تعالى على 
خلقه كلهم. وكيف أنه أمدهم بالغذاء المادي والروحي. الذي يحتاجونه» وصورهم في أحسن 
صورة» وأنسب قامة» وزوده بالعقل والجوارح. والأحاسيسء والمشاعرء وبالقدرة على 
اكتساب المعارف والمهارات» كما زوده بالإرادة الحرة» وبغير ذلك من الصفات والمواهب 
والقدرات التي تعينه علي القيام بواجبات الاستخلاف في الأرضء وعلى الرغم من هذا كله. 
فقد انتتكس الإنسان المتدسي وأضاع نفسه. أما المؤمنون فهم في نعيم مقيم. ثم تطرح السورة 
السؤال المنطقي: ما الدافع لتكذيبك أيها الإنسان بالدين؟ هل سيتركك الله» الذي خلقك في 
أي صورة ما شاء؛ وأعد لك كل هذا الكون» بدون أن يعرفك مراده منك؟ 
محور السورةه : 

مصير الإنسان بين التكريم والخذلان بفعل الإيمان. 
أبرز الأفكارالرئيسة في هذه السورة : 
.١‏ تكريم الله عَرَجَرلقيمة الإنسان وخلقه على أجمل وأبدع صورة. 
2. بيان حقيقة الإيمان وصحته ودلالته بالعمل الصحيح. 
يان أثر الإيمان في تحديد مصير الإنسان بين التكريم أو الخذلان. 
شرح الأفكار الرئيسة : 
.١‏ الفطرة بين الثبات والتغيير: 

حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان. 




















والوصول بها معه إلى كمالها المقدور لها. وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء 
الفطرة واستقامة الإيمان. 


رمز ثمرة التين إلى نوع من الفاكهة طيب وشهي ومفيد لكنه سرعان ما يفسد. وفي إشارة 
قرآنية لطيفة إلى الفطرة السليمة التي خلق الله تعالى الناس عليها فلا تتبدل ولا تتغير» ألا 
وهي الإسلامء بيد أن هذه الفطرة قد تظل ثابتة كما هي لا تتبدل أو تتغير» وقد يعتريها ما 
يعتري ثمرة التين من الفساد والعطن فتفسدء وهنا ترمز السورة للفطر السليمة والفطر التي 
تفسك يموور الزفات: 

لين وال يون 41)00. 

ويمكن أن نرمز لمن يبدل دينه أو أن ينتتكث عن فطرته السليمة بتلك الفاكهة الطيبة» التي 
تتغير وتتبدل هيئتها من الطازجة إلى الفاسدة في وقت قصير. ومع أنه ينتفع به رطباً ويابساء فهو 
مع ذلك في سرعة فساده وسوء تغيره أسفلها رتبة وأردؤها مغبة» فهو كالفطرة الأولى في مبدثه 
سهولة وحسناً وقبولاً لكل من الإصلاح والتغير» بحيث إنه لا ينتفع بشيء منه إذا تغير» وغيره 
من الفواكه إذا فسد جانب منه بقي آخر. 

وفي المقابل نجد صورة الثبات على الحق في ثمرة الزيتون حيث يرمز الزيتون إلى ثبات 
الهيئة وعدم تغير الحال» فهو خير إدام ينتفع به الناس كمؤنة لفترات طويلة من الزمان» قال 
رسول الله يَددِةِ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة» [/11» يقول الإمام البقاعي: «ولما 
كان الزيتون في عدم فساد يطرقه أو تغير يلحقه. وهو إدام ودواء مع تهيئه للنفع بكل حال.. 
وغير ذلك من المنافع... كالمؤمن»» ولذلك مدح المولى سبحانه شجرة الزيتون وضرب بها 
المثل على الهدى والنورء فقال سبحانه: أله نور اموت وَالْارْضٍ مكل رو كيشكز فيا 
0 امنا وك اماي ا وق رد واشين كم و ل مكو رار اشر وا رز 

وا ل و ل رت يريت قدلا * 


وَألَّهُ بحل شَىيْءِ علبي (4)50 [النور]. 








؟. ترابط الشرائع السماوية: 
أيضاً لو تأملنا في هذا النص 9وَالِيوَرون()وَطو سيو )وه بك آي ()4 وهذه 
الأقسام الأربعة» لوجدنا بينها ترابطاً عجيباً؛ إذ أنها تشير إلى مواطن الرسالات السماوية الكبرى: 
© فالتين والزيتون: تنبت في أرض الشامء وهي موطن أكثر أنبياء بني إسرائيل» ومنهم 
عيسى ابن مريم عَلهالسَكخ. 
© وأما طور سينين: فهو الموضع الذي أرسل منه موسى عََهآسَكَخْ. 
© وأما البلد الآمين: فمكة. موطن أشرف الرسالات؛ رسالة محمد يَلكةٍ. 


ففي هذا النص إشارة إلى : 


الترابط بين الملل والشرائع السماوية الكبرى» وهي: دين موسى - عَِلِتاسَمُ - » ودين 
| عيسى - َِلِيَاسَةةْ -» ودين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم - ودينهم جميعا هو 
أولا ‏ الإسلام. ولهذا لا نقول: اليهودية» والنصرانية» أديان سماوية ‏ كما يقول بعض الناس - 
فإن موسى - عَلِتَهاسَاخْ- لم يبعث باليهودية» وعيسى عليه السلام ‏ لم يبعث بالنصرانية» 
وإنما بعثوا جميعا بالإسلام. 


| ذكر البلد الأمين في نهاية القَسَّم إشارة إلى ترابط النبوات وأن الأنبياء إخوة كما قال كَلِل: 
: ٍ. ل 
(الانبياء 0 0 عللات وَأَمَهَاَهُمْ 0 وَدِينْهُمْ وَاحَدً) أرواه مسلم ]. 


الثاً | تأكيد ختم الرسالات والنبوات لمحمد يَكةٍ حيث جاء ذكر البلد الأمين في نهاية القسم. 


ا ا ل ا الحا شر ل لك ا سر ررك كن ل 
0 ل «أنا دعوة 0 إبراهيم وبشارة عيسى») ولدعوة إبراهيم علاقة قوية بالبلد الامو 
00 فالة ا الأمين لسن إسارة إلى محمد المبعوث في للد الأمين فحسب وإنما إشارة 

































































إن دين محمد يَلِةٍ لما كان خاتماً وناسخاً للشرائع لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا 
النسخ وبقي بصفائه ونقائه فقد جاء القسم المتعلق بهذه النبوة ومكانها بوضوح بعيدا عن 
اللبس وغموض المعنى. ولم يذكر (البلد) مطلقا بغير قيد ولا تحديد كما في قوله: لا 
2 سه رحس سه : ع و ءِِ . 

خامساً | أَفَسِميبْدَا لبد (0)* الذي يمكن أن يصِدّق على أي بلدء ولم يقل: (وهذا البلد) فحسب 
لأنه يحتمل أن يقع من الناس نوع من التساؤل عن مرجع الإشارة ولم يقل: (البلد الأمين) 
فقط ولكنه أشار إليه وسمّاه ووصفه بما يزيل كل التباس. وإذا كان المفسرون اختلفوا في 
تحديد التين والزيتون وطور سينين فإنهم لم يختلفوا في أن البلد الأمين هو مكة. 


وأنت تقرأ السورة وفي مقدمتها هذا القسم أن هذه المواطن التي أقسم الله تعالى بها 
يجمعها خاصية ظاهرة وهي أنها أماكن تكاد تجتمع فيها أهم الحوادث والصراعات 
بين الأمم والطوائف الدينية. ولذلك يتقوى أن نربط بين ما أقسم الله به في هذه السورة 
وبين مشاهد الحوادث في هذه المنطقة لا سيما إذا استدعينا بعض النصوص النبوية التي 
يذكر فيها النبي كَِةٍ أرض الشام وأرض المحشر والمنشر وأرض الميعاد وأرض الطائفة 
المنصورة وأرض المجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال مما يعطي المؤمن شعوراً أن هذا القسم هنا له امتدادات ومعان عميقة قد يُدرك 
الناس طرفاً منها بالتأمل©. 




















“. احترام قيمة الانسان كإنسان بغض النظر عن معتقده أو مكانته : 
الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة هي: عد َلَفَناالِضنَ فيه أَحْسن تَقَويرٍ((4:)8. 
ومنها تبدو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم. والله عَرَبَجَلَ أحسن كل شيء 

خلقه. فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب» وحسن التقويم. 

وحسن التعديل.. فيه فضل عناية بهذا المخلوق. 
وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ‏ على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن 

الفطرة وفساد ‏ لتشير إلى أن له شأنا عند الله» ووزنا في نظام هذا الوجود. وتتجلى هذه العناية 

في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق» سواء في تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقيد» أم في 

تكوينه العقلي الفريد» أم في تكوينه الروحي العجيب. 


)١(‏ إشراقات قرآنية للشيخ سلمان العودة. 
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والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا 
تنتكس إلى أسفل سافلين. 


وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني؛ فهو مهيا لآن يبلغ من الرفعة 
مدى يفوق مقام الملائكة المقربين. كما تشهد بذلك قصة المعراج. 
؛-قيمة الإيمان في حياة الإنسان : 

تتجلى قيمه الإيمان الكامل في حياه الإنسان المكرم الذي جعله الخالق سْبَحَاَهوَتعَاقَ 
مخلوقذ إرادة حرة» حتى يُؤجر على كل خير يفعله» ويجازى على كل خطا يقترفه. وهيأه الله 

سْبِحَاَهوتعالَ لذلك تهيئة كاملة بالروح والنفسء والعاطفة والعقل» وبمختلف الحواس. وجعل 
حرية الاختيار عنده من مناطات التكريم ووسائل التقييم لعمله» فكلما التزم الإنسان بالمنهج 
الذي وضعه الله سْبَحَانَدوتَعَلَ له واستفا؟ عليه وصل إلى درجات من الكمال الإنساني الذي لا 
يقوى كثير من الخلق على الوصول إليه 

إن هذا الإنسان مهيا حين ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قطء حيث 
تصبح البهائم أرفع منه وأقوم لاستقامتها على فطرتها وإلهامها تسبيح ربها وأداء وظيفتها في 
الأرض على هدى. 

و يي وو مو د يي 
بلاشك سوف تهبط إلى أسفل سافلين» كما قال سبحانه: # ثم رددتة أَسَمَلَ سَمَلِينَ ((41)0. 

وأما المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن الله عَرََجَنَ قد عصمه بإيمانه» وعمله الصالحات» 
فكافته بالأجر غير الممنون # إلا الذينَ !مرو ولوأ الست فَلَهُمْ أجر حي مون 5 44. 

فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة» ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح. ويرتقون 
بها إلى الكمال المقدر لهاء حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال. (فلهم أجر غير 
ممنون) دائم غير مقطوع. 





ه إثبات حكم الله: وحكمته : 


و0 
٠‏ 


إذا كان الإنسان يعلم بأن الكافر يرد إلى: (أسفل سافلين)» وأن المؤمن يؤتى أجرا غير 
ممنون» فكيف له أن يعصي الله عَرَبَجَنَّه بل يجب عليه أن يمتثل أمره» وأن يجتنب نهيه. وأن يصبر 
على قضائه؛ لآن الله سْبَحَائَهُوَتَكَالَ هو المثيب» وهو المعاقب. فإذا كان هو المثيب وهو المعاقب» 
فلابد أنه يأمر وينهى» ويقضي ويحكم. مما يُكَرِبكَ بَعَد لين (410. 

فأي شىئ يضطرك أيها الإنسان إلى الكفر بالله أو الشرك به سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ بعد ما تبينت لك 
شواهد قدرته المبدعة في الخلق, والدالة دلالة قاطعه على قدرته على البعث بعد الموت. 
وعلى الحساب والجزاء في الآخرة. 

فإن كان الله أحسن الحاكمين وخيرهم وأحكمهم» فكيف يعرض المسلم عنه إلى غيره؟ 
« انس أمَه يأك الحكيين 44 . 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية نتصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 














إنها السورة الأولى من هذا القرآن» فهي تبداً 
باسم الله. وتوجه الرسول بَدَئِةٍ أول ما توجه. في أول 
لحظة من لحظات اتصاله بالملاً الأعلى» وفي أول 
خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها. 

تعبر السورة بكل تأملاتها في سياق آياتها عن 
مدى حب الله لعبده» وتتجلى معاني الحب من خلال 
تعليم الإنسان أهمية الارتباط بخالقه والالتصاق به 
حتى لا ينشغل عنه بحب من لا ينفعه حبه» يتجلى 
الحب من خلال تذكير الإنسان بحقيقة وجوده وبداية 
خلقه في هذا الكون والتى ستعرفه بمقدار نفسه أمام 
عظمة خالقه» وتبيان مدى تفضله عليه سبحانه منذ أن 
وجد في عالم اللاوجود. سورة أنارت آياتها بمعانيها 
الدالة على أهمية الإنسان في هذا الوجود وتفضيله 
على باقيى خلقه سبحانه» وفتح الباب لسعادته 
الحقيقية من خلال العلم والتعلم واستخدام العقل 
فيما يحقق رفاهية الإنسان واستمراره في البقاء. 





وأهمية تثبيت وتوثيق ذلك العلم حتى تستمر الاستفادة منه للأجيال المتتالية عبر الزمان» كما 
صورت السورة صورة لحقيقة الإنسان الغافل عن ربه المتفضل عليه بكثير النعم وكيفية جحود 
الإنسان من خلال تسخير تلك النعم وخاصة قوته العلمية والفكرية للفساد في الأرض 


المؤمنين عن دين الله. 





إِنَّ لسورة العلق أهمية تربوية عظيمة فهي تركز على الأسس العقدية والعلمية التي جاءت 
بها جميع الديانات السماوية» وإن الدين الإسلامي أعطى مفهوماً شاملا وواسعاً عن الإيمان 
بالله سَبَحَانَهوتَعَاقَ والتصديق به يجعل العبد المؤمن يضبط تصرفاته ويسيطر عليها مع الابتعاد عن 
هوى النفس وملذاتهاء فالتصديق ينمي عند الفرد الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم ويجعله 
حريصاً على القيام بالأعمال الحسنة في حياته اليومية ويبتعد عن الأعمال السيئة". 





السورة: ١‏ 
دعوة للعلم والمعرفة والتواضع. 


أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة: 
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.١‏ أهمية العلم في حياة الإنسان. 

". دعوة للتواضع. 

”". طغيان الإنسان. 

5. العقوبة المنتظرة. 

ه. الفرار إلى الله والثبات على الدين مهما عظمت المحن. 


شرح الأفكار الرئيسة : 






- 





: أهمية العلم في حياة الانسان‎ ١ 

أمر الله لرسوله بَِةِ وأمته من بعده بقراءة الكون وكل ما خلقه الله من حوله في هذا الوجود #أدرا 
بأ رَيْكَ أ حَلقَ () حكن لانن علق( أفرأ ورك الهم( )الى عَ قعل امن مالرَي1 )41 . 

اقرأ كل ما يُحتاج إليه من علم نافع فيكون أمرأ لأمته يد من بعده ودعوة إلى طلب العلم 
النافع في أمر الدين والدنيا. 

هي دعوة لاستخدام العقل في التدبر والتفكر ورؤية أثار وجود الله وعظمته. والبحث 
والتعلم لاكتشاف ما سخره الله لعباده مما خلقه لهم لتطوير حياتهم ونموها في هذه الأرض. 


2< 2010 نوال محمد عبداللّه - مبادئ تربوية مستشيطة من أوائل سورة العلق ‏ رسالة ماجستير - جامعة أم الفرع. 








وهي دعوة لأبناء هذه الأمة أن يقرؤوا ويتعلموا ويفتحوا كنوز العلم ويتخلصوا من أمّيتهم. 
ويبدؤوا مسيرتهم العلمية المترقية في كل مجالات العلوم فليست هذه فضيلة لأحد بعد كَلِهٍ 
فالأمة مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم والتعقل والتفكير". 

فأن تبدأ السورة بأمر القراءة يبين أهمية العلم في حياة الإنسان» فهو فرض وواجب على كل 
مسلم. ويجب الاستزادة الدائمة منه من خلال الاطلاع والبحث والاستكشاف للمعرفة وعدم 
الظن بالاكتفاء منه» بل لا بد للإنسان أن يبقى طالباً للعلم» متزوداً به» راحلاً إليه» ما دامت أنفاسه 
ترتفع في هذه الحياة”". 

ولتكرار لفظ (افْرَأ) مرتين وظيفته في الخطاب القرآن» وهو يدل هنا على أمرين اثنين: 


200 | شاط | : اءة والاً بها بنعمة ا حلةو ورورةءٌ ص سد ص هه زمر طاءة رس هه 
أولاً رتباط القراءة والامر ٠١‏ #أفرأ بأسير ريك الى حَلَقَ 0 خَلقَ لاضن مِنْ علق # 

والوجود يش لير ١‏ ' 
ثانياً | ارتباط القراءة بنعمة الإمداد والإكرام افر وريك الهم )4 
































والمعنى وَفق هذا الارتباط المشار إليه: أن الذي خلق الإنسان يأمره بالقراءة؛ لأنها حق 
الخالق» إذ بها يُعرف؛ وإن ممارسة هذه القراءة هي صورة من صور الشكر للخالق, لأنها قراءة 
لاسمه» وباسمه» ومع اسمه مرا بأو َيْكَ ألِى حَلَقَ 4*0 إذ إن غاية القراءة معرفة الله تعالى. 
ووسيلتها النظر والتحري في آياته سبحانه المقروءة والمنشورة”". 
؟ - دعوة للتواضع : 

من طبيعة الإنسان الغفلة والنسيان والإنكار» فإن وصل للعلم والمعرفة ينسى أن من وهب 
له ذلك العلم هو الله» فيطغى ويظلم عندما يمتلك أدوات الفعل (القوة والمال)» فيبداً برحلة 
الإفساد في الأرض بدل عمارتهاء ويزيغ عن هدف و جوده ## كَل إن لضن لظو :0 أن يهاه شتفي 
مَل رَيْكَاليجى :2 *. 

ويظهر ذلك عندما يفقد الإنسان التصاقه وعلاقته بخالقه. فيسخر ذلك العلم والمعرفة 
للقوى المادية» فينسى الله» وتطغى على عقله أفكار الكفر والضلال والإنكار فيظن نفسه أنه 
(0) آمال إبراهيم ‏ تأملات في سورة العلق. 
() حسين عبد الفتاح ‏ سورة العلق... دعوة للعلم والمعرفة. 
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ممق عن اله و تجاه له رت لحييه ر اجلطلة رار بل عدر له رم دين ليه 

وفي هذه الآية: #إنَِلَ رَيْكَ يمح #484 تذكير لذلك الإنسان الذي طغى وكبرت عليه نفسه 
فقد ذكره أولا أنه خلق من علق ثم ذكّره آخراً أن إلى الله الرجعى فكأنها تقول إن الإنسان 
محصور بين بداية من علق ونهاية من تراب» ثم رجوع إلى رب الآرباب فكيف له أن يتمرّد أو 
يتكئر أو يطغى فعليه أن يلغي كبرياءه وغروره ويعرف قدر نفسه. وهي دعوة للإنسان أن يتواضع 


لربه ويعرف قدره'"". 
طغيان الانسان : 

أكثر ما يخيف أصحاب الفكر الفاسد القائم على دعوة الباطل هم من يدعون إلى الله 
ويحملون هم هذا الدين ويريدون نشر الحق والإيمان وإدخال أثره في قلوب الصادقين وملء 
قلوبهم في طاعة الله وحب التعلق فيه لذا يقوم أهل الباطل على محاربة كل من يدعو لذلك 
وإيقاف هذه الدعوة والتي ستخالف هوى قلوبهم وفساد نفوسهم أت اليف 0 عَبْدَِاصَلَ 

يت نان علا دك (/10) أو اميا لتقو 10 امت كدب روتوك (85) ليا بن اميرك 4010 . 

فهؤلاء الفاسدون تعلقت قلوبهم والتصقت بحب الشهوات والماديات والسلطان المزيف بدلاً 
من التعلق بالله والالتصاق به» فلو تفكروا بنعم الله عليهم وتفضله بالعلم وحقيقة خلقهم وإيجادهم 
على هذه الأرضء وإحاطة النعيم بهم من كل جانب ما فعلوا ما فعلوه من الطغيان والفساد. 

فمن تجرأ على منع الناس من عبادة ربهم والاتصال به من خلال صلاتهم» فذلك إنما 
أصاب قلبه الجهل وطمست بصيرته وانتفش بدعوة الكبر والاستعلاء على خالقه وخلقه. فمن 
ظن نفسه أنه صاحب علم وحكمة ومارس تلك السلوكيات الطاغية في حق ربه وعباده فهو في 
أخس درجات الجهالة والطغيان» ومن ظن أنه بثروته وسيادة سلطته يجب على العباد طاعته 
والانتهاء عن طاعة ربهمء هو واهم فالله قادر عل أن يأخذه ولا يبقي له أثراء فدعوته لا تهدف 
إلا لمنع الهدى والإيمان وانتشاره في الأرضء فالصلاة أهم ركن وعنوان للدعوة إلى الله وهي 
من تميز أهل الإيمان عن أهل الكفر والضلال» وبها تمثلت دعوة توحيد الله في العبودية”". 


١#‏ (١)د.‏ سلمان بن فهدالعودة إشراقات قرآنية. 
8 وهم (0) آمال إبراهيم - تأملات في سورة العلق. 








؟: -العقوية المنتظرة 

في كل شئ تجد رحمة الله تتجلى حتى مع أهل الطغيان والفساد. فانظر إلى أثار رحمته 
كيف يريد الله سْبْحَاتَهوَتَعَالَ لهؤلاء الطاغين أن يعودوا إلى رشدهم وسلامة عقولهم بالانتهاء عما 
يفعلون من محاربة الحق والعودة إلى صفوف الإيمان. 


يعطيهم الفرصة للتفكير والتغير وإلى العودة قبل فوات الأوان» وإلا ستكون العاقبة لهم 
بالعذاب الشديد والنسف لآثار وجودهم. فالله يتوعد هؤلاء الفاسدين الداعين لدعوة الباطل 
إن استمروا على كذبهم وعنادهم وباطلهمء بأن تكون عاقبتهم المذلة والخزي» فسوف يقبضهم 
الله من نواصيهم قبضة شديدة ليلقوا في العذاب الشديد في جهنم. 

وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان» وفي وجه الطاعة. 
يجيء التهديد الحاسم الرادع الأخير» مكشوفاً في هذه المرة لا ملفوفاً: لكلا إن لَب ممما 


رمج و2 لو 


بألَصةَ (0) ناص وكيد حَايكَوَ ((5) فَلْيدعٌ مَادِيهُه (00) سَنَدع اانه ((610. 
الضرار إلى الله والثبات على الدعوة إلى دينه ومنهجه مهما عظمت المحن : 

تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إيمانه وطاعته ودعوته وعدم 
والاستجابة لهؤلاء المكذبين الطاغين» وعدم الالتفاف أو التأثر بالدعاية المضادة مهما جاؤوا 
بالدلائل الكاذبة التي يدعونها بالعلم» وأن لا يسمح المؤمن لنفسه للوقوع فريسة للفتن.. 9 كلا 
لاظعهُ وَأَسْجْدَ ورب © (00) 4. 

هي دعوة من الله سْبَحَانَهوتعَاقَ للفرار من الفتن والتقرب إلى الله وكثرة السجود بين يديه 
والتعلق في رحمته وحبه. 

كلا! أيها المؤمن مهما عظمت المحن وكثرت الفتن» فلا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن 
الصلاة والدعوة. واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة. ودع هذا الطاغي. الناهي دعه للزبانية! 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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إِنَاانرلله ف لَب الْمَدَرٍ 9# وما أَدْرنْكَ كلفد ا 
ليله الْعَدرِسَمُنْ لف شير .9 نل لملتبكة وأنروح 
فسَإبإييم يكل أن جه ساح عق تل التنز 2» 


«المنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير» ويجعل العبادة 
وسيلة لإيضاح هذه الحقائق وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير. 

وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم 
الضمير وعالم السلوك. وأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة» وعن غير 
طريقهاء لايقر هذه الحقائق. ولا يحركها حركة دافعة فى حياة الفرد ولا فى حياة الآمة)2. 

رعذ ارط ل تاقري يله لتر وي قرام فيا بان را حي نعو زرف هذ لحني 
الإسلامي الناجح القويم. 

وليلة القدر هي في حقيقتها فرصة لإطالة العمر» فألف شهر تعادل تقريباً اثنان وثمانو ن عاما. 

ليلة القدر ولادة للإسلام على وجه الأرض فهي يجب أن تكون نقطة بداية في حياة المسلم 
لا نقطة عابرة» ويجب أن تكون نقطة تحول في حياته لا أن تكون مجرد ذكرى لها طقوس معينة. 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 























إن كثيراً من الناس ليفهمون الحديث في قيام ليلة القدر فهما مجتزأ فليس معنى من قام 
ليلة القدر هي فقط العبادات المختلفة» ولكن معنى القيام يضاف له معنى آخر هو أن نعمل 
بمقتضيات ليلة القدر بعد انتهائها وهذا هو القيام الأمثل لليلة القدر. 






السورة: 5نم 
١.‏ 


.١‏ سن الاصطفاء ومكانة القرآن عند الله تعالى. 
؟. طول العمر وحَسّن العمل . 
5. مكانة وفضل وخصوصية ليلة القدر والعمل بمقتضياتها. 
شرح الأفكار الرئيسة : -439. 
١-سُنََّةَ‏ الاصطفاء ومكانة القرآن عند الله تعالى: 
الاختصاص والاصطفاء بيد الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ فهو الذي فضل بعض النبيين عن بعض وفضل 
بعض الشهور عن بعض وفضل بعض الأوقات عن بعض وحتى فضل بعضل المأكولات عن بعض 
#إِنَاأنرََْهُ في ليه آلْعَدَرِ (0) وما دوك ماله لعَدَرٍ(0)*. 
؟- طول العمر وحسن العمل: 
ليست العبرة بطول الأعمار إنما بحسن الأعمال وموافقتها لمنهج الإسلام لله الْعَدرِ حَيرمِّنَ 
لف سَبرِ([5)* فليس المهم أن تمتد الحياة ولكن المهم أن تمتلئ بالعمل الصالح» ورب لحظة 
واحدة في طاعة الله هي في جوهرها خير من الحياة كلها. فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد 
انقضت دون أن نترك فى الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحوللات. 









'"'-السلام برعاية منهج الإسلام : 
كون ليلة القدر هي ليلة سلام وهي أول ليلة نزل فيها القرآن فالله يريد للعالم السلام 


م والأمان» ويريد سلام المجتمع من الرذيلة وسلامة القلوب والنفوس من الأحقاد ويريد سلامة 








العلاقات من الانحراف وغيرها من أنواع السلام في الأمة بل في العالم. فالسلام من أخص 
خصائص المسلم, أي يكون قلبه سليماء ولسانه سليماء ويده سليمة» ونفسه سليمة» وجوارحه 
كلها سليمة» ويعامل الناس بسلام» ويشعر الناس معه بالآمن والسلام» أفليس ذلك من أعظم 
الأمور التي تجعل الإنسان ذا قدرء فلا بد للإنسان أن يقتبس من ليلة القدر سر القدر. 

« لول الملتوكة والروح فيا نرم ينكل أ( سلوضَ حقٌ مطل المج ((4)5. 

إِنَّ السلام لاايمكن أن يتحقق في كل ذلك إذا لم يكن برعاية الإسلام بما تضمنه منهج القرآن 
من عقيدة وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضميرء ولكن عندما غفلت البشرية عن 
قدر ليلة القدر. وعن حقيقة ذلك الحدثء وعظمة هذا الأمر. وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته 
فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليهاء وخسرت السعادة والسلام الحقيقي ‏ سلام الضمير وسلام 
البيت وسلام المجتمع ‏ الذي وهبها إياه الإسلام. ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من 


هوه هو 0/0 هوه هد 


أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة. فهي شقية» شقية على الرغم من فيض الإنتاج 
وتوافر وسائل المعاش"'"! 
:. العمل بمقتضيات ليلة القدر: 

ليلة القدر ولادة للإسلام على وجه الأرض فهي يجب أن تكون نقطة بداية في حياة المسلم 
لا نقطة عابرة» ويجب أن تكون نقطة تحول في حياته لا أن تكون مجرد ذكر لها طقوس معينة. 
ونحن - المؤمنين - مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى؛ وقد جعل لنا نبينا يَكِِ سبيلاً هينا 
ليناً لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبداًء موصولة كذلك بالحدث الكوني 
الذي كان فيها.. وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام» ومن تحريها والتطلع إليها 
في الليالي العشر الآخيرة من رمضان.. في الصحيحين: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان..». وفي الصحيحين أيضاً: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 

إن كثيراً من الناس ليفهمون الحديث في قيام ليلة القدر فهماً مجتزءأء فليس معنى من قام 
ليلة القدر هي فقط العبادات المختلفة ولكن معنى القيام يضاف له معنى آخر هو أن نعمل 
بمقتضيات ليلة القدر بعد انتهائها وهذا هو القيام الأمثل لليلة القدر”". 


)١(‏ و(؟) سيد قطب - في ظلال القرآن. 








وبالتأمل في منهج النبي مَلِةٍ في ليلة القدر يمكن أن نلاحظ الآمور الآتية: 

١‏ - اهتمام النبي يَِةٍ وحرصه على إدراكها لشرفها وعظيم قدرها عند الله. 

؟- كان يحرص على قضائها كلها في العبادة» ولهذا كان يعتكف لأنه يستغرق الوقت في 
العبادة وينقطع عن الشواغل. 

'- كان يحث أهله على اغتنامها والتعرض لهاء كما في حديث عائشة وَعَليَدعَتَْا قالت: «كان 
إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله)”"» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم 
في طاعته لله» ورعايته لأهل بيته. 

5 - كان يحث أصحابه على فعلهاء وهذا منهج ينبغي أن يسير عليه الداعية المسلم في دعوة 
الناس وكل من يحب خاصة إلى الخير» ولا يستأثر بها لنفسه. 

ه- كان إحياؤه لها منفرداً بنفسه؛ ولم يكن يحييها مع الصحابة جميعاء ولا يخلوا هذا من 
الحكمة» فلكل حاجته التي يسألها ربه» وذنوبه التي يستغفر ربه منها. 

5- كان إحياؤه لها بالدعاء والصلاة والذكرء وهذا هو سبيل المؤمنين» فعجباً لقوم يحيونها 
بالغناء والرقص. 

ومن هنا فالمؤمن في ليلة القدر عليه أن يقتبس المعاني التي شرفت بهاء ويتحقق بها 
في حياته» ليصبح إنساناً ذا قدرء والأمة عليها أن تقتبس هذه المعاني وتتحقق بها لتصبح أمة 
ذات قدرء وسبيل ذلك أن نأخذ من المعنى الأول وهو نزول القرآن الاهتمام بالقرآن» فعندما 
يكون الصدر وعاء لحروف القرآن» والقلب وعاء لمعاني القرآن» والنفس وعاء لمنهج القرآن. 
والسلوك مترجما ومؤولاً للقرآن» عندها يصبح المؤمن رجل القرآن بكل ما للكلمة من معنى. 
وعندها يصبح الرجل ذا القدر, وكذا الأمر مع الآمة”". 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 


.)١970( أخرجه البخاري‎ )١( 


«” “كي (35) مقالة بعنوان: ليلة القدر- غعم.صطذادهمماه//:متط . 











لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة» لأنَّ الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث 
لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة» ومنهج جديد. وحركة جديدة. وكان الكفر قد تطرق 
إلى عقائد أهلها جميعاً سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوهاء 
أو المشركون في الجزيرة العربية وفيى خارجها سواء. 


وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة» وإلا 
على يد رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة» مطهرة من الشرك والكفر. 

إن بعثة الرسول بَدَةٍ كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف. وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة"2. 

ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان. وهو «إخلاص العبادة لله عَيَبَلّ 
الذي أمر به جميع أهل الأديان» لإفراده جل وعلا بالذكرء والقصد. والتوجه في جميع الأقوال 
والأفعال والأعمال» خالصة لوجهه الكريم. 

كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام ‏ شر البرية ‏ من كفرة أهل الكتاب والمشركين 
وخلودهم في نار الجحيم» وعن مصير المؤمنين» أصحاب المنازل العالية - خير البرية - 
وخلودهم في جنات النعيم» مع النبيين» والصديقين» والشهداء. والصالحين» جزاء طاعتهم 
وإخلاصهم لرب العالمين'". 





القرآن بَيّنة الدنيا وحجة الله على عباده. 


)١(‏ سيد قطب في ظلال القرآن. 


««*”كىم )١(‏ صفوة التفاسير للصابونى ‏ الجزء الثالث. 




















أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: ‏ 9" 
.١‏ موقف أهل الكتاب من رسالة محمد عَلةٍ. 


7 التفرق والاختلاف في الدين واتباع الهوى والإعراض عن الحق. 
“". إخللاص العبادة لله جل وعلا. 





١‏ موقف أهل الكتاب من رسالة محمد ة: 

الفضيرت رنحمة الله بالبشرية إرسال رسون من عنده ,تلو عسحنا مطهرة فيها كني فيمة. وها 
كان الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا 
ببعئة هذا الرسول المنقذ الهادي المبين. مال بكي الِينَ كوأ مِنْ أَهْلٍ الكت وَالْمسْرِكِينَ مُنسَكينَ 
عد سأي ينك 3 رشر ةي أئ ينوا نظكا فر )يهاكف نم4105 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانهاء وجاء هذا الرسول يَديِةِ في وقته» وجاءت هذه الصحف 
ومافيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به. 
"' -التفرق والاختلاف في الدين واتباع الهوى والاعراض عن الحق : 

أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين 
أو تعقيد. إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من دينهم 
على أيدي رسلهم: #وَماْقرَقَ ألذِنَ ونوا لككب إِلَّامْبَعِ مَاجَ1نهُمْ اليه 480 . 

وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد وذَلئِةِ إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة. 
الدالة على صدق رسالته» وأنه الرسول الموعود به في كتبهم» والآية مسوقة لغاية التشنيع على 
أهل الكتاب خاصة. وتغليظ جناياتهم, ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق. وكان 
هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعا (من بعد ما جاءتهم البينة).. فلم يكن ينقصهم العلم 
والبيان ؛ إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف. 
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* إخلاص العبادة لله جَزَّنَ]: 
عبادة الله وحده. وإخلاص الدين له والميل عن الشرك وأهله؛ وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
هو لبٌ العقيدة والدين وهذا هدف أساسى من الأهداف التى وردت فى السور السابقة من 


صر اظرء لس سم 


القرآنء هو دين الملة المستقيمة - دين الإسلام #إوما مرو إلا لبمبدُوا هه مصِينَ له أن حْتَفَه 
موأ الصَلرة يوووا لكر وَدلِكَ وين اَمَو (4)5. 

عقيدة خالصة في الضميرء وعبادة لله» تترجم عن هذه العقيدة» وإنفاق للمال في سبيل الله 
وهو الزكاة.. فمن حقق هذه القواعد» فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب» وكما هو 
في دين الله على الإطلاق. دين واحد. وعقيدة واحدة» تتوالى بها الرسالالاتء ويتوافى عليها 
الرسل.. دين لا غموض فيه ولا تعقيد. وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف». وهي بهذه 
النصاعة» وبهذه البساطة» وبهذا التيسير. 
؟- مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة: 

حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال. مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم ونظمهم 
مادامت تقوم على غير إيمان» بهذه الرسالة الأخيرة» وبهذا الرسول الأخير. لا نستريب في هذا 
الحكم لأي مظهر من مظاهر الصلاح» المقطوعة الاتصال بمنهج الله الثابت القويم ا إِنَلَدِنَ 
كُمَرأيِنَ أهْلِ الككي وَالْمفْركيتَف أرِجَهَتَمكَرنَ فا أوْلبِكَ هْمْ مَدْالرِيَةِ (4)5. 
وكذلك حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال. ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا 


احتيال. إنه الإيمان: #إنَّ لذن كَعَرُوأمِنَ أَهْلٍ الككب وَالْمَتْرِكنَ في نر جَهَتَمَكَلِينَ فيا ... )4 


لا مجرد مولد في أرض تدعى الإسلام, أو في بيت يقول:إنه من المسلمين. ولا بمجرد كلمات 
يتشدق بها الإنسان! إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة #وَعَمِلُوأ ألضَلِحَتِ #. وليس 
هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل 
وتعامل. وفي أولها إقامة شريعة الله في الأرضء والحكم بين الناس بما شرع الله. فمن كانوا 
كذلك فهم خير البرية. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
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إنه يوم القيامة» صيحة قوية مزلزلة حيث ترتجف الأرض الثابتة ومن عليها ارتجافاًء وتزلزل 
زلزالء وتنفض ما في جوفها نفضاًء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته 
طويلاً. وكأنها تتخفف من هذه الأثقال» التى حملتها طويلاً! فما يكاد الناس يفيقون حتى 
يواجههم الحساب والوزن والجزاء. 

إن الله جلت عظمته أمر الأرض بالشهادة» وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليهاء فهي 





.١‏ أهوال وشدائد يوم القيامة. 


؟. حديث الأرض عن أخبارها. 
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شرح الأفكار الرئيسة : 





: أهوال وشدائد يوم القيامة‎ ١ 

لفد شهد الإنسان الزلازل والبراكين من قبل. وكان يصاب منها بالهلع والذعر» والهلاك 
6 والدمار» ولكنه حين. يرف زلزال 3 القيامة لأيحجد أن هناك لبها دده وبين ما كان يقع من 
3 5 الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا. فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به. أمر لا يعرف له 07 











ولا يذكر له نظيراً. أمر هائل يقع للمرة الأولى! #إإدًا رُلَزِتِ الْدَرضٌ زَلْرَاهَا (') وَأَخْرْجَتٍ الْأَرَضُ 
أَثعَا لَهَا () وَقَالَ لاضن مَاهَا )41 . 

ثم يبدأ الإنسان بالسؤال: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» ولفظت ما في بطنها؟! 
وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها ؛ ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته» وكل ما 
حوله يمور مورا شديدا! 
؟ ‏ حديث الأرض عن أخبارها : 


4 و-2 
زا زر و و 1< سس ساسا 


يوم يقع هذا الزلزال ويشهده أمامه الإنسان يَوْمَيِذٍ حرّتُ أخبارها (0)* يومئذ تحدث هذه 
الأرض أخبارهاء وتصف حالها وما جرى لها.. لقد كان ما كان لها #بأنَ ريلك أو لها( 41. وأمرها 
أن تمور موراء وأن تزلزل زلزالهاء وأن تخرج أثقالها! فأطاعت أمر ربها (وأذنت لربها وحقت).. 
“"' - انقسام الخلاتق إلى فريقين شقي وسعيد : 

إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم ##يَوْمَيِدٍ يصَدَرُ أَلسَّاس أَسَْانًا لْسْروَأ 
أَعَملَهُمْ ([5* ليواجهوهاء ويواجهوا جزاءها. ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحيانا أقسى 
من كل جزاء. في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحسابء وينصرفون متفرفين فرقاً فرقاًء 
فآخعل ذات البمين إلى البعنة: .وغل ذات الشمال إلى الثار #«حَمن يَحَمَلٌ متقكال 5و كرا 
مره 9 وَمَن يَعَمَلُ نمال دَرَوَضَرا يوه[ 4. 

إنها عقوبة هائلة رهيبة.. مجرد أن يروا أعمالهمء وأن يواجهوا بما كان منهم! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازي عليها. 

فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد؛ في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. إلا في القلب المؤمن.. 

القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر... وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من 
الذنوب والمعاصي.. ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال.. 

إنها قلوب عتلة في الأرضء مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب"!! 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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)١(‏ سيد قطب في ظلال القرآن. 
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القيامة وأهوالها. ' 
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والآخرة وشدائدها 


1 ا سام السوجل ار ان 
الأسدوح هنما كنتزطي | 
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سورة تُعلمنا كيف نكون على حذر وترقب دائم مع المسابقة والمسارعة في البذل والعطاء 
والمجاهدة في سبيل الله كفارس مغوار يستنير بنور الإيمان والعمل الصالح. قبل فوات الأوان 
وانقطاع الأنفاس الأخيرة بهذه الحياة. سورة فيها تنبيه وتحذير وزجر لسوء العاقبة والمصير 
وسرعته في المجيء لمن غفل ونام في سبات الشهوات والمعاصي وأنكر على ربه تفضله عليه 
بالنعم والخير الكثير. 

تبين السورة أن الإنسان الذي أشغل نفسه بالعدو وراء الفوز بالآخرة والنجاة من نارهاء 
فكان يسارع في فعل الخيرات» ويسابق غيره كي يفوز ويفلح عند ربه» فاستغل كل لحظة 
من عمره ووجوده في الحياة الدنياء فعاش متفكراً بحقيقة الحياة وسرعة زوال نعيمها وأن ما 
عند الله خير وأبقى» كان متوقعاً لموته وانتهاء أجله في كل لحظة» فعاش مسابقاً للزمن» ساعياً 
وراء هدفه وهو النجاة من الدنيا والفوز بالآخرة» فكانت حركته لا تكون إلا مع الله» فهو متنقل 
من زاوية إلى أخرى ليعمر فيها أثراً إيمانياً يتركه لينبت نوراً وسعادة للآخرين. 

أما الإنسان الآخر فقد أشغل عمره بالعدو وراء الشهوات والتعلق بطول الآمل وبُعد قدوم 














الموت والساعة» فعاشس فين أمن 0 نفسه بجوار دنياه وجعل حركته له تكون إلا د عما 0 1 7 








يراضى الله بل لإرضاء شهواته. فسارع وسابق لآأجل أن يجمع ما يقدر من شهوات الذنيا 
وخيراتها. فباغته الموت فى لحظة غفلة سباته» مغطى بغبار الغشاوة التى أطلقتها سرعة حركته 


التي لا يعلم تعس إلا اللّه0" . 





المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات لتحقيق دورك في الحياة وفق أل تع ع كر 
قبل فوات الأوان”2. مح 





.١‏ الحركة والنشاط فى سبيل اللّه. 

". الهمة العالية وعدم التكاسل والتغافل (مرحباً بالغبار في سبيل الله). 

. كففران الإنسان وجحوهه بنعم الله تعالى. 

5. الآخرة لله ومردٌ الناس لرب العالمين الذي سيحاسبهم على أعمالهم في الدنيا. 
شرح الأفكار الرئيسة : 
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١-الحركة‏ والنشاط في سبيل اللّه : 

جو صاخب معفر بالتراب» تثيره خيل المجاهدين العادية في جريهاء الصاخبة بأصواتهاء 
القادحة بحوافرهاء المغيرة فجاءة مع الصباحء المثيرة للنقع والغبار» الداخلة في وسط العدو 
على غير انتظار... 

#وَالْعدِيتٍ صَبحا (ر0) فالموريت قَدَحاال )اليرت صُبحًا (5) 4. 

: ) الهمة العالية وعدم التكاسل والتغافل (مرحباً بالغبار في سبيل الله‎ ١ 

يقسم الله سبحانه بخيل المعركة» ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريها 
ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجريء قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منهاء مغيرة 


اح ور 


١ .‏ ّ 0 لح 2 0 
في الصباح الباكر لمفاجاة العدو. مثيرة للنقع والغبار 207007 فوسطن به جمعا (ز41)0. 
)١( 1‏ آمال إبراهيم أبو خديع تت تازاات فى سورة العاديات - بتصرف): 








غبار المعركة على غير انتظار. وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى 
والاضطراب! 
إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة... والقسم بالخيل في هذا 
الإطار فيه إيحاء قوي بحب هذه الحركة والنشاط لها (أي لها دور في الحياة)» ويقسم بها الله 
ووس | سس سخ لق 
عَرَجَجَلَ على 8 إِنَّ ألا فمدن لربوء كنود )401 . 
أي جَحُحود ينشغل بالنعمة عن المنعم» فينشغل بالوسيلة عن الغاية والهدف؛ فهو لا يحقق 
دوره في الحياة بعكس الخيل المقسم بها والتى تحقق دورها في الحياة» وهنا يظهر الارتباط 
وهي صفات أساسية لكل من يريد أن يحقق دوره فى الحياة: 
تحقيق هدف يراد أن يُوصل إليه بأقصر الأوقات 
الحركة والحيوية | ##واآلْمِدِيتٍِ صَبّحا0)* | وأنسبهاء ليفوز دون أن يسبب لنفسه الأضرار 
التي من المتوقع أن تباغته لو أخر سرعته أو اختار 
0 ا 
القوة والحدية #الموريت قدحا'( )1 لتي تضرب الارض بحوافرها فى قوة فتخرج 
9 منها النار 
لكي يحدث الفوز الأفضل لا بد أن يختار الوقت 
5 ا ا لك ا 
المبادرة والبكور #فا مغيرتِ صبحا 1 صبحًا )4 في 
سبحانه وَتَعَالَ وقت الصباح لأنه بداية النهار ووقت 
مارك 


40 ا ا مك 


دعاوى التثبيط أو 3 ل 
ال 7 0 007 خلفها ولا تقف عنده بل ولا تلتة الت الم 


ما اك 


لفوَسَطَنَبوجمعًا ([40 ١‏ يحقق دوره في الحياة (إني جاعل فى الأرض 
اا 


انسار 
وعدم الهروب 










































































كشران الإنسان وجحوده بنعم الله تعالى: 

تنتقل السورة لمقطع جديد لا بد منه أن يتسلسل ويرتبط بالمشهد الأول» حيث التخصيص 
هنا للإنسان المكلف الذي أراد الله سبحانه أن يعلمه» ويوصل إليه العبرة من خلال المثل 
الواقعي الملموس في واقع الحياة. 

فبدأ الحديث عن الصفات السلبية في طبيعة الإنسان والتي لا يمكن أن يُعدلها ويُحسنها 
الو م ا ا من أمراضها واضطراباتها فقال الله: # إِنَّ 
الإفسدن لربو- لحنود 2 وَإِنَهُه علَ دَلِكَ لَتَهِيدٌ (0) وَإِنَّه لِحْب ير لَسَدِيدٌ ((4) 4 


فحركة هذا الإنسان في سرعته لم تكن مع الحركة التي أرادها الله» بل وجهها للركض 
واللهث وراء شهوات الدنيا والانشغال بمتاعها الزائل حتى أنسته الهدف من وجوده في هذه 
الحياة. 
؛ ‏ الآخرة لله تبارك وتعالى: 

بعثرة لما في القبور. وتحصيل لأسرار الصدور التي ضنت بها وخبآتها بعيدا عن العيون 
© أفلا يَعلَمُ إِذا بَعَيْرَمَا فى الْصُبور (4)وَحْصَلَ مَاف ألصُدُور (1) إن ريم مب يَوْميِذٍ حير (4100. 

إن الآخرة لله تعالى ومردٌ الناس جميعاً لله رب العالمين الذي سيحاسبهم على أعمالهم في 
الدنيا ولن ينفعهم يومها إلا العمل الصالح. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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السورة تتمحور كما باقى سور هذا الجزء حول أهوال يوم القيامة وشدائدهاء وما فيها من 
أحداث عظام حيث يهيم الناس على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم وذهولهم للموقف 
الذي هم فيه. 


َك 
ُو 
2< 


فهي تقدم للمسلم زاداً في دعوته لإخوانه والناس من حوله... فالقارعة هو من أسماء يوم 
القيامة» والتذكير بهذا اليوم هو من أهم الوسائل التي يجب أن نستخدمها لترقيق قلوب الآخرين 
وإيقاظهم من غفلتهم... فترى فيها مشهداً تطير له القلوب شعاعاء وترجف منه الأوصال 
ارتجافاً. وبحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء! فيبدو الناس 
في ظله صغاراً ضئالاً على كثرتهم: فهم (كالفراش المبثوث) مستطارون مستخفون في حيرة 
الفراش الذي يتهافت على الهلاك» وهو لا يملك لنفسه وجهة؛» ولا يعرف له هدفا! وتبدو 
الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام! 


وتنتقل بك الآيات بعد ذلك إلى مصير الناس» فتوضح الفرق بين المؤمنين الطائعين 
وجزاؤهمء والكافرين العصاة المكديية ومصيرهم. 





.١‏ القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما يكون فيها من أحداث عظام. 
؟. حال الناس والجبال في ذلك اليوم العصيب. 
". الميزان الدقيق. 
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١-القيامة‏ وأهوالهاء والةآخرة وشدائدها: 


آيات هذه السورة» تذكر بيوم القيامة» لتقف إلى جانب سورة الجزء في تزويد الدعاة بالمادة 
الأساسية خلال أخذهم بأيدي الناس إلى الله. إن التذكير باليوم الآخر هو من أقوى الوسائل 
التي يجب على الدعاة أن يستعينوا بها في دعوتهم إلى الله '#الْمَارِعَةٌ (/0) ما الْمَارِعَةُ 2 وم 
أدربثك ما الْفَارِعَةٌ ((5). 
١‏ حال الناس والجبال في ذلك اليوم العصيب: 

المشهد المعروض في هذه الآيات مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال» وخاصة من 
خلال التذكير بما يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعينء كأنهم فراش متفرق» منتشر 
اجو ا و سا وس وي :لقاش كا لاس 
لْمَبيُوثِ '(8)وَتَكُونُ الجبحالٌ كا لَمَهْنٍ المنفوشٍ (40. 

وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال» تنبيهاً على أن تلك القارعة أثرت في الجبال 
العظيمة الصلبة» حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة» فكيف حال الإنسان 
الضيف؟ المقصود بالتكليف والحساب! 
*'- الميزان الدقيق: 

وبعد أن يرى الناس أعمالهم توزن. فإما أن تثقل أو تخف. وثقل الموازين وخفتها تفيدنا: 
إن هنالك قيماً لها عند الله اعتبار» وقيماً ليس لها عنده اعتبار. عندئذ لا يحقر «الإنسان» شيا 
عدا حير كان او قري رن ل عي را حسام ا ول رار ناس سل داه 
أمام كل عمل من أعماله ارتعاش ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل ! 

ا( تأناتى تكلت نوري هوف عيتحة 00 رامام حتت در ريلة ا 
2 محاوية 8 ومآ أدرنك ماهية () نَارحَامِيَة 











 :‏ مصير المومئين الطائعين والكافرين المكديين: 
نهايتان طبيعيتان. .أن ينتهي من ثقلت موازينه إلى النعيم. وأن ينتهي من خفت موازينه إلى 


الحخيم. 


فمن رجحت موازين حسناته» وزادت حسناته على سيئاته فهو في عيش هني رغيد سعيد. 
في جنان الخلد والنعيم 9 امام نَقلَتَ م مُوزِيِمهُ (0) فَهِوَفي عيكتقٍ رَضضِيِةَ ((400. 

ومن نقصت حسناته عن سيئاته»فمسكنه ومصيره نار جهنم» يهوي في قعرهاء فنار جهنم 
ل ل ل 
ا ار ل لب لان ب د ل ا شا 0 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 











مرتاهمش 1 


5 5 
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نحن لا نعيش لأجسادنا فقط.. لا نعيش من أجل الطعام والنزهة والزواج فقط.. فلا بد من 
الانتباه إلى الروح» والحذر من أن يلهينا المال والولد عن ذكر الله. تبدأ السورة في توعد كل من 
يعيش لملذاته ومتاع جسده فقطء لا احذرء إياك أن تكون منهم... إن في داخلك روحاً تحتاج 
إلى غذائها من الطاعة والاستغفار والحفاظ على الصلاة وقيام الليل... فالله تعالى سيسألنا 
عن كل نعمة صغيرة أو كبيرة أنعم بها عليناء والتي من أهمها هذا الجسد الذي رزقنا الله إياه. 
فاستعمله البعض في معصيته ناسين أرواحهم وغذاءها وتحضيرها للآخرة”".. 

وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة.. حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة 
الوامضة التي يحياها على الأرض ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلا في الطريق! 





التوازن بين العادة والروح. 






أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : 4ه 


.١‏ تحذير الناس من التلهي بالتكاثر (من الأموال والأولاد والزينة) عن عبادة الله. 
؟. التوازن بين متطلبات الجسد المادية ومتطلبات الروح. 

”3 الجحيم عين اليقين. 

5. السؤال عن النعيم. 




















: تحذير الناس من التلهي بالتكاثر عن عبادة اللّه‎ ١ 


أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون. أيها المخدوعون 
بما أنتم فيه عما يليه. أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا 
. 58 . . ا ور رس و رم ره وو مء اد را دم سرس سل مح جو سا 
تفاخر.. استيقظوا وانظروا.. فقد #الهسحم التّكائر (ر0) حقٌ زرثم الْمعَارَ (:) كلا سَوْفٌ تَعلمونَ 

سه تي اخ ا ار عر 
() ثم كلا سَوفٌ تعلمون 40 

فينقلهم الموت بغتة من القصور إلى القبور. 
"- التوازن بين متطلبات الجسد المادية ومتطلبات الروح: 

بعض الناس يعيشون لأجسادهم ويهملون الروح. وتتوعد من عاش لجسده. والنهي في 
التلهي بالتكاثر (من الأموال والأولاد والزينة) عن عبادة الله الواحد سْبَحَلويعَاَ #ألهنكم 
يش ره ل 2 م 3 01 اه ه اليك .1 
التكاثر عن عبادة الله الواحد. أن نهاية هذه الأجساد فهو إلى الموت حيث تفنى الأجساد وتصعد 
الأرواح إلى خالقها. 

تحذر الآيات الناس: إياكم أن تعيشوا لأجسادكم فقد خلق الله تعالى الجسد وخلق فيه 
الروح التي لها غذاء خاص ألا وهو طاعة الله والإقبال عليه فالإنسان مطالب بالتوازن بين 
متطلبات الجسد المادية ومتطلبات الروح من عبادات ومحافظة على الصلوات والاستغفار 
الجحيم عين اليقين : 
1 . كو سح دي سر سل صخل عر دس ص جم بور سس و سر 
تعالى عن نعيم الجسد: 9# كَلالوْتَعَلْمُون عَلْم اليقين ا لتروت الججيم 20 ثم لتروتها 
عب البَقِينِ ((400. 


جر نه لير 











؛. السؤال عن النعيم: 


لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنياء من الأمن والصحة» وسائر ما يتلذذ به من مطعم. 

. 7 4 ع ١‏ 3 3 1 امي ِِ له 0 
ومشربء ومركبء ومفرش. لتسالن عنه من أين نلتموه؟ وفيم اتفقتموه؟ أمن طاعة وفي طاعة ! 
أديتم؟ هل شاركتم؟ هل استآثرتم؟ 


تي م دعن التحيم 0» 
ثم لتسكشلن يِوّمِيِزٍ عن عيم 1 


وقد لخصت هذه السورة فى خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 


جر بجبم حم يبري شبيجيي جم 
مر مم ظ 








على امتداد الزمان في جميع العصورء وامتداد الإنسان في جميع الدهورء ليس هنالك إلا 
منهج واحد رابح» وطريق واحد ناج. هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده. وهو هذا 
الطريق الذي تصف السورة معالمه. وكل ما وراء ذلك ضياع وخسران.. 

في هذه السورة الصغيرة يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام. وتبرز معالم 
التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في 
كلمات قصار. وتصف الأمة المسلمة: حقيقتها ووظيفتها. في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة. 

والاستقامة على المنهج الذي يريده الله ينبعث عن دوافع» ويتجه إلى هدف. ويتعاون عليه 
الأفراد المرتبطون في الله فتقوم الأمة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح. والراية الواحدة 
المتميزة. كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين. 
: لقد جمعت سورة العصر مقومات بناء الحضارة والأمة» مثل الاهتمام بالوقت والزمن. 
ص وأهمية أن نشغل وقتنا في العمل الصالح المفيد: بالإضافة إلى العمل ضمن فريق وروحية العمل 
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الجماعي والتعاون على نصرة هذا الدين:ثم التواصي بالصبر على ما يجدونه في طريقهم من 
عقبات ومشاق أثناء تطبيق المنهج» فنحتاج إلى الصبر لتحملها في سبيل نصرة الدين والدعوة 
إلى الله فإذا وعت الآمة سورة العصر ارتقى وعيها ونضجت مقومات حضارتها. 

أربعة أشياء تَنْجِي الأمة المسلمة من الخسارة» علمٌ وعمل» ودغوةٌ وصبرء فإذا فعلت هذه 
الأشياء الأربعة فقد نجؤت من الخسارة المحققة. 


هكذا يريد الإسلام أمة الإسلام.. هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق 





.١‏ الاهتمام بالوقت والحرص على اغتنامه بالعمل الصالح. 
؟. الإعراض عن المنهج... خسارة. 
7. الإيمان حركة وعمل ويناء. 





١-_الاهتمام‏ يالوفت: 

تشير الآية إلى أهمية الوقت في حياة المسلم. لذلك فلابد من الحفاظ عليه وعدم تضيعه 
وضرورة اغتنامه في طاعة الله. إن الله سْبَحَلَهوتَعَالَ يُقَسمٌ بأخطر ما نفلكه #وَالْعَضصَرٍ © إنه رأس 
مالنا. فهذا الوقت الذي نعيشه أَخطبُ ما فى حياتناء كيف نستهلكه؟ وكيف تُمُضى أوقاتنا؟ كيف 


نمُضى أوقات فراغنا؟ كيف نمضى أوقات العمل؟ ماذا نعمل؟ 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن - بتصرف. 








إن عدم وضوح الهدف. أو عدم وجوده. أ عدم التفكين فيه» أو عدم الانشغال به والسعي 

فمن حدد هدفاً يسعى إليه ‏ أياً كان الهدف ‏ فإنه لن يضيع وقته. وكل هدف نبيل يسعى 
المؤمن لتحصيله فيه إصلاح دينله» أو دنياه. أو أمته. إذا أخلص فيه النية ووافق فيه المنهج الحق 
وشيياان يي جاو اتحصيلها. 


". الاعراض عن المنهج... خسارة : 

هؤلاء الذين ركنوا في الحياة الدنياء وهؤلاء الذين أغجبهم أن يشتمتعوا بهاء هؤلاء الذين 
أغرضوا عن الله» أغرضوا عن منهجه؛ أعرضوا عن كتابه» أعرضوا عن التّقَرّب إليه» أغرضوا عن 
أداء العبادات» هؤلاء الذين أهمَّتْهم الدنياء يلحقهم الخسران. إِنَّ مضي الزَّمَن يعني اشْتهلاك 
رأس مال الإنسان» حتى يتلاشى شيئاً فشيئاً إلى أن تأتي ساعة الصَّفْرء فيذهب إلى الآخرة» وهو 
صفر اليدين إن لضن لفىي خْسَرٍ ()41. 

ما من مُشكلة يُعاني منها المجتمع البشري على الإطلاق إلا بسَبب الابتعاد والإعراض عن 
منهج الله. المنهج الذي اختاره الله لناء والدستور الذي شرعه لأمتناء وهو الطريق الوحيد الذي 
رسمه ربنا لنا للنجاة من الخسران والضياع. 

ِنَّ سبب خسارة المسلمين في معركة الخير والشر هو أنهم تركوا منهج وراية الإسلام 
وأتبعوا بقية الرايات. فإذا هم في ذيل القافلة. وإذا القافلة كلها تشكو من الضياع والخسران. 
وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله. وإذا هي كلها للباطل ليس فيها 
راية واحدة للحق. وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنورء وإذا هي 
كلها للخسارة ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما تزال. وإنها لترتقب اليد التي ترفعها 
والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح". 
1. الإيمان حركة وعمل ويناء : 

لا بد من أن يُتَوْجم الإيمان إلى عمل صالح.ء أي تجعل من حركتك ونشاطاتك اليوميّة 
تجسيداً لإيمانك» لأن الإيمان بلا عمل كالشّجر بلا ثمّر. فبعض الناس يظن أنه يكفي مجرد 
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الإيمان فى القلب ولا حاجة للعملء وهذا باطلء بل الإيمان مقترن بالعمل» والعمل دال على 
ره 


الإيمان» فمن صلح باطنه بالإيمان صلح ظاهره بالعمل الصالح # إلا ألَذِنَ َمَمْواوَعَمِلُو 
أَلصَلِحَتِ ...)41 


ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصلء ولا يشد إلى هذا المحور, ولا 
ينبع من هذا المنهج. 

هذا هو الإيمان الإسلامي.. لا يمكن أن يظل خامداً لا يتحرك, كامناً لا يتبدى في صورة 
حية خارج ذات المؤمن. فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت. 

إن الإيمان حركة وعمل وبناء وتعمير.. يتجه إلى الله.. إنه ليس انكماشاً. وليس مجرد نوايا طيبة 
التي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في واقع الحياة. 
ه. النهوض بالأمانة الكبرى: 

تبرز من خلال هذه الآيات صورة الأمة المسلمة... الأمة الخيرة الواعية...القيمة في 
الأرض على الحق والعدل والخير.. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة. ذات الرابطة 
المميزة» والوجهة الموحدة. الأمة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها. والتى تعرف حقيقة 
ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالحء الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في 
طريق الإيمان والعمل الصالح؛ فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى... 
«...َتَواصَوَا يلق وتَوَاصَوَأ يألضَبر((4)5. 

وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام... هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق 
والخير» متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 











ا السام تهجو أل 
اكنىه لمكي سور نك نتطاقا لإ 





تتحدث السورة عن أناس يَعيبون على غيرهم من الناس المصلحين والدعاة الرباتيين 
ويُكثرون نقدّهم؛ فهم لا يَنتقِذُون الآخَرين لكي يُصلحوا ويّنصحواء وإِنّما يتتقدونهم ليتهدموا 
أعمالهم. وهؤلاء ليسوا أناساً عاديّين من الهمّازين واللمّازِين» وإنما يَسَيطرون على الإعلام 
بأموالهم» اهتمّوا بجمع المال ليؤذوا به الآحرين» ولا يهتمون لمشاعر غيرهمء وإنما تعوّدوا 
الغمز واللمز والاستهزاء بالناس» ويظنُون أنهم بأموالهم الى جتعين اي كل كا قادرونَ 
على امتلاك كل شيء في الدنيا؛ لذا تراهم لا يُبالون بمَن حولّهم, ولا ينفكون عن إيذاء المسلمين 
غامة والدعاة خخاصة بالقول ثارة» وبال ثارة تارة آخر . 

فصورة ذلك الشخص اللئيم» الذي يدأب على جمع المال فيظنه كفيلاً بالخلود! ومن ثم 
ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده» تدفعه إلى الهزء بالناس (يعيبهم بلسانه ويسخر 
منهم بحركاته) والاستهانة بهم وكراماتهم ولومهم وانتقاصهم في أنفسهم وأعراضهم. وقد 
يتسبب في سجنهم وأذاهم. 


























صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال والذي يتصرف وكأنه خالد في هذه الحياة 
رارك بك لني ري سياه اياي ماني اباي 





.١‏ معاملة الناس والاستهانة بأقدارهم وكراماتهم ولمزهم وهمزهم. 
؟. هوس جمع المال وما ينتج عنه من أخلاق تؤول بالإنسان إلى الخسارة. 


*. طول الآمل. 
5. جزاء المتعالى الساخر المستقوي بالمال. 


شرح الأفكار الرئيسة : 609 
١-معاملة‏ الناس والاستهانة بأقدارهم وكراماتهم ولمزهم وهمزهم: 
صورة لئيمة حقيرة من صور النفس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان 
يكن ختزز 40 
إنهما دن سند بمعاملته للناس وازدراته واحتقاره لهم إما بالهمز أو باللمز.. فتجده 





سرس الائل ماقا وير لطر لمعف 2ه مه را رات دحا لير عير 
بالتضليل الإعلامي» ونشر الأكاذيب. والافتراء على الناس» وتشويه أعمال الناجحين» ولا يرى 
بأساً في ذمّهم واحتقارهم والحديث في أعراضهم ولومهم وانتقاصهم. 
والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي. إِنَّ هذا 
الإنسان الذي يدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم. ويتعمد أن يؤذي 
مش الآخرين بكلماته أو بإشاراته» لن تكون له علاقات طيبة بين الناس» بل سيكون من أكثر الناس 
5 بعداً وكراهية في قلوب الناس لأنه مهما كانت منزلته سيكون محتّقراً في قلوبهم. 





"لا تغتر بالمال فهو إلى زوال. 


لت ا ل التقيٌ يجمع المال 

ي يُنفقه في سبيل الله على نفسه وعياله وأولاده. امس فزن ب نه بسي لبه 
المال فإن : يمحي 0 اا 
مالا عكّده حت بحصي منه أكثر وأكم. 

درا جات ل الا مي ري و سم ساي 
المال الى جمَمَ مالا وعَدَّده(4)5 والتهاؤه به واستغناؤه به فأصبح لا يرى الناس شيئا ئا. وبما 
أنه لا يرى الناس شيئاً سيتحدث عن أعراضهم ويتتقصهم علانية أو غياباً في حضورهم أو 
غيابهم. فالقضية الرئيسية التي ذكرها الله تعالى لهذا الرجل والممارسة التي مارسها في حياته 
هو أنه يجمع المال ويغتر به فلا ينفقه في سبيل الله» ظاناً أن ماله سينفعه. 
“"- طول الأمل : 

أن هذا المستكبر الهمّاز اللمّاز المغتر بماله عنده طول أمل في العمر #يَحْسَبُ أن 00 
4/41 فمرسد تي الأنز يبدأ الي سار في جل المماصي زعي لوي .يظن هذا 
مو لوي ا 
الآخرة ؛. إن الأمر ليس كما يظن؛ بل لا بد أن يُفارق هذه الحياة إلى حياةٍ أخرىء يعاق فيها على 
داعي بن ١‏ أعمال. 
 :‏ جزاء المتعالي الساخر المستقوي بالمال: 

أعدّ الله لهذا لحرن الس بالموان الريدم ا مر : يا ألواناً من العذاب من 
ومعنوباً يوم القيامة إل ليع ف للم (زما رمك ما الله (02: لمر اوقد (2) 


ول م 


أل مَلْعِلَ لدو 00 إن و0 ف عمد ممددَ(4)00. 








لقد خصٌ الله تعالى الهمَّاز اللماز في الآخرة بخمسة ألوان من العذاب تجمع بين العذاب 
النفسي بالنَِذْء والجسديٌ بالتحطيمء والشديد بإيقاد النار عليه» كما أنه عذابٌ مسّب؛ فهو 
ختار مستحقيه» وعذاب موصدٌ على القلوب الفاسدة التي أفسّدت سائر الجوارح» وأخيراً هو 
عذاب مُمدَّده وكل جزاء من ذلك هو جنس فعله الخبيثء (النبذ ‏ التحطيم ‏ النار المُوقّدة ‏ 
إيصادٌ النار على الأفئدة ‏ العَمَد الممددة). إنهم سوف يتركون كل ذلك ليلقى كلّ منهم مصيره 
المُحنّم في النار وحيداً تؤلمه نفسّه بعد أن أنس في الدنيا بأمور زائلة» فإنه يَستوحش الوحدة 
والحبس في نار القبر ونار يوم القيامة. 

إنَّ القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته. وهو السلاح البتار الصاعق الذي 
يدمر كيد الكائدين» ويزلزل قلوب الأعداء ويثبت أرواح المؤمنين. وإنا لنرى في عناية الله 
سْبَحَاَةوَتعَاقَ بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين: 

الأول: تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس. 

والثاني: المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة, 
وإشعارهم بأن الله يرى ما يقع لهمء ويكرهه. ويعاقب عليه.. وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم 
واستعلائها على الكيد اللئيو"... 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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الميصية بسعنس اتكتع رنجقكةه 
ع اسيم لصوتن 


ل سم 4 


75 در 
رصم بع و 











سا شهرةالفيل 5 2-0 


تحكي سورة الفيل الاعتداء الذي شنه صاحب أعظم قوة عسكرية (أبرهة الأشرم) قَبْل البعثة 
ضد العرب المسالمين الذين يقطنون شبه الجزيرة العربية» ويقطنون بصحراء مكةٌ في حياة بسيطة: 
ولا يملكون شيئًا من الدنيا إلا التفاخر بالبيت الحرام الذي بناه نبي الله إبراهيم عَاكَك. 

والفيل رمز لأقوى سلاح عسكري في ذلك الوقت»ء وهذا السلاح كان يمتلكه أشدّ أعداء 
الإسلام قوة» وحقداً عليه؛ حيث قصدوا هَدُمَّ مقدساته وطْمْس معالم هذا الدين» وإذلال بقايا 
العرب أتباع الخليل إبراهيم؛ لذا جاءت سورة الفيل لتخبرنا أن الكون كله ملك الله تعالى» وأنه 
تعالى قادر على إنزال العذاب بالطغاة المتجبرين في الأرضء والمتعالين علي الخلق» في كل 
عصر وكل حين. ثم تبين أنه مهما قوي أعداءً الإسلام في السلاح» فإن كيدهم ضعيف واهن 
لا يؤثر ولا يدوم» لأنه ضالء ولأن قدرة الله الغالبة تقف دونه وأنَّ الله ناصر عباده» وحافظ 
لمقدسافة» وواة كيد أعداتة, 





.١‏ انتقام الله من أعدائه والانتصار لأوليائه. 


". الثقة فى نصر اللّه. 


“. الإعداد لأسباب النصر والتمكين. 
:. هلاك الظالمين والمفسدين. 




















: انتقام اللّه من أعداته والانتصار لأوئياته‎ ١ 


إِنَّ هذا الكون كله ملك لله تعالى» وإنه قادر على إنزال العذاب على كل ظالم حاقد يكيد 
لدين الإسلام وأهله» ويقصد هَدْمَ مقدساته وطمْسٌ معالمه؛ فتتجلى عظمة الله وقدرته في 
الانتقام من أعدائه والانتصار لأوليائه #أَلمَ تَرَكَيِفَ فَعَلَ ربك يأححب الفيل (4)00. 

وتدل هذه الآية المباركة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها الله لتكون ملتقى 
النور الأخيره ومحضن العقيدة الجديدة» والنقطة التي تبدأ منها رحلة النور لتشع في أرجاء 
الأرض وتنشر الهدى والحق والخير. 
١‏ - الثقاة في نصر الله : 

لم تقف محاولات الكيد بالمسلمين حول المسجد الحرام عند هجوم أبرهة» وإنما 
استمرت هذه الحرب وذلك الكيد من أعداء الإسلام على الإسلام من قديم الأزل» ولا يزال 
يدور بالإسلام والمسلمين» وبخاصة تلك البقعة من الأرض التي بها الكعبة لأنها رمزاً لاجتماع 
المسلمين» وتوخَدِ كلمتهم» واعتصامهم بالله تعالى. فكان الله سْبَحَائَهُوتعَالَ يريد بهذا البيت أمرا. 
وأن سوف يهلكه أعدائه ويجعل مكرهم وسعيهم» في تخريب الكعبة في ضياع ونخسارة ##أَلمٌ 
بجعل مدهي في تصَلِيلٍ )4 وفي هذه الآبة بشارة بالثقة بنصر الله لدينه ولعباده المؤمنين فقط 
لآنهم هم الذين يثقون بوعد الله» والمتيقنين بأنه متحقق لا محالة» مهما كان كيد الأعداء أو 
صعبت الظروف عليهم. 

لقد أراد الله أن يحفظ بيته ليكون مثابة للناس وأمناً؛ وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة 
تزحف منه حرة طليقة» في أرض حرة طليقة» لا يهيمن عليها أحد من خارجهاء ولا تسيطر عليها 
حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنها. وهذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن 
نبي هذا الدين قد ولد في هذا العاء”"! 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 
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لد كه 


“_الاعداد لأسباب النصر والتمكين: 


الثقة في نصر الله سْبَحَاَهوَتكََ مطلوبة. وحسمراماد هذا النصر واجتٌء وانتظار هذا 
النصر مؤكدء, لكن الله عَيَلٌ حينما ينزل النصرء فإنه يجعَلّه على يد أخلص عبيده وجنده» ولما 
كان العربُ قبل الإسلام في جاهلية» ولم يكن منهم أحد قد نصب نفسه مدافعاً عن هذا الدّينء 
فإن الله تعالى ‏ استبدل الطير الأبابيل بهم؛ لتقوم بواجب الدفاع عن مقدسات هذا الدين 


_د هه 


# وَأَرْسَلَ عليه طَيرًا أَبَابيِلَ 2 تَرْمِيِهم يحجَارةَ من سِجيلٍ 4 


مه 


ولكي يتحقق النصر والتمكين في الدنياء فلا بد وأن يتحقق بقوانين الدنيا التي سنّها الله 
تعالى» بمعنى أنه لا بد للأسباب التي خلقها الله تعالى - أن تؤدي وظيفتها؛ فهلاك أبرهة ليس 
بعيٌ على الله تعالى ‏ دون حاجة إلى إلقاء حجارة» ولكن الله تعالى ‏ أرادت مشيئته أن يكون 
هلاكه عليها كتفعيل لأسباب الدنياء حتى ولو كنا بصدد معجزة ربانية؛ وذلك ليتعلم المسلم 
وجوب أن يأخذ بالأسباب الشرعية في التماس النصرء ولا يرتكن على الإيمان بالله ‏ تعالى - 
المجرد من العمل؛ فالإيمان قول وعمل؛ ومن العمل: الإعداد للجهاد. والمقصد هو بذل ما 
في الؤّسع والاستطاعة» فعلى المرء أن يبذل كل ما في استطاعته لهذه المواجهة, لا أن يواجه 
ودون أن يبذل بعدٌ كلّ ما في استطاعته؛ حيث يكون التوكل على الله بعد صدق الإيمان بالعمل 
والإعداد للجهاد. 

ولذلك يمكن القول بأنه حين يُقبل المسلمون على الله سْبحَاَةوَتَلَ ليعبدوه بإخلاصء وإذا 
ما تحقق فيهم شرائط الاستخلاف في الأرضء فإنه سوف يستخدمهم الله - تعالى ‏ لنصرة هذا 
الدين» أما إذا تولى المسلمون عن نصرة هذا الدّينء فإن الله تعالى ‏ سوف يدافع عن دينه وعن 
مقدساته بذلك الطير الأبابيل» فنصرٌ الله آت لا محالة» سواء بأيدينا أو بأيدي غيرناء وإنما الذي 
يجب أن نشغل أنفسنا به هو من يساهم في شرف هذا النصر» ويستحق ق أن يكون مثل هذه الطير 
الأبابيل في يوم من الأيام”". 







5 »>” ء 7 ٠.‏ 5 9 ننه 
١‏ 0 (١)د.‏ أحمد مصطفى ندصير دولالإات تربوية على سورة | لفيا : 





 :‏ هلاك الظالمين والمفسدين: 


ِنَّ الصراع بين الحق والباطل سنّة كونية دائمة ومستمرة منذ خلق الله الخلق إلى يوم 
القيامة. وأن نهاية الصراع دائما هي هلاك الظالمين بسبب فسادهم وظلمهمء وقد سلط الله 
تعالى العذاب على أصحاب الفيل وشبه تدميرهم وإهلاكهم وصيرورتهم بعد قصف الطير 
بالحجارة بصورة قبيحة حقيرة» تدل على حقارة كفرهم وهوانهم على الله تعالى # جَعَلَهُمٌ 
كُعَضْفٍ تَأَكُولٍ (415. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 














" 
انتقام الله من أعدانه 
والانتصار لأواسانه 





الله ناصر عباده ظ 
وراد كيد أعدانه 02 
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كّ برقي ليزي حدس 
: 





الثقة في نصير الله 





قريش هم قوم النبي بَكِدِه وقد ابتدأ النبي الدعوة فيهم؛ لقوله - سبحانه ‏ : ## وَأَنَذِرَ عَسِيرَيّكَ 
قري (455[الشعراء]» وبالرغم من ذلك فقد كانوا أشدٌّ الناس عداوة وحرباً لدين الله سْبَحَاَهوَتعَلَ 
لذا كانوا يمثلون الخطر الأول على الإسلام؛ لأنهم يريدون أن يقضوا على الإسلام في بيته وقبل 
أن يتتشر ويصل إلى مرحلة العالمية؛ لذا فإن تخصيص الله تعالى ‏ لهم بالذكر في هذا القرآن 
وتسمية هذه السورة باسمهم ليدل على أن القرآن يريد أن يلفت انتباهنا إلى أمر هام» وهو أن أشد 
العداوات صعوبة ووطأة على الدعاة والمصلحين تكون - أحياناً ‏ من قومهم أنفسهم؛ إذ كيف 
يكون البر وصلة الرحم للأقرباء» وهو من أهم أهداف الدعوة الإسلامية» وفي ذات الوقت يكون 
الخصام والعداوة في الله بين الداعية وقومه» متى صدذوا عن سبيل الله تعالى؟7" 

فبدأ الله سبحانه بتذكير قريش التي كانت محل اختيار الله واصطفائه» ليكون منها منطلق 
الإصلاح البشري القائم على منهج الله وشريعته. فبعد أن كانت قريش مشتتة فيما بينهاء وتقوم 
على حرب العصبيات العائلية الجاهلية» وعمها ثقافة اجتماعية تقوم على العنف والفرقة لأقل 
الأسباب» كان فضل الله عليهم عندما لملم شتاتهم ووحدهم وأخرج من قلوبهم البغضاء 
والشحناء» وملأها بالألفة والمحبة وأصبحت من سمات مجتمعهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
وثقافتهم السائدة. 

ثم أبعد الله سْبَحَانَهوََكَلَ عنهم أسباب الجوع., بأن فتح لهم أسباب التكسب والتجارة» وقد 
مهد الله لهم طريقا آمنا ليقوموا برحلتين تجاريتين» على مدار فصلي الشتاء والصيفء والذي 
كان بسبب حلول تلك الألفة والوحدة والتعاون بينهم» فعندها ارتفع الدخل المادي» وتوفر 
المال بين أيديهم. وأسسوا قوة مادية واقتصادية وعمت العدالة الاجتماعية» وتوفر الحاجات 


الأساسية لجميع أفراد المجتمع من الأمن والطعام» فزال الخوف من الجوع والفقر. 


21١)‏ ذ.. أحمل مضطفى تضير - ذلالاث تريوية على سورة قريثن: 
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ولما ألفت قريش تلك النعم العظيمة. أراد الله أن يذكرهم بأنه لا بد أن تقابل هذه النعم 
بشكر المنعم وعبادته وذلك حتى يؤدوا واجب الشكر عليهاء لأنَّ الدولة القوية اقتصادياً وأمنيا 
إذا لم تكن بذات القوة الإيمانية» فإنه لا شك أن ملكها يؤول إلى الزوال» والعكس كذلك 
صحيح. إذ سوف يبارك الله في رزقها طالما تمسكت بمنهجه وشريعته 





التغيير أي نر إن رجعنا إلى الله وآمنا بشريعته وعملنا بمنهجه. 


أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة: 


29-8 
8-6 


.١‏ الآلفة والمحبة بين الناس. 
؟. مقومات الدولة القوية. 
*. الدعاة والتغيير. 

؟. كيف نقابل النعمة. 





شرح الأفكار الرئيسة : 02 4» 


١.الألفة‏ والمحبة بين الناس : 

أن القادن على أذ يز لف قلوب العياد .هو الله ولا يملك العيد منها شيناء .وهل الكيات تعير 

عن الوحدة الإنسانية القائمة على مشاعر الآلفة والمحبة» فيبدأ الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ بتذكير قريش 
التي كانت محل اختيار الله واصطفائه» ليكون منها منطلق الإصلاح البشري القائم على منهج الله 
وشريعته #الإيللف مَرَدْشِ 400 

فكانت أعظم نعم الله أن أخرج من قلوبهم البغضاء والشحناء» وملأها بالآلفة والمحبة» في 
لحظة كادت العصبية أن تهلكهم جميعا وتقطع أدبارهم ولا تبقى لهم ولا تذرء فكان دين الله 
وشريعته وبعثة رسوله مَك منقذه لهم من الضلال» فسن لهم أن تكون الوحدة والألفة واجبة 
على المؤمنين» بل من أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه. 





مقومات الدوله القويك : 


تضع (سورة قريش) معياراً للدولة القوية» حيث تقاس قوة الدول بأمرين: 

الأول: ما تنعم به من استقرار أمني. 

والثاني: ما تنعم به من إشباع لحاجاتها الضرورية» وبخاصة من السلع الاستهلاكية المتمثلة 
في الطعام والشراب. 

وقد حقق الله - تعالى - هذين الأمرين لدولة قريشء وهو ما انعكس على استثماراتها 
الخارجية» فتعودت على رحلتين؛ إحداهما في الشتاء والأخرى في الصيف #الإيكّفٍ مُرَيشٍ 
02 يم بد ااء وَاَلصَيِفٍ ()41. 

وهو ما يدل كذلك على استقرار الأحوال الاقتصادية لهذه الدولة طوال العام» وعدم 
تعرضها لكساد في التجارة الخارجية» رغم اختلاف فصول السنة باعتبارها عوامل خارجية 
تؤثر في أذواق المستهلكين وحجم الإنتاجح”". 
 '"'‏ الدعاة والغبيير: 

لقد ضرب الله عَيَتجَنّ لنا مثلاً بقريش ومكة المكرمة» وأوضّح لنا رسالة هامة؛ وهي أنه مهما 
وصلت الأمم والشعوب إلى حافة السقوط والتفسخ الأخلاقي والانهيار الاقتصادي إلا أن 
تغيير هذا الشعب ليس بعزيز على الله ا وذلك متى استجاب هذا الشعب لربه وآمن به. فعندما 
نرجع للتاريخ» ونرى كيف حول الله تعالى ‏ هذا البلد إلى أكبر مركز إسلامي عالمي على 
وجه هذه المعمورة؟ كيف يفد إليها المسلمون من كل بقاع الأرض؟ لنعلم يقيناً أن علينا البلاغ 
والدعاء» فكما استجاب الله لنبيه إبراهيم وقد بلغ وأوفىء فإنه سْبْحَانَهوَتَعَالَ سوف يستجيب لغيره 
من الدعاة المخلصين المجتهدين في دعوتهم لتبليغ الإسلام؛ ليعم هذا الدين الأرض كلها 
مون ع اند قر فيا وجو اه يلات 


(١)د.‏ أحمد مصطفى نصير ‏ دلالات تربوية على سورة قريش. 











: كيف نقايل التعمك‎  : 


حركة الإنسان كلها في حلة وترحاله تقوم على عبادة الله وطاعته وشكره. فهو صاحب 
الفضل بكل ما يتنعم به الإنسان. فبعد أن بين الله للناس أهم أسس بناء المجتمع ودوامه. يأتي 
أمر الله لهم بشكره على نعمه» فأمرهم بالعبادة والطاعة له سبحانه» فقال مخاطباً لهم #مَيحَبُدُوأ 
رَبَّ هدَا الت 5 الى أطعمهم ين جوع وَءَامنَهُم يَنْحَوَنٍ ((41)8. 

ومن الطبيعي أن يذكرهم الله سْبْحَاتَهوَتعَالَ بالنعمة» وذلك حتى يؤدوا واجب الشكر عليها. 
ولقد تبدل الحال بهم لكل ما يؤدي لسعادتهم وأمنهم. فأصلح الله حالهم وحسن عيشهم وتنعم 
هذا المجتمع المنهار أخلاقياً واجتماعيّاً وأمناً إلى مجتمع ينعم بالأمان النفسي الداخلي 
الخارجي والاستقرار والرخاء الاقتصاديء فبقي ذلك الأمن مصاحباً لأمته يَِةٍ إلى قيام الساعة 
ماذامت الترسة امر ريها. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 
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تكشف لنا هذه السورة عن صفات تتكرر في المجتمع المسلم والكافر على حد سواء 
ولكن بصور مختلفة ومؤداها واحد فهي صور تحمل خللاً في الفكر والاعتقاد وخللاً آخر 
في السلوك والتطبيق» وأثرها ممتد من الفرد إلى المجتمع. ثم تفضح أحوال المنافقين» الذين 
يعلنون خلاف ما يبطنون» ففعلهم يكذّب زعمهم. إذ يزعمون أنهم مسلمون» وتراهم يصلون: 
إلا أن صلاتهم رياء وسمعة» وليس فيها خشوع وتوبة» وأفعالهم تدل على ما في قلوبهم من 
نفاق فتراهم يغلظون مع الضعفاء من اليتامى والمساكين ولا تنكسر قلوبهم لفعل الخير”". 

لقد وضعت لنا سورة الماعون أسس الإيمان ومقوماته التي تثبت القلب على الهدى. 
وبينت أن المؤمن هو الأولى أن يحوي تلك النفوس الضعيفة» والقلوب المنكسرة» وأن يكون 
من يرسم ابتسامة أمل وحب وحياة» وكل ذلك لا يكون لأجل جزاءاً ولا شكوراء ولكن إنما 
يطعم الخير ويبذل العطاء لوجه الله» وكل ذلك تم استنباطه من الصفات السلبية التي صدرت 
ممن يكذب بالدين» ويدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» ويسهى عن صلاته متعمداء 
ويرائي الناس بأفعاله» ويمنع الماعون والخير عن الآخرين» فهذه أفعال وسلوكيات تعارض 
الإيمان» ولا تدل إلا على الكفر والنفاق» وتدل على أن الآفعال والسلوكيات المضادة لها 
بالخير» هي من تنجي صاحبها من الويل الموعود لكل من يكذب بالدين. 

إِنَّ هذه السورة قد نهت بإفصاحها عن مساوئ الأخلاق» ودلت بإفهامها إلى معالي الشيم. 
وبينت للمسلمين أن هذا الدين ليس شعارات ترفع ولا يعمل بها وأنه اعتقاد وسلوك عملي 
برى أثره في الوجود الواقعي» لتصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى. فهي تدعو إلى 
سلوك واحدء ألا وهو أن يبذل الخير والعطاء لأجل الآخرين» وإشاعة ثقافة التكافل بين الناس» 
والوحدة المتماسكة بين أفراد المجتمع الإسلاميء ولنربي أنفسنا على إحساس المسؤولية 





2< ل 3 اجمل مصطفى تصييرت دلالايت تربوية على سورة الماعون. 

















تجاه الآخرين» وخاصة المستضعفين من الناس» والذين لا يجدون من يدافع عن حقوقهم. أو 
يخرجهم من كربات الدنيا ومصائبها '". 





*. حث الغير على فعل الخير 
5:. السهو عن الصلاة. 


©. احذر الرياء. 





١‏ التكذيب بالدين: 
لقدبدأت السورة بالحديث عن المكذب بالدين» لهول هذا الأمر وعظمته عند الله فالإيمان 


بالدين يحوي كافة السلوكيات المضادة للسلوكيات السلبية التي ذكرت في هذه السورة 
«أَرَءَيْتَ الى يَكَدبُ تيت 0 *. 

لأنّ الدين هو الهوية التي يحملها صاحبهاء فيتميز بها عن غيره بالانتماء إلى شريعة الله 
ومنهجه. والعمل على إطاعة أوامره وتصديقهاء والبعد عما نهى عنه والسعي وراء التزامها. 

والدين هو شريعة الله وهو الإسلام, الذي أراد الله للبشر أن ينقادوا مستسلمين إليه» منقادين 
دون شك أو ريبء والدين هو التعامل والتفاعل مع الآخرين في المجتمع» من خلال العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية» واحترام حقوق الآخرين ضمن منهج الله وشريعته» والدين هو الإيمان 
بالغيب والبعث وأن لا ملجاأً إلا إليه» وأننا إليه راجعون لا محال والإيمان بالجزاء والثواب. 





)١(‏ آمال إبراهيم أبو خديجة- تأملات في سورة الماعون. 
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والدين هو الأمانة التي حملها الله للإنسان» وفرض عليه تأديتها وتحقيقها في الأرض 
للإصلاح فيها والبعد عن الفساد. فجعل الله دينه أمانة في عنق كل إنسان خلقه وعلمه. فهو 
مسئول عما أداه وحققه في فترة وجوده على الأرض. والتكذيب بالدين هو من أخطر الكذب 
وأشدها خطورة على قلب الإنسان وإيمانه". 


وقد ثبت أن هنالك علاقة بين الموقف والمعتقد الذي يؤمن به الإنسان وبين السلوك الذي 
ينتهجه في الحياة. ولعل هذه الآية تقيّم الإنسان من خلال عرضه على ميزان الموقف الذي 
يتبئّاه ومدى تطابقه مع سلوكه الحياتي» وترقى بهذا الميزان ليكون محدداً لموقف الإنسان 
من خلال سلوكه. وقوله تعالى: لأآرءَيتَ ألِى يكب أل 0 4» عرض لموقف وعقيدة 
بتعهاارهان وهي التكذيب بالدين. 
اح البتيم: 

اليتيم هو أمانة عند الله | تعهّد بحفظه. وأوصى الصالحون بالمحافظة على ودائعه» وأداء 
حقه وإعانته. ومّن أحقٌ من اليتيم بتلك الإعانة» وإلى توفير ذلك الماعون الذي امتلئ بالحب 
والعطف والرأفة والشفقة» ليخفف به عن قلبه المحزون» وترسم السعادة والبسمة على تقاسيم 
وجهه المهموم. وليتزود بطاقة من الأمل والإقبال على الحياة. 

فيلجأ مستغيثاً بمن يملكون سلطان القوة من المال» فيطرق أبوابهم علهم يمدونهم مما 
أمدهم الله من فضله عطائه»ولكنه يُدفع خائباء منكسراً للقلب محزوناء فيكتشف أن من لجأ إليه 
لا يعرف للرحمة سبيلاً #مّدالدك الى يَدُعٌالْبَيِمَ (405: لأنه هو الذي يكذب بالدين: 
ولا يؤمن بعقيدة الرحمة والتعاون والتكافلء ولا بمسؤوليته تجاه المستضعفين من أمته. 
حت الغير على فعل الخير: 

الآية تدل دلالة واضحة على أن المنافق لا يتكاسل عن فعل الخير فحسبء بل إنما يبخل 
حر سن هذا لح نادي عليه لكان لسر ري ادن فى ابه ريت انيدل 
على الخير متى لم يقدر هو على فعله؛ لرغبته في عدم انتشاره بين الناس. لذلك لم يذمً الله 


0 و )21 مال إبراهيم ا خديجة تأمللات في سورة الماعون. 








سْبَحَاَُوتعالَ منع المنافق الطعام عن المسكين» وإنما ذم عدم الحض وحتٌ الغير على فعل هذا 
الخير # ولا يحص عل طعا ألم ” جين 5 أن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم 5 
بعنف ويهينه ويؤذيه. ولو صَدَّقَ بالدين حقاء ولو استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع 


اليتيم» وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين. 


:-السهو عن الصلاه : 

لقد وصف الله سْبَحَانَهوتَعالَ هؤلاء المصلين أنهم ساهون عن صلاتهم» وليس ناسين لها غير 
متذكرين هوبل إنمُصَايت 2 الَدينَ ْمَعَن صَلَامْ سَاهُونَ ((4)5. 

لأن النسيان يرفع فيه الحرج والإثم عن صاحبه إن كان ناسياً له دون قصدء أما إذا تناساه 
فهو يعمل على تجنب ذلك الفعل أو الأمرء رغم وعيه وإدراكه له» ولكنه يعمل على أن يقدم 
لعقله وفكره وانشغال قلبه بزينة الدنيا ولهوها ولعبهاء ويؤخر ذكر ربه وكل عمل يؤدي إليه. 
مبجدة رن و د ور سيو هر المقر والظاعة عيدا ر تعد درة ا يصدصنا رنظدية 
تلك الغفلة. 


هؤلاء الفئة من الناس الذين قدموا مصالحهم ومشاريعهم» وشغلوا أوقاتهم كلها في جمع 
حطام الذلياء وغفلوا عن أن ما ينفع ليس ذلك المال المجموع. ولا كثرة إشباع الشموات» 
ولكن ما ينفع عند الله هو الصالحات من الأعمال, والتي تبدأء بصحة الإيمان والاعتقاد. ثم 
بإقامة الصلاة والمحافظة عليها بالخشوع والخضوع. والتي لا بد أن تقود بصاحبها إلى أعمال 
البر والصلاح بالأرضء فيسعى إلى رعاية المستضعفين من الأيتام والمساكين» فيهون عليه يذل 
ماله لجل الآخرين» ويكون حب العطاء لإدخال السرور والفرح على قلوب المسلمين. 
على إطعام المسكين» لأن صلاتهم لم تترك الآثر الإيجابي فيهم» فلو كانت صلاتهم صادقة 
ومخلصة لكانت تركت الأثر السلوكي الإيجابي عليهم, فأين تأثير الصلاة الصادقة الصحيحة 
على قلوب هؤلاء» فكانت مقدمة السورة تبين تلك الصفاتء لتفضح ما ادعوا أنهم يؤمنون به 
ويؤيدونه من الصلاة والانتماء لصف الآمة العيل. . 








كه _احدر الرياء: 


يقع هذا الشخص الذي ذكرت صفاته السلبية» أسير الرياء» فهو ينشط في عمل الخيرات 
إذا كان أمام الناس» ويكسل إذا كان وحدهء ويجتهد إذا أثنى عليه الناس» فهو لا يفعل عمله إلا 
لأجل السمعة وإرضاء الآخرين» ولأجل مصالحه ومنافعه #الْدنَهُمْ يروت 10 4. 

يدل هذا السلوك على أن الرياء متأصل في القلب حتى أصبح مرضاً مستعصياً من الصعب 
الانفكاك عنه» فهو اعتاد عليه» ولم يحاول أن يتخلص منه, أو أن يدرب نفسه على الإخلاص 
والصدقء والبعد عن كل ما يبطل العمل ويضيع أجره عند الله» فلو عرفوا هؤلاء أن الله لا 
يطلع على صورهم؛ ولكن محل نظره هو القلب, لكانوا حريصين على ملء قلوبهم بالصدق 
والإخلاصء ولكن كيف وهم الغافلون الجاهلون, الذين أشبعت نفوسهم باللهو واللعب. 
5 النهي عن المعروف: 

إِنَّ الذي يدع اليتيم فهو مانع للخير» ومن لا يحض على طعام المسكين هو مانع للخير 
والإعانة» ومن يسهو عن صلاته ولا يؤديها إلا رياء وسمعة؛» فهو مانع للوتيان بالخير لنفسه 
ولغيره» لأن الصلاة هي من تنهى عن الفحشاء والمنكر» ومن لا يحمل في داخله شعوراً تجاه 
مجتمعه» ولا يشاركه مشاكله الكبرى» ويستهين بعلاقته بالله» ويحاول الحفاظ على علاقته 
بالناس» فكيف لا يكون من اتصف بكل تلك الصفات السلبية» غير مانع للماعون وناه عن فعل 
الخيرات» التي تتجلّى في قول ربنا عَيَيمَلٌ: # وَيَمَنَعُونَالْمَاعُونَ (41)0. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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هذه السورة هي بشارة من بشائر النصرء فكلما ازداد حنق الكفار على ديننا ونبينا يك كلّما 
دل .ذلك على اقتراب النصر» ذا :فإن:هذه السورة توكد أن أعدالانا بزدادون حتقاً وكرها كلها 
ازداد المسلمون تمسّكاً بشعائر دينهم» وهو الأمر الذي يبدو للوضوح في صلاة العيد ‏ وبخاصة 
عيد الأضحى ال ل 
صلاة العيد جماعة في الخلاء ع أمام العا جام 

كان سفهاء قريش قد رسموا خطوط للعدوان على رسول الله يَةْ ودعوته بالكيد والمكر 
وإظهار السخرية والاستهزاء. ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من 
عند الله. لقد بحثوا في حياة رسول الله يَكِْدِهِ وعما يمكن أن يؤذيه» ويهز ثقته بربه وخالقه وثقته 
بنفسه» فحاولوا أن يلقوا في نفسه الخوف والاضطرابء, من عدم وجود الأثر له في المستقبل. 
وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدى ووقعا. 
وتجد هذه الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسول الله يَكَِةِ وشانئيه» ولعلها أوجعت قلبه 
الشريف ومسته بالغم أيضاً. 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه يد بالروح والندى. 0 حقيقة الخير لجال 
الممتد الذي اختاره له ربه؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعداته. وتْبَشْبْ الدعاة إلى الله بأنَّ 
ا ل 
بالله؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله» مهما بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل 
الأجل ممتد الجذور. 

فهذه النهاية الحتمية» والقانون الثابت مع الله» فرفع الله ذكر نبيه َلك ودام شأنه ورفعته. 
م ويرفع الله عباده وأولياءه ومن تبع سنة نبيه» ويديم لهم الذكر والشأن» مهما كانت حالهم في 
٠‏ يم ميزان الدنيا يدل على الضعف والتهميش وعدم التكريم من البشرء لكن الله لا يضيع أجر من 














أحسن عملاء أما هؤلاء الواهمون الراكضون وراء رفعة الدنيا بموازينهاء فهم الأخسرون الذين 
خسروا الدنيا والآخرة» وما تحقق لهم أي شيء مما توهموه واعتمدوا بقوتهم عليه في الوجود. 





.١‏ نعم الله تعالى على رسوله يََئِةِ وفضله العظيم وعطائه الكثير له في الدنيا والآخرة. 
". رعاية الله لعباده المؤمنين. 

7 لاني ذكر اليم 

؟. تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه» ومرهوب وعيده لشانته. 






شرح الأفكار الرئيسة : 39م 
١‏ نعم الله تعالى على رسوئه وفضله العظيم وعطائه الكثير له في الدنيا 
والآخرة: 


إنَّ لله اختارك يا محمد كل - وأحبك من بين خلقه جميعاً إنَآلمَطبِكك الْكَوْكَرٌ 
(0*: فكنت صاحب الشأن العظيم الكريم» الذي كرمك بأن ووصل اسمه باسمكء وأمر 
أمتك أن تذكرك وتصلي عليك بعد أن يذكرونه بالحمد والشكرء فرفع لك ذكرك على الأرض» 
ورفع مقامك في آخرتك حتى وصلت سدرة المنتهى» وجعل كثير من البشر الذين تبعوك 
يصلون عليك في كل وقت وحين» وجعل في قلوبهم حب المسارعة لتنهض أقدامهم لتدافع 
عن ذكرك وشرف مكانتكء إن حاول المجرمون تدنيس شيء منها أو تحريفا أو ادعاءً عليهاء 
ووضع الله حبك في قلوب أمتك وقلب كل من عرفكء فأصبحت القدوة الأولى لهم فآنت 
المعلم والوالد والقائد وكل شيء في حياتهم» فجعل سنتك تسير معهم وتتبعها خطواتهم بذلك 
الحب والشوق إليك» وتعلقت قلوب أمتك في طلب الشفاعة لهم على صراط الله» وطمعوا في 
أن يحشروا معك على الحوض الذي أخصك الله به» لينالوا شرف رؤيتك والشرب من يديك 
الكريمدينة شرية لآ ظما بعدها أدذا. 
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؟ -رعاية اللّه لعباده المؤمنين: 

هذه الآيات الكريمة تمثل صورة من حياة الدعوة» وحياة الداعية في أول العهد بمكة ولقيام 
الساعة. صورة من الكيد والأذى للنبي بَكِةِ ودعوة الله التي يُبشر بها؛ وصورة من رعاية الله 
المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه؛ ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه كَل #إإنّآ 
عَطْيِئتلك الْكوثَرٌ (ز4)0. 

فتأكيد الله سبحانه بالعطاء عليك» ونسب ذلك العطاء منه سبحانه» إنما ذلك زيادة تشريف 
وتكريم لك. وتذكير لك عند همك وحزنكء أو عندما تلقي ما لا يرضيك من قومك وممن 
حولكء أنك محفوف برعاية الله» وأنك تزداد عطاءاً منه» فهو المتولي لأمرك فلا تهتم لأمر ما 
يقولون وينسبونه لكء أو يحاولون به هز ثباتك أو اضطراب دعوتك. فالله من رفع لك شأنك 
وذكرك ليبقى حياً في الدنيا والآخرة. 

وفيها بُشرى للدعاة أن لا تخافوا من عدوك وممن ظلمك ما دمتم مع ربكء واعلموا أن 
الأيام دول والساعات تدورء وأن دوام الحال من المحال, ولا يدوم في الوجود إلا ما هو حق 
وثابتء أما الباطل فيذهب جنفاءاً وزبداً رابياً لا يبقى له أثر. 


“لا تنس ذكر الله : 

يُعلم الله عَرَََلّ نبيه يَكِةِ في لحظة تذكر ذلك العطاء الواسع الكثير الممتد والذي يزداد مدده 
كل يومء أن لا تنس ذكر ربكء بل خر له راكعاً ساجدأًء تقرب إليه بالحمد والشكر في صلاتك 
ودعائك؛ ومن خلال تقديم النحر والذبح ابتغاء وجهه الكريم # فَصَلٍ ريك وأغمرٌ #. والإنفاق 
مما أعطاه الله على الفقراء والمساكين.فأنت خير البشر على هذه الأرضء وأنا أحببتك حباً لم 
أحبه لأحد من قبلك ولا من بعدك» وأنت أول الخلق قرباً مني ووصال معيء فكن يا محمد 
قريباً مني» ودائم الوصال في وديء وأن تبذل مما أعطيتك في سبيلي» وأن تسخر كل ذلك 
العطاء لأجل مرضاتي والعروج إليّ بأعلى المعارج عندي. 








؛ - تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه» ومرهوب وعيده لشانته : 


تتنزل كلمات الله بالحب والرحمة وجميل القرب والرعاية المستمرة على قلب رسول الله 
كه فقلبه الشريف الذي انفطر من شدة ألفاظ السفهاء المستهزئين» الذين قاسوا الأمور من 
منظارهم الأعمى. فنظروا إليه يلل وهم يتهامسون ويتغامزون» وقد انشقت عن شفاههم 
ضحكة السخرية والنظرة الحقيرة الماكرة» يتعالون في صيحات ضحكاتهم وسخرية ألفاظهم. 
يذكرونك يا محمد كَل بأنك أبتر» أي لن يكون لك تواصل ولا ذكدٌ ولا رفعة بعد انقطاع 
وجودك عن الدنياء فأنت لا تملك الولد الذي سيحمل اسمك وذكرك» ويدوم صيتك بين 
الناس على يديه. 

فأين الذين كانوا يقولون عن محمد جَلئِِ قولتهم اللئيمة» وينالون بها من قلوب الناس, 
ويحسبون حيئئذ أنهم قد قضوا على محمد جَلَِةِ وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذكراهم. 
وأين آثارهم؟ #إرك سَانكَلك هو الْأبر (4)0. 

فهؤلاء القوم انقطع وجودهم. وبترت وأثارهم من جذور الأرضء لأنهم ما صدر منهم 
الخير والإصلاح فيهاء بل انتشر فسادهم وسوء خلقهم» والعمل على تدمير نفوس الصالحين 
ومحاربتهم» بكل وسائل القمع النفسي والجسدي حتى لا يستمر لهم وجود. ولكنهم هم 
الأخسرون الذين خسروا أنفسهم. وما نفعتهم رفعة الجاه والمنصب والنسبء ولا كثرة الأبناء 
وتفضيلهم على البنات» فأين كل ذلك منهم الآن» وهم قد طمسوا تحت تراب الأرض جيفة 
نتنه قد فاضت رائحة الذل والتحقير منهم؛ وما عاد لهم وصال مع أهل الدنياء ولن يكون لهم 
وصال مع أهل الآخرة» فهم المخلدون في عذاب جهنم جزاء بما كانوا يفعلون ويسيئون به 
لرسول الله يَك. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 














د تسسام الجيون ان 
وجب الأس كع مسرلاب يدذان ل 





رأت قريش أن رسول الله كَثَِةِ لم يصرفه عن دينه 
ودعوته أسلوب السخرية والاضطهاد والتعذيب. 
ولا أسلوب الإغراء» فسلكوا معه طريق المساومة 
والتنازلاات» لعله يرجع عما جاء به» أو يتنازل عن 
بعض الحق الذي يدعو إليه» فأوحى الله إليه: قل 
معتقداً في نفسك» ومخاطباً كل من يساومونك في 
عقيدتك: يا أيّهَا الْكَافدُونَ الجاهلون إنكم واهمون: 
فوالله لا عبد ما تَعبْدُونَ: راس اسرد را 
أ عَايدُونَ ما أعيْدُ ما دمتم تجعلون مع لله إلها يعبده ألا وإني أعلن رفضي للعرض الذي به 
لل وَلا أنا عَابدٌ مَا عَجَذْتَمْء وأعلم 5 ا بهذه الباستاست مستدياى أعتقد» 
وَلا أنُمْ عَابدُوتَ ما عبد الكني أقبل أن يكون لَكَمْ دِينّكُمْ وإن كان باطلاً من الأساس وأنا بريء 
منه وَلِيَ دين وتخلوا بيني وبين الناس. 

فكان الرفض من ناحية المبدأء لآن المسألة تتعلق بعبادة الله التي تمثل التوحيد ومنهجه 
في العقيدة والحياة» في مقابل مسألة عبادة الأوثان التي تمثل الشرك ومنهجه فيهماء ما يعني 
التنازل عن أساس الالتزام العقيدي, فإِنْ الإسلام قد جاء لمحاربة الوثنية بعقيدة التوحيد. 
فكيف يمكن الاعتراف بها من ناحية المبدأً في ما يعنيه ذلك من الابتعاد عن الجدّية في الدعوة 





إن التوحيد منهج. والشرك. م منهج آخر. . ولا يلتقيان. . التوحيد منهج يتجه بالإنسان - 

















مع الوجود كلت إلى الله وحله ا شريك له. ويحدد الجهة التى يتلة منها الإنسان» عقيدلته 4 








وشريعته» وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه»وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. هذه الجهة 
التي يتلقى المؤمن عنها هي الله الله وحده بلا شريك. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا 
الأساس. غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية.. وهي تسير”". 


وعلى ضوء ذلك. فإن على العاملين في حقل التربية الإسلامية» أو الدعوة الإسلامية» أن يضعوا 
هذه السورة في البرامج التربوية التي يدرسها الجيل المسلمء ليحفظوها وليفهموها وليلتزموا 
تلفورنيا لحو اكيم واخارقم لتكون التنشئة التربوية مرتكزةً على قاعدة الإصرار على 
الالترا م بالخط المستقيم وعدم الانحراف عنه لقاء أيّ عرض للتنازل من أيّة جهة كانت» ولتكون 
الدعوة الإسلامية متحركةً في خط الثوابت العقيدية والمصيرية بكل استقامة وثبات ااا 





منهجان متضاذان لا يلتقيان. 
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أبرزالأفكار الرئيسة في هذه السورة: 


.١‏ التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. 

". المفاصلة الحاسمة بين منهج الله ومناهج البشر. 
*. الالتزام بالمنهج. 

5. التميز لا التميع. 

ه. منهج الإسلام في الحوار 





١‏ التوحيد والبراءة من الشرك والضلال؛ 
صوت الحق يعلو ويصدع., فلا صوت يعلو فوقه. فالجهر بصوت قوة الاعتقاد الذي انطلق 
به رسول الله كَةٍ ليزلزل قلوب الكافرين» إنها صيحة الإيمان الكبرى التي فجرت أفئدتهم 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 


2 : كي (7)لوحة للخطاط حسن كنعان / كلية الفنون الإسلامية ‏ خط الثلث ‏ ددمء“تطامهعع الدعع ته اذاعع؟ //:ماط. 








بإعلان أن لا إله إلا الله باه الاستحالة : في أذ يساوم على عبوديته وتوحيده في شيء. 


0 


يتأما الكهروت 0 . 

ريال ومعبودي غير معبودكم لل أت سبدو )41 . 

فعبادتكم غير عبادتي. ومعبودكم غير معبودي #ولا أنشم عنيدون مآ أعبد )4 . 

وهكذا نجد أنهما منهجان متضادّان لا يلتقيان عند قاعدة واحدة» ولا يتحركان فى صعيد 
واحدء فهناك عبادة الله التي تعني الإيمان به على أساس أنه الخالق القويّ القادر القاهر الحكيم 
المدبّر المنعم والإله الواحد الذي لا إله غيره» والخضوع له خضوعاً مطلقاً في كل ما يأمر به 
أو ينهى عنه.ء ورفض الخضوع لغيره» والسير على المنهج الذي أراد من الناس أن ينهجوه من 
مد بم اي ره يوا ب 
علاقاته بالناس من خلال الصلة التي تربطه بالله» ليوالي من والى اللّه؛ وليعادي من عاداه. وهكذا 
تختصر الحياة كلها لديه كلمة واحدةٌ» هي الإيمان بالله والاستقامة على منهجه المستقيم» فسعد 
في الدنيا والآخرة. 

ورجل غفل عن الله فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه» وبذلك كان إنسان الهوى الذي 
يتخذ إلهه هواه» وإنسان العبث واللعب واللهو الذي يرى الحياة فرصةً لذلك كله» فشقى فى 
الدنيا والآخرة. 


" مفاصلة كاملة شامله: وتميز واضح دفيق : 

إن التوحيد منهج. والشرك م: منهج آخر. . ولا يلتقيان.. التوحيد منهج يتجه بالإنسان - 
مع الوجود كله إلى الله وحده لا شريك له. ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان. عقيدته 
وشريعته» وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه. وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. هذه 
الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي الله» الله وحده بلا شريك. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا 
الأساس. غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية.. وهي تسير.. 








وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية. وضرورية للمدعوين”". 

وَل أنأءَيدُمَابَدمْ (4)2. 

إن الأمة الإسلامية والشخصية الإيمانية يجب أن تبقى حذره مما يدخل عليها من قيم 
ومفاهيم من خارجها مع عدم إنكار ما يستفاد من الغرب من التقدم والتطور العلمي؛ وتكون 
متميزة في فكرها وإنتاجهاء وتصدر للعالم أشرف العلوم والمعتقدات وتكون هي من تجذب 
الآخرين إليها بذلك التسامح والحب الإنساني الذي تمثل بهذا الدين وبشخصية رسول الله 
يد التي تمثلت بصلابة ومتانة هذا الدين» المتمثل بقوة إيمانه وحبه وإخلاصه لربه فهو القدوة 
الأولى والمعلم الأعظم الذي يجب أن تقتدي به أمة الإسلام أولا ثم البشرية جمعاء. 
'-الاتترام بالمتهج: 

أنتم مخيرون أيها الكافرون بوضع منهجكم لحياتكم» ولكن حريتكم تلك مقيدة بعدم 
الاعتداء على حريات الآخرين ومحاربة غيركم فيما يعتقدون ويؤمنون به» فأنا مستسلم إلى ربي 
أخطط وأسير متبعاً خطوات الحق والوحي والمنهج» فمستحيل علي أن أندمج بفكري وعقلي 
وجوارحي بما انخرطتم به من الضلال» لآن ذلك لا يتناسب مع ما تدثرت به وزملني الله فأنتم 
لبستم الضلال والشرك والكفر وأنا لبست لباس التقوى والتوحيد لله» فكيف سيجتمعان الاثنان 
فذلك محال( وَلآ أَنسمَعَنِيدُونَ مآ أَعبد (2)) 

فانطلقوا أنتم بما أردتم وسأنطلق أنا مستمراً بدعوتي وتوحيديء وسيكون الله بيننا 
وسيحكم الله بكلمة الفصل فيما كان بيننا في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وسيُظهر صف الإيمان 
والصدق وينصره على الضلال والشرك. ليُنير بالهدى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم» وستكون المكافأة من الله والجزاء العظيم جزاء ما ثبتوا به على الحق» فيحقق لهم 
النصر القريب والفتح العظيم في الدنيا ثم يكون لهم الجزاء الأوفى والأعظم في جنات النعيم. 
: - التميز لا التميع: 

فهذه الآية تأكيد للذات الإيمانية الثابتة المتمثلة بشخصية الرسول ذَلَِةِ والتيى ستقود الأمة 
وتقودها إلى العالمية» الشخصية التي ستكون قدوة للعالمين بقوتها. وصحة اعتقادها وثباتها 
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إنها الشخصية التي ستعلم العالم» وتكون المثال العظيم لأمته ليحتذوا حذوه. ويسيروا 
على منهجه بعدم الانصياع والتذلل والمساومة على دين الله» مهما اشتدت الكرب والمحن. 
وان كل من يفعل ذلك فقد أوقع نفسه فريسة الفتن والهلاك. 

هذه الصورة في شعور المسلم هو حجر الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء. لهم 
دينهم وله دينه» لهم طريقهم وله طريقه. لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم, فلا 
نقبل في عقيدتنا مداهنة أو مساومة» وليكن شعارنا في مواجهة المخالفين: لكم دينكم ولي 
دين. لقد كان النَّمَيّرَ كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسك الأمة واعتزازها بذاتهاء يتضح 
ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة. وتمَّيّرز 

والمسلم لا يعيش إلا لخالقه ولا يستسلم إلا إليه» فهو العبد المنقاد إلا لمن أوجده وسواه. 
فهذه العبودية ليست كأي عبودية» إنها التحرر من كل براثن الضلال والهوى والاستسلام 
والانقياد لرب السموات والأرض. فالدين هو كل ما تحركت وسكنت به نفسه ونوازعه. فلا 
يتنفس ولا يحيا إلا ضمن منهج الحق ودعوة التوحيد فالمؤمن الصادق لن يزيحه عن دينه أي 
شيء؛ فلا تثنيه سباتك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة عما هو فيه. 
6 منهج الإسلام في الحوار: 

تكشف لنا هذه الآية المكية # لَك وِيتك وى دين 4157 عن أسلوب الدعوة في مكة 
وكيفية التعامل مع الخصوم. والتأمل في المسيرة التي أنتهجها رسول الله د وأصحابه في 
حمل الدعوة والتبشير بالإسلام, إِنْ رسول الله يَكِةِ كان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. ويتبع 
أسلوب الحوار الفكريء والإقناع العلمي» ولم يستعمل العنف. ولم يشرع باستعمال القوة في 
مكة. رغم ما لاقى هو وأصحابه من أذى واضطهاد. وفرض للحصار الاقتصادي والاجتماعي 
عليه وعلى أصحابه. والقرآن رغم كل ذلك أمر النبي محمداً يك بالصبر والتحملء واللجوء 
إلى اسلرب الحوار العلمي, والإقناع المنطقي لهداية الناس وإصلاحهم. 








إنه المنهج القويم الذي لا إكراه فيه ولا إجبار في اتباعه» بل للإنسان حرية الاعتقاد بما يشاء 
وإتباع ما شاء ما دام أنه لا يعتدي على حقوق الآخرين, ولا يحاول التأثير فيهم ونشر معتقداته 
التي لا تتفق مع المنهج الرباني القويم» ما دام منشغلاً بنفسه ويدور حولها دون الخروج بعيداً 
عنها. ولكن ذلك لا يعني أن الله لا يتوعدهم ولا يهددهم بعقابه الآليم إن اختاروا طريق الكفر. 
ولا يعني إعطاء الحرية المطلقة والعنان في الاعتقاد لمن شاءء» فهناك حدود وضوابط شرعها 
الدون يجيه أن لأ تعدى لمن لا ييقدى الى العم 8 


وقد لخصت هذه السورة فى خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 


١ ) 7‏ ) آمال إبراهيم أبو خديجة 0 تأماكتك فين سورة الكافرون. 

















اوم ية بإسسصنه 32 سدسم سجس 
فتلت دعر 


م بصي رن جسم مم 


يران تعتفتدا 








ِنَّ النصر مطلب المؤمنين جميعاً في كل عصر ومِضر؛ إذ به يّحق الله الحقّ ويبطل الباطل؛ 
وتتحقق العزة ويزول الذل» وتدول دولة الباطل؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى. 

فالنصر سئة إلهيّة كونية حتمية» لا تتبدل ولا تتغير» يناله عباده المؤمنين المخلصين. 
المتوكلين عليه» العاملين بأحكامه وتعاليم منهجه؛ مهما بلغت الحواجز والصٌّعوبات» وحجم 
التضحيات, لأنَ الوصول إلى الهدف الكبير والتّبيل» لا بد له من التسلح بالعزيمة والصّبر 
والإرادة القويّة» والأخذ بأسباب القوّة الماديّة والمعنويّة". 

لذلك فإِنَّ النصر هو الأمنية الباقية في القلوبء والأمل الشاخص أمام الأعين؛ ينتظره 
الصادقون» ويتشوق إلى قربه الشرفاءء ضعفاء كانوا أو أقوياء؛ فالنصر قد يكون قريباً وقد يطول 
طريقه فيكون بعيداً» لكنّ النفوس تتوق إلى النصر القريب. 


)١( 1 2‏ لوجة للخطاط الأمريكى أفرت باربى ©16711/2.01© 




















هذا النصر بيد الله وحده. يقدره حيث شاءء في الوقت الذي يشاء. وليس لأحَد من أمره 


شىع) إنما هو أمر الله لعباده الموؤمنين الصادفيرة) يحمفه بهم أو بدوبهم. وحسبهم مله أن 
النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله أفواجا. 

لقد حَوَتْ (سورة النصر) إشارة باهرة لجوهر الانتصار في الإسلام وأهمها أن تنفتح طرق 
الخير» وأعظمها: باب الهداية والاستقامة على الدين» وبذلك يكون النصر لدين الله» ويكون 
مفتاحاً للطريق إليه وعودة الناس لله عَرَبلٌ. 

إن الجهاد عندما يكون في سبيل الله حقاً فإن الاتتصار هنا يكون للمنهج المتَرّل من السماء. 
قبل أن يكون للجنود المرصوصين على الأرض. فإذا كسرت الجيوش واستّشْهد الجنود, لا 
يُسمى هزيمة؛ فالمنهج الحق لا يهزم» ولذلك لم يُهزم رسو لويد قط. وإنما يُبتلى أو يصاب. 

إِنَّ النصر لا يأتي إلا بعد اجتياز المؤمنين مرحلة الابتلاء والتمحيص» عندها يدل الناس 
في دين الله أفواجاء فلا يحول بينهم وبين الدخول في دين الله سْبَحَاََُتَعَالَ ظالم أو مفسدء وإنما 
يكون الطريق للإسلام ممهداء وهنا لا شك أن دين الله ع يرت لور صل الديه 
كله وظهور هذا الدين لن يقتصر على اقتناع الناس بحكم الإسلام فحسب دون أن يرتضوا 
بعقيدة الإسلام» وإنما يبدو هذا النصر ظاهراً عندما يصل هذا الدين لقلوب الناس اقتناعاً منهم 
بالإسلام عقيدة ومنهجا. 





.١‏ صور النصر في الإسلام. 

". شروط النصر. 

*. الحذر من اليأس من نصر الله. 
؟. الثقة بنصر الله ووعده الحق. 








5. لا نصر إلا بتوبة. 





١‏ . صور التصر في الإسلام: 

إن النصر سنة كونية حتمية» لا تتبدل ولا تتغير» لكن يشترط له اليقين بالله سْبَحَانَهُوتعَا 
والإيمان به والأخذ بأسبابه والنصر لا يأتي للمؤمنين إلا لآجل إعلاء كلمة التوحيد (لا 
إلا الله #إداجاء نصر آَل وَألْمَنَّحْ (4)0. 

فالتناصر بين المسلمين لا لأجل قومية يتعصبون لهاء ولا لأجل عنصرية يتفاخرون بهاء 
ولا لأجل دنيا يتنافسون عليهاء إنه محض التناصر لآجل وحدة هذا الدين» والحفاظ على أهله 
وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية في آمان وسلام. 

لكن لهذا النصر صور عديدة وليس النصر محصوراً في انتصار المعارك فحسبء بل قد 
يقتل النبيئ أو يطرد العالم أو يسجن الداعية أو يموت المجاهد أو تسقط الدولة والمؤمنون 
منهم من يسام العذاب ومنهم من يلقى في الأخدود. ومنهم من يستشهد» ومنهم من يعيش في 
كرب وشدة واضطهاد ومع ذلك يكون كل هؤلاء قد انتصروا بل وحققوا نصراً مؤزراً. ومن 
قَصَرّ معنى النصر على صورة واحدة وهي الانتصار في المعارك فحسب لم يدرك معنى النصر 
في الإسلام. 
"-شروط النصر: 

للنصر طريق واحد وصراط مستقيم وشروط ثابتة لا تتغيّر كما فصّله منهاج الله» لأن النصر 
من عند الله وحده. ينزله على عباده المؤمنين الصادقين. هذا النصر المؤزر العزيز لا يتحقق 
بالأمانيٌ والأحلام ونحن عاكفون في البيوت» بل لا بد من توفر الشروط الموضوعية لكي 
يتحقق نصر الله» وليست هذه الشروط من المستحيلات. إنه يتلخص بكلمتين اثنتين» الإيمان 
والإعداد. فالإيمان الحق يحمل صاحبه على طاعة الله والعمل الصالح. والشيء الثاني: هو 


4 عر الذي يستنفد الطاقات بالعزيمة والبذل والجهاد. فالآمة الى اريك النهرر وو تمصي ادر 








عند الله» تنهض لأمر الله طاعة وعبادة والتزاماء عن إيمان بالله واليوم الآخرء إيمان صادق تؤثر 
به الآخرة على الدنياء وتسعى إلى الآخرة كما أمر الله» ولا تنس نصيبها من الدنيا لتكون قوة لها 
على درب الآخرة» ولا تطلب الدنيا للدنيا. 

حين تتوافر هذه الشروط في واقع المسلمين» وحين يوفون بعهد الله يوفي الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ 
بعهده لهمء فإن لم يوفوا فالأمر بيد الله يجري قضاؤه الحق العادل في خلقه جميعاً: قضاء نافذ, 
ندر غالي يحكينالدة. 


- 
١ 


*- الحذر من اليأس من نصر اللّه : 

إن نصر الله عَرَبَلَ متحقق لمن يستحقونه وهم المؤمنون الذين يثبتون حتى النهاية» والذين 
يثبتون على البأساء والضراءء الذين يصمدون للزلزلة» ولا يحنون رؤوسهم للعاصفة» ويستيقنون 
أن لا نصر إلا نصر الله» وعندما يشاء الله» وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها فهم يتطلعون فحسب 
إلى نصر الله لا إلى أي حل آخرء ومع ذلك فإن من سنن الله تعالى أن النصر قد يتأخر ولو كان 
أهله مسلمون وأعدائهم كفار وذلك لأسباب: 

0 أن الأمة لم تحشد بعد طاقاتها ولم تتحفز كل قدراتها وتنجمع لتعرف أقصى المذخور 
فيها من قوى واستعدادات, فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته 
طويلا. لأن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه 
تضحيات عزيزة. 

© قد يتأخر النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتتأذى وتبذل ولا 
تجد لها سنداً إلا الله ولا ملجاً إلا إلبه. وهذه الصلة هى الضمانة الأولى لاستقامتها على 
المنهج الصحيح بعد النصر عندما يتأذن به الله» فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل 
والخير الذي نصرها الله به. 

© لآن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل 
لمغنم تحققه أو تقاتل حمية لذاتها أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. والله يريد أن يكون 
الجهاد له وحده وفي سبيله. 

© لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف تماماً زيفه للناس» فلو غلبه المؤمنون 


حينئذ فقد يجد الباطل له أنصارا من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله ام 








فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تتكشف لهم الحقيقة فيشاء الله أن يبقى الباطل 
فذةمن الوهة حى يكف غاريا للناس وإذاماذهب فإنه يدهب غير مأسوق عايه. 


« لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة. فلو 
انتصر حينئذ للقيت معارضة من البيئة حولها لا يستقر معها قرارء فيظل الصراع قائماً 
حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر ولاستبقائه”". 


؛ ‏ الثقنة بنصر الله ووعده الحق: 

إن الثقة بنصر الله» وعونه ووعده الحق لمن جاهد في سبيله» هي زاد الطريق» ومفتاح الأمل. 
ونور الأجيال الإسلامية التي تبصر بها آفاق الرحلة وتبقى لحظة النصر وبشارة التمكين حية 
شاخصة في رؤى المجاهدين ومشاعرهم # وَرَََت آلنَّاسَ يد خْلُورَ فى دين الله أفواجًا ((4)5. 

واذعن نقد هله الققة جازله وتصيرى ققد كير خبير انا موتاء وي الشكاك يها لحكلة» ققد 
تأخر عليه النصر على قدرهاء من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن قد 
يتأخر نصر الله فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام وتتضاعف معها الأجور وفي كل ذلك 
خير مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية. 
5ه النتصر والاستعفار: 

لاشك أن النصر على الأعداء والتمكين لدين الله ومنهجه في الأرض هو من أشدٌ ما يتنظره 
المؤمنون الصادقون. ومن الخطورة بمكان أن يضيّع المسلمون هذا النصرّء وهذا الفتح الذي 
منَّ الله عليهم به حين يفتنون ويتنازعون فيما بينهم» إذا نسوا الذكر» وانشغلوا بأمور الدنياء 
حين ذاك تذهب ربحهم ووحدتهم؛ وتتكسر شوكتهم في عيون أعدائهم. إن المولى عَتَبَلَ يذكر 
المنتصرين بأهمية الذكر والاستغفار « صََبَحْ حَمْدِرَيَكَوَآسْتَغِْرَةإكَهُ كان وَآجال) 4 
في هذا الموقف بالذات لعدة أسباب منها: 

© الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يندسس إليه من نشوة النصر بعد طول 

الكفاح والعناء. 


)١( 7 : <2‏ مقالة لناصر الأجييلت بعنوان من معانى النصر /أع1110://7715/.53810.0 . 








© الاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويلء والعناء 
القاسى من ضيق بالشدة» واستبطاء لوعد الله بالنصر. 
0 الاستغفار من التقصير فى حمد الله وشكره. فجهد الإنسان» مهما كان» ضعيف محدود. 


وآلاء الله دائمة. 


© الاستغفار فيه إيحاء للنفس في لحظة الزهو والفخرء بآنها في موقف التقصير والعجز. 
فأولى أن تطلب العفو من ربها. 
5لا نصر إلا بتوبك : 
إن المسلم يدرك أن النصر لا يأتي إلا من عند الله على عباده المؤمنين ما داموا ينصرون الله 
حمّاً سرّاً وجهراً. وما أمرنا الله عَرَتجَلّ أن نتوب إليه إلا ليقبل توبتناء وما أمرنا أن ندعوه إلا 
لسكهي لدضاتنا. 
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وفي هذه الآبة ©إنَّهُء كان ترب 4 إشارة إلى أنه سْبَحَويعَقَ يفتح باب التوبة في كل 
الأحوال» وفي موطن النصر والفتح على المسلمين؛ ليستغفر المستغفرون وينتهي العصاة 
والمذنبون» وتنتهي الشحناء بين المسلمين حتى يظل النصر حليفاً لهم ينعمون به - بفضله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ وليس بعد التوبة شيء يستحق العيش لأجله. إذ حينئذ يتحقق النصر الحقيقي, إذ 
كيف بنا إذ تاب الله عليناء أنؤجل لقاءه؟! بالطبع يكون النصر حين يلقى العبد ربّه» وقد تقبّل 
الرحيم التواب توبته وأدخله في رحمته. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 











تتحدث السورة عن شخصيتين إعلاميتين اجتمعا في رباطهما على محاولة هدم بنيان 
الحق وعدم رفع رايته أينما وجدء كأنهم تعاهدوا على جمع همتهم وجهدهم معاً ليحاولوا 
تقطيع حبل الله الوثيق الذي يريده أن يوصل بين المؤمنين وخالقهمء وأرادوا بالمقابل أن يشدوا 
حبلهم الزائف الممدود من زخرف الوهم والجهل والشهوات ليّلف حول أعناقهم» فسعوا 
في الأرض متحركين» يجمعون من حطامها وحطبها حزما تُشْد بحبل محكم من الشيطان 
لتصف أعمدة أمام طريق دعوة توحيد الله لتنشر الأذى والشر والفساد وتّشيع يع الفتن في قلوب 
الناس» وتكون احجان ترصف لعن العصير الى تقدم سيؤدي لتغير وإصلاح المجتمعات 
وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان» لقد عملوا على جعلها نارأً مسعورة 
لتكوى بها أجساد المؤمنين الصادقين وسط حرارة الصحراء ولهيبهاء ولكن الله ناصر المؤمنين 
ووكيلهم يأبى لحطبهم أن يشتعل ضد دعوة الحق والثبات بل كان كل ما جمعوه بجهدهم 
حارقاً لهم ولمكرهم ومصعراً ناراً تلظى من تحت أقدامهم مشدودين إليها بحبل متين ملتف 
حول أعناقهم ومن الصعب فكاكه أو الفرار منه» فكان صالياً لنفوسهم بنيران الذل والخسران 


0 


في الدنيا والآخرة 
والسورة كلها تأييدٌ لرسول الله بوصفه الداعية الأولَء ولكل مَن يسير على نهجه؛ لأنه مُقَتد 

به مُؤْنَس سيرته4 فالفارئ لهذه السووة تقر بالراحة والسيكينة» خصوعا إذاكان.داغياء فد 

حَمَل ه صو في صدره. ومشى بهاء وعاش لهاء ونذر أنفاسه لنشرهاء والذود عب 

أنَّ فيها تَشْمَيَا بنهاية الظالمين» وعاقبة الفاسقين. إِنَّهِ الخسران المبين» والبوار التامٌ لكل من 


عارك الله واذى رسوله. أو جنا من أوليائه”". 


(1 راغي السرجاتى ابو لهب وزوجته - موقع قصة الإسلام 1 1111أاك1.. 
(؟) د. جمال عبدالعزيز أحمد ‏ قراءة بلاغية لسورة المسد اعم ,.طهعلن[ة.7//:ماغط. 




















خطر الإعلام الكاذب على الدعوة”". 





.١‏ لآ تقف ضد الإسلام ودعوته. 
7 سيطرة الإعلام الفاسد على المال والسلطة. 
*'. أثر الإعلام الكاذب في الصدّ عن سبيل الله. 


5. مصير من يحارب دين الله ودعوته. 





شرح الأفكار الرئيسة : 3م 
١-لا‏ تقف ضد الاإسلام ودعوته : 

هذه الآيات ثَييْنَ أن الإنسان إذا ضل عن سبيل الله» ونضّب نفسه عدوا لدين الله وأراد أن 
يُطفئ نور الله وتصدى لأهل الحقء وأراد بهم كيدأء فمصيره في الدنيا الإخفاق والخسران. 
ومصيره في الآخرة أنه سيصلى ناراً ذات لهب. 

تبت يَدَآ أ لهب وَكَبَّ 007 ما أَغْقَعَنَهُ مَالههوَمَا كسب (405. 

فكأن الله سْبَحَانَهوتكَاقَ من خلال هذه القصة القصيرة يريدنا أن نعلم علم اليقين أن هذه القصة 
ليست مقصودةً بذاتهاء وأن هذا الاسم ليس مقصوداً بذاته» إنما المقصود أمثال أبي لهب. وكل 
إنسان تصدى للحق, أو وقف في وجه الإسلام, أو أراد أن يطفئ نور الله» أو تصدى للدعاة 
إلى الله عَرَبَنّ عاداهم. وأراد بهم كيدأًء إنه سيخسر مرتين» سيخسر الدنياء وسيخسر الآخرة» 
هذا هو مصير أعداء الله". 
؟ سيطرة الاعلام الفاسد على المال والسلطة : 

تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول. وهي في 
الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة.. صورة اللئيم الصغير النفسء الذي يؤتى المال والسلطة 


()لوحة للخطاط الأمريكى أفرت باربى 6/6/116.010 . 


«“”كىم )١(‏ الدكتور محمد راتب النابلسى سورة المسد 









والإعلام الفاسد فتسيطر نفسه به» حتى ما يطيق نفسه! #مآ أَغَىَعَنَهُ مَالَهموََاحسَبَ '(4)15. 


ويروح يشعر أنها هي القيمة العليا في الحياة. القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار. 
وأنه وقد ملك المال والسلطة والإعلام الفاسد فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب! 

إنها من خصال أعداء الدين في كل الآزمنة» أنهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون الدعاة 
المصلحين الذين يجاهدون لجعل كلمة الله هي العلياء فيخوفون الناس من الإسلام (الإسلام 
فوبيا) ويرصدون الأموال والإعلام الكاذب لتشويه صورة الإسلام والمسلمين عامة» والتشريع 
الإسلامي خاصة أمام المسلمين وغير المسلمين. 

إن أعداء هذا الدين... ينفقون أموالهم» ويبذلون جهودهم ويستنفدون كيدهم في الصد 
عن سبيل الله» وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين» وفيى حرب المسلمين في كل أرض وفي 
كل حين» وإن المعركة لن تقف... وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة» ولن يتركوا أولياء هذا 
الدين في أمن. 

رن رجات نر اموي و اندض لع ا ار او امد رن اتير 
أحكام الشريعة الإسلامية؛ أن يتصدوا لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم ويسخرون الإعلام الفاسد 
ليصدوا عن سبيل الله؛ حتى لا يحققوا مقاصدهم المفسدة السيئة؛ وذلك بالأساليب المشروعة 
والحكمة والموعظة الحسنة» لا بالعنف والشدة والكراهية» لكن باللين واللطف والحلم 
والموضوعية والتدرج. 

والتاريخ الإسلامي حافل بالنماذج التي كانت تحارب الله ورسوله والمؤمنين بكل الوسائل. 
وتصد عن تطبيق شرع الله» وكيف تعامل معهم الدعاة بالحسنى فعادوا إلى الإسلام وتابوا وأنابوا. 
وكانوا من خير المجاهدين بكل عزيز لديهم من أجل نصرة الإسلام وتطبيق شريعته. 
٠‏ أثر الاعلام الكاذب في الصد عن سبيل الله : 

قد يُتتعجب من نزول سورة كاملة ‏ حتى لو كانت قصيرة ‏ فقط لأجل الردٌ على أبي لهب 
وزوجته؛ ويزداد العجب أكثر وأكثر من أن هناك تصريحاً باسم الرجل مع أن الكفار الذين 


تعدوأ على رسول الله يي كثر م ذلك أشار لهم القرآن الكريم بيس 55 ا ويزداد 1 | 








العجب أكثر عندما نجد اهتماماً بأمر زوجة أبي لهب. حيث أفردت السورة لها آيتين من أصل 
خمس آيات»ء وسّمّيت السورة ب«سورة المسداء وهو أمر متعلق بزوجة أبي لهب. 

وإذا أردت العجب أكثر فاعلم أن تاريخ أبي لهب وزوجته مع المسلمين ليس فيه تعذيب 
بالسياط» ولا ضرب بالسيوفء ولا إصابات أو جروح ولا قتل أو اغتيال!! 

إذن لماذا هذه اللعنات المنصئّة على هذا الرجل وامرآته؟ ! 

لقد كان الرجل -وكذلك امرأته ‏ من الإعلاميين الخطرين أصحاب الآراء المضللة”"! 
وبالتالي لم يكن أذاهما يقف عند مسلم أو مسلمة إنما كان يتعدى ليصل إلى كل البشر الذين 
يستمعون لهما أو يشاهدونهما.. 

وكم من البشر صُدَُوا عن سبيل الله بكلماتهما! وكم من الآلام شعر بها الدعاة من جرّاء 
كذيقها و لل ليسهماه. ! 

لهذا كله استحقا هذه اللعنة الشاملة» والتي أصابتهما في الدنياء وكذلك في الآخرة. 

وراجعوا مواقفهما المخزية من أول أيام الدعوة.. 

روى البخاري عَنْ ابن عَبّاس - صَفَإيعَتْق قَالَ: لَماتَرَلَتْ اندز عَتِريَك الأرت 4150 
الشمره! َع الي على لصن َل بدي اي راي َي لوب رش ُو 
حدم تَمعُواء َجَعَلَ لجل إِذَا لم يطغ أن يو ا رَسُولاً لِيْظرَ مَا مو فسجَاءَ بد لقب 


فل قال ربكم لَوْ أخيزك» م أن حَيْلا بالْوَادِي ريد أن تير عَليكم. انما مُصَدَّقِتَ؟) 
تالواة ل حجنا نا عَلَيِتَ إلا صِذْقًا. قَالَ: "مي تَذِيرُلَكُمْ بن تسحيين كَقَالَ ألو 


رسم عه < سس مح لير 


لهب: نبا 1 8 م ا أَلهَدَ ا َبَرَلْتْ يت 5605 لهبٍ وتبٌ ان 7 ما أغئلن عنه 
رغ 0 هه 
ا 0 
)١(‏ يقول صاحب المقال: (إننى لا أعنى فى هذا المقال أننى أصف الإعلاميين فى بلادنا بالكفر الذي كان عليه 
أبو لهب وزوجته.. إنما فقط أصف «الأفعال» التي من أجلها حص الرجل وامرأته بالتصريح دون غيرهماء وهذا 


يعني فداحة ما فعلاء وجرم ما صنعا. كما أن من سلك طريقهما فلا يُستغرب أن يلقى مصيرهماء ومّن جعل رزقه 
٠‏ 2 ع وم أ 
في تكذيب الحق والصد عنه» فلا يستبعد أن يهجر الإيمان كلبّة في طريق حياته» ومن ثمّ وجب التحذير). 








لقد لفت نظره أن الجمع الكبير به أبو لهب. فخصّه بالذكر» مع أن رؤوس القوم كانوا 
حاضرينء إلا أن الشخصية المؤثرة فيهم كانت أبا لهب.. لماذا؟ ! 


َ 


لأنه هو الذي ااتكلم). وهو الذي «أعلن» بأعلى صوته مدلاو الناسن وفاذا لهم 0 
سبيل الله.. ! 


فالناس عندهم فطرة طيبة» ولو استمعوا إلى القرآن والشّنّةَ لاهتدى معظمهم فيأتي هؤلاء 
الإعلاميون المضللون ويزيّفون الواقع» ويخوّفون الناس ويبعدونهم عن طريق الدين» فيصير 
الإعلاميون بذلك أشد خطراً على الدعوة من الجلأدين الذين يمسكون السياط بأيديهم» أو 
الحكام الذين يزْجُون بالمؤمنين في سجونهم.. 

ومن هنا ذكر الله عَرَجَجَلَ في حق أبي لهب ما لم يذكره في حق شياطين قريش الآخرين. 
والذين كان جهدهم منصبّاً على التعذيب الماديٌّ للمسلمين. #تَبَّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبَّ ((408. 

وزوجة أبي لهب..! إعلامية خطيرة كذلك! 

لقد سمعت بأمر الدعوة والرسالة» فكرهت الإسلام وأهله وحسدت الرسول يللد وصحبه. 
ولم تكتف بدفع ابنها لمفارقة ابنة الرسول جَلةِ رقية رَيََزَتَدْعَتهَا وكان قد خطبها في الجاهلية» إنما 
انطلقت لممارسة دورها الإعلامي المضلل فأطلقت على الرسول يَكةٍ اسماً ساخرأء فأسمته 
١مُدَمَّمّاا‏ أي عكس ١محمد»»؛‏ وهو من الذم وليس الحمد..! 

وصاغت شعراً تهجو به رسول الله َةِ ودينه فقالت: «مُذمماً أبيناء ودينه قليناء وأمره عصينا». 
وراحت تتحرك بإعلامها المضاد للإسلام هنا وهناك» ولم تستح أن تغشى مجالس الرجال 
مخالفة فطرتها التي تدفعها إلى الحياء» فصار شّغْلها الشاغل هو صرف الناس عن الإسلام وأهله. 

ولم تكن هذه مواقف عابرة في حياتهما.. إنما «احترفا» الإعلام الفاسد.. 

كانت أم جميل زوجة أبي لهب تتابع الأخبار» وتتحرك في وسط المجتمع لتنقل لهم الجديد 
من منظورها المضللء فلما رأت أن الوحي لم ينزل على رسول كَلِْدٍ فترة» ذهبت إليه متشفية 
وقالت: يا محمد. ما أرى شيطانك إلا قد قلاك! فنزلت (سورة الضحى). 


لكن الإعلامية انطلقت تنشر خبر تأخر الوحي بصياغتها المضللة الكاذبة» تقول للناس: إن 


الذي يأتيه شيطانء وإنه لم يعد يلقاه. بينما الحقيقة أن الذي يأتيه مَلَّكَء وهو مستمر في لقياه. «دفصم 








فانظر إليها كيف نقلت طرفا صغيرا من الخبر ‏ وهو تأخر الوحي فترة قصيرة ‏ بصورة مُسْوّهة! 
وكيف أضافت من عندهاء وكيف حذفت من | لحقيقة» وكيف تحركت ون”* نشطت فى الباطل! ! 


وزوجها أبو لهب على درب الباطل يسير بجد واجتهاد.. ينافس زوجته في إعلامها 
0 أ ا ره 7 ل بم 4 هه وية 0 7 هه 1 ل ]ا 
الكاذب.. يروي رَبِيعَة بْنّ عَبَاد الديليٌ - وَكَانَ جَاهِليًا أُسْلمَ ‏ فَقَال: رَأَيْتَ رَسُول الله كل بَصَرَ 


572 و0 سه اء٠‏ ا سه 7 لاعتو 7 و 0 5 72 د ورف اي ٠‏ سس هه 

عَيْنِي بسّوق ذي المَجَار يتقول: «يَا أهاالناسر» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». وَيَدَخل في فجَاجهاء 
م ع سد 1 مار ل سن ف اس يق 1 و سق سوق ف ل السو ور ا 

50 01 


: 3500 ا ا ار ا ل ا ل ل 
»)١ 3 ِ ِ‏ إلا أن وَرَاءَه رجلا أخوّل وَضىء الوّجّه ذا غديرَتَيْنء يقول: إنه صاب كاذث. 
هه و مس اه 2 1-5 ل ا 204 ب رع كشو و2 عر 0 0 2 ا لير 
فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: محمد بن عبْد الله وَهوَ يَذكر النبَوّة. قلت: مَنْ هذا الذى يكذبه؟ قالوا: 
8 أو 


إنه يمارس نفس الدور الإعلامي المضلل.. يدّعي أن رسول الله يَِةِ كاذب» وهو يعلم أنه 
الصادق الأمين؛ ويدَّعي أنه صابئ وهو يعلم أنه جاء ليدعو إلى عباده الله الواحد الأحد. وهم 
الذي عدرة امام دو 


إِنَّ هذه السورة جعلت من أبي لهب وزوجته نموذجاً لكل من يصد عن دعوة الحق 
ومحاربة رسول الله يَثةْ ويصر على الكفر والظلم والعدوان على دعوة دين الله وليكونا المثل 
الذي يضرب للناس إلى قيام الساعة؛ إِنَّ إنزال الله قرآن يتلى عنهما ليحذر كل من يفكر في إتباع 
ستنهما أن سيكون له نفس المصيير و الوعيك غند الله: 
؛ - مصير من يحارب دين الله ودعوته : 

إن الشدة والقسوة التي اتصفت بها هاتان الشخصيتان وخشونة تصرفاتهما وتسخيرهما 
المال والسلطة والإعلام للكذب والافتراء على الإسلام ودعوته» كان ذلك سبب لمجيء الجزاء 
والوصف لهما من جنس العمل» حيث الشدة في العقوبة والغلظة والقسوة في الوصف لهماء 
كما أن هذه الصورة جعلت منهما نموذجاً لكل إنسان تصدى للحقء أو وقف في وجه الإسلام. 


كه 


أو أراد أن يطفئ نور الله» أو تصدى للدعاة إلى اللهعَرَجَجَرَّه وليكونا المثل الذي يضرب للناس 


1١0 77 0‏ ( فاطمة البللادي - تذبر سورة المسيك- منتديات ملتقى النخب. 








إلى قيام الساعة لمن يصر على الظلم والعدوان والصد عن سبيل الله ودعوته. لقد أنزل الله قرآن 
يُتلى عنهما ليحذر كل من يفكر في إتباع سنتهما أن سيكون له نفس المصير والوعيد عند الله. 
عر صاخو الب ين . #ي ‏ زر ند رصح سخ و سر سس صرح سل سس 1 سن , تر لق د عدر 


٠ 
صر‎ 


إنَّ في هذه الآيات تطميئاً لكلّ داعية... أنَّ الله معه ولا يتركه» بل هو من ورائه يُؤيّدهء 
ويقؤّيه» ويعينه» ويرعاه» ليستمرٌوا في دعوتهم» واثقين من معية الله» ورعايته لمسيرتهم 
وطريقهم. وتكشف عن انتصار الحق وأهله في نهاية المطاف. وتوعد الحق عَرَتبَنَ لكل مَن 
يقف أمام دينه ورسله ودعاته؛ رجالاً ونساءء بالويل والثبور» والتَّباب والهلاك. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية نتصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 














لا شك أن الأعمال والأقوال إنما تصح 
وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة, فإن 
كانت العقيدة فاسدةً غير صحيحة بطل ما يتفرع 
منها من أعمالء وهذا يؤكد أن تعلم العقيدة 
الصحيحة من أهم المهمات وأعظم الواجبات؛ 
لآن قبول الأعمال موقوف عليهاء والسعادة 
في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها 
والسلامة مما ينافيها. 

إِنَّ القرآن الكريم أنزل على ثلاثة أقسام 
فقسم منها الأحكام والتشريعات وقسم منها 
الوعد والوعيد وقسم منها الأسماء والصفات 
التي بها نعرف الرب سُبْحَاَهوتَعَالَ. وهذه السورة 
الكريمة تضمنت أهم أركان العقيدة والشريعة 
الإسلامية» وهي توحيد الله وتنزيهه. والأسماء 
والصفات الإلهية بلفظ موجزء ونفي الشركاء. 
وفي هذا الرد على النصارى القائلين بالتثليث» 
ور ات لسر رات اله بتري 

إِنَّ ريّنا واحدٌ لا شريكٌ له لا كفم له ولا 
مُمائل» لا في حقيقة الوجود. ولا في أية صفة 
من صفاته. وهو الصمد المقصودٌ بالحاجات 
وحدّهء فهو السيّدٌ والكلّ له عبيد. له الأسماء 








الحسنى» وصفات الكمال المطلق. هذا ما تقرّرهُ سورة الإخلاصء التي هي من أعظم سور 
القرآن الكريم» وتعدل ثلتٌ القرآن”". 

في السورة تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوبء فعندما نقرأ هذه السورة لا بد 
من استحضار أنها ليست كلمات تحفظ أو ألفاظاً قرأ وتُجود فحسبء وإنما هي عقيدة تستقر 
في القلب تصور هذه لمعاني بتعمقها للحياة كلها وقيام الحياة على أساسها. 





.١‏ لتتعرف على الله. 

1 ريه ودعوة إلى التوحيد. 
7 الحرية الحقيقية. 

؛. ميج التحرك والتلقي 





١‏ لتتعرف هك الله 


يدعونا الله عَيَيجَلَ إلى معر فته فيعرف سْبَحَالَهوَتَعَالَ عباده بنفسه. ويبصرهم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ حتى ينمي فيهم تلك العقيدة الصحيحة وذلك التصور الصحيح الذي له أعظم الآثر 
في إصلاح النفس والحياة. 

فيقول تعالى معرفاً عن نفسه: #كلٌ هو أللّهُ عد 00 أله ألصَسمَدُ 8 جيذ وَلَمَ 
يلد 29 وَلَم يك له كفو لذ 410 . 

لقد تحدثت الآيات عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد. الجامع لصفات الكمال. 
المقصود على الدوام» الغني عن كل ما سواه؛ المتنزه عن صفات النقص» وعن المجانسة 
والمماثلة» وردت على النصارى القائلين بالتثليث» وعلى المشركين الوثنيين» تعالى الله عما 
الراو على كر ولتي ارا له ندر واليين, 


2 م )١(‏ موارد ذوي الاختصاص إلى مقاصد سورة الإخلاص/ لأبى المعالي محمد بن عبد الدائم ابن بنت الميلق. 








وأوضحت صفات الجلال والكمال» ونزهت الله جَزَّوَكَاُ عن صفات العجز والنقصء فقد 
أثبتت الآية اللأولى الوحدانية ونفت التعدد #فلٌ هو آدَّهُ أُحَدٌ (0)* وأثبتت الثانية كماله تعالى 
ونفت النقص والعجز ## ألّهُ أَلصَمَدٌ #5 وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل 
لم د وَلَم يود 457 وأثبتت ت الرابعة عظمته وجلالة ونفت الأنداد والأضداد # وَلَمَ 
يك م كفا أذ (4)5 فالسورة إئبات لصفات الجلال والكمال» وتنزيه للرب بأسمى 


ع 0 


صور التنزيه عن النقائص والقبائح 
فعندما نستحضر هذه المعاني عند قراءتنا لهذه السورة الكريمة ندرك أنه الإله الواحد الحق 
المتعالي عن معنى الأعداد والأنداد» الجامع لصفات الكمالء المقصود على الدوام؛ الغنني عن 
كل ما سواه؛ المتنزه عن صفات النقصء» وعن المجانسة والمماثلة. 
١‏ توحيدٌ؛ ودعوة إلى التوحيد: 
هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية» وقد كان الرسول 355 يستفتح يومه 
في صلاة سنة الفجر والمغرب بقراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرون؛ وكان لهذا الافتتاح 
معناه ومغزاه» فهي مبنية على الإخلاص التام لله تعالى» كما تسمى أيضاً سورة الإخلاص بسورة 
الأسامى» والتوحيد» والايمان» وغير ذلك مره الأسماء الدالة .على ما بعوتة هذه السورة من 
عقيدة التوحيد؛ لآن من عرف معناهاء وتدبر ما جاء فيها حق التدبر» علم أن ما جاء في الدين 
من التوحيد والتنزيه تفصيل لما أجمل فيها. 
ففي قوله: #دُلَهْوَآمَهُ أحدٌ © توحيد من الله لنفسه. كما أن فيها أمرٌ بالبلاغ والدعوة إلى 
التوحيد» أي: يا محمد, ويا أصحاب محمدء ويا كل المسلمين وحدوا الله وادعوا الناس كافة إلى 
توحيد الله» وهل دعوات الأنبياء إلا على هذا الأساس العظيم #اعَبِدُوأ لله لَه ما لَك من لو خيرهد 4. 
فإن من مقاصد القرآن أن يربي العباد على عبادة الله وحده. لا عبادة العبيد» فما الفائدة أن 
تقرأ #كِلّ هو أله أَحَدٌ * وأنت عبد لغير الله ! 
إِنَّ سورة الإخلاص تمثل: 
» منهج للتوجه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة. في السراء والضراء. في النعماء والبأساء. 


(0) صفوة التفاسير للصابوني. 








© ومنهج للتلقي عن الله وحده. تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين» والشرائع 
والقوانين والأوضاع والنظم, والآداب والتقاليد. 
© ومنهج للتحرك والعمل لله وحده.. ابتغاء القرب من الحقيقة» وتطلعاً إلى الخلاص من 
الحواجز المعوقة والشوائب المضللة. سواء في قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء 
والنفوس. ومن بينها حاجز الذات؛ وقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود! 
من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في 
القلوب, لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير» وتفسير للوجود. ومنهج للحياة» وليس كلمة 
تقال باللسان أو حتى صورة تستقر في الضميرء إنما هو الأمر كله والدين كله؛ وما بعده من تفصيلات 
وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة بهذه الصورة في القلوب”". 
"-الحرية الحقيقيك : 
هذه السورة مشتملة على عقيدة التوحيد» ولهذا لابد أن يكون لهذه السورة أثر في قلب 
قارئهاء وذلك باستشعار عظمة الله كما يليق بجلاله وعلو شأنه وذاته. فإذا استقر هذا الشعور 
في قلب العبد أثناء قراءة هذه السورة» فستصحبه هذه الحقيقة ليصل القلب إلى درجة اليقين 
بالواحد الأحد والتعلق به والتوكل عليه والمحبة له وهذا هو تحقيق معنى: لا إله إلا الله. وحين 
يحصل اليقين في القلب من فهم واعتقاد ما في سورة الإخلاص؛ فإن القلب يتحرر من جميع 
القيود» قيود الشهوات والشبهاتء وقيود الرغبة والرهبة» فلا يرغب القلب إلا فيما عند الله 
الأحد الصمدء ولا يرهس إلا الله الأحد الصمدء ولا يرجو ولا يخاف إلا الله الأحد الصمد. 
إن استشعار القلب لوحدانية الله يخلصه من التعلق بالخلق, ومن الخوف منهمء ومن الرجاء 
لهم» ومن هنا ينبثق منهج كامل للحياة قائم على ذلك المنهج. 
وهذا هو منهج عبادة الله وحده.ومنهج الاتجاه إليه وحده في الرغبة والرهبة» في السراء 
والضراء» في التعماء يو النامياء. 
وكيف يرجو وكيف يخاف من المخلوقين الذين لاا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا 
يستطيعون نصر أنفسهم, ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا رزقاً. وهذه التربية القرآئية هي ذاتها 
التي كان رسول الله بل يربي أصحابه عليهاء عن ابن عباس وََإيََعَعَا قال: كنت خلف النبي كلل 
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يوماً فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح] . وفي 
رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم 
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما أصابك لك يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر» وأن 
الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً)”". إنها الحرية الحقيقية والتي قد لا يشعر بها بعضنا 
حيبت تملكت الدنبا على القلوب» سال الله أنينك عقالين 
؟ - منهج التحرك والتلقي: 

في هذه السورة منهج للتحرك والعمل لله وحده ابتغاء وجهه. فالله سْبِحَلَةوَتَدَقَ لا يقبل 
من الأعمال إلا ما كان يقصد به وجهه خالصاء فالرياء وحب السمعة تفسد العمل الصالح. 
والإخلاص هو الأرضية التي ينبني عليها كل عمل» وقد سميت هذه السورة بالإخلاص لأنها 
تُخلْص صاحبها من الشرك الأكبر والأصغر. 

فعلى المسلم أن ب: يتحرّى الإخلاص في كل أعماله» ويكون ذلك قبل البدء ذ في العمل وأثناء 
العمل وبعله. 

فأما قبل العملء فإنه يبحث في نيته هل يقصد من هذا العمل رضا الله فحسبء أم أنه يبتغي 
لاا ا ار اس ري ا ل رت رن 
الإقبال على عمله» وإنما ب: يتعدّن عليه أن يصحح نيته ويجعلها لله - تعالى - فحسبء ويجتهد في 
تحقيق ذلك. 

أما أثناء العمل» فإن علامة إخلاصه أن يستمرٌ في عمله لله تعالى - دون أن ينتظرّ الشكرٌ 
والثناء من الناس» فلا يكونٌ تش تشجيمٌ الناس له سبباً في زيادة أعماله الصالحة, ولا ذم الناس له 
سبباً في التقصير في تلك الطاعاتء وإنما هو يبتغي وجة الله فحسب. 

أما بعد العمل فإنه لا ينتظر الآأجرَ من الناس؛ لآنه قد نال الثواب من الله» وهنا يجب الانتباة» 


. 7579 برقم:‎ 797/١ والإمام أحمد:‎ 210١57 أخرجه الترمذي:‎ )١( 


() فايز بن سعيد الزهراني - التربية القرآنية في سورتي الإخللاص. 
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اسماخ الاي يااان الصلى ا با ل - في نفسه - أنه حقق الإخلاصٌ؛ لآنه يظل 
يتحّى الصدق والإخلاصٌ لله تعالى حتى ينال هذا الشرفٌء فكلَّما : تنحرّى الإخلاصٌ احتاج 


إلى مزيد من الإخللاصء وهكذا شاد الضالح.» 5 


وفي هله السورة منهج للتلقي عن الله وحده. تلقي العقيدة والقيم والشرائع والقوانين» 
فكما تبدو صورة التوحيد الخالص في هذه السورة فلابد أن يكون لها آثار في حياة المسلم. 
فالانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل» والتى أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم. 
نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالصء ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من 

إن الله لم ينزل «لا إله إلا الله» لتكون مجرد كلمة تنطق باللسان. إنما أنزلهاء لترفع الإنسان 


إلى المكان اللائق به.. الذي فضله الله به على كثير ممن خلق.. ترفعه من كل ثقلة تقعد به 


عن الصعود إلى تلك المكانة العالية ومحاولة الاستقامة على المنهج الحق» سواء كانت ثقلة 
الشهوات اللاصقة بالطينء أو ثقلة «الران» الذي يرين على الأرواح أو ثقلة ة الضرورات» التي 
تقهر الإنسان وتذله لطغاة الأرض المتجبرين.. ترفعه فرداً وجماعة وأمة» ليتكون في الأرض 
المجتمع الصالح الذي يريده الله وتقوم في الأرض أمة لا إله إلا الله. 

إنَّ هدف لا إله إلا الله هو إقامة «أمة» على نهج رباني؛ أمة لها كيانهاء يقوم بناؤها على رابطة 
العقيدة: رابطة لا إله إلا الله» ويكون أساس حياتها التشريع الرباني والتوجيهات الربانية» لتكون 


ع 


(امة ربانية»). 

إن لا إله إلا الله تعنى عبادة الله وحده بلا شريك» والالتزام بما جاء من عند الله. ومقتضيات 
هذا الالتزام تعددت لتشمل جوانب الحياة كلهاء ولتشملها متكاملة مترابطة» فأصبحت هي منهاج 
يا التي برب 4 البالري ا ابد نيه لمعم لي اليا وا يا 
هو مبين في الشكل : 


(١)د.‏ أحمد مصطفى نصير ‏ دلالات تربوية من سورة الإخلااص. 


2 تي (5) محمد قطب _- لا إله إلا الله.. عقيدة وشريعة» ومنهاج حياة. 
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سورة تعلمنا كيف يشق نور الأمل بعد طول 
الليل وحلكة الظلام, إنها الرحمة التي تتجلى 
على العباد المؤمنين عندما يكيد لهم الكائدون 
ليشقوا طريق أمنهم وسلامتهم ليلقوا عليهم 
لباس الخوف والفرقة والشقاق» إنها التربية 
الإلهية للنفس البشرية للتطهر من العقائد 
والأفكار المنحرفة» لترتدي طهارة الإيمان 
بحب الخير للآخرين كما تحبه لنفسكء. إنها 
الطاقة التي يتزود بها العبد المؤمن كي تحفظه 
من أي عقد نفسية أو مادية ينفث من خلالها 
لتهدم أعمدة السعادة الذاتية وسعادة من 
يحيطون به"". 

سورة تعلمنا كيف اعتاد رسولنا الكريم 





محمد يَلِةِ أن يتزود بها في كل صباح ومساء لتكون الطاقة المستمدة من رب الفلق للحماية 
الإلهية» وعلمنا أن نستمر على فعل ذلك مع أنفاس الصباح والمساء. 

توحي سورة الفلق من اسمها بالانفلاق عن الشيء والخروج منه. فكما فلق الله تعالى الحبة 
وأخرج منها الزرع» فقد فلق ظلمة الليل ليخرج منها الصبح» وكذلك فلق الشر ليتحرر منه 
المظلومون.. وهكذا يشير الفلق إلى معنى التحرر من القيد والانطلاق إلى فجر جديد وحياة 


جديدة تتسم بالقوة والحرية والعدالة. 


١ 0 ٠>‏ ( تأملاات وعبر 5 سورة الفلق تاهالا ابو خديجة. 








في هذه السورة توجيه من الله سبَحَانَدُوَتعَالَ لنبيه َي ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعاء للعياذ 
بكنفه» واللياذ بحماه» من كل الشرور والمخاوف. وكأنما يفتح الله سُْبَحَانَهُوَتكَاقَ لهم حماه. 
ويبسط لهم كنفه. ويقول لهم» في مودة وعطف: تعالوا إلى هنا. تعالوا إلى الحمى. تعالوا إلى 
مأمنكم الذي تطمئنون فيه. تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم شرور 
ومخاوف وهنا.. هنا الأمن والطمأنينة والسلام".. 

فكل تلك الشرور ومكائدها في حلكة الظلام وشدته تسعى لأجل أن تشق القلوب 
والنفوس عن الخير لتغرقها في الشرور والأوهام أو الشهواتء فهي تريد أن تفلق وتشق 
الاجتماع والتوفيق ما بين الناس والأحباب» فنرى كثيراً من الأزواج يفترقون ويدخل الشر إلى 
بيوتهم بسبب كيد الكائدين ونفثهم في النفوس والقلوب من الشر والفساد. ونرى أعداء الأمة 
كيف ينفثون ويشقون صفوفنا من خلال ما ينشرون من فكر أسود وسلوك شاذ ليعلموا به أبناءنا 
وينشئوا عليه أطفالنا فتخرج أجيال لا تعرف للقيم والأخلاق والمسؤولية شيئا. 

كل ذلك وغيره يريد الله لنا أن نلجأ إليه بالدعاء والتضرع وطلب العون للنجاة من أي شر 
صغيره وكبيره» فمن جعل ذلك منهجه وسبيله بالحياة لن يلحقه الأذى والشر بإذن ربه» ولكن 
على العبد أن يتوجه مخلصاً صادقاً في الطلب مع ربه» معتمداً حق الاعتماد والتوكل عليه؛ فلا 
يلجأ معه لغيره ولا يطلب الحفظ من سواه مهما عظمة قوته وسطوته. 





١‏ -اللجوء إلى حمى الرحمن. 

؟ ‏ الفرار إلى الله. 

“ - الليل أخفى للويل. 

؟ - العقّد الواهية. 

لا تحرق نفسك وتخسر حسناتك. 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 











١-اللجوء‏ إلى حمى الرحمن: 


ابتدأت هذه السورة بأفضل ما يحتاج إليه العبد الضعيف المحتاج لخالقه بطلب الله سبحانه 
من العيد أن يعتاد على طلين الاستعاذه من الله والمال إلبه قخاطينا بأمره لا أناتيدا بقول: ارش 

أعوديرَتٍالْمَلَقٍ (4)5. 

فالله سْبَحَاَةويدَلَ وَحْدّه أهلّ للاسْتعاذة به إِنْ كنت مؤمناً به» وإذا اسْتَعَذْتَ بسواه فإنّ في 
إيمانك حَلَلاء وفي إيمانك شركاً لأنك بِمٌجَرّد أن تشتعيذ بغير الله فقد أَشْرٌْ لذلك يريد الله 
2ن ون الإسان ١ن‏ يدر قر اج ري مجه لسار ا سن سج ررانغساي 
موجه للرسول ذَلدْةٍ ثم إلى سائر البشر. فربنا تعالى يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه 
لربه وحاجته إليه حتى يخلّصه مما يخاف ويحذر ولا يكتفي بشعوره بالحاجة. هذا الإعلان عن 

حاجته لربه ضروري من نواحي: 

)١‏ فيه قتل للعجب بالنفس والشعور الكاذب بالاستغناء وهذا من أسباب الطغيان (كَلَآإنَالِإضسنَ 
بطي أَرَّاهأَستفي ([5)) فيعلن الإنسان عن ضعفه أمام ربه ولا يكون مستغنياً عنه لأن هنالك 
قسم من الناس يمنعهم الكبر من الاستعانة واللجوء إلى حمى الرحمن. ثم أليس النبي كَل 
قَدُوَة لك في هذا؟ من علامة المؤمن الاسْتعاذة بالله تعالى» وهناك من يرى لِنَفْسِهِ شأناً كبيراًء 
وأنّه أكبر من ذلك» هذا هو الكثر» والمُتكيّر دواؤٌةٌ القَضْمء وما من مُتَكبّر إلا قَصَمَهُ الله عَرََجلٌ. 

؟) أنه من أسباب الطاعة» لأنك إذا استعنت بشخص تطيعه ولا تعصيه فكيف تستعين به 
وتعصيه؟ إذن هذا الإعلان #قلُ أعودُ برب الْمَلَقَ (00* أنت تقول هذا الأمرء أي أنت 
تستعين بربك إذن هذا يدعوك إلى طاعته فكيف تستعيذ به وأنت تعصيه؟ لا يمكن. 

3 اومان الاي القلوب و مطيليا ات نرب العال ب عام 111 واشت سياد 
شعور بشدة الحاجة إلى غياث المستغيثين» هو يعوذ لأن عنده شعور بالحاجة إلى من يعينه. 
أنت تستعين وتستعيذ بشخص وتطلب العون لأنك تشعر بالحاجة إليه هو أكبر من قوتك. 
فأنت تستعين وتعلن حاجتك وتلتجئ إلى من تلتجئ إليه» أكبر من قوتك وأكبر مما تستطيع. 





هذا الشيء يلين القلوب خاصة إذا كان الأمر كبيرً". 

وفي ظل ما سوف يحيط بالإنسان ويحاك له من شرور قد يسببها الإنسان بنفسه أو غيره من 
المخلوقات» ومع ضعف قوته وهزال نفسه وقلة حوله فهو محتاج أن يلجا إلى حمى الرحمن. 
والاعتصام بربه وخالقه. حيث لا ينفصل عنه في أي حركة من حركاته في ليله ونهاره» وقد 
خص الله نفسه بصفة الربوبية هنا حتى يبين لنا رحمة الله وقدرته في رعاية من خلقه» فهو الرب 
الحاني المتفقد لأحوال عباده والمطلع على ما يحيط بهم من كل جانب. 
" - الشرار إلى الله : 

ثم تأتي السورة لتبين أن الإنسان يجب أن يتعلق بربه ويفر إليه من كل شر سواء ظهر أم لم 
يظهر. فكل مخلوق من الممكن أن ينزع إلى فعل الشر منه سواء كان من المخلوقات العاقلة 
كالإنسان أم من غيرها كالحيوان والجماد # مِن سَرَ مَاحَلقَ (ل) #. 

وللخلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض. كما أن لها خيراً ونفعاً في حالات 
أخرى. والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرها. والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير 
الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها! 

والشر هو عام لكل شر في الدنيا والآخرة وشر الإنس والجن والشياطين وشر السباع 
والهوام وشر النار وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر العمل وظاهره تعميم ما خلق بحيث 
حر ار ال ار 

فالله يريد لنا أن نتعلم كيف نحمي أنفسنا ونحذرها من وقوع الشر لها قبل أن يقترب منهاء 
ويكون ذلك بالفرار إليه والدعاء في كل صباح ومساء أن يعيذك الله برحمته من كل شر قائم في 
هذه الدنيا. 
“ الليل أخفى للويل : 

و هلحرم موق تحت يع شرو ف لكر وعروقت مخ 
الظلام وزيادة اسوداده. ولقد خص الله سْبَحَانَهوتكََ من الشرور المستعاذ منها شر الليل عندما 
يدخلء لأن الليل هو البيئة التي يزهو فيها الباطل ا ويتغنى # ومن شَرَّعَاسِقٍ إِذا وَقَبَ #. 


(١)د.‏ فاضل السامرائي ‏ لمسات بيانية من سورة الفلق. 
(0) الآلوسي البغدادي ‏ روح المعاني. 











يهبط الليل بظلامه ووسواسه وطوارقه. ويتحرك في جنحه الهوام وبعض الوحوشء وينشط 
المجرمون والكائدون. ويستولي المرض والهم على البعضء وتشتد الغرائز والشهوات. 
ويغلق الكائدين للناس الشر أبوابهم. ويجلسون على موائدهم تحت أضواء النور الباهت 
ليكيدو! المقاميل والشر للناس» وميت اليحاسيل والحاقد في ليله يفكر بصمته ليؤذي حاسده 
بخططه ومكائده. لذا يحتاج الإنسان إلى مضاء عزيمة و ثقة» حتى يتغلب عليه وعلى أخطاره. 


؛ العمّد الواهية: 


مع الليل ينتشر نفث الشر بين العباد» فتعقد المؤامرات والمكائد لتبث في نفوس الناس» 

وينفث السحرة والمشعوذون في عقد الخيوط ليصيبوا بها عباد الله بسحرهم ويعلمونها لمن 
لإيصال الشر للغير. 

لكن هذه الآية تقرّي في قلب المؤمن التوكل على الله والثقة به سْبَحَلَهوتَدَلَ؛ٍ لأن الله عَيَيجلٌ 
اران لسار يفلح #وَلَايمَيمُ ألتَاحِرَحَيتُ أَق )4 [طه]ء وقد قال الله سبحانه: #وَمَاهُمِ 
بِصَارَينَ به ي- من أَحَدٍ إِلّا بِإذّنِ الله © [البقرة ا 

لقد أوصانا ربنا تبارك وتعالى بالتعوذ به والاعتصام بجلاله بقوله العزيز: 7# وفِن هر 
َلتَعَّدمَتِ ف الْعقَرٍ )4 وتشمل الآية الاستعاذة من جميع طوائف السَكرة من الجن 
والإنسء وأنه لا يحل عقَدَ السحر إلا ربٌ الفلق جل وعلاء لأنَّ عُقد السحر واهية ولا يفلح 
الساحر حيث أتى. 

إن يقين المؤمن بهذه القاعدة: 9#.. .ولا يفم ألتَاحرَحِيثُ أ50(3* مما يقي في العبد التوكل 
والثقة بالله سْبَحَانَه وَتَعَالَ ل ل ا ل د 
القلب إلى السحرة وأعوانهم خوفاء بل يكون على ثقةٍ بربه وتوكلٍ على مولاه جل وعلء بأنه لا 
يمكن أن يضره شيء إلا بإذن الله يَرَدَوَيَََ؛ فهو إليه وحده يلجأء وعليه وحده يتوكل» وبه وحده 
يستعين» ويتذكر عندهاء قول الله عَرَوِجلَ: # أَلْتَس أنَّهُ يكافي عَبدَْء. .. 45 وفي قراءة: # أَلَيَ 


ور 


لَه كاف عِبَادَه. .. .(44053؟ والجواب: بلى والله. 





ه_ ثيه تحرفق نفسك وتخسر حسنا نك : 


الحسد لق ذميمء نهى غنه الله عندما مر بالاستعاذة من شد الحاسد ذا احسده وتهى الرسول 
يك عنه بأحاديث كثيرة» فالحسد إذا تفشى في أمة خلق فيها التنافر والتباغض وسوء العلاقة, 
وقضى على مجتمع متحابب متعاضد متكامل» وهذا ليس من صفات المجتمع المسلم؛ لهذا 
ذمه الله ورسوله # ومن سَرَّحَاسِدٍ وا سد (4)0. 

والحسد مذموم» وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب... ويقال: 
الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء» وأول ذنب عصي به في الأرضء فأما في السماء 
فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. 

والحاسد لا يزداد بحسده إلا ناراً تتلظى في جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد 
حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه؛ لأنّه يكره أن ينعم الله 
على هذا المحسود. ثم إِنَّ الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلاً فيها؛ 
لأنّه لا بدٌ أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه» فيحتقر النعمة27. 

إِنَّ الحاسد يحرق نفسه ويخسر حسناته بهذا الخلق الذميم ويغضب ربه لأن صاحب 
الفضل هو الله قال» فقسم الأرزاق هو الله وأعطى لحكمة ومنع لحكمة» ومن شعر في نفسه 
بالحسد لغيره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليمتنع من التعدي على غيره بأي علم فيه 
إيذاء لآخيه المسلم» وليحرص على تعويد نفسه الرضا بالقناعة ويعلم أن هذه الدنيا اختبار وأن 
الفضل بيد الله فليتوجه إليه”". 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


010( الشيخ ابن عثيمين. 
() الحسد /0ة 1 طكلة /عطع اعم ته 8157.001 //:ماخط 
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سورة تتجلى فيها المحبة الدائمة من الله لعباده» تتمثل من خلال دعوته لهم بالاعتصام 
الدائم به والاحتماء بربوبيته والفرار إليه» وطلب الحماية منه سبحانه وليس مما سواه» حيث 
لا يغفل عنك ولا يهملك إن توجهت إليه بوجهة الإخلاص والصدق وحسن التوكل عليه 
سبحانه» وهو من يعلم ما تخنس الصدور وما تبديه» مهما أغلقت الأبواب وأطفئت الأضواء. 

إنَّ الله برحمة منه ‏ يوجه رسوله يك وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه» مع تذكيرنا بطبيعة 
ضعفنا وافتقارنا الدائم إليه سبحانه لطلب العون منه من شر خفي يحيط بناء ولا قبل لنا بدفعه 
إلا بعون من الرب الملك الإله. 











- 
١ 


لقد خص الله سْبَحَاَهوتَعَالَ نفسه في هذه السورة أنه رب للناس مع تكرير هذه الكلمة عدة 
مرات,. ليدل على أن الخطاب والدعوة من الله للإنسان وحده وهو أشرف المخلوقات وأكرمها 
عنده» وهو من سيكون منه الخير والصلاح والعمارة في الأرض إن التزم بمنهجه. وسيكون منه 
ادر تير ا رن د م سوحن وك لمان ل كلب سل الل رمي عد الج 
والأمانة ليعمر الأرض بمنهج الله وشريعته» فهو خليفته على أرضه ومن أكرمه بنعمه. ومنحه 
الاختيار والإرادة وعدم الإكراه لأمره ونهيه» مما يدل على مزيد لرفع شأنه وقدره عند خالقه. 


فالأمر بمداومة الاستعاذة بطلب العون من الله واللجوء إليه سبحانه» والاعتصام به. والفرار 
من كل شيئ إليه» والالتصاق بحبله المتين» يجعلك تستمد القوة الدائمة والطمأنينة الداخلية. 
والسكينة المستمرة» فلن يخيفك شي بعد أن لجأت إليه» ولن تساورك وساوس الوهم فتطغى 
في نفسكء ولن تخترق مكائد الإنس والجن ما قدره الله لك وارتضاه لحياتك» فأنت في حصن 
مكين مدثر بالأمن والرحمة ممن لا تنتتقص رحمته ولا تزال. 





١‏ محبة الله لعباده. 


"١‏ - اعرف صفات عدوك. 
٠‏ الوسوسة... طاقة السلبية. 
5 - النّصر على عدوٌ الإنسان. 
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شرح الأفكار الرئيسة : 








١‏ -محية الله لعباده: 
نذأت السورة 5 طلب الاستعاذة. وهو إعلان عن حاجة الاضسيان إلى ربه 0 #قل أعوة 
رد لاس © ملل قٍألساس © ولاس 40 وهو يفصح عن حاجته هذه بنفسه 


2 يم وينطقها بلسانه. وفيها فتل للغرور لآأن الكبر والغرور يمنعان المرء أحيانا نس طلب الإعانة 





وهو في حاجة شديدة إليهاء ولأن الذي يطلب المعونة من غيره يمتنع عن الغرور» ولا يكتفي 
الإنسان بالشعور بالحاجة إلى ربه لكن ينبغى أن يُعلن حاجته لربه سواء أكان الرسول أو غيره 


هن النافي 3 


وفي هذه الآيات تعظيم لشأنْ النّاس عند الله تعالى ومحبته لعباده؛ لأنَّ الله تعالى قد أضافهم 
إلى ذاته فقال: #برَبٌ لاس #. وهو الذي اختَضّهم بالفضّل والرزق والإنعام» وأضافهم إلى 
ملكه؛ فقال: # مَل ]لياس 45 فدَلٌ ذلك على أنه هو المتصَرّف في شؤونهم؛ فيوجههم 
كما يوجه الملك عبيدّه» كما أضافهم إلى صفاته فقال: 8 إِلَدهِاَلنَاس (4)5: فكان من شأن 
اختصاص الله تعالى بِالمَضْل على الناس وحقه في التصرّف في شؤونه؛ فيقدر لهم الخير والشَّّ 
فتنة أن تكون النتيجة المنطقيّة لذلك هو اختصاص الله تعالى وخده بالآلوهيّة؛ بِحَيْث يُعْبَد 


وخذه دولك سواه”". 


أن ترتبط صفات الله سبحانه بالناس خاصة وهم أكرم المخلوقات عنده سبحانه فهذا دليل 
على أن الله قدر شرف هذا المخلوق ورفع مكانته» فهو الرب الذي يعطي الخير وهو الرب الذي 
يمنع الشر وينزل العقاب لأهل الفساد والشرء وهو مالك كل الناس وما يملكون وهو القادر 
على الحرمان والمنع لمن طغى وسعى في الأرض ليفسد فيهاء وهو الإله المشرع المدبر لك 
كل سئن الحياة وهو الإله الذي لا يقبل الشرك معه فيأخذك متى شاء وينفيى وجودك عن هذه 
الأرض متى أراد وقدر. 
لك أيها الإنسان أن الله الذي خلقك وشكلك وصورك وكلفك في هذا الوجود وتكفل برزقك 
وحمايتك؛: هو مالكك ومالك كل شىء تملكه وهو القادر على أن يصرف عنك كل ما أعطاك 
وسخره إليك إن طغيت به واستخدمته في إيذاء نفسك أو الآخرين من حولكء. وهو الإله 
الأعظم الذي شرع لك في هذا الوجود أحكام حياتك وبناء مجتمعك كي تقوده إلى الصلاح 
وسواء السبيل بعيداً عن الوقوع في الشذوذ والانحرافء فلا تعتمد في طلب الحماية على مالك 


() . فاضل السامرائي ‏ لمسات بيانية من سورة الناس. 


0 حك مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة الناس ‏ اء0.طهء10://179/.211. 
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أو مكانتك ولا تلجأ لغيره وتشرك معه من لا ينفعكء, ولا تطلب المدد والقوة ممن هو محتاج 


لها اقفر بيك 
؟- اعرف صفات عدوك : 

أن تحتَشِد كلّ هذه الصفات الثلاث: الربوبيّة والملك والألوهية من شت ذلك الوّسواس 
الخنّاس؛ ولاك كار عن لطر ها ينقله للف الحا في الحَلقِ والبشَّرء وما يُحدِنه في 
الكون من غواية وضّلالة وتدمير وهلاك» فهو يُغوي الإنسان والمجتمع ودود اقيرب 
على تدمير خكبارات بعضها البعضء ونشف وجود أسلافهاء وإيقاع الفتن بأبنائها» وإحداث 
القيعة بين الأمّة؛ مما يستوجبٌ معه الاستعاذة بصاحب الأمر والنّهِي في ذلك الكون؛ حيث لا 
يقدرٌ على الشيطان إلا خالقه وإلهه ومليكه. فهذه الكناية تكشف عن مُحطورة إبليس» وقّداحة 
الشيطان. وأثر الرّسواس في حياة الأمَمٍ والشُّعوبٍ والناس» فهذا مطل ؟ُ قرآني يجعّل الخلق 
في حَدَّر من الشيطان ودأب على تجدّبه وتنكب طريقه. ذلك الطريق الذي يُودِي بجهودهم 
وأعمالهم وحيواتهه" 

وعندما يكون للمرء عدو فإنه يحرص على أن يعرف مقدار عدائه ومدى قوته والأساليب 
التي تمكنه من التغلب عليه أو النجاة منه» وقد أخبرنا الله تعالى عن عدونا أن قصارى ما يستطيع 
الإنسان فعله هو أن نخنس وسوسته لآن الشيطان باق إلى يوم الدين ولا يمكننا قتله أو فعل أي 
شيء آخر به» وإنما نستعيذ بالله فيخنس الشيطان. أو أن نغفل وننسى فنقع في الوسوسة”" 

إن المعركة ؛ لا ور ل را راد سيار اسيم 
الشر فيه» ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان! وأنه قد استصدر بها من الله إذنأء فأذن 
فيها سهداله - لحكمة يراها! ولم يترك الإنسان فيها مجردا من العدة . فقد جعل له من الإيمان 
جنة» وجعل له من الذكر عدة. وجعل له من الاستعاذة سلاحاً.. فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته 
وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! 


. تأملات وعبر في سورة الناس / آمال أبو خديجة‎ )١( 


)١(‏ د. جمال عبد العزيز أحمد - قراءة بلاغية فى سورة الناس- أع0. طهع15/.3111///:م1ا. 


2028 #ي ("7) د. فاضل السامرائي- لمسات بيانية من سورة الناس. 








لقد بَيّنَ الله عَيَعمَلَ لنا في هذه الآية اثنتين من صفات العدوٌ الأوّل للإنسان» وهو الشّيطان 
الّجيمء تتعلقان بما يُستجار منه» وهما: 
أوّلاً - الوَسْوّسة: فصؤت الباطل دائماً ضعيفء لا يستطيع أهله الجهر به لشدَّة نكارته؛ لذا 
عر صرت الح ذانها على صرت الناظن ‏ د فى ل 01 الآونات الى يميف هاه 
لأنَّ صوت الوسوسة دائمًا خافت» ولا يعمل إلآ في الخفاء. 
انياً ‏ الخنس: إِنَّ صوت الباطل لا تأثير له مع ذكْر الله تعالى. فهذه الصفة تدل من جهة على 
تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس. ولكنها من جهة أخرى توحي 
بضعفه أمام من يستيقظ لمكره. ويحمي مداخل صدره. فهو سواء كان من الجنة أم كان من 
الناس - إذا واوجه خنسء وعاد من حيث أتى» وقبع واختفى. أو كما قال الرسول الكريم في 
تمثيله المصور الدقيق: «فإذا ذكر الله تعالى خنسء وإذا غفل وسوس).. 
وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس. فهو خناس. ضعيف أمام عدة المؤمن 
فى المعركة ©. 
'"'-الوسوسة... طافة السلبيكة : 
عالم غير مرئي من: الجن. والشياطين» والحسدء وغير ذلك من الأمور. إِنْ الوسواس الخناس 
يوسوس في صدور الناس خفية وسراء وإنه هو الجنة الخافية» وهو كذلك الناس الذين 
ولقد طرد اللّه 2 الشيطان من رحمته بسبب كبريائه وحسده وحمدله على الإشسيانة 
وجعله رجيماً مبعدأء فأعلن لشيطان عداوته لبني آدم؛ وطلب إنظاره إلى يوم القيامة وأقسم 
سردي للناس المعاصى فى الديا؛ ويما أن هذا الشيطان روسرس ذائها وعدار ستي :. 
وهجومه يومىٌ؛ فلا بد أن يكون الدفاع يومياً.. وعليه» فإن على الإنسان اللجوء إلى الاستعاذة 
المسسدمرة» للتصدي لهذا العدو: # من سَ رَالْوسْوَابين لياس 20 الى فوسُوشٌ ف صُدُوزٍ 





)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 


5 


2-0 





م 


ألتتايس (ه)..* والنفس حين تعرف هذا العدو وصفاته تتأهب للدفاع» وقد عرفت المكمن 
والمدخل والطريق! 

إِنَّ الوسوسة في تلك الصدور هي الطاقة السلبية المملوءة بشحنات قاتلة إما لصاحبها 
أو للآخرين من حوله؛ فهو دائم الشحن لنفسه من فكره ومكره أو خواطره الأمارة بالسوء. 
فالوسواس هو الذي تغلب على صاحبه حتى أصبح من تركيبته ولن يستطيع أن يوقفه إلا 
الإيمان والخوف من الله فنفسه الأمارة بالسوء قد علت في سيطرتها على جوراحه وقلبه حتى 
عطلت قوة النفس اللوامة والمطمئنة وأصبح لا يذوق طعم الهدوء والسكينة إلا بعد أن يحقق 
ما مكرته نفسه. 
؛ -النّصر على عدو الانسان: 

الوسواس قسمان فقد يكون من الجنّة وقد يكون من الناس # م نَالْجِتَةَ وَألئتاس 45 
وقد ابتدأ الله في ذكر الجنّة قبل الناس رغم أن التكليف هو للإنسان في هذه الأرضء لآن 
الجنّة من طبيعتها الخفاء والتحرك السريع حيث إنها تتغلل في الأشياء وتسري بها كما تسري 
الدماء في العروق» وتتحرك بحركات لا يشعرها الإنس ولا يراهاء فهي تتحرك من وراء ستار 
ومحجوبة عن الرؤية» وكذلك كيد الناس وما تحمله صدورهم من الشر والسوء ومن وساوس 
وأوهام تجري في جوارحهم بخفية دون أن يدركها بعد أن اعتاد عليها فأصبح مجبولاً عليهاء 
كأنها من فطرته التي فطر عليها. 

إن تلان عيت وبر عل نبب الح ليحوّله إليه» فإذا فسد القلب فسدت سائر 
الجوارحء وعليه؛ تعيّن على المسلم أن يُجتهد في إخلاص الطاعات له ار رن عيبم 
الرياء والشّمعة وحبٌ المدح من الآخرين؛ كما عليه أن ينظف قلبّه من الحسد والحقد والغلٌ 
للآخرينء فإذا طهّر قلبه من تلك الأخلاق الذميمة» استطاع بذلك أن يُقبل على الله تعالى - 
بجسده كله ليعبده بسائر جوارحه في همّة ونشاط”"' ْ 

وهذا التصور لطبيعة المعركة سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن طريق عملائه من 
البشرء من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوباً على أمره فيها فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر على 


)١( 9 >‏ د. أحمد مصطفى نصير- دلالات تربوية على سورة الناس ‏ اع0.طة77.311//:ماغط 








الخلق كله وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب فهو آخذ بناصيته. وهو لم يسلطه إلا على الذين 
يغفلون عن ربهم وملكهم وإلهم. فأما من يذكرونه فهم في نجاة من الشر ودواعيه الخفية. 
تار يبل إلى القوة ال اديه عر اها وين لى الريه الجللف الدلفه و اشر يسمه الى 
وسواس خناس يضعف عن المواجهة ويخنس عند اللقاء وينهزم أمام العياذ بالله.. 


وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر كما أنه أفضل تصور يحمي القلب 
من الهزيمة ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة.. وعلى المسلم أن يوقن بالنّصر على عدوّه؛ لأنَّ الله 
تعالى هو الّذي أمر بالاستعاذة به على عدرَّينا من الجن والإنسء فلا يضرّك كيدّمُما طالما أنَّ 
الاستعاذة قد تتحقّقت شراقطها. 


ولعل الله ختم القرآن بصورة الناس لأن البشرية كلها هي مكلفة من قبل الله وهي أكرم 
المخلوقات عنده. ويريد لهذه البشرية جمعاء أن تتحد على منهج رباني واحد وإله واحد ورب 
واحد. ومتى سمح الإنسان للوهم والوساوس تصيب قلبه فهو قد أدخله في المرض الذي لا 
نجاه ولا شفاء منه إلا في العودة إلا خالقه وهو رب الناس ومالكهم وإلههم, ولعل الله أراد أن 
يوجهنا إلى الحذر من أشد عدو يؤدي للطغيان والإساءة للإنسان وهو الإنسان نفسه فهو من 
طبيعته ونفس جسه وعالم بطبيعته وما يؤذيه ويضره. فالإيذاء والألم والفساد يأتى أشد إن 
كان من نفس الجنس أو من نفس الطائفة» فهذا لا نشاهده في مخلوقات الله من الحيوان حتى 
المفترسة منها فهي لا تؤذي نفس فصيلها أو جنسها بل تعتدي على غيرها ومن هو أضعف 
منها ولكن عند الإنسان نرى الغلو في الطغيان والفساد لنفس الجنس البشري واختفاء ملامح 
الشخصية الإنسانية عند كثير من الطاغين. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والآفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل : 











١‏ ع 
اذام 2 255 








© 
1 
ما 


إن البحث في كتاب الله سْبَحَائَهوَتكَاقَ لفهم معانيه ومعرفة ما فيه من أجل تدبره هو عمل 
صعب و شاقء ويتطلب المزيد من الورع والتقوى فضلاً عن الخشوع والخوف من الله والقرآن 
الكريم مليء بالأسرار والحكم التي تحار فيها العقول. لقد كانت فكرة تسخير الخرائط الذهنية 
لتيسير فهم سور القرآن الكريم وتدبر آياته من أجل العمل به. وتكمن أهمية الخرائط الذهنية 
لسور القرآنء في تنبيه القارئ للنص القرآني للتمعن والتبصر في قراءته المتسلسلة» لكي تترك 
ديه الطباعاً ومعرفة أن هداك نضا متكاعاك أجراؤه غير منتصلة: حضى لو كات آاته متتوعة: إلا 
أن التركيز الشامل الذي يتحسسه القارئ يجعله يعي أسرار النص الكامل للسورة» لكي يترك 
أثره في فهمنا وتعايشنا مع آيات القرآن الكريم. والتأكيد على أن السورة بما أنها نص فإنها 
تترابط وتتناغم آياتها ومقاطعها وموضوعاتها وعناصرها وأدواتها في ما بينها.. 

وليس المقصود من عرض هذه النماذج إعطاء أي لون من ألوان التفسير. فمن أراد التفسير 
فليرجع إليه في مصادره المعروفة. . ولكن عرضت في هذا الكتاب فقط كنماذج لبيان طريقة 
الخرائط الذهنية في معالجة الموضوعات التي تتناولها السور القرانية» وبيان اختتلاف طرائق 
العرض وإن اتحد الهدف واتحد الموضوع. 

إن الشعور بالمسؤولية الشرعية أمام أجيال المسلمين لمساعدتهم على فهم وتدبر سور 
وآيات القرآن الكريم باستخدام علم الخرائط الذهنية» يستوجب التعامل مع قضية تدبر القرآن 
من مُنطلق أنه واجب تفرضه تلك المسؤولية» فهو مثل أي علم يحتاج للمراجعة والتقويم. 
فآمة الإسلام ‏ خير أمة أخرجت للناس - في حالة من الضياع والتفكك والتشرذم لم يسبق لها 
مثيل» فلقد طال سباتها واشتد مرضهاء ولا علاج لها إلا بالرجوع إلى كتاب الله فهماً وتدبراً ,م 
وعملا » ومهما كان الوصول إلى جسر النّجاة يَبدوا بعيداء إلا أن الشعور بعدم 00 3 
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المسلمين على استغلال كل طاقاتهم؛ واستغلال أقل الفرص لخلق أعظم قصص النجاح وفق 

لقد كانت هذه الرحلة الجادة والهادفة مع سور القرآن الكريم وتدبرها عن طريق رسم 
خرائط ذهنية لعدد من السور المباركة» وقد توخيت الحذر والدقة في وضع أفكار هذه الخرائط 
من أجل إعادة تفكيرنا وتعاملنا مع آيات الله عندما نقرؤها ونتلوها. 

وها هي رحلتي مع البحث في سلسلتها الأولى قد شارفت على الانتهاء» حاولتٌ فيها 
الارتقاء بدرجات إعادة تشكيل العقل المسلم المبدع في تعامله مع النص القرآني والدخول 
إلى غالمة» والانتفاع الحقيقي بمعجزته؛ من أجل أعادة الشهود الحضاري للآعة المسلمة ومع 
ان انحر كانت نادت أ أن نيوان القار نيبي اجون الى مله يوار نا جر 
إلا جهد المقل» ولا أدعى فيه الكمال» ولكن عذري أننى بذلت قصارى جهدي. فإن أصبتٌ 
فهو توفيق الله وذاك مراديء وإن أخطأتٌ فأسأل الله أن يغفر لي ويكفيني جدّاً شرف المحاولة. 

وأخيراً بعد أن تقدّمنا باليسير في هذا المجال الواسعء أملنا أن ينال القبول ويّلقى 
الاستحسانء وإن كان من توفيق فمن ربٌ الورى» والعجز للشيطان والآهواء. 

نسأل الله عَيَجَلَ أن يتقبل منا ما وفقنا إليه من خير فى هذه صفحات السلسة الأولى» وأن 
القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 

والحمد للّه الذي بنعمته نتم الصالحات») والصلاة والسلام على خير العالمين» سيدنا 
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القرآن الكريم 
فى ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - القاهرة - طه١‏ -8/٠5١ه.‏ 
بدا ل اسان اران" دار نهضة مصر 7١١١‏ . 
سعيد حوى الأساس في التفسير- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 
محمد علي الصابوني صفوة التفاسير دار القرآن الكريم » .١9/0١‏ 
التفسير المنهجى- دار المنهل-ط 7٠١ 5 - ١‏ . 
3 اد ااي ده للدكتور ‏ حول اعادة كتابة التاريخ الاسلامي دار الثقافة الدوحة-9/5١.‏ 
أنماط التعامل مع القرآن ‏ حليمة العلمي - كاتبة وباحثة مغربية 
37 .126271116 . 17717/ / خط 


محمد الغزالي كيف نتعامل مع القرآن- دار نهضة مصر .7١١ ١‏ 


. محمد فاروق الزين - تفهيم القرآن العظيم - محاور السور وتكاملها وخلاصة معانيها - دار 


.5٠١ الفكر-ة‎ 

711116 .اما 

صناعة الحياة - محمد احمد الراشد - ط دار المنطلق الإمارات العربية المتحدة ١٠١5١ه.‏ 

ابو الاغلى المودودي - مبادئ أساسية لفهم القرآن- الدار السعودية - جدة ١9/1/‏ . 

موقع أفلا يتدبرون القرآن - مقالة لعائشة القرني (أهم المشكلات التي تعاني منها الأمة في 
تعاملها مع القرآن) 

مقالة بعنوان: بين سيد قطب وأبو الأعلى المودودي - موقع هدي الاسلام 

محمد قطب دراسات قرآنية - نشر دار الشروق بالقاهرة - الطبعة الثامنة ١576(‏ هد ١٠٠م.‏ 
فريد الأنصاري في - مجالس القرآن- ج١-‏ ص7/ 

عباس أرحيلة - مقالة بعنوان- السورة القرآنية مدينة مُسوّرة-رؤية الزمخشري في الكشاف. 
مجدي الهلالي - العودة إلى القرآن لماذا وكيف- ص 17 - دار الرائد للطباعة والنشر - العراق - 
بغداد. 
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كيف ترسم خريطة العقل- توني بوزان ١-مطبعة‏ جرير. 

مقالة للدكتور منتصر هيثم الرغبان- حم . محططع 11د / / :ماخط 

استخدم ذاكرتك- توني بوزان - مطبعة جرير. 

د جيب الرفاعي - مهارات دراسية - مكتبة جرير - دار البلاغ - مركز مهارات للاستشارات 
و الكذريب ‏ 1*9 


محمد بن علي شيبان العامري موقع مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية. 

فوزي حرب أبو عودة : (جامعة أم القرى). 0011.6011.52//:صاغخط 

خالد العبيدي (روعة الهندسة الوصفية في القرآن والسنة- ج” 

- 011131 110197 ع1 1 تت1أع 0122© 1156م 105011 6 5112122 -221162 

عودة إلى الدماغ المشقوق عط]!' غنام5 صنه:ظ لعا أسئاوع] دراخط:/ / 810707ا. دع اع مطدء تأ مع ك5. 
حطمع/ عاعتاتته/ عط حانامه-10ه19715160-61 12[ ك5 مصث. 1998 1ناز :50-5:)12279. اعمط 1ل 
5 ال0222152) - 

من أساليب التربية النبوية للدكتور عثمان قدري مكانسي «دمء.طهالتاطدططهة. تلم 

مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة / خالد بن عبد الكريم اللاحم اللاحم - الرياض . 
0ه 

مفاتيح التعامل مع القرآن للدكتور صلاح الخالدي-دار القلم -دمشق9 ٠٠١‏ 
1211.1 

درس “كيف تحفظين القرآن الكريم” للشيخ هاني حلمي. 

. التدبر في القرآن- محمد رضا الشيرازي 

أحمد بزوي الضاوي نسقية السورة القرآنية من خلال تفسير ”في ظلال القرآن” لسيد قطب. أستاذ 
التعليم العالىي- مساعد شعبة الدراسات الإسلامية كلية الآداب و العلوم الإنسانية - جامعة 
شعيب الدكالي-المغرب. 


. د محمد بن عبدالله الربيعة. علم مقاصد السور 
.١ |‏ 


د محمد بن عبدالله الربيعة. علم مقاصد السور 

37 ©1611 ا/ / خط 

عبد الله السحيم - موقع ملتقى أهل التفسير 

مقالة للدكتور صلاح الخالدي.طه[ه1007.2110112101-5/ / :خط 
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. أحمد خيري العمري- عالم جديد ممكن .. الفاتحة: العدسة اللاصقة على العين المسلمة - دار 


الفكر - دمشق- ط١-8/١١75.‏ 

الشيخ محمد حامد الفقى- تفسير فاتحة الكتاب- مجلة الهدي النبوي-السنة الأولى - العدد 
الخامس- شعبان سئنة ١705‏ ه 

خواطر قرآنية نظرات في أهداف سور القرآن - عمرو خالد- الدار العربية للعلوم-5 ٠٠١‏ 

أعص- طنة 3 . جلاععطاة تمصحوكم / تصاغط 

الشيخ محمد عبد الهادي المصري - عون الكريم في بيان مقاصد سور القرآن الكريم 

خالد اللحام - الحفظ التربوي للقرآن وصناعة الجيل - ص 17 

أسماء الرويشد - مشروع الحياة من جديد - بتصرف 

المضامين التربوية لوصايا لقمان- د. نوف بنت ناصر التميمي- دار طيبة ٠٠١5‏ 

مسند الإمام أحمد ج لاص ١١7‏ 


. عبد اللطيف البريجاوي - 7717 تدبرات قرآنية - موقع صيد الفوائد 


إشراقات قرآنية- دكتور سلمان بن فهد العودة» الطبعة الأولى “577 ١ه‏ » مؤسسة الإسلام اليوم 
فتح القدير في روائع التفسير - رياض بن محمد المسيميري 

أع2. لطع أده 151. 2122051221157 . ك1 
اللو حة من موقع : منمء.توطموعع نالدعع تمسهامزءء 2 :/ / مراخط 
رياض محمد المسيميري-تأملات في سورة النازعات-موقع المختار الإسلامي 


: رياض محمد المسيميري-تأملات في سورة عبس -موفع المختار الإسلامي 
61. 


موسوعة النابلسي حلم .211151. 17 / :صاخط 
أحمد مصطفى نصير- دلالات تربوية على سورة الإنفطار 
بن يحيى الطاهر ناعوس- روائع البيان في سورة الأعلى من تفسير ظلال القرآن 

/ 2تقطذ/ أعط.طمكلن 1ه ”لكر :/ / مراخط 
محمد أمين شيخو 417-]710 111.012 اكه لحطامع.ذقطاء//:ماخط 
لوحة للخطاط الأمريكي أفرت باربي ©]]018.6©1©11 
مقالة بعنوان (سنة الله تعالى في الحضارات المادية - سورة الفجر ) د. أحمد مصطفى نصير 
رابط المو ضوع : 18ة او /اعد. طم كلن75/.21//:طلخط/ 9 
مقالة بعنوان ( نفحات .. بين يدي سورة الفجر) صلاح الدين سلطان» موقع المختار الإسلامي حمر 
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1 مقالة بعنوان: (سورة البلد مصدر القوة!) للأستاذ عمرو الشاعر بتصرف 
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.21121 .77177177 
الرقائق- محمد أحمد الراشد مؤسسة الرسالة - الطبعة : الرابعة ١5٠0١‏ ه -١/14١م.‏ 
إن سعيكم لشتى- سعد بن سعيد الحجري-دار الوطن للنشر. 
د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة الليل - شبكة الآألوكة. 
خطبة الجمعة - تفسير سورة الليل (قانون التيسير والتعسير) » لفضيلة الدكتور محمد راتب 
النابلسي بتاريخ: /ا-/ا:-١1441١.‏ 
دلالات تربوية على سورة الليل- د. أحمد مصطفى نصير - شبكة الألوكة. 
سعيد بن محمد آل ثابت- هدايات سورة الضحى -1010117.53210.266/ / :ماغط 
د. أحمد مصطفى نصير - دلاللات تربوية على سورة الضحى - أع2.طه717/177.21101//:م61 
د. فاضل صالح السامرائي - لمسات بيانية من سورة الضحى 
د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة الشرح 
إشراقات قرآنية للشيخ سلمان العودة 
نوال محمد عبدالله- مبادئ تربوية مستنبطة من أوائل سورة العلق- رسالة ماجستير- جامعة أم القرى 
د.سلمان بن فهد العودة - إشراقات قرآنية- مؤسسة الإسلام اليوم 
آمال ابر اهيم تملكت في سورة العلق 2مه.016م1055ط5.ع12068ناط12 همه //:صاخط 
حسين عبد الفتاح- سورة العلق ... دعوة للعلم واالمعرفة 
د.سلمان بن فهد العودة - إشراقات قرآنية- مؤسسة الإسلام اليوم 
آمال ابر اهيم د ارايت في سورة العلق 1م».016م1055ط5.ع2068لءلناط12همطه//:صاغخط 
مقالة بعنوان ليلة القدر - اع0. تادوم مطلهة//:صاغخط 
آمال إبر اهيم أبو خوبيدة - تأمالايك في سورة العاديات- 20686.51055201.6051ل1ناط0212مطه//:ماغخط 
د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة الفيل أع0. طهءنلة.7197//:ماقط 
د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة قريش 066 طهعلنا71/.91///:مااط 
د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة قريش 066 طهعلنا17.91///:مااط 
د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة الماعون أع0.طه1ه31.//:مناط 
آمال ابر اهيم أبو خديجة- تأملاات في سورة الماعون 51مه.01م1055ط.ع8ع206لءلناطة1قمطته//:صاخط 
آمال ابر اهيم انو خديجة- تأملاات في سورة الماعون 1همه.01موع10ط.ععع20اءلناط212مطته//:ماغخط 
آمال ايو اهيم أبو خديجة - تأملاات في سورة الكافرون 2امء.01م51055.ع2068كاناطة 1ه متت //:ماغط 
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اير الأحمد- بعنوان من معانى النصر 1ع110://7177.52210.0/ 


د. راغب السرجاني- أبو لهب وزوجته - موقع قصة الاسلام . 

د. جمال عبدالعزيز أحمد- فراءة بلاغية لسورة المسد أع0.طهك1ن1ة.7917//:صاغخط 

الدكتور محمد راتب النابلسى - سورة المسكد 15132051]017.6012//:ماغط 

موارد ذوي الاختصاص إلى مقاصد سورة الإخلاص/ لأبي المعالي محمد بن عبدالدائم بن 
بنت الميلق. 

فايز بن سعيد الزهراني- التربية القرآنية في سورتي الإخلاص 

د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية من سورة الإخلااص 

محمد قطب - لا إله إلا الله .. عقيدة وشريعة. ومنهاج حياة 

تأمللات وعبر فى سورة الفلق / آمال أبو خديجة 

د.فاضل السامرائ - لفسات بيانية من سورة العلق اليك 

. /(30 1 لكلة /عطع اعط. ته 171777.001// :خط 

د. فاضل السامرائي - لمسات بيانية من سورة الناس 

د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة الناس - اعم ,طهعلن6.91//:مناط 
تأملات وعبر في سورة الناس ١‏ آمال أبو خديجة 

د. جمال عبدالعزيز أحمد - قراءة بلاغية فى سورة الناس- أعط.طهع1ن017.91///:مااط 
د.فاضل السامرائي ك0 يات بيانية من سورة الناسن 

د. أحمد مصطفى نصير - دلالات تربوية على سورة الناس - اعم ,.طهعلنا6.91//:مناط 
طه جابر العلواني- الوحدة البنائية للقرآن المجيد- دار الشروق 0١٠7م.‏ 





















مقدمة 8١ر51‏ 
فكرة تأليف كتابس خرائط القرآن 1 ذا ا 
أهمية الخرائط الذهنية للقرآن الكريم 10000000 
الخرائط الذهنية والتفسير الموضوعي 9 ابببب000 
الهدف من هذا الكتاب ا 000000000000 
توطئة 96 قال 
القرآن كتاب للحياة «و 1 1 11ذذزذزذزذزذذذذزذزذزذأخأاا 000 
أزمة التعامل مع القرآن 0 20 ٠.‏ 0 900 :ةع 2 2 
مشاكل تعاملنا مع القرآن الكريم 0 *31*خ3» 


القرآن يكسر أقفال العقول الموصدة 1[1#1#1010-39أاااااا 20 
القرآن وتحفيز العقل 0م0000 5 


حبر وريشة وكلمات ذا ذذذآذذذ||أأذذأااااا 0 
حتى لا نُسيء فهم القرآن ١77ااأذأأذتتأختخجأاأا‏ © ر(لأ)ش() 46و14 شيثزز 517777722721 
الخرائط الذهنية للقرآن 0717 122270 #1#1#7141أ1:: ا 
ما هي الخريطة الذهنية؟ 11196 0١0#1####[#[131‏ ا 
فوائد الخرائط الذهنية 0 
رسول الله جَلةٌ والخريطة الذهنية 070707070700020986أ*أ7أ0ْْخخخ06:ا 00 
الخرائط الذهنية للقرآن الكريم ف ذ1#أذأ#1#13ذأ#7أا0اااااا ا 
الخريطة الذهنية للقرآن الكريم في وعي صاحب الظلال ال 
ميزات الخريطة الذهنية للسورة القرانية 200098 


خطوات عملية لرسم خريطة ذهنية للسورة القرآنية ا 20 








0 1 : 
ع كم 

0 قراءة وتدبر السورة القرانية 1-99 1 131 1 131إ##3أذ1[#ذأاااااا‎ )١ 
00001 تجهيز البيئة والآدوات المطلوبة وتدوين الآفكار‎ )١ 
معرفة خطوات العمل الا‎ )"” 
مايجب وضعه في الحسبان للأخكسوقأراا ا‎ )5 
كيف هي علاقتك بالقرآن؟ ا‎ -١ أمثلة منتقاة: مثال رقم‎ 
0 مثال رقم ؟- عوائق وقواعد لحفظ القرآن الكريم ا‎ 

بعض الوسائل العلمية للحفظ 000000 1001110#0#010101 
القواعد الأساسية لحفظ القرآن ال 0 
محاور السور وأثرها في فهم القرآن #30173#30109أ#313#أ00111 
شروط التدبر في القرآن الكريم #3131019|#أأ١أااا‏ م 
معايير التدبر الكلي لسور القرآن لمعرفة مقاصد السور 0 
المعايير الكاشفة عن مقاصد السور القرانية 2-99 1 1 21221111311 
سورة الفاتحة 5090066 
باب القرآن للدخول إلى حمى الرحمن 666١6078‏ 
خلاصة الخلاصة وروح الروح 5 
جدد عهدك مع أولياء الرحمن 9-939 -10001|0718*80إ| 
محور سورة الفاتحة ذا 0 
القواعد التربوية في سورة الفاتحة 18 131*1[1آ ااا 
سورة البقرة اا 
سورة الكهف 290 0013131 
سورة لقمان حك د 3 0 ا ا 5 








سورة الملك 9ببببب-31311#311#[#713#310102 


سورة الحاقة 22799986 
سورة المعارج 2 ىب7د7بببب 2 
سورة نوح 111 0 
سورة الجن 9# > اٌ#آ 1 ةا 1 5251-33-2 
سورة المزمل 2-9 
سورة المدثر 01098 36[أ#3[#3ا1###أ1#1أ 50 
سورة القيامة 19295959590 51 
سنورة :الا نسان 000ا7ةذ7#7ا 0ج|00)ْ0ْخخْخْ6:6:6ااا ا 

سورة المرسلاات 289 


سورة نوح (تقرير ميداني.. 











الجزء الثلانون:. لتتاعلمعهكحه #بدآبآة©© 5884 آ آآ952227777 0 


ماذا يُريد الله من المسلم إذا حفظ القرآن؟ و39 *>«2 
ماذا يريد الله عز وجل من المسلم إذا حفظ جزء عَمَّ؟ 9و0 0 122 
سورة اليا . ل03 3 0 0 30#0*أا7أ7أن7ج7077ج07070707070707ْ:]:]؟]؟ة 00 
سورة النازعات ا ا اا ا 
سورة عبس ####09أ١أ::١:ة:ا‏ ا 
سورة التكوير ا 000 ل 
سورة الانفطار 9 م202 
سورة المطففين 23-5595986 3131أ#أ0ْ0ُْْْخأااا 0 
سورة الانشقاق ا ا ااا ا ا 
سورة البروج 9 ااا ا 
سورة الطارق 22 
سورة الاعلى #717113109]#|#|0|0000|077ااأأااأااااا 0 
سورة الغاشية 0906 
سورة الفجر ا يق 
سورة البلد ا ل 
سبوروة الشحهسن 200 
سورة الليل 02 0 
سورة الضحى ااا 2 
سورة الشرح 96 100 
سبوورة التيخ 111001559 ا 
سورة العلق 0390986 هذ ا 
سورة القدر 315299 07#1#313#3131ااا 5 
سورة البيّنة 8 د00 








